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فلنطمح إلى أكثر من الوجود. 


تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في إعادة طرح ale‏ الاقتصاد السياسيء' ذلك العلم 
الاجتماعي المنشغل بقانون القيمة. القانون الحاكم لظاهرتي الإنتاج والتوزيع على الصعيد 
الاجتماعي. وهو ما استلزم» من جهة 5 تكوين الوعي sat)‏ بمحدّدات وقوى sual‏ 
الإنتاج والتوزيع الاجتماعيين وما يرتبط بهما من إشكالياتٍ تاريخية وهيكلية وانية. كما 


' أول من استخدم مصطلح «الاقتصاد السياسي» هو الفرنسي أنطوان دي مونكرتيان (5/ا١-157571م).‏ 
dads Gilly‏ إلى هذه التسمية أمرانء أولا: رغبته في تمييز موضوع dias‏ عن الموضوعات التي كان 
اليونانيون القدامى» مثل أرسطوء يدرسونها تحت اسم الاقتصاد فحسب؛ أي مجردًا من أي وصفء 
وكانت جميعها تعالج مسائل قواعد إدارة المنزل. أرسطى نفسه» في كتايه «السياسة»» اتخذ من الأسرة 
وحدة للتحليل؛ ومن É‏ تكون إضافة وصف «السياسي» إلى الاقتصاد بمثابة إشارة إلى أن موضوعه هو 
دراسة الظواهر المتعلقة بثروة الدولةء لا بثروة الأسرة ولا بقواعد تدبير اقتصاد المنزل. ثانيًا: إن الغرض 
من تأليف GUS‏ نفسه كان سياسيًا؛ إذ إن phas‏ موضوعات الكتاب تدور حول البحث عن الوسائل 
التي تستطيع بفضلها الدولةء التي لا تملك المعدن النفيس» أن تحصل على كميات وفيرة من هذا المعدنء 
فتحفظ بذلك مكانتها في مجال التجارة الخارجية. للمزيد من التفصيلء انظر: A. de Montchretien,‏ 
.“Traité de économie politique” (Geneve: Librairie Droz, 1999)‏ 

ولكن شومبيتر يرى أن الفضل الوحيد لأنطوان دي مونكرتيان يتلخص في أنه صاحب المصطلح LÍ‏ 
هو: «فكاتبٌ مغمور من GUS‏ القرن السابع عشرء وقد أكسبه alas‏ هذا خلودًا لا يستحقه.» ومستوى 
الكتاب: «متواضع ويفتقر تمامًا إلى الأصالة.» والرأي عندي GF‏ قد شومبيتر يقوم على قدر لا بأس به من 

“Antoyne Montchretien, Sieur de Watteville (c.1575—1621) “Traicté de l'oeconomie 


politique” (1615), seems to have been the first to publish a book under the title of Po- 
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استوجبء من جهة ASE‏ نقد" قانون القيمة نفسه. وفي سبيل ذلك كان من المتعيّن أن أسير 
فكريًا وعلى نحو ناقد» وفق منهجية هدفها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة, منها ما dia yb‏ 
على ذهني iis‏ ومنها ما فرض نفسه as‏ هذه الأسئلة منها ما ارتبط وتعلّق بأصول 
العلم محل انشغالي الفكري؛ أي بالتكوين العضوي للجسم النظري لعلم الاقتصاد السياسي 
الذي تكوّن من خلال مساهمات الآباء المؤسسين. ومنها ما ارتبط وتعلّق بالشكل الخارجي 
لهذا الجسم PRAI‏ أي بالطرح التاريخي للأفكار والظواهر التي كوتت الإطار المعرفي 
للعلم نفسه» فجعلّت Lle dio‏ أوروبيًا ا égig‏ من بخ الا الأمر الذي 
جعلني أعيد فتح العديد من الملفات المطوية تاريخيًا على مسلماتِ هشة وموروث زائف» 
Hal sal,‏ من وحدة المعرفة الإنسانيةء JS‏ ما هو مُعطَّى في موضوع ale‏ الاقتصاد 
السياسيء ناقدًا لنصوص وتراث رجاله المؤسسينء Gols‏ في التاريخ الموازي» والمسكوت aie‏ 
لظواهر الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعيء Lie‏ في التاريخ الحضاريء الإنسانيء" 
لا التاريخ الأوروبي الذي اتخدّته أورويا أساسًا لتاريخ البشر ومقياسًا لتطوّرهم. ولم 
يقتصر انشغالي؛ يل الإجابة عن الأسئلة التى كانت محل بحثى» على نقد العلم داخليًا 
Goldy‏ فهمب Le gad fo‏ كرك LAIN jyled Jp‏ ذلك إلى Ula Uglas‏ عن 
الأسكلة المتعلّقة بمعالم تطور ale‏ الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعيء لا «fers‏ هدفه 


litical Economy. This was, however, his only merit. The book is a mediocre performance 
and completely lacking in originality. Though there is a rough common sense about its 
recommendations, it abounds in elementary slips of reasoning that indicate a level of 
-competence rather below than above its own time” 

Joseph A. Schumpeter, “History of Economic Analysis” (New York: Oxford University 
-press, 1959), pp. 167-8 
بكلمة/ مصطلح «نقد» الموقف الفكري الرافض لوثنية الرأيء الباحث في المسلّمات النظرية‎ sls أعني‎ Y 
كمعطّىء وبالتالي دون التعرف إلى تكوّنها الداخلي ودون إثارة جدلية‎ Lag والأفكار التي يتم التعامل معها‎ 
الزمن. للمزيد من التفصيل بشأن تاريخ المصطلح ومفهومه في المدارس الفكرية المختلفة‎ gE تطؤرها‎ 
A. Lalande, “Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie” (Paris: Librairie انظر:‎ 
Félix Alcan, 1926), Vol. 1, pp. 94-5 
لقوانين الحركة» في‎ lia, مع اعترافي الكامل بالتقصير لعدم اشتمال البحث على النشاط الاقتصادي»‎ 0 
الحضارتين الهندية والصينية العظيمتين.‎ 


الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع ابتداءَ من قانون 
Leal‏ وصولًا إلى التعرّفء في إطار تكوين الوعي بطبيعة الرأسمالية المعاصرة وتاريخ 
تطوّرها الجدليء إلى أسباب اختفاء ale‏ الاقتصاد السياسي من الوجود الأكاديمي وتراجُعه 
إلى حقل التاريخُويَّة في تصور النظرية الرسمية. 

وإني لآمل أن تسهم هذه SLANT‏ في فتح باب المناقشة التي تعي أن درس الحاضر 
في ضوء الماضي لفائدة المستقبلء إنما يعني الفهم الناقد ge els‏ التاريخ البطيكة 
والعظيمةء التي كوّنّت في رجمها الحاضرَ بجميع تفاصيله» وترگت لنا تشكيل المستقبل 
بدفع عجلات التاريخ نحو مشروع حضاري oslas‏ وحدة المعرفة الإنسانية» وقوامه تراث 
البشرية المشترك. 
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الباب الأول 


الأساسيات 


الفصل الأول 


الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 


١ 


يستلزم نقدٌ العلم الاجتماعي إجراءً النقد JSI‏ لمكوّنات الحضارة المنتجة له؛ ويالتالي نقد 
الذهن الصانع لهذا العلم الكاشف عن قوانينه الموضوعية. ولأن الاقتصاد السياسي ale‏ 
أوروبى النشأة؛ فيجب أن نتعرف إلى مُكوّنات الحضارة الأوروبية التى أنتجته؛ كى نفهم 
cay th‏ الموشنوعية:والخاريفية GSM‏ أذكا إل alas ASS‏ اجتماعي على النحو الذي هو 
بين أيدينا الآن؛ ومن É‏ يمكننا osi‏ داخليًا وخارجيًا. والفرضية المنهجية التي نطرحها 
هنا هي أن الحضارة الأوروبية المنتجة للاقتصاد السياسي تتألف من ثلاثة مُكوّنات 
Abul re‏ بل متلاحمةء أثرت بدورها في نشأة ale‏ الاقتصاد السياسي وتحديد موضوعه 
ومنهجه. تلك المكوّنات هى: 

o‏ المسيحية الرومانية» بعبارة أدق: النصرانية بعد رَوْمَنَّتها. 

o‏ المجد الرومانيء الذي سيرثه المحارب الجرماني. 

o‏ العلم اليونانى» الوريث التاريخى لعلوم الحضارات الشرقية القديمة. 

ولنتعرّف الآن إلى US‏ مُكوّن' من هذه المكوّنات بالقدر الذي يسعفنا في سبيلنا 

لتكوين الوعيء الناقدء بمُحدّدات الحضارة التي أنتجت ple‏ الاقتصاد السياسي. 


١‏ ليس للترتيب الذي اقتضته منهجية الطرح بالمتن Gi‏ دلالة على Gl S‏ مُكوّن من مُكوّنات الحضارة 
الأوروبية على باقي المكوّنات في الأهمية. 


نقد الاقتصاد السياسي 
أولًا: المسيحية الرومانية 


لقد las‏ النصرانية» نسبة إلى الناصرة بلدة يسوعء في بيئة يهودية وظلت تنمى في 
Gui a ais (liga‏ ا »مورما: aaah‏ 
وأنطاكية ومصر واليونان حتى قرعت lel‏ روما نفسها. وخلال ثلاثة قرون تقريبًا 
as (er =A)‏ حك الكنا عاك ا Ui BN‏ والتتكيل» ف برل العافت 
الثوري في دعوة يسوع ضد القهر الروماني تهديدًا مباشرًا لوحدة إمبراطورية تقوم على 
التنظيم العسكري الصارم. كما atiu‏ الصراع؛ بعد المسيح, بين الطوائف الرسولية بؤر 
توشر تنذر بحروب أهلية؛ ومن $ أخذت روما تنظر إلى الجماعات المسيحية FLLS‏ 
سياسية مناوئة أو متمردة يجب قمعها. ظل هذا القمع الرسمي المنظّم من قبل الدولة 
على أشده حتى صدور مرسوم الإمبراطور جاليريوس (١١5م)‏ الذي أعلن تسامُح الدولة 
مع الديانة المسيحية. ومع مرسوم ميلانو (1١1م)‏ الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين 
(aT YV-YVY)‏ تم الاعتراف Gow,‏ بالمسيحيةء كما تقرّر مبدأ حياد الدولة تجاه العقائد 
كافة. 

خلال تلك الفترةء الممتدة من أوائل القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع» تم 
استكمال البناء الداخلي للتنظيم الكنسي؛ فلقد كُتبت الأناجيل وتشگلت الطقوس وقررت 
الصلوات» التي لم ladis‏ يسوع نفسه» وسنت قوانين الإيمان. كما تبلورت الوظائف 
الدينية والمراتب الكهنوتية في إطار من الغموض والاحتكار التدريجي للعقيدة والحقيقة 
من قبل المؤسسة الكنسية! l l‏ 

وحينما اجتاحت القبائل الجرمانية" الإمبراطورية الرومانية» وباتت تمثل خطرًا 
على العاصمة الإمبراطورية» روماء قام الإمبراطور قسطنطينء في عام YY-‏ بنقل 
عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة على مضيق البوسفور. وهناك cob pd‏ المسيحية Vo pe‏ 
إمبراطوريًا صريحًا؛ فلقد كانت الفترة الممتدة من حكم الإمبراطور قسطنطين حتى حكم 


Y‏ في القرن الأول ق.م. okis‏ القبائل الجرمانية» من جنوب اسكندنافيا وشمال ألمانيا وغربهاء وتوغُلّت 
في غرب أوروبا جنويًا وشرقًا وغربًا. ومع القردين الخامس والسادس ال ميلاديّين Sa‏ من احتلال معظم 
الأراضي الواقعة تحت السيطرة الرومانية في غرب أوروياء فهيمتت على ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واجتازت 
أعتاب روما بعدما أخضعّت جميع الأراضي الإيطالية. 
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الإمبراطور ثيودوسيوس (195-151م)؛ أي الفترة من عام 5١٠7م‏ حتى عام YAO‏ 
La Gals‏ كي يتم استكمال البناء الخارجي للتنظيم الكنسي» كافية كي تصطبغ 
المسيحية بالصبغة الرومانية! كافية كي تتحول المسيحية من مسيحية الناصرة النقية 
إلى مسيحية إمبراطورية! ففي تلك الفترة $ë‏ الأباطرة رجال الكنيسة واكتسبوا من 
خلالهم القداسة والشرعية. في الوقت نفسه شركت الكنيسة في [SAG‏ كمؤسسة موازية 
للقصر الإمبراطوري. نعم تخضع الكنيسة بقيادة البطريرك لسلطة الإمبراطور البيزنطي" 
ولكنها تتخذ شكلًا إمبراطوريًا Gab‏ بمقام عة ازا طون eget’‏ فلقه ارد الط يرك 
المعطف الملكي وأمسك بالصولجان المرصّع ووضع على رأسه التاج المذمّب وسكن القصور 
dal‏ و أ حيط موالة Bad pl‏ بها بو انا ره وهو Le‏ ای ا کان ات 
الدينية للعقيدة وتجريم تفسير الكتاب المقدّس بالمخالفة لرآي رجال الدينء وكلاء الرب؛ 
فهم بمفردهم الذين يملكون الحقيقة التي gabe‏ الرب لهم؛ ولهم وحدهم! 

By‏ أثناء حكم الإمبراطور ثيودوسيوس وقد صارت المسيحية الديانة الرسمية 
للإمبراطورية مع عدم الاعتراف GL‏ عقائد دينية أخرىء تم تقسيم الإمبراطورية بين أبناء 
الإمبراطور: أركاديوس وهونوريوسء فأصبح الشرق من نصيب الأول» وبات الغرب من 
نصيب الثاني. لم يصمد الجزء الثاني كثيرًا أمام هجمات الجرمان؛ فسقطت الإمبراطورية 
الغربية» وقامت ممالك الملوك الجددء ملوك القبائل الجرمانية. ؛ 

ولكن ممالك الجرمان لم تؤْسّس من تلقاء نفسها وبمجرد احتلال الأرض؛ فلقد 
كانت دائمًا نفس المشكلة تواجههم» وهي المتعلقة بكيفية حكم الأراضي الجديدة؛* فمع 
تهاوي الإمبراطورية الغربية صارت الأراضي في غرب أورويا بلا حاكم. ولأن الجرمان 


" كان هذا هو الحال في الإمبراطورية الشرقية؛ حيث الإمبراطور رأس الكنيسة» وسلطته بالتالي تفوق 
سلطة البطريرك. أما في الإمبراطورية الغربية فقد انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمنية. وكان لكل 
سلطة مؤسساتها التي أدّت أدوارًا جوهرية في الصراع الدائم الذي 532 العلاقة بين السلطتّينء كالصراع 
مقلا بين البابا حريجوزي السابع (5١١٠١-85١٠م)ء‏ والإمبراطور هنري الرابع (55١١-85١٠م)ء‏ حول 
الحق في تعيين الأساقفةء بصفة خاصة في شمال إيطاليا. 

؛ للمزيد من التفصيلء انظر: كرستوفر دوسن» «تكوين أوروبا»» ترجمة محمد مصطفى BILY‏ وسعيد 
عبد الفتاح عاشور (القاهرة: مؤسسة سجل العرب» (eII‏ بصفة خاصة الفصل الخامس. 

° فالواقع أن جميع غزوات الجرمان على حدود الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتخرج عن حدود الرغبة 
في ghall‏ على بعض خيراتها والبلاء الحسن في المعارك؛ فهو ما يكسب الجرماني الشرف وال مكانة الرفيعة 
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كانوا عديمي الخبرة في إدارة الدول وفي تشغيل المؤسسات» وكان من مصلحتهم أن تستمر 
الإدارات الرومانية في عملهاء ولأن الكنيسة» في نفس الوقتء كانت المؤسسة المنظمة الوحيدة 
التي تمكنت من البقاء كأقوى سلطة في غرب أوروبا بعد سقوط روماء sii‏ استقبلت 
الكنيسة الوؤمانية لقال الجرمائرة واو Yas‏ زك لها pS‏ الإدارة ووا 
الحكم والسياسة» وحوّلّت زعماء القبائل ومحاربيها من برابرة وثنيّين إلى مسيحيّين 
أتقياء!" لقد حولت الكنيسة الرومانية المحارب الجرماني الوثني القادم من شمال أورويا 
إلى فارس صليبي روماني. لقد جعلت المحارب الجرمانيء المغرم بالحرب» يحارب من أجل 
العقيدة الإلهيةء وليس من أجل النهب والسلب.' والواقع أن الكنيسة الرومانية لم تَقَمْ 
فحسبٌ بتحويل الجرمان إلى فرسان صليبيين» ولم AIS‏ بتحويل زعماء القبائل إلى ملوكِ 
يضعون التيجان فوق رءوسهم» بل جعلت من أحدهم إمبراطورًا رومانيًا؛ حينما وضع 
LLI‏ ليو الثالث (١٠۷-١١۸م)‏ التاج على Gul,‏ شارلمان (AAVE-VEY)‏ ملك الفرنجةء 
في عام r++‏ وأعلنه إمبراطورًا رومانيًاء By‏ عام ۹1۲م توّج البابا يوحنا الثاني عشر 
(15-951كم) الملك sigh‏ الأول (١١۹۷۳-۹م)‏ ملك جرمانياء إمبراطورًا للإمبراطورية 
الرومانية المقدّسة للأمة الجرمانيةء الوريث التاريخي للإمبراطورية الرومانية. لقد صَنعَت 
الكنيسة الرومانية الأباطرة بنفسها! l‏ 

على كل Yl‏ حينما استولت جحافل الجرمان على أراضي الإمبراطورية Bil‏ 
سيطر رؤساء القبائلء الملوك الجددء على الأرض التي صارت بدون a‏ مركزي؛ ومن E‏ 
أقطعوا قادة جيوشهم المساحات الشاسعة من الأراضي في مقابل الطاعة وحماية عروشهم 
ومد سلطانهم ونفوذهم إلى مناطقٌ أبعد؛ الأمر الذي أدى إلى تكوّن التنظيم الاجتماعي 


داخل القبيلة. ولم يكن لدى القبائل الجرمانية أي مخطّطات فعلية لأي نوع كان من أنواع الاحتلال 
الحربي للأراضي الإمبراطورية والتوشع العسكري داخلها وبسط الهيمنة. للمزيد من التفصيلء انظر: 
John Hirst, “The Shortest History of Europe” (Collingwood: Black Inc, 2009), p. 47‏ 
" انظر: فرنسوا دريفوسء ورولان ماركسء وريمون بوادوفان» «موسوعة تاريخ أورويا العام»» إشراف 
جورج ليفه ورولان موسينيه» ترجمة حسين حيدرء مراجعة أنطوان الهاشم (بيروت-باريس: منشورات 
عويدات» 6ام)ء YY 1١ص Ne‏ 

" وعلى هذا النحوء أصبح لدى المحارب الجرماني قضية مثالية يحارب من أجلها! هذه القضية سوف 
تتطور» كما سنرى بالمتن» مع تطور المجتمع في غرب أورويا. 
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الإقطاعي. في إطار هذا التنظيم Lis‏ الصراع المريرء والدَّامي أحياناء بين الملوك وكبار 
اللاك من جهةء وبين الملوك والكنيسة من جهة أخرى. LS‏ شاعت الخرافة وتردَّت الأحوال 
الاجتماعية لفترة دامت ألف سنة تقريبًا. وتمكّنَت الكنيسة الرومانية في ظل ذلك من 
ترسيخ سلطانها ووجودها السياسي والاجتماعي كأخطر مؤسسة في القرون الوسطى؛ 
فمن خلال تنظيم هَرّمي مُحگم أخذت الكنيسة في تدعيم نفوذها الديني والدنيوي بوصفها 
الو الوخيدة eal)‏ غ Sali‏ السماء! والمصدر الوحيد الذي يُكسب الملوكَ الشرعية 
agisdg‏ القداسة! Galas,‏ الرغية من الخطايًا! LS‏ عملت Lisle‏ من أجل الحفاظ غل 
المكاسب الاقتصادية الهائلة التي Agia‏ بوكالتها عن الربء كأكبر إقطاعيء وأكبر 
جاب للضرائب» وأكبر قاتل للبشر الذين يرتكبون خطيئة التفكيرا gaby‏ تولستوي 
١ .-۱۸۲/(‏ ) الوضع الثقافي آنذاك بقوله: 

«خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى ولسوف ترون أي قوة إيمانية ومعرفة 
راسخة لا يرقى إليها الشك لما هو حق وما هو باطل. كان من اليسير عليهم أن يعرفوا 
أن اللغة الإغريقية هي الشرط الوحيد اللازم للتعليم؛ لأنها لغة أرسطو الذي لم éin‏ أحد 
في صدق أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته. وكيف كان للرهبان ألا يطالبوا إلا 
ae‏ الكتاب المقدس القائم عل اسن ل د تدم dell‏ أن Seat‏ الدوسة كان 

ن تكون دوجمائيةٌ عندما كان وعي البشر النقدي لم يستفق Say‏ وأنه كان من 

aA‏ ن يحفظ Le‏ عن ظّهِرٍ قلب الحقائقٌ التي كشف عنها الله وأرسطوء والروائع 
الشعرية لفرجيل وشيشرون؛ فلبضعة قرون بعدهم لم يكن بوسع asl‏ أن يتصور حقيقة 
Asi‏ صدقًا أو رائعة AST‏ روعة مما أتوا به. كان من اليسير على مدرسة القرون الوسطى 
أن تعرف ما الذي ينبغي تعليمه عندما كان المنهج واحدًا لا بديل له» وعندما كان كله 
يتركز في الإنجيل By‏ كتب أوغسطين Nagle sly‏ 

ويمكننا أيضًا تلخيص الحالة الاجتماعية للمنتجين المباشرين آنذاك من خلال كتابات 
المعاصرين الذين بِيّنوا سوء الأحوال التي كان عليها هؤلاء المسحوقون: 

«الذين بلغوا lhe‏ ليس هناك ما هو أدنى منه» مثل ذلك الرجل الذي كان يقود أريعة 
عجولٍ عجاف بلغوا من الضعف li>‏ يجعل من السهل أن يحصي المرء sse‏ ضلوعهم 


4 انظر: ليى تولستوي» «کتابات تربوية» (بيروت: ols‏ القلم, 4^^(« AAge‏ 
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وكان شكلهم يدعو إلى الرثاءء ولا يكاد يطأ الأرض حتى تُطل أصابعه من حذائه Shall‏ 
ولا يكاد ally pe bd‏ ركبتيه بينما تسير زوجته بجواره حافية القدمّين فوق الجليد 
خت G3‏ کات pall‏ مق تاها 

asab جراخل‎ SNS دوف فف عاد‎ SL أن فلك السطوة الكنسية‎ aw 
تبدأ بالاحتجاج وتمر بالفصل بين الدين والدولة وتنتهي بالموقف الرافض للدين نفسه؛‎ 
فخلال ألف سنة تقريبًا لم تعرف الهيمنة الشاملة للكنيسة الرومانية على روح المجتمع‎ 
مارتن‎ pes حينما‎ phe الأوروبي وعقله أي خروج عليها'' إلا في أوائل القرن السادس‎ 
على احتكار الكنيسة لتفسير‎ tas الإصلاح الديني‎ e Sal 
خن ال ا وکا‎ ually E سيكوة‎ A الاب اي ا أن‎ 
cul الذين قاموا ببيع صكوك الغفران."" وإذا كانت حركة مارتن لوش التي‎ «ol 
البروتستانتية كتيار إصلاحي مضاد الكاثوليكيةء بمثابة خطوة أولى في سبيل عزل الكنيسة‎ 


4 انظر: )1947 M. Dobb, “Studies in the Development of Capitalism” (London: Routledge,‏ 
.p. 58‏ 
وقارب: «نشاهد بعض حيوانات متوحشة منتشرة بالريف» سوداءء مغبرة» قد لفحتها الشمسء ملحقة 

بالأرض التي تنبش فيها بعناد لا يُغلب تلوح وكأنها تنطق بلغة مفصّلةء وحينما تقف على أقدامها تظهر 
لها وجوةٌ إنسانية. الواقع أنهم أناس يأوون بالليل إلى جحورهم حيث يتغذون بالخبز الأسودء بالماء 
وبالجذور. إنهم يفون الناس الأحرار مشقة ill‏ والحَرْث للمعيشةء ويذلك يستحقون ألا يُحرموا من 
Gall‏ الذي بذروه.» مذكور في: بول هازارء «أزمة الضمير الأوروبي -5١17١م»,‏ ترجمة جودت 
عثمان ومحمد المستكاوي» مقدمة db‏ حسين (القاهرة: دار الشروق» (aIo‏ ص٠۲»‏ هامش. ناهيك 
عن المحارق! ففي الفترة الممتدة من القرن الخامس phe‏ إلى القرن الثامن عشر تم حرق نحو 1٠١‏ ألف 
شخص 33 بتهمة ممارسة السحر منهم حوالي ll To‏ شخص ف ألمانيا وحدهاء الأغلبية نساء. 

1 إذا استثنينا الانشقاق الكبير الذي حدث بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية في القرن الخامس؛ 
حيث أصبحت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الإسكندرية» وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روماء 
وصارت الأولى تُعرف بالكنائس الأرثوذكسية» والثانية تُعرف بالكنائس الكاثوليكية. 

'١‏ على سبيل JEU‏ في عام ۷١١٠م‏ أصدر البابا ليون العاشر (aVOV\-VEV0)‏ غفرانًا شمل 
العالم المسيحي كله؛ وذلك بقصد الحصول على المال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس في روما! 
للمزيد من التفصيلء انظر: “The Oxford Dictionary of the Christian Church” (Oxford: Oxford‏ 
.University Press, 2005), pp. 261—4‏ 
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الرومانية اجتماعيًا وتصفيتها على الأقل معنوياء فإن ala‏ وستفاليا (/75١م)‏ سوف 
يمثل الخطوة الثانية في نفس الاتجاه؛ فبعد صراع دموي بين الكاثوليك والبروتستانت» 
بل وبين جناحَي البروتستانتية ذاتهاء اللوثرية والكلفنيةء دام عشرات السنين وأسفر عن 
آلاف المذابح وملايين القتلى» تَقرّر رسميًا مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول؛ 
بصفة خاصة من قبل السلطة الكنسيةء مع إدانة» ومن ab‏ منع» فرض الأمراء لأي دين أو 
مذهب على أتباعهم» بصفة خاصة الأمراء الألان؛ حينئذ شعر الأوروبي ولأول مرة بالحرية. 
كما أدرك الضمير الأوروبي أن الصراع الديني لم يكن سوى صراع مقيت على السلطة 
والذهب؛ ومن Ab‏ تَوجّه الضمير الجمعي صوب العلم لإعادة فهم العالم Kas‏ عن الدين 
والكهنوت والوصاية الكنسية؛ وبالتالي ضعف نفوذ الكنيسة الرومانية" القائم بالأساس 
على GIR‏ الوعى الزائف. تساوّق كل ذلك مع اضمحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
وتراجع نفوذ الإمبراطور الرومانى نفسه بعد أن فقد حوالي ۰ كم" في الأراضي 
امنخفضة عقب إعلان استقلال هولنداء وكذلك سويسراء عن الإمبراطورية المقدسة» مع 
توسيع السويد لنفوذها في الشمال. بالإضافة إلى تشظّي السلطة بين lie‏ الأمراء الألان 
الذين أعلنوا استقلالهم aly‏ الاعتراف القانوني بسلطاتهم. 

أما الثورة الفرنسية (74١م)»‏ والتي كانت كذلك خطوةً مهمة في مواجهة استبداد 
ae‏ وأمراء غرب أوروياء à‏ فهى الخطوة الثالثة في سبيل تفتيت نفوذ الكنيسة الرومانية؛ 

فمع الثورة الفرتسية قفد الدين سطوته خارج أبواب الكنائس؛ فلقد تحررت الحياة 
الاجتماعية من طغيان وكلاء الرب. والواقع أن الرفض الجمعي للمسيحيةء ككهانة 
وديانةء لم يكن نتيجة لمراجعة علمية"' بل كان نتيجة لظروفٍ اجتماعية عصيبة أدَّت إلى 


Ad, Late‏ الباباء في Gly‏ مفاوضات وستفالياء التوقيع على الصلح, تم تجاهله! 

" بغضٌ الطرف عن هجوم ماركس وإنجلز على المسيحية؛ Gilly‏ انصبء بوجه عام» على نقد الذهن 
القدين» E‏ فول الدين» -ترحمة :ياسين الجا ira)‏ تان الظليمة, (p VAAN‏ مكل نة 
05-1, 171-166)؛ فربما يكون GUS‏ «الإله والدولة» لميخائيل ألكسندروفيتش باكونين AVAVE)‏ 
(a VAVT‏ أول عمل فكري ذائع الصيت Grus‏ (على الرغم من SEE‏ وعدم منهجيته) لنقد آيات الكتاب 
المقدس, والأناجيل بصفة خاصةء ولكنه يظل في نهاية المطاف نقدًا من خارج الوعي الأوروبي /الغربي. 
للتفصيل انظر: ميخائيل باكونين «الإله والدولة»» ترجمة عبد اللطيف الصديقي (دمشق: دار التكوين 
للطباعة والنشر» ۲۰۱۷م). هذا بالتأكيد باستثناء أعمال سبينوزا (1775-/17171م). انظر: سبينوزا: 
«رسالة في اللاهوت والسياسة»» ترجمة حسن حنفى (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ١/15م).‏ 
بصفة خاصة الفصل السابع: تفسير الكتاب. ' 
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مقت سطوة رجال الدين» وهو ما استتبع العمل بلا هوادة من أجل تفتيت قوة المؤسسة 
الدينية برفض وجود الدين نفسه؛ وبالتالي لم sas‏ مقبولًا GÍ‏ طرح دينيء أو تفسير 
لاهوتيء GY‏ ظاهرة اجتماعية أو طبيعية. 


ثانيًا: المجد الروماني 


ابتداءٌ من القرن الثاني عشر قبل الميلاد تدفّق الرومان من شرق أوروبا إلى شبه الجزيرة 
الإنظالية مؤسسيق روما القديمة غاضبمة لهم واقتتانا بالحضارة اليونانية plas‏ الرؤهان 
دولتهم» وأبدعوا في علوم القانون» وأخذوا في التوسع العسكري حتى تمكنت جيوش 
روما من فرض هيمنتها على كامل الأراضي الإيطالية» ثم انطلقت لإحكام السيطرة على 
ممالك العالم القديم؛ فمن الجزر البريطانية وسواحل المحيط الأطلسي غريًا إلى بلا ما 
بين النهرّين وبحر قزوين شرقاء ومن وسط أورويا وجبال الألب شمالًا إلى الصحراء 
الكبرى والبحر الأحمر Gsis‏ نشأتٍ الإمبراطورية الرومانية كدولة توسعية ذات طابع 
استعماري. وحينما سقطت روما في منتصف القرن الخامس الميلادي» وورث الملوك 
الجرمان النظام الإمبراطوري» نشأت دول غرب أوروبا بخاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا 
وإنجلترا وهولندا كممالكَ توسّعية حاملة شعلة المجد الروماني» وسيصبح العالم بأسره 
Sao‏ لعملياتها الاستعمارية. ولم يكن من الممكن أيديولوجيًا اعتبار العالم مسرحًا 
لتمدّد حدود هذه الدول الاستعمارية إلا ابتداءً من أيديولوجية استعمارية/ استبعادية 
أساسها اعتبار US‏ ما هو غير أوروبي» ELS‏ كما كانت روما تنظر إلى غيرهاء خارج 
الحضارة الإنسانية وفي انتظار أورويا من أجل «إعماره» وجعله متحضرًا Sie‏ أورويا! 
فكما نظرت روما إلى الجرمان كبرابرة» نظر الجرمان» بعد رومنتهم وأحفادهم من 
بعدهم» إلى غيرهم نفس النظرة المتعالية؛ فقبائل أمريكا الجنوبية وثنية يجب هدايتها 
أو إحراقها والاستيلاء على كنوزهاء والأفارقة عبيدٌ أدنياءء والعرب GIST‏ بالسليقة. 
والمسلمون Fle, mad‏ والحضارةء بجميع مفرداتها وظواهرها الاجتماعية» لم تبدأ إلا من 
أوروبا! 

مع نشأة تلك الممالك تصبح مهمة المحارب الجرماني مُركّزة في الذود عن المملكة 
وحماية الملك. By‏ مرحلة تالية سيكون dio Golla‏ ما هو أكبر وأسمى؛ فالمهمة المقدّسة 
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ستصبح استرداد قبر ابن Goll‏ من خلال الحملات الصليبية.؟' وما إن انتهت هذه 
الحملات» التي امتدت من أواخر القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن الخامس عشر 
وهدفت» ظاهريًاء إلى استرداد قير ابن الرب من يد العرب! إلا وتطورت المهمة المقدسة 
من استرداد قبر ابن الرب إلى نشر عقيدة الربء من خلال التوسع الاستعماري»*" بين 


Me‏ مع تدفق الإشعاع الحضاري من claw‏ الشرق» والذي انتقل عبر حركة الأساطيل التجارية التى 
كانت تجوب البحر المتوسطء ومع رغبة روما في إخضاع القسطنطينية وتوحيد العالم المسيحي dole js‏ 
الكرسي البابوي في روماء بالإضافة إلى استيلاء النورمان على جنوب إيطالياء وعزم الكنيسة والقصر 

على التخلص من خطورتهم بإرسالهم إلى سواحل الشام في الحرب المقدّسة, رغب اليايا جريجوري 
السابع -Ao—\+\o)‏ ٠م)ء‏ في حشد الجيوش الصليبية إلى الشرق بحجة استراد القدسء مدينة ابن الرب» 
من قبضة العرب المسلمينء ولكنه مات قبل أن يحشد الجيوش» فاستكمل خليفته LLII‏ أوربان الثاني 
Yo)‏ ۰۹۹-۱ ام( deg pire‏ ولقد وجدت جميع الطبقات الاجتماعية» في أورويا الإقطاعية. فرصة العمر في 
خطيته التى ألقاها في كليرمون الفرنسية عام ٠١٠٠م‏ والتى تحث الجماهير على الزحف إلى قير اين الرب؛ 
فالأقنان يريدون الفرار من الفقر والفاقة. والنبلاء الذين يملكون الأرض يريدون ضم المزيد منها. والنبلاء 
الذين بلا أرضء بسبب قانون الإرث الإقطاعيء يريدون الأرضء رمز العزة. والبابا نفسه يريد توحيد 
العالم المسيحي تحت GL‏ البابوية في روما. والملوك يريدون كنوز الشرق. وما إن توغلت أساطيل المدن 
الإيطالية. بصفة خاصة: البندقية وبيزا وجنواء في مياه البحر المتوسط متجهة إلى سواحل الشام وعلى 
متنها عشرات الآلاف من محاربي أورويا طمعًا من تلك المدن في الامتيازات التجارية والإقطاعية في الشرق» 
إلا وانتقل الصراع من غرب أورويا إلى val‏ الشرق؛ فلم يأت الأوروييون بمحاربیهم فحسب» بل قدموا 
كذلك بجميع مشكلاتهم الاجتماعية وكل صراعاتهم الطبقية؛ فلقد جاء الأوروييون بنظامهم الاجتماعى 
الإقطاعى, وفقًا للنموذج الجرماني» الذي لم يكن في الواقع مستغريًا على النظام الاجتماعى السائد في 
الشرق؛ فقد كان للسلاجقة الدور البارز في ترسيخ نظم الإقطاع ومن a‏ كان يسيرًا أن يحل الفارس 
الصليبي محل الفارس السلجوقي. كما جاء الأوروييون areas‏ الصراعات بين العرش والكنيسة. للمزيد 
من التفصيلء انظر: ج. دودوء «تاريخ المؤسسات ASU‏ في مملكة القدس اللاتينية ANYANA AA‏ 
(أطروحة باريس؛ 1655م). 

Gaston Dodu, “Histoire des institutions monarchiques dans le royaume Latin de 
Jérusalem 1099-1291” (Thèse présentée a la faculté des lettres de Paris) Paris, Librairie 
Hachette et بع‎ http://clc-library- org- docs.angelfire.com/institutions.html 

وانظر كذلك المراجع المذكورة في [الباب الثالث: النقد الخارجي - الفصل الرابع: بيع قوة العملء 
والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة - هامش رقم [A‏ 

مصطلح التوسع الاستعماريء Gal‏ على Sle yo‏ الكشوف الجغرافيةء والاستعمار لمجتمعات 

أمريكا وأفريقياء لاشتراك المرحلتّين في نفس الظاهرة؛ ظاهرة نهب خيرات الشعوب. 
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الوثنيين والكافرين في أمريكا وأفريقيا! إن التبشير بدين الرب» تحت راية الرب» لم يمنع 
1h‏ من الاستيلاء آنذاك على كنوز هذه SUEI‏ واستعباد أهلها وإبادة سكانها!"' 

Gs‏ مرحلة تاريخية متقدمة rus‏ تفقد مهمة المحارب شكلها الديني وتتخذ شكلد 
قوميًا؛ فقد تم تجنيد المحارب كي يدافع عن الطبقات الحاكمة الجديدة لا عن الملك أو 
الكنيسة." فلسوف abas‏ الثورة الصناعية في غرب أوروبا كل الروابط الاجتماعية التي 
كانت تور فى فلك desl!‏ الدينية وأخلاقيات Hal‏ ومقالياك Jotun Aung All‏ ها 
علاقات التبادل السلعي والربح النقدي. وسيسحق التثوير المطرد لوسائل الإنتاج الرغبة 
الجماعية وكل القيم والمثل العُليا التي كانت تسيطر على المجتمع وسيحل محلها سلوكيات 
الفردية المطلقة والأنانية المفرطة. استلزم كل ذلك التحول من السلطة السياسية المطلقة. 
أو حتى المقيدة بنفوذ البرلمان أو سلطة الكنيسة: إلى دولة المؤسسات المعبرة عن مصالح 
الطبقة الرأسمالية الآخذة في النمى آنذاك بقوة كطبقة مسيطرة. كما استتبع الانتقال من 
التنظيم الاجتماعي الإقطاعي القائم على الملكيات العقارية الكبيرة وعمل الأقنان إلى التنظيم 
الاجتماعي البرجوازي القائم على حرية النشاط الاقتصادي والملكية الفردية لوسائل الإنتاج 
والعمل المأجور. ومع هذا shill‏ والتغيّر في شكل وطبيعة التنظيم الاجتماعي ومؤسساته 
المركزيةء أضيفت إلى المحارب الجرمانيء إلى جانب مهمة القتل والتدميرء age‏ أخرى, 
صارت الأهم» وهي تدعيم النفوذ السياسي والاقتصادي للدول الأوروبية» وترسيخ هيمنتها 
الثقافيةء كدولي قومية استعماريةء في البلدان المستعمّرة, التي ستتحول بعد استقلالها 
الزائف إلى بلدان تابعة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. ۰ 

Sag‏ نرت lagasl‏ دوا gla’‏ ةا اتقات والمضارية اا من 
تصور أحادي للعالم» ونظرة شوفينية للتاريخ الإنساني» وانطلاقا من رؤية استبعادية 
لکل ls‏ هو غير أوروبي من تاريخ الحضارة الإنسانية! l‏ 


'١‏ سوف ندرس من خلال طرح منهجي» في الباب الرابع» كيف تم نهب هذه القارات وإبادة سكانها! 

٠"‏ تزامن ذلك مع الانتقال من البحث عن إرادة الله إلى تفسير إرادة المشرع المدنيء ومن تَرَقب النهاية 
الكارثية للعالم إلى الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم حياة الإفسان pal,‏ حركة الكون؛ وبالتالي 
وجدت الكنيسة: بل المسيحية ذاتهاء في مواجهة ضارية مع العلم. وأرغمت الكنيسة على التراجع وإفساح 
الطريق للنظريات العلمية التي تثبت عدم صحة ما جاء في الكتاب المقدس من kiliy‏ تاريخيةء وتنفيء 
علمياه ما ورد به من تصورات خرافية عن طبيعة الكون ونشأته وتطوره. 
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ÉG‏ العلم اليوناني 


Bale‏ ما يُقدّم التاريخ العلمي لأوروبا بل وللغالم Badal ca yul‏ من أرض اليونان؛ 
تلك البلادء كما اعتاد المؤرخ الأوروبي أن يقولء بدأ العلم؛ حيث ظهرت علوم الفلسفة 
والفلك والهندسة ... إلخ. ٠١‏ 

ولكن الواقع التاريخي يؤكد على أن البدايات الأولى لتلك العلوم تشكّلت في سومر 
وبابل وآشور ومصر وفينيقيا وفارس.' ولم يكن الفيلسوف اليوناني سوى وريث 
Lay - Saab‏ نبيه ومجتهد - dhl‏ الحضارات؛ فلقد pih‏ هذه العلوم عن حضارات 
العالم الشرقي القديم. وربما نسب» خلسةء do‏ أو كل تلك العلوم إلى نفسه! وهو بتلك 
LAN‏ يّدين بالكثير لهذه الحضارات العريقة. 

ولقد كانت الطريقة التي Ái‏ بها المعرفة هي أهم ما ورثه الفيلسوف اليوناني عن 
الحضارات الشرقية القديمة» وهي نفس الطريقة التي سيرثها العالم الإسلامي في عصره 
الذهبيء ثم يعيد تقديمها إلى أورويا في عصر النهضة؛ كي تمثل ذات الطريقة slas‏ عصر 


^ يعد كتاب جون هیرست» «الوجيز في تاريخ أوروبا»» وعلى الرغم من حيويته؛ مثالا واضحًا على استبعاد 
أي تأثير لأي حضارة سابقة على الحضارة اليونانية على العلم اليوناني» وكذا استبعاد أي تأثير لأي 
حضارة لاحقة في نقد oan‏ اليوناني. انظر: 87 .John Hirst, “The Shortest History”, op, cit.‏ 
وعكس ذلكء انظر المؤلّف الأصيل لجورج سارتون» «تاريخ العلم»» dives‏ خاصة الفصل الرابع 
حيث حللء بدقة وموضوعية؛ مصادر العلم اليوناني المستقّى من حضارات الشرق القديم. انظر: جورج 
سارتون» «تاريخ العلم: العلم القديم في العصر الذهبي لليونان»» ترجمة محمد عبد الهادي أبى ريدة 
(القاهرة: المركز القومي (pY ye doa All‏ ويصل كتاب «التراث المسروق» لجورج جيمس إلى sail‏ مدّى 
حينما يسعى للبرهنة بموضوعية على الأصول المصرية القديمة للفلسفة اليونانية. انظر: جورج جيمس» 
«التراث المسروق: الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة»» ترجمة شوقى جلال (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافةء (AVA‏ وكذلك GUS‏ مارتن برنالء «أثينا السوداء»؛ إن قوع برقال في نفس طريق جورج 
جيمسء بإعادة التأريخ للفلسفة اليونانية من خلال البحث عن منابعها في مصر والحضارات الشرقية 
القديمة. انظر: مارتن برنالء «أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات الكلاسيكية»» ترجمة لطفى 
عبد الوهاب يحيى وآخرين (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, (aXe Y‏ 
*' في العلوم عند الأمم المختلفة قبل اليونان» وعند اليونان» انظرء على سبيل المثال: ابن النديم» «الفهرست» 
(بيروت: دار المعرفة» د.ت)؛ ابن صاعد الأندلسي» «طبقات الأمم»» ذيّله وحققه لويس شيخو (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية. ١١۹٠م)؛‏ ابن العبري» ge‏ تاريخ الدول»» وضع حواشيه خليل المنصور 
(ببروت: دار الكتب العلمية, /551ام). 
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الأنوار بعد ذلك. إنها الطريقة القائمة على تصنيف المبادئ والأصول واستخلاص المشترك 
وجمع المتشابه Gle‏ بالظاهرة التي ينشغل بها الذهن عن US‏ ما هو ثانوي وغير مؤثر. 
تلك الطريقة سيّصطلح على أن تسمى «التجريد».'" 

ومع الوعي GL‏ الأناجيل نفسها قد كُتبت باللغة اليونانية» ونادرًا ما يُكتب نص بلغة 
ما دون أن يحمل ثقافة تلك اللغةء بالإضافة إلى دخول suc‏ كبير من الأمم في المسيحية 
المسيحي؛ فلقد قدَّر للعلم اليوناني (بما يعتمد عليه من طريقة لإنتاج المعرفة) أن يُنقذ 
مالاع عر ENS‏ جراخل رة فقي مرحلة ol‏ ر al‏ الان way‏ تكن 
العالم الهلينستي على يد الجيوش الرومانية» بفضل الدور الجوهري الذي أدّاه هذا العلم 
في الجدل الدائر في الإمبراطورية الشرقية'" حول طبيعة المسيح والروح القدس»"" بصفة 
خاصة في المجامع الكنسية الأربعة المنعقدة في نيقية (ATC)‏ والقسطنطينية (aYA\)‏ 
وأفسس (١47م)‏ وخلقدونية eeto N)‏ إن وَحِدَت كل فرقةء والكنيسة كذلكء ضالّتها في 
العلم اليونانى"" فاستخدّمت أفكاره ومصطلحاته في سبيل الانتصار لمذهبها ولدعواها 
في مواجهة خصومها. وهكذا أنقذت الإمبراطورية الشرقية العلم اليوناني وحافظت على 


\ Pt 


0 


'' فالعالم تحكمه قوانينٌ بسيطة وما على الذهن إلا أن يكشف عنها Libis aids‏ على نحو بسيطء 
حتى يفهم العالم من حوله. وسوف نعالج هذه الطريقة في التفكير في الفصل الرابع. 

Y‏ يبرز هنا Úle‏ دور السريان في ترجمة ale‏ اليونان وإعادة تقديمه إلى العالم الشرقى بصفة خاصة. 
Bs‏ الشرق سوف تمتزج الروح الشرقية ومدارسها في أنطاكية ونصيبين والرها وقنسرين ... إلخ بالعلم 
اليونانى. انظر في دور السريان: اين العبري» «مختصر تاریخ الدول»» ص OVE‏ 

Y‏ فهل يسوع al GIL‏ مخلوق؟ ولو كان مخلوقا فهل هو من نفس طبيعة الإله al‏ له طبيعة مختلفة؟ 
أم هو الإله المتأنس الذي gam‏ بين صفات الطبيعة الإلهية وصفات الطبيعة البشرية؟ وإذا كان كذلك. 
فكيف يكون ذلك Gilu‏ عقلًا؟ وماذا عن مريم العذراء؟! فهل هى ab‏ الإله؟ ولكن كيف يُولد الإله؟ وهل 
الروح القدس أزلية مثل الإله أم هي مخلوقة؟ ... إلخ. 

sas YY‏ القديس يوستينوسء والقديس كليمندسء والقديس أثناسيوسء والقديس باسيليوسء على سبيل 
المثال» من آباء الكنيسة الأوائل الذين استخدموا الفلسفة اليونانية وشحّعوا على تعلمها وتعليمها من 
أجل التصدّي إلى المذاهب ال مخالفة للمفاهيم والمبادئ «الرسمية» للكنيسة كمذهب ماركيون» وسابليوس» 
ولوشيانوس» وآريوس ... إلخ. للتعرفء على سبيل JEM‏ إلى الرأي الرسمي للكنيسة في مذهب آريوسء 
والذي ستعتنقه القبائل الجرمانية في الشرق البيزنطيء وكذلك الصراع بين النظرية الكنسية «الرسمية» 
والمذاهب اللاهوتية المختلفةء والتى تأثرت بالتراث الهلينى والهلينستى في حوض البحر المتوسط في 
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طريقة إنتاج المعرفة من الضياع حينما احتضنت بيزنطةء بهذا القدر أو ذاك» الصراع 
الفكري الدائر بين التيارات المسيحية المختلفة. وفي مرحلة تاريخية ثانية تقوم بإنقاذه 
الحضارة الإسلامية التي استقبلّته من خلال الاحتكاك الحضاري مع abies‏ وأضافت 
إليه (في بغداد والقيروان وقرطبة) طوال القرون الممتدة من القرن العاشر حتى القرن 
الخامس عشرء ولكى aiii‏ إلى أوروباء بصفة خاصة خلال فترة الحروب الصليبية التى 
cals‏ ا plat sal‏ اة دعل مركن القن الخضاري من القرى إل الغرب: وما 
إن استقبلت أوروياء بصفة خاصة Gall‏ الإيطاليةء هذا التراثء وتلك هى المرحلة الثالثة 
في تاريخ الحفاظ على التراث اليوناني وطريقة إنتاج iall‏ حتى توفت كه لق 
نهضتها العالمية المدهشة*' والتي مهَّدَت لمراجعة ونقد العلم اليوناني نفسه» في عصر 
col‏ 'اسحهدامًا qual‏ 'ظريقة الكو المنكدة المعرفة» go Hal‏ القرن السابع عشرء 


القرون الأولى للمسيحية. انظر: متى المسكينء «القديس أثناسيوس الرسولي: delis digu‏ عن الإيمان 
ضد الآريوسيينء لاهوته» (وادي النطرون: دير القديس أنبا مقارء (AV AAT‏ بصفة خاصة: Atolo‏ 
EES YAY Ve‏ 00 

YE‏ فحينما أخذت الدولة الإسلامية في التمدّد زمن الخلافة الأمويةء ويدأ الاحتكاك الحضاري مع بيزنطة 
بصفة خاصة زمن الخلافة العباسيةء ومع وجود السريان الذين ساهموا بقوةء وكما ذكرناء في حركة 
الترجمة انتقل ale‏ اليونان» المهيمن آنذاك على بيزنطة: إلى العالم الإسلامي. 

*" بحال أو بآخرء يمكن القول ob‏ الثراء الواسع الذي تحقق في Gall‏ الإيطالية» وفلورنسا بصفة خاصةء 
كان له الأثر الحاسم في إرساء دعائم العلم الحديث؛ فلقد خضعت الحياة في تلك Gall‏ لهيمنة الصيارفة 
وأغنياء التجارء وكبار الحرفيين. وبعدما قادت الظروف التاريخية إلى الاهتمام بتحسين وتطوير العمليات 
الفنية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي» توجهت gle‏ أذهان الأثرياء الجدد ald days‏ صوب إحياء 
الآداب والعلوم القديمة التي حافظ عليها وقدّمها لهم العلماء والمفكرون المسلمون مع الاحتكاك الحضاري 
بصفة خاصة أثناء الحروب الصليبية كما ذكرنا بالمتن» فنبغ بترارك» وبوكاتشيوء وفيتشينوء وميكافيلليء 
ودانتي» وأنجلو» ورفائيل» ودا فينشيء وتيتيان» وباليستريناء وغيرهم من slale‏ ومفكري وفناني النهضة 
الإيطالية. ولقد امتدت تلك النهضةء من نهايات القرن الثالث phe‏ تقريبًا وحتى القرن السابع عشر إلى 
JS‏ أجزاء غرب ووسط أوروبا. وكما يقول كراوثر: «إن ALSI‏ معرفة جديدة واستخراج ذخائر المعرفة 
ab Daal‏ عقوا "من هملياتالتعلم .قوفت الماضات الانظالية اتراك هذا setae‏ وخ ن 
الإيطاليين اندفعت أفواج الرجال ذوي المواهب من أورويا بأسرها إلى المراكز الناشطة للمعرفة الجديدة؛ 
فقد أتى كوبرنيقوس من الساحل البلطيقي لبولنداء وأتى فيساليوس من بلجيكاء وهارفي من إنجلترا 
ليلحقوا بانطلاقة الدراسة والبحث.» انظر: ج. ج. كراوثرء «قصة العلم»» ترجمة يمنى طريف الخوليء 
وبدوي عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1955م)ء ص05. 


۲۷ 


نقد الاقتصاد السياسي 


إيذانًا بنشأة الفكر الأوروبي الحديث القائم على التجريد. التجريد الذي سيبسط نفوذه 
على العالم المعاصرء كما بسط نفوذه RE‏ تاريخ الإبداع الفكري لجنسنا البشري. 


y 
Las في هذا الإطار ولد» وتشكلء الاقتصاد السياسي؛ إذ‎ 


US علمًا تجريديًاء يعتمد على تصنيف الظواهر» محل انشغاله؛ مع العلى بها عن‎ o 
ما هو غير مؤثر في الظاهرة محل البحث؛ فهو يستبعد الثانوي» ويجمع المتشابهء‎ 
ويستخلص المشترك» ويستنتج الأصول الواحدة» دون انشغال بالتفاصيل التي‎ 
daprar AA كدق اقيم اتناف الكلاهرة‎ 

e‏ دارسًا للظاهرة الاجتماعية محل انشغاله بمعزل عن الدين الذي أمسى مرفوضًا 
وجوده الاجتماعي: لين ابتداء من تفنيد علمي.للدين الوضعي gag gagal‏ 
ها كان يمكن أن ais‏ ا ق GAS,‏ الم lea‏ ا ا 
ley Glas aiid‏ الدينة موكلا ال و و ن اة AU‏ اه 
الحقيقة الاجتماعية» واسترقت أرواح الملايين من البشر طيلة ألف سنة. 

٠‏ منطلقا من غرب أوروبا لشرح وتفسير الظواهر التي برزت في غرب أورويا ابتداءً 
من القرن السابع phe‏ تقريبًا؛ وبالتالي» Kaie‏ من غرب أوروبا is‏ للتحليل 
عل اللضعيد ين ag EN‏ والوافق مك E E‏ درام فار الظاهرة PEE‏ 
ف اللكرلهالتخوى من res]‏ افيد جاه وجوه yb Oar‏ صن عفن Lyao‏ 
ومن É‏ اعتبر جميع الظواهر محل دراسته من قبيل الظواهر غير المسبوقة 
تاريخيًاء وأنها بالتالي ظواهر لم تنشأ إلا في أوروبا ثم انتقآّت من أوروبا إلى 


Ng 


line وما يتعلق به من‎ dnd إلى ظهور المشروع الفكري الناقد للدين‎ day فيما‎ well وإن قاد‎ "' 
أخلاقية» وهو ما تمثل في كتابات فيورباخ (٤۱۸۷۲-۱۸۰م)» وماكس شتيرنر (1807١-1857م).؛ ودافيد‎ 
Ludwing Feuerbach, “The Essence Chris- المثال:‎ Juw على‎ bil (aVAVE-VA+A) شتراوس‎ 
tianity”, Translated fro the second German Edition by Marian Evans (London: Trubnee & 
.Co., Ludgate Hill, 1881) 
.Part II: The False or The Eological essence of Religion بصفة خاصة:‎ 
-https://libcom.org/files /The%20Essence%200f%20Christianity.pdf 
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الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 
العالم بأسره. وفي مقدمة هذه الظواهر في حقل النشاط الاقتصادي» كما سنرى 
تفصيلاء بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 


على هذا النحى نكون قد تعرفنا إلى مُكوّنات الحضارة التى أنتجت علم الاقتصاد 
السياسي وشكلته كعلم اجتماعيء ويتعين التعرف الآن إلى الشروط الموضوعية لنشأة العلم 
الاجتماعي نفسه؛ تمهيدًا لتكوين الوعي بموضوع علم الاقتصاد السياسي. 


۲۹ 


الفصل الثاني 


شروط نشأة العلم الاجتماعي 


المحرك المركزي لنشأة العلم هو الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة' 
الاجتماعية بوصفها «شيفًا/ " «Gasgen‏ يملك نفودًا شق عن أفراد المجتمع." 
ولكي ينشأ العلم الاجتماعيء وليس الانشغال الفكري فحسبء يتعين أن يكون الذهن 


% 


الجمعي Lge‏ للكشف عن القوانين الحاكمة للظاهرة على الصعيد الاجتماعي. والذهن 


É. Durkheim, “Les Règles de la méthode sociologique” (Paris: انظر:‎ «alll» في مفهوم‎ ١ 
Presses Universitaires de France. Bibliothéque de Philosophie Contemporaine, 1964), 
p. 89. Georges Gurvitch, “La Vocation actuelle de la sociologie”, Tome II: Antécédents 
et perspectives. Revue francaise de sociologie, Volume 4 Issue, 1963. pp. 455-7. De- 
nis Duclos, “Projet éthique et positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim”, 
L'Homme et la société, 1981. Volume 59 Issue 1. pp. 145-59. Michael Inwood, “A Hegel 

.Dictionary” (Oxford: Blackwell’s Ltd, 2008), pp. 246-69 
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Y‏ الشيء هو كل موجودٍ ثابت متحقق يصح أن يُتصور niis‏ عنه سواء أكان حسيًا pl Gals‏ معنو 
Y‏ والظاهرة الاجتماعية بتلك GEM‏ تجبر هؤلاء الأفراد على alist‏ قواعدها وكل سلوك بالمخالفة لتلك 
القواعد يُقابّل على الصعيد الاجتماعي بالصدام والمقاومة» Gale‏ و/أى معنويًا؛ فعلى سبيل المثال: لكل 
جماعة قواعدُ سلوكِ معيّنة في الزي والكلام والطعام ... إلخ» ومن يخرج بأي شكل أو بأي وسيلة عن 
هذه القواعدء التي 25 oh‏ كظاهرة تملك نفودًا Situs‏ عن أفراد المجتمع» إنما GE‏ سلوكه بالزجر 
والاستهجان. للمزيد من التفصيلء انظر: Durkheim, “Les Règles de la méthode sociologique”,‏ 
.Op, cit, p. 54‏ 


+C% 


نقد الاقتصاد السياسي 


% 


الجمعي يصبح Ege‏ لذلك حينما odd‏ ما يحجّب الوعي الناقد ahay‏ الصنمية الفكرية؛ 
طامكًا إلى أكثر من وجوده بالتعرف إلى معنى الحياة والهدف منها. 
ولم يكن لعلم الاقتصاد السياسيء كعلم اجتماعي» أن يظهر لكي pads‏ الظواهر 
محل انشغاله إلا بتزامُن هيمنة تلك الظواهرء وتضافُرهاء مع gili‏ الذهن الجمعي إلى 
E EE‏ الوضوعية الى في l‏ 
Gs‏ تاريخ البشر برزت خمس؛ ذهنيات: الذهنية الميثولوجية والذهنية الفلسفية 
كذهنياتٍ مهيمنة في العالم القديم. والذهنية الفقهية والذهنية اللاهوتية كذهنياتِ مهيمنة 
في العالم الوسيط. والذهنية العلمية كذهنية مهيمنة في العالم الحديث.* 
ومع الذهنية الأخيرة فقطء تبلور» وفي غرب آوروباء علم الاقتصاد السياسي. على 
الرغم من أن JS‏ الظواهر التي استَنهَضّته منذ بضعة قرون فحسبء كانت موجودة منذ 
آلاف السنين؛ ففي العالّين القديم والوسيط كان أمام الرأسماليء والذي يملك نقودًا يهدف 
إلى إنمائهاء سواء أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن 
الثالث أم في بغداد في القرن العاشرء ثلاثة اختيارات: 
الاختيار الأول: أن يشتري سلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها بسعر مرتفع ويحصل 
على الربح الناتج عن الفارق بين Gude‏ السعرّين. وقد تتم هذه العملية داخل البلد 
الواحد» أو بين بلدّين أو أكثر. 
الاختيار الثاني: أن يُنتج السلعة بدلا من شرائها مصنّعة. وفي سبيل ذلك ريما يأتي 
الرأسمالي بمواد العمل إلى الجرفيء المالك لأدواته» ويحتكر إنتاجه مقابل أجر مُحدَّد. 


§ وقولنا بالذهنيات الخمسء» لا يعنى fesl IG)‏ بترسيم الحدود التاريخية الفاصلة بينهم؛ على العكس 
نحن نؤكد على أن تطورهم Sh‏ نتيجة لعلاقاتهم المتناقضة بعضهم مع بعضء وهو ما يعني أنهم دومًا 
Gis‏ إلى جنب في معظم مراحل الماضي والحاضر. كل ما هنالك أن الذهنية التي تفرض سطوتها وسيادتها 
على صعيد الواقع» هي التي تقوم بتفسير الظواهر Ht‏ من ذهنيتها تلك على صعيد الفكر. والمعيار 
الذي 3355 مقياسًا للذهنية التي صارت غالبة في مرحلة تاريخية cle‏ هو معيار السطوةء وهو الذي يعتد 
بسطوة ذهنية الطبقة الحاكمة؛ فأفكار الطبقة المسيطرة هى الأفكار المسيطرةء والناس على دين الملك. 

5 يأتى استخدامنا للتقسيم «قديم, hawg‏ حديث» استجاية لاستقراره وصحته (زمانيًا) ولیس انطلاقًا 


من المركزية الأوروبية. 
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شروط نشأة العلم الاجتماعى 


أما الاختيار الثالث: فهو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخص آخر إلى dal‏ محدد وحين 
حلول الأجل يحصل على نقوده مضافا إليها فائدة. أو يتاجر بالنقود بيعًا وشراءً ويقوم 
بشتى أعمال الصرفء Lal‏ من وراء تفاوت واختلاف أسعار العملات. 

ويمكننا أن نرى هذه الاختيارات الثلاثة بوضوح عبر تاريخ النشاط الاقتصادي 
كخيارات مطروحة أمام الرأسماليين سواء أكانواء وكما ذكرناء في بابل gf‏ القدس أو 
روما أو بغداد. أو في أي مكان في العالم القديم أو العالم الوسيط. ومعنى تكرار هذه 
الاختيارات» الظواهرء وبانتظام هو أننا أمام «أشياء» تستدعى التفسير والتحليل وتحديد 
القوانين الموضوعية التي $a$‏ أداءها؛ فنحن أمام ظواهر: ros‏ والأجرء والفائدة ... إلخ. 
ولكننا لا نعرف على أي أساس تَحدَّدء آنذاك» ربح الرأسمالي في أي اختيار من اختياراته 
الثلاثةء ولا نعرف على أي أساس تَحدّدت الأجور» كما لا نعرف كذلك E‏ تحدّد سعر 
الصرف أو سعر الفائدة ... إلخ. ويجب ألا نتوقع العثور على إجابات عن Will‏ عن 
مُحدّدات الربح أو الأجر ... إلخ» لدى مفكري العالم القديم أو الوسيط؛ وذلك لانتفاء شرط 
انشغال الذهن الجمعى؛ فالظواهر المراد تفسيرها مهيمنة على الصعيد الاجتماعى» ولكن 
gail‏ الجمعي ليس :لدية الامتمام للاتشغال: بها على ثهى.علمي: Tagg! ely‏ دهنيات 
أخرى حالت دون الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للظواهر التي فرصت نفسها 
آنذاك على الواقع الاجتماعي. ١‏ 

فالقوانين البابلية» She‏ والتي cals‏ بدقة مظاهر النشاط الاقتصادي وعالحّت 
biel‏ ون ean blade‏ عن الرأسمال» والعسال: واللكووم E E‏ اكد 
جميعها من الميثولوجية إطارًا لا تتخطاه؛ فجميع القوانين البابلية تقريبًا هي قوانين 
مملاة من الآلهة على الملك من أجل تنظيم المجتمع وفقًا لمشيئة الآلهةء لا البشر. والنصوص 
نفسها لا تخلى من ذكر الآلهة الذين يتحكمون في الصواعق والأمطار والرياح» أو الذين 
يتم الاعتراف أمامهم بالجرائم ... إلخ. 

By‏ أثيناء تحدّث أرسطو عن JSLG‏ والنقود والقيمة والفائدة ... إلخ» في سياق 
الفلسفة." وكانت جميع الظواهر على الصعيد الاجتماعي تدرس ابتداءً من هذه الذهنية 
الفلسفية. 


| فعلى سبيل المثال» يتخذ أرسطوء By‏ إطار فلسفيء من العائلةء كوحدة إنتاجيةء حقلًا للتحليل. ثم 
يذهب إلى أهمية العمل الإنسانى ويحصر طرق المعاش في: الرعىء والزراعة» والتلمصّص (على ما يبدو أنه 


YY 


نقد الاقتصاد السياسي 


cud Qs‏ ووا ن الاد الوسيطة بوعل ad sll‏ من LAG‏ التحرفت:والكحازة الخالية 
على سواحل البحر الأبيض daw sill‏ فإن أهم ما سيصل إلينا من إنتاج فكري وتحليلات 
نظرية يشان التقناط الاقتصادي سيكوة ق ol yg! Ub!‏ اللاموفية وهو نا تمل B‏ 


لم يكن من الأمور الشائنة في بلاد اليونان) وصيد الأسماك» وقنص الوحوش والطيور. وهو حين يتحدث 
عن القيمة» نرى لديه الوعي بالتفرقة بين قدرة السلعة على إشباع digas dale‏ وقدرة السلعة على التبادل 
بسلعة أخرى» ولكن دون أن يصل إلى مقياس التبادل: «فيُبدّلون النوافع بما هو من نوعها لا أكثر ولا 
أقل فيُقدّمون الخمر ie‏ ويأخذون عوّضه الحنطة. وهكذا في US‏ من الأشياء الأخرى المتجانسة.» انظر: 
أرسطوء «في السياسة»» نقله عن الأصل اليوناني وعلق عليه الأب أوغسطينس برباره البولسي (بيروت: 
اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع» (PAAA‏ ص۲۷. وهو يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكشفه عن أهمية 
المنفعة في اكتساب السلعة قدرتها على المبادلة بسلعة أخرى؛ فقد رأى أرسطو أن الأشياء القابلة للمقايضة 
أي التداول هي فقط التي يمكن أن تكون Yes‏ للاستعمال. ويضرب مثالا بالحذاء الذي يستخدمه 
صاحبه في الاستعمال المباشرء أو بمبادلته بسلعة أخرى: «لكل قنية استعمالان» وكلاهما ذاتيان» ولكن 
دون مماثلة في ذاتيتهما؛ إذ الواحد مختص بالشيء والآخر غير مختص به. فالحذاء متلا يُحتذى به ويّتجر 
به» وهذا الوجه من الانتفاع وذاك الوجه هما استعمالان له. والذي يقايض غذاءً أو نقدًا oá‏ كان محتامًا 
إليه استعمله كحذاء ولكن لا استعمالًا خاصًا؛ إذ لم يُجعل للمقايضة» (أرسطوء «في السياسة»» (Ve‏ 
ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التي أدت إلى ظهور وحدات النقد Ga‏ لعيوب المقايضة» موضحًا أن 
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ظهور وحدات النقد في التبادل أدى إلى اختفاء المقايضة تدريجيًا؛ وبالتالي تبلورت التجارة» والتجارة 
Gad‏ أرسطو ويعتبرها خارج الكسب الطبيعي لأنه يقوم على البيع والشراء» fae‏ أدق بيع منتجات 
فائضة بالنقدء ثم شراء منتجات يفتقر إليهاء بالنقد كذلك» وهو التبادّل الذي يراه أرسطو ذميمًا. LÍ‏ عن 
نظريته في النقود فهي تتلخص في أن حياة أي مجتمع تتطلب JSL5‏ السلع والخدمات» وهذا التبادل يأخذ 
صورة مقايضة في مبدأ الأمرء يتم ذلك بصورة طبيعيةء ولكن الصعوبات التي تواجه عملية المقايضة 
والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ بطريق الاتفاق الضمني؛ أي العرف» أو عن طريق التشريع إلى 
اتخاذ سلعة واحدة كوسيط JALAN‏ وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور معدن من نوع ما كي يلعب هذا الدور 
في التبادل؛ أي إن أرنسطى توصل إل الوظيقة الأول من :وظائف الحقوذ» «التقد «JIL pate‏ (أرسطوء 
«في السياسة»» gosh aas (YA oa‏ أرسطوء أخلاقيًاء احتفاظ الإنسان بأي ثروة تزيد عن dials‏ فهو 
في الواقع يصل إلى وظيفة أخرى من وظائف النقودء وهي المتعلقة بمخزن القيمة. Saat cm Gaal‏ 
عن التبادل والبيع wl pil‏ فإنما يفتح باب المناقشة حول مقياس القيمة. ويصل أرسطوء Giuli‏ إلى 
رؤية فريدة للقيمة الزائفة للنقود. حين ينظر إلى النقودء كظاهرة طارئة على المجتمع» نظرةً متقدمة l>‏ 
بالنسبة إلى عصره» ويرى أن النقدء المصنوع من الحديد ومن الفضةء لا pas‏ عن قيمته الحقيقيةء والبشر 
هم الذين جعلوا من المعادن نقودًا يبيعون من خلالها ويشترون» ويقول: «وما النقد» على ما يبدو لناء 
إلا GL is‏ وعادة Leds‏ وما هو على شيءٍ من القيمة الطبيعية؛ إذ لو عدل مستعملوه عما اصطلحوا عليه 
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شروط نشأة العلم الاجتماعى 


كتابات ألبرتى ماجنوس (۱۲۸۰-۱۲۰۰م) وتوماس الأكوينيى (a VYVE-VYYO)‏ وأوريزم 
ENYA TESSY]‏ محا وات syne‏ محا ولاك أؤلية by «ce Sal JSG‏ إظان التعاليم 
الكنسيةء بتحليل التجارة والإنتاج Goat!‏ وما يتعلق logs‏ من ظواهر كالأثمانء والفائدة. 
CLA‏ ... إلخ." 

وفي دمشق أو بغداد أو قرطبة أو القيروان» على أقل تقدير في SAM!‏ من القرن 
السابع حتى القرن الثاني عشرء جاء الانشغال بمظاهر النشاط الاقتصادي في إطار الفقه؛ 
säl‏ عالج الفقهاء مسائل الأرباح» والمضاربة» والأجورء والصرف» والشركاتء والإيجارء 
quills‏ والعارية» والرهنء والتأمينء والكفالة ... إلخ؛ ومن تم حال الاهتمام بعلوم 
الشريعة (المتضمنة أوجه النشاط الاقتصادي) دون تكون الانشغال بالكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكمة لهيكل وأداء النشاط الاقتصادي. ومن هنا يمكننا استنتاج السببء 
Lay‏ الوحيدء الذي منع BLES‏ «علم» اقتصادي في القرن العاشرء في بغداد أو قرطبة, 


على الرغم من توافر JA‏ الظواهر التي أنضجت العلم الاقتصادي؛ هذا السبب هو هيمنة 
الفقيه» والذى كان آنذاك لديه الإجابةء الشرعيةء عن US‏ ما هو اجتماعى! dily‏ حينما ظهر 
أصحاب العقول العلمية الجبارة كابن حيان (5-1/77١6م)‏ والخوارزمى (860-1/80م) 


لأضحى Éa‏ زريًا لا يُعتد به ولا يقضي حاجةء GS Gad‏ قامت ثروته على النقود في S580) Saad‏ إلى 
القوت.» وبشأن الفائدة التي تكون على الإقراض» يقول أرسطو: aaga»‏ نوعان من فن تكوين الثروة: 
أحدهما يتعلق بالتجارة. والآخر بالاقتصاد؛ liag‏ الأخير ضروري وجدير quill‏ أما الأول فيقوم على 
التبادل ولذلك يُندّد به عن حق وصوابء وهكذا يكره الجميع الربا بحق GY‏ النقد بالذات يُعتبر هنا مصدر 
الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التى تم اختراعه من أجلها؛ فهو قد نشأ من أجل JEL‏ السلعىء 
بينما تصنع الفائدة المكوية من النقد نقدًا جديدًاء إلا أن الفائدة المكوية هى نقد من نقد ولذا فإن فرع 
الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة من بين سائر فروع الكسب.» انظر: أرسطوء «في السياسة». VY Ge‏ 
y‏ على سييل JÈL‏ انظر: ST. Thomas Aquinas, “Philosophical Texts”, selected and translation‏ 
with notes and an introduction by Thomas Gilby (London: Oxford University press, 1951),‏ 
.pp. 320-35‏ 

By‏ نفس الفترة تقريبًا يمكننا قراءة الاجتهادات الأولية للجاحظ (١۸1۸-۷۷م)‏ والدمشقي (القرن 
الثاني عشر) انظر: الجاحظء «التبصر بالتجارة» (القاهرة: مكتبة gl ؛)م١1555 «all‏ الفضل 
الدمشقيء «الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيهاء» اعتنى به وقدم له وعلق عليه محمود 
الأرناءوط (بيروت: دار صادرء ٠٠١5‏ م)؛ إن asi‏ في الكتابّين» مدى تأثير الواقع» الذي سيطر عليه إلى 
> كبير نشاط التجار» على الانشغال الفكري GES‏ آنذاك. 


Yo 


نقد الاقتصاد السياسي 


والكندي )0 (AAVY-A-‏ والرهاوي (55/-١55م)‏ والفارابي (1/5/-0١15م)‏ والحسن 

بن الهيثم (9455-١5١٠م)‏ والبیرونی (5/ا58-51١٠م)‏ وابن سينا (۷-۹۸۰٩۱۰۳م)‏ 
St‏ ¢ باجة ITAA oj‏ والإدريسي الكة كات 11١‏ ام) وان رهد (115نمة الام) 
والجزري AVY I-VI)‏ لم تكن لتشغلهم مسائل النشاط الاقتصادي التي عالجتها 
مصنفات الفقهاء (وهي المصنفات التي تتلمذ بالفعل عليها أكثرهم)؛ فقد كانت تلك 


المسائل محسومة فقهيًا آنذاك؛ حيث كان المهم هى معرفة الأحكام الشرعية للمعاملات,؟ 
لا القوانين الموضوعية للظواهر. 


^ في نفس المرحلة التاريخيةء إن اقتصرنا عليها للتبسيط» وهي الممتدة من القرن السابع حتى القرن الثاني 
phe‏ بزغ نجم فحول الشريعة والأصول مثل: gi‏ حنيفة (۷1۷-1۹۹م) ومالك بن أنس (۷۱۱-٥۷۹م)‏ 
والشافعي (۸۲۰-۷1۷م) والتنوخي (1/5/ا-605م) sfs‏ داود (۸۸۸-۸۱۷م) والترمذي (RAA YAY E)‏ 
والنسائي (415-875م) والدارقطني (1505-514م) وابن حزم (14-195١٠م).‏ وبفضل قوة التجريد, 
تمكنت تلك الذهنيات الموسوعية من ترسيخ وتدعيم ple‏ الأصول. واستقبال علوم السابقين والاستفادة 
منها في البرهان والجدل والقياسء والوصولء وفقًا لذلكء إلى الأحكام الشرعية التي بُنيت آنذاك على الإبداع 
والاجتهاد لا النقل والتقليد. وإذا ما استثنينا الفترة التي قوي فيها تيار المعتزلة برعاية الخليفة المأمون, 
فقد كان للفقيه كامل السطوة على الصعيد الاجتماعي؛ UUs‏ لم يتقاطع موقفه السياسي مع رغبات 
النتلطان والح العرشن: 

* فمثلًاء بصدد كلمة / مصطلح «الرأسمال»» سنجد اللسان العربيء في القرن السابع وقبل غرب أوروباء 
يعرف الكلمة؛ إن في سورة البقرة ذكرٌ صريحٌ للكلمة في صيغة الجمع؛ فلقد نصت الآية YVA‏ على: KÍ Gy‏ 
الَّذِينَ آَمَنُوا iI‏ الله وَذَرُوا مَا Be G‏ الرّبًا إِنْ E‏ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا يِحَرْبٍ من الله 
وَرَسُولِهِ وَإِنْ A AS‏ رُءُوسٌ MUGS‏ لا تَظْلِمُونَ CE galls Wy‏ والقرآن يذكر «رءوس أموالكم» ولم 
يذكر «أموالكم» أو «نقودكم» لأن النقود كانت Lagi‏ على سبيل التشغيل والإنتاج وليس الاستهلاك. 
وهى نفس السبب الذي سوف تكتسب النقود بمقتضاه صفة الرأسمال في غرب أورويا. في مدى الانشغال 
Sal‏ الشرعي: Y‏ القائون الوضومي yall‏ انظر عل سيل الخال pales‏ الان( (VAS‏ يان 
التأويل» ( yaar ۲١۸‏ العلوي» )21 (VV‏ #تفسين الزازي» YEV E)‏ والمكرن.الوجين:' )2 (YO‏ 
«معالم التنزيل» (YAA :١(‏ «أسباب النزول» “(VE Go)‏ «فتح القدير» (ص۸۷)؛ «تفسير القرطبي» 
«(VTE :1(‏ «تفسير القرآن العظيم» (YEO :١(‏ فجميع تلك المصنفات المنتمية إلى علوم الشريعة فرضت 
نفوذها الشرعى المانع للتحليل العلمى للظاهرة على الصعيد الاجتماعى. أما الفقه» فقد اعتمدء بدوره, 
كلمة «الرأسمال» ضمن مفرداته الفنية؛ فنراها عند كبار رجال الفقه كالشيرازي في «تكملة المجموع» 
»)١١ :15(‏ والبهوتى في «الروض المريع» (AYT YY)‏ وابن قدامة في «المغنى» )20 (V>‏ وابن رشد 
في «بداية المجتهد» (؟: .)5١7‏ وغيرهم حال شرحهم لأحكام القروض والشركات. والشركات لم تكن 


Ya 


شروط نشأة العلم الاجتماعى 


ومن جانب آخر؛ ولأن خراج الأراضي كان من الظواهر المهيمنة» فقد call‏ كُتب 
augs lal‏ وُضعَت بالأساس من أجل إرشاد الحاكم إلى أصول مالية دولة ARAN‏ 
وتنظيم مواردها ونفقاتهاء بصفة خاصة بعدما ثارت التساؤلات حول الحكم الشرعي 
للأراضي المفتوحة وغلّاتها ومصارفها ... إلخ. والذي تول وضع هذه المؤلفات هم الفقهاء V‏ 
لا slale‏ الطب أو الرياضيات؛ فكل ما هو اجتماعيء وكما ذكرناء كان خاضعًا لأحكام 
الفقه بوصفه التعبير عن الشريعة التي تُسيطر على حياة الشخص في الدنيا والآخرة؛ دون 
إمكانية للفصل بين ما هى مدني وبين ما هى ديني؛ ولذا لم يكن أمام العقول العلمية 
آنذاك» بل وبعض العقول الفقهية الناقدة كالمعتزلةء وفي مقدمتهم الجاحظ (aAVA-VV0)‏ 
والمأمون (١۸۳۳-۷۸م)‏ والقاضي عبد الجبار (55-955١٠م)‏ والزمخشري -١١17١(‏ 
(aN VEY‏ وهي العقول التي ورثت حضاريًا علوم الشرق القديم وفلسفة اليونان» سوى 
الاتجاه في أحد الاتجامّين: Lol‏ إعادة النظر في أساس الفقه نفسه بإعادة النظر في أصول 
الشريعة ذاتها. Lely‏ البحث عن القوانين الحاكمة للظواهر الطبيعية تحركًا في المساحة 
التي لم يتمكن الفقه من إحكام سيطرته عليهاء إلا في عصور الانحطاط وهيمنة الغيبيات. 
في الحالتين لم يكن هناك أدنى انشغال بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للنشاط 
الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي؛ وذلك» لاستئثار الفقيه» على أرض الواقع» بدور حاسم 


مقتصرةء Gal‏ رجال aiall‏ على شركات الأموالء إنما عالج مالك شركات الخدمات LAÍ‏ مع ذكر واضح 
لمصطلح الرأسمال؛ جاء في «المدونة»: «قلثُ: هل تجوز شركة الأطباء؟ اشترك رجلان على أن يعملا 3 
مكان olala sal,‏ ويعملان فما رزق الله بينهما نصفين. قال: KIL jls‏ عن المعلمَين يشتركان في 
تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصقين. قال: إن LIS‏ في مجلس واحد فلا بأس به. قال: وإن 
تفرّقا في مجلس فلا خير في ذلك. قال: وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له 
رأسمال يكون Login‏ جميعًا بالسوية.» انظر: مالك بن أنسء «المدونة» برواية سحنون» (5: (EA‏ وكل 
ذلك دون أدنى انشغال بالقوانين الموضوعية التي انعدمت مساحة العمل من أجل الكشف عنهاء اكتفاءً 
بالحكم الشرعي الذي اعتّبر كافيًا لفهم الحياة. وهو ما انعكس بدوره على معالجة رجال المعاجم لأصل 
الكلمة. انظر: «المحيط» )24 04)؛ «مجمع البحرين» (VY :٤(‏ «لسان العرب» (1: (AY‏ «تاج العروس» 
(YAA A)‏ إذ تخلو جميع هذه القواميس العربية الكبرى من أي إيضاح لغوي/ دلالي للرأسمالء إلا عبارة 
مقتضبة عند الفبروزآبادى: «ورأس المال أصله.» انظر: «القاموس المحيّط» (ص؛ (V+‏ 

٠١‏ على سبيل JEM‏ انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» «كتاب الخراج» (بيروت: منشورات الجملء 
لم). 


YV 


نقد الاقتصاد السياسي 


في منع تكوّن المفكر الاجتماعي الباحثء على نحو ناقد» في القوانين الموضوعية للظواهر 
الاجتماعية, والسياسية بالتاليء gag‏ المنع الذي استتبع بدوره الحيلولة دون النفاذ إلى تلك 
المناطق النظرية التي اعتبرها الفقيه واقعة في إطار نفوذه المعرفي! ١١‏ 

وحينما يتكون الذهن العلمي الناقد لكل ما هى قائم في أورويا في القرتين السابع 
عشر والثامن عشرء بعدما ثار الضمير الجمعي على طغيان الملكية الإقطاعيةء ونهض وعي 
الجماهير ضد دوجما السلطة الكنسية, وانطلق العقل الناقد Gols‏ عن القوانين الموضوعية 
الحاكمة للظواهر الطبيعية والاجتماعية بعيدًا عن كل ما هو ميثولوجي أو لاهوتيء وأخذ 
الذهن الفلسفي نفسه في التطور مراجعًا مُسِلّمات طاليس وبارمنيدس وأفلاطون وأرسطو 
All ...‏ نقول مع تكوّن الذهن العلمي على هذا النحو» سوف تدرس جميع الظواهر على 
الصعيد الاجتماعي بذهنية هدفها المركزي التعرف إلى القوانين الموضوعية الحاكمة لها 
Vasa‏ عن تصورات القدماء التى رفضها العقل الناقد؛ ومن ad‏ أصبح ظهور الاقتصاد 
السياسيء كعلم اجتماعي؛ Sas Kal‏ بل ولازمًاء كي pads‏ ظواهر النشاط الاقتصادي 
الطارئة على المجتمع الأوروبي؛ فعندما تفجّرَت الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وكّبلوررت 
معها العشرات من الظواهر الجديدة." ومع Sagi‏ الذهن الجمعي للكشف عن القوانين 
الموضوعية التي تحكم أداء هذه الظواهرء بعد التحرر من الوصاية الفكرية التي ضربّت 
RATRE‏ قرون من الظلام» ظهن غلم الاقتضاد السياسي: كعلم eae‏ ».هدق 
البحث عن القوانين الموضوعية التي تحكم تلك الظواهر وما تثيره من إشكالياتٍ معقدة 
بشأن الإنتاج والتوزيع» واحتلت ظاهرة الأثمان مكانًا Lage‏ في حقل التحليل الفكري؛ 
تكم قرارات proms ell‏ تذاقضات التوديع؟ Lai]‏ تهيمن عليه يخال als ST of‏ 5 


١‏ تخلى Logs‏ كتب الحسبة من معالجة الحالات التي يحدث فيها نزاع بين الأجير ورب العمل؛ GY‏ الناس 
كانوا يتجهون إلى الفقهاء الذين يعملون على إيجاد الحلول من الشرع والعرف» دون أي انشغال بقوانينَ 
موضوعية تحكم علاقات المؤاجرة. 

" في غرب أوروباء ومع اضمحلال التنظيم الاجتماعي الإقطاعي؛ أخدَّت وسائل الإنتاج المتطورةء كرأسمالء 
تحتل مكان الصدارة. كما 255 عدة ظواهرء ظن المفكرون آنذاك أنها ظواهنٌ Sirsa‏ وغير مسبوقة, 
ومن أهم هذه الظواهر: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق! ولسوف نعرف في الباب الثالث هل تلك 
الظواهر جديدة وغير مسبوقة lás‏ 


YA 


شروط نشأة العلم الاجتماعى 


الأففان:. GLEN OSs‏ هي gM‏ التقدي القيمة:؟" JUL‏ أصنبكت: القيمة #ظاهرة 
مهيمنة تخضع لقانون موضوعيء هي نقطة انطلاق الآباء المؤسسين للاقتصاد السياسي 
في دراستهم لقوانين الإنتاج والتوزيع. وهو ما يُوجب علينا الانتقال خطوةٌ فكرية من أجل 
التعرّف إلى موضوع ple‏ الاقتضاد الشيامي الذي اتخذ من القيمة محل لانشفاله. 


Y‏ القيمةء بالقدر الذي يسمح بالمتابعة في هذه المرحلة من أبحاثناء هى خصيصة: صفةء تميز الشيء 
SaS‏ والشيء الذي يكون نتاج العملء وبالتالي يحتوي على قدر أو آخر من ذلك المجهود الإنسانيء 
يصبح له قيمة» ذو قيمة. ولسوف ندرس القيمة دراسةً تفصيلية في الفصل السادس من الباب الحالي. 


YA 


الفصل الثالث 


موضوع الاقتصاد السياسي 


كى نتعرف إلى موضوع الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعى هدفه الكشف عن القوانين 
الوضوعية | الحاكمة ع والتوزيع 3 a aa‏ ما كان هذا ae‏ مكانيًا (stss‏ 
علم الاقتصاد لياس see‏ الحياة اليومية. 

فمن اليسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم الهائل من السلع الذي نعيش فيه؛ 
فكل حياتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلع؛ كي ننتج» كي نستهلك» كي نبادلء 
كي نهاديء كي نهدم» كي نبني ... إلخ؛ فلا بد من السلع. والسلع» بشكلٍ مجردء ليست 
سوى عملية aud‏ وفصل Slol‏ موجودة سلفا في الطبيعة. ولكى يمكن اعتبار هذه العملية 
من الضم والفصل عملية إنتاج سلعىء» يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا eae‏ 
gag‏ من أجل السوق, : من أجل oul‏ من cul Jel‏ وليس من أجل الإشباع المباشر 

ولأن ا كقاعدة عامة, م R‏ للنشاط الاقتصادي فلا يتعين على 
الرأسماليء ولا يتعين Gale‏ أن ننتظر die‏ أن يعمل على إشباع الحاجات الاجتماعية؛ فكل 
ما يهم الرأسمالي هو تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل نفقة ممكنة؛ وهو ما لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال عملية ازدياد القيمة. 

وحينما نسأل: كيف تزيد القيمة؟ نكون أمام أول مستوّى من مستويات ظهور 
الاقتصاد السياسي» مستوى القيمة؛ إذ ظهر الاقتصاد السياسي کی يُوضح كيف تزيد هذه 


نقد الاقتصاد السياسي 


القيمة؛ فالرأسمالي يشتري أدوات' العمل She‏ ب 9 وحدات» ومواد" العمل ڊ ٣‏ وحداتء 
وقوة العمل ب E‏ وحداتء ولكنه لن يفعل ذلك إلا بقصد الربح» فإذا وجد بين يديه» بعد 
الإنتاج وقبل البيع» نفس ال ٠١‏ وحدة التى بدأ بها؛ فلن pui‏ على هذا الاستثمار بالأساس. 
ا ف إن .ها مك وله يكف Al‏ أن نو لام هذه :211 ely‏ بارا 
أن Susy‏ عمل واحدة تساوي uag‏ واحدة من الأجر) ويأخذ منه Loc‏ يفوق قيمة هذا 
الأجرء والفارق بين ما دفعه الرأسمالي للعاملء وما أنتجه هذا العامل» هو المظهر الكمى 
لما اصطّلح على تسميته «القيمة الزائدة». Lol‏ المنتوج الزائد نفسه فهو مظهرها المادي. 

والقيمة الزائدة على هذا النحو يمكن أن يستخلصها الرأسمالي من الأطباء أو 
هو و ileal tate attests ha) asl‏ هنا نا من 
العمال المأجورين في مصنعه. 

ولكن» هل استخلاص هذه الزيادة في القيمة» من العمال المأجورين» يخضع لأهواء 
الرأسمالي؟ أي: هل هو الذي يحددء بإرادته المنفردة والمستقلة» glaio‏ ما سوف يختص 
به من قيمة Sahl‏ يستآثر بها كربح؟ pl‏ إن هذه القيمة تخضع لقانون موضوعي يحكم 
عملها في إطار النظام الرأسمالي؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوق معين, 
المنافسة الكاملة مثلًا؟ al‏ هو قانونْ موضوعي يحكم عمل هذا النظام في الأسواق كافة بما 
فيها الأسواق الاحتكارية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة» وما يرتبط بهاء تمثل المستوى الثاني 
من مستويات ظهور ale‏ الاقتصاد السياسي» مستوى الإنتاج؛ إذ يظهر الاقتصاد السياسي 
هنا كي يقدم الإجابات العلمية عن تلك الأسئلة التي تثور بشأن القوانين الموضوعية التي 
تحكم الأرباح في النظام الرأسمالي؛ وبالتالي تقديم الإجابات العلمية عن الأسئلة التي تثيرها 
إشكاليات تجديد الإنتاج الاجتماعي بوجه عام. 


' للتبسيط نستخدم» تجاوراء كلمةً أداةء مع الوعيء ليس فقط بالفرق بين الأداة والآلة (التي تتكون من 
الأداة والمحرك وناقل الحركة) Lai!‏ كذلك بتطور الأولى إلى الثانية عبر صراع طويل من أجل السيطرة على 
الجديد في حقل التقنية؛ هذا الصراع» LS‏ سنرى في الفصل الخامسء هو الذي يؤدي إلى تطور المجتمع. 
" المادة هي كل شيءٍ يكون مددًا لغيره. ومادة الشيء أي أصوله وعناصره التي يتكون منها. ومادة العمل 
الأولية أو المساعدةء على هذا gaill‏ هي كل جسم يُستهلك أثناء عملية الإنتاج ويلزم تجديده باستمرارء 
مثل الغزل في صناعة النسيجء أو المازوت في تشغيل محركات الحصادات ... إلخ. 

" نقصد Lage‏ بالعامل» كل مَن ينتج قيمةٌ زائدةء سواء GIST‏ عامل المنجم أم أستاذ الجامعة؛ أي إنناء كما 
سنشرح led‏ لا نقتصرء مثلما poids‏ الاقتصاد السياسيء على عامل المصنع. 


تجديد الإنتاج الاجتماعيء المعتمد على الأرباح» بدوره يثير التساؤل عن اتجاه هذه 
الأرباح؛ أي اتجاه الوحدات a‏ زادت بفضل العمل» كيف يتم توزيعها على الصعيد 
الاجتماعي؟ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي؛ مستوى 
التوزيع؛ فلق flue aul‏ أن الأرض التى شيّد عليها الرأسمالي مصنعه مستأجرةء وتتميز 
عن غيرها بالخصوية النسبية وافترضنا أيضًا أن الرأسمال الذي يستثمره الرأسمالي هو 
رأسمالٌ مقترض من أحد المصارف» فسوف يتم توزيع الزيادة التي تحققّت اجتماعيًا بين 
الطبقات المختلفةء على هيئة دخولء* كالآتي: 


o‏ طبقة العمال سوف تحصل على نصيبها/ دخلها في صورة أجر' الذي هو ثمن 
Sal‏ عن العمل: 

dish e‏ ملاك الأراضي ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة ريع. فرق هنا 
بين ريع العمل» وريع المحصول /المنتوج» والريع النقدي» وهي تفرقة تستصحب 
الوعي بالتطوّر التاريخي لظاهرة الريع نفسها. كما Shab‏ بين الريع المطلق 
والريع الفرقي. وأخيرًا نقارب بين الريع والثمار. 


)١(‏ «ريع العمل وريع المحصولء والريع النقدي»: أما ريع العمل فيعني أن 
المنتج المباشر يزرع» قهرّاء LAÍ‏ يحوزها في أيام معينة من الأسبوع» ويزرع 
أرض سيده المالك الإقطاعيء بلا مقابلء في الأيام المتبقية. ويفترض ريع المحصول 
ثقافة أرقى لدى المنتج المباشر؛ أي مستوّى أعلى من تطور alae‏ وتطور المجتمع 


É‏ الافتراض هناء وهو غير دقيق hole‏ هدفه عرض فكرة تكوّن القيمة وتوزّعها بين الطبقات المختلفة ولا 
يعني بالتالي إيماننا في هذه المرحلة المنهجية من أبحاثنا بأحد أشكال هذا التوزيع؛ كما لا يعني اعتناقناء 
حتى الآنء لتصوّر ما في القيمة. 

° بالمتن» وحيث يتم الانشغال بإبراز الدخول الاجتماعية فقطء استبعدنا من التحليل ما يجب على الرأسمالي 
دفعه في سبيل تجديد الأدوات والمواد؛ ويصفة خاصة أن أثمان الأدوات والمواد سوف تنحل كذلك إلى 
الدخول الأريعة أو بعضها. 

| الإيجار بيع ناقص؛ فهو بيع للمنفعةء وليس للرقبة. المنفعة التي يٹ a Mga esas‏ 
يستخدمهاء وفي سياق العمل تعني أن الرأسمالي يشتري قدرة العامل على العمل ولا يشتري العامل بأكمله 
كما كان العبيد يُباعون ويشترون. 


ردن 
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fale dogs‏ ولذا يتميز ريع المحصول عن ريع العمل في أن العمل الفائض لا يعود 
بحاجة إلى أن يُنفذ في Ub‏ الرقابة المباشرة والقهر من جانب المالك الإقطاعي 
أو مَن يمثله» بل على العكس» يتعين على المنتج المباشر أن يؤديه على كامل 
مسئوليته الخاصة فيكون بذلك خاضعًا لحكم القانون بدلا من السياط! Lol‏ 
الريع النقدي» حيث يدفع المنتج المباشر إلى المالك العقاري ثمن المحصول لا 
المحصول نفسه»ء فهو VSS diag‏ محولا لريع المحصول ومضادًا له فإنما هو 
آخر شكل تاريخي للريع العقاري؛ وبالتالي هو الشكل التاريخي لانحلال نمط 
الريع العقاري نفسه. 

(Y)‏ «الريع المطلقء والريع الفرقى»: فالأول هو ما يدفعه المزارع عينًا أو نقدًا 
لصاحب الأرضء التى ests‏ ويك ie Baia a assed Yellen‏ 
Bill pas GAN! ule JS‏ عن shite! E days‏ الوم ی 
dags‏ عام» ثمن التخلي عن منفعة الأرض. Led‏ الريع الفرقي» فيحصل عليه 
Gale‏ الأرضء Lay‏ إضافة للريع المطلقء للتميّز النسبي لأرضه الراجع Le‏ 
للخصوبة أو لحسن الموقع. 

(Y)‏ «الريع» والثمار»: فالثمار هي كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة. وقد 
تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه» gf‏ صناعية 
كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان» أو مدنية كأجرة الأراضي 
والمساكن. والثمار على هذا gaill‏ تتميز بكونها: UE‏ دورية متجددة؛ أي إنها 
تتجدد عادة في أوقات منتظمة دون انقطاع. كما أنها لا تمس أصل الشيء ولا 
تنتقص die‏ بل تيقى الأصل على حاله دون نقصان. وأخيرًا هى ملك لصاحب 
١ : 5 gill‏ 


Y‏ وذلك بحكم النشأة التاريخية لظاهرة الريع؛ فتاريخ الريع هو تاريخ السلب والمنح والإقطاع دون 
مقابل. 
^ انظر: «القانون المدني المصري: مجموعة الأعمال التحضيرية» (القاهرة: دار الكتاب العربي» د.ت)» Ne‏ 


ھن 


Eé 


٠‏ طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة 
dsl‏ التى هى عائد تجميد النقود في أصل رأسمالي.* أو ثمن GA‏ عن 
الرأسمال i alas‏ 

٠‏ طبقة الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة ربح الذي 
هو ثمن المغامرةء وتحمّل مخاطر المشروع. ١١‏ 


تلك القيمة الزائدةء حين تتوزع على هيئة دخولء lgie‏ سميث وريكاردو الثمن 
الطبيعي. ٠١‏ وهو الثمن الذي لم يقع Las‏ تحت تأثير قوى السوق. ale dogs‏ سوف تتوزع 
القيمة. الزاقة بق وة حول a‏ ع الخطلفة ad Logyy 2S LAL‏ امشاركة 


A 


Liles‏ في عملية الإنتاج؛ وحينئذ تثور التساؤلات: ما هى طبيعة تلك الدخول؟ بوجه خاص 
ما هي طبيعتها منظورًا إليها من زاوية قانون القيمة؟ وكيف تتحدد؟ وكيف تتطور؟ 
الإجابة عن هذه الأسئلة» وغيرهاء ترتبط بالكشف عن طبيعة وحقيقة الثمن الطبيعى 


* حتى لو كان LET‏ إذ سيحصل مؤجر الأرضء التي اشتراها بقصد تأجيرهاء على BAL‏ وليس ريع» عن 
اله لحك gl lel ga Miata‏ اشتزى الرأسمال aunts UE)‏ جیا وباعها؛ fa ah‏ عن ملعيقها 
بمقابل لشخص آخرء فھو يحصل على ربح. 

BAS يتمثل المفهوم المحاسبيء السائد مدرسياء للربح في فائض الإيرادات التي يحققها المشروع خلال‎ ٠ 
عزن مالفال غ الك “فرعي لهات المماسيية ويطك‎ ysl زهنية 'معينة عن الصوومات‎ 
ص25. أو هو: الفرق بين سعر البيع‎ (PAAA العمليات في اتخاذ القرارات» (بيروت: الدار الجامعية:‎ 
والتكلفة المتغيرة للوحدةء أو هو: الفرق بين الإيرادات والتكلفة المتغيرة للبضاعة. انظر: «المحاسبة الإدارية:‎ 
(عمّان: المجمع العربي‎ UNCTAD بموجب المنهاج الدولي الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»‎ 
وانظر أطروحة خيرت ضيف» «تحديد الربح في فترات التضخم‎ WA ص‎ (ate Y للمحاسبين القانونيين»‎ 
. ٠١ص‎ (pA oA والانكماش» (الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة»‎ 

` «حينما يكون ثمن أي سلعة Gals‏ لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمرء ليس 
أكثر أو «Jal‏ وفقًا للدسب الطبيعية لهذه الثلاثة فالثمن الذي تباع به السلعة cha‏ الثمن الطبيعيء وهو 
أقرب إلى ما يمكن وصفه بالثمن المركزي الذي تدور في فلكه Legs‏ أثمان السلع كافة. قد تطراً (Sloot‏ 
بعض الأمور التي تؤدي إلى رفع الأثمان فوق مستواه كما قد تدفعها إلى ما هو أدنى» ولكن مهما كانت 
تلك الأمور الطارئة التى تعوق التبات» فهى Ggs‏ ما تميل إليه.» انظر: Adam Smith, “An Inquiry‏ 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (New York: Barnes & Noble, 2004),‏ 
.Book I, Ch, 7‏ 


£0 
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نفسه. ALG‏ في بنيته ومُكوّناته؛ فمن المعروف أن الأثمان تتأرجح ارتفاعًا وانخفاضًا. 
ومن تلك الأثمان: الأجور كثمن لقوة العمل (القدرة على العمل)؛ والريع كثمن للتخلي عن 
منفعة الأرضء أو لميزة نسبية تمتلكها الأرض؛ والأرباح كثمن للمخاطرة؛ والفائدة كثمن 
لتجميد النقود في أصلٍ رأسمالي أو للتخلي عنها. ٠"‏ وتأرجُحات هذه الأثمان إنما تتم حول 
محور ثابت في call‏ الطويلء Lang‏ الطويل Me‏ حقيقة هذا المحور وطبيعته وتكونه 
غي الزم كمركن ga GLAM Gla!‏ :مكل iS ti JAE‏ العلم الاقتصان السياس؟ 
aÑ‏ المحدد لملامح قرارات الإنتاج وتناقضات التوزيع؛ وبالتالي تتحدد معه عملية تجديد 
الإنتاج الاجتماعى larih‏ 

مح كناد اا أن نأخذ في اعتبارنا أن ale‏ الاقتصاد السياسيء كما تشكّل على يد 
الآباء المؤسسينء يفترض أن الاقتصاد محل التحليل: 


٠‏ مغلق؛ أي لا يعرف التبادل الخارجي. 
٠‏ مجرد من عنصر الزمن. 
o‏ تسوده اعتبارات المنافسة الكاملة. 


مخطط مبسط لتأرجحات ثمن السوق حول الثمن الطبيعي 


الثمن الطبيعي 


de‏ يختلف أمر النتائج» بصدد نمو الاقتصاد والتطوّر الجدلي لقوى الإنتاج 
الاجتماعى» إذا ما أدخلنا في التحليل اعتبارات التبادل الخارجيء ثم انتقلنا بمستوى 
هذا التحليل» وبإدخال عنصر الزمن» من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ 
والأهم» سؤال» ما هو موقف الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمى» في سياق 


`Y‏ مع olds‏ نفس التساؤلات» وبنفس الأهميةء بشأن أثمان وسائل الإنتاج؛ أي: كيف تتحدد قيمتها؟ 


ا 


افتراض التبادل مع العالم الخارجى وسيادة الاحتكار» من توزيع القيمة التى زادت على 
الصعيد الداخلي والصعيد العالمي؟ أي: 


o‏ هل oles‏ ضخ تلك القيمة التي زادت في عروق الاقتصاد القومي المنتج لها بفضل 
سواعد العمال المأجورين؟ ويالتالي: التنمية المستقلة المعتمدة على الذات! 

al o‏ تتسرب إلى الخارج كي giii‏ مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي والتي تنتج السلع والخدمات التي تعتمد عليها الأجزاء المتخلّفة 
في سبيل تجديدها لإنتاجها الاجتماعي؟ وبالتالي: الانتقال من GIES‏ إلى التبعية! 


من أجل تحديد الإطار العام للإجابة عن هذه الأسئلة بل وعن مجمل الأسئلة التى 
أل الاقتصاف الاي tga hs‏ معاون اا AE I (gic‏ 
منشغل بالقوانين الموضوعية الحاكمة لظاهرتي الإنتاج والتوزيع. القوانين المتمفصلة حول 
قانون ale‏ هو قانون القيمة. يجب أن نبداً من المنهج الذي سوف نستخدمه في أبحاثنا 
aed (Al‏ إل ك Tule!‏ عن Uta ode‏ و کون sll goal‏ جما برشي بها مذ 
أفكار مركزية. 


¿V 


الفصل الرابع 


في المنهح 


إلامّ نحتاج كي نشيدَ بناءً؟ لا شك في كوننا doles‏ إضافة إلى الأرض الصالحة للبناء 
إلى مواد عمل (تتمثل في الحديد والرمل والأسمنت ... إلخ) وأدوات عمل (كالروافع؛ 
والخلاطات ... إلخ). ونحتاج كذلك إلى قوة عمل تتمكن بواسطة الأدوات من استعمال 
المواد في سبيلها إلى تشييد البناء. ومن المعلوم بالبديهة أنه Ls‏ صلحت الأرض للغرض 
وقويت» LAS‏ علا البناء ورسخ. ولا أنشغل ها هنا بالنظر في تهيئة الأرض غير الصالحة؛ 
إذ لذلك Jla‏ أرحب» ols‏ وددت أن تتعرف إلى خطوطه العريضة مما سنسيره Be‏ من 

هذا عن تشييد البناءء فماذا عن إنتاج الفكر؟' إن شأن إنتاجه شأن تشييد ذلك 
البناء؛ فبالإضافة إلى المجهود الذي يبذله الباحث وما يكابده من تعب واصب وقلق ناصب 
وحيرة مقيمة وشغفٍ متصل في سبيل تحصيل العلم واستخلاص المعرفة» فإن مواد 
العمل المطلوية لإنتاج الفكر تتمثل في ذلك الكم المعرفي المكتسب الذي ينشغل الإنسان 


| عند يعقوب ابن إسحاق الكندي: ob‏ تحصيل العلوم إنما يقتضي من الإنسان أمورًا أربعة؛ هي: الطلبء 
والبحثء والأداة» والزمان. أما الطلب: فهو سعيّ إلى بلوغ غانة وگل طالب فلسفة يبغي معرفة الحق؛ 
ولذلك oe‏ الفلاسفة طلاب الحكمةء والمتعلمين من أي نوع gly GA‏ بطل الطلّب ما بلغ الإنسان الأرب. 
Gaull Se LI‏ فهو Se GAGA‏ اون الكفية Ae‏ إا [gids gic AES gale Soll Se‏ ولا جد 
إلا بمشقة وتكلّف؛ فالمعرفة ثمرة البحثء والبحث نتيجة الطلب. والأداة وسيلة يصطنعها الباحث عن 
الحقائق» والزمان ضرورة لا مناص منها لكل شيءٍ إنساني ما دام يخضع للحركة والنموء والتفكير من 
أقيسة وبراهين حركة؛ GY‏ انتقال من معلوم إلى مجهول. والحركة تتم في زمان.» مذكور في: أحمد فؤاد 
الأهواني» «الكندي: فيلسوف العرب» (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف. (PAATE‏ ص55. 


نقد الاقتصاد السياسي 


مسرم جرفي INE‏ كاده وطن امن و UAE‏ ب قد ين انها قبل 
تخطيها وتدميرها عن جهل بعد أن فشا الرفض الجاهل لأصول الأشياء بلا تساؤل عن 
tat‏ الى lass‏ و قبل الفط 

sled Lal‏ ال 
Gy ball‏ الذي Slay‏ الان ف شبيله UY‏ العف ا bgt Lal gegill (go‏ فين 
التراكُم المعرق. انوت هى الكيف: واناد هى الكم: chy‏ كان الوصول إل هذا الكم Byabl‏ 
Cg ea‏ يفطل الا س يمحن برسوقة إن الونتو فاق وا لهات .وا mg‏ 
ا الا ااه calling‏ وار أكثر هجا مع الور EEE‏ 
المرء بلوغ ما يريد من آلاف المعلومات والأفكار بمجرد استخدام محركِ بحٿ جيد؛ فإن 
المشكلة تكمن في كيفية تصنيف هذا السيل من المعلومات وترتيب ذاك التدفق المائج من 
الأفكار ورد كل معلومة/ فكرة إلى الكل الذي تنتمي إليه على نحو ينتج معرفة علمية. 
ee‏ ' تكمن في المنهج. والمنهج؛ على هذا 
النحو, sls‏ تستخدم للبرهنة على صحة فرضية معيّنة وصولًا لحقيقة ما؛ إنما يتجسد 
ف تكرب E‏ 


Jg‏ التجريد 


حينما نتساءل عن عدد الألوان أو الألحان أو الأفكار» أو حتى كلمات اللغة؛ أي هل 
يمكن حصرهم أم يستحيل ذلك؟ فقبل أن نقدم إجابة يتعين أن نتعرف إلى بعض الأفكار 
الأساسية المتعلقة بالمنهج, الذي هو الطريق الذي يسلكه الذهن من أجل تقديم الإجابة؛ 
فحينما يُطرح سوال Gl does‏ سؤالٍ معرفيء فليس Lage‏ في مذهبي تقديم إجابة إنما 
المهم هو الطريق الذي يسلكه Gall‏ كي ينتج هذه الإجابة؛ فالإجابة الصحيحة» دون 
clea!‏ اتلك Added‏ سكو فى التعليل النهائي نتيجة خطوات فكرية سليمة. 

فلنترك إذنء إنما age‏ أسئلتّنا المتعلقة بالألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة 
ولنسأل سؤالا أوليًا: كيف أنتج الذهن الإسلامي المعرفة في عصره الذهبي؟ الذهن الذي 
أصبح في لحظة تاريخية حاسمة وريكًا معرفيًا للعلم اليوناني (ذي الأصول الشرقية 
«(Lays‏ ومستكملًَا لمسيرة الفقه الروماني الذي were:‏ الحذل الفقهي وعلم صوغ 
الشرائع 


geil في‎ 


الإجابة عن السؤال المذكور أعلاه نجدها لدى التاريخ؛ فهو الذي يشرح لنا Al‏ سادت 
الحضارة الإسلامية في يوم من الأيام وأنارت العالم الوسيط في مرحلة هي من أشد المراحل 
إظلامًا وجهالة؛ ففي أوروبا القرون الوسطىء وفي نفس اللحظة التاريخية التي Gab‏ 
فيها الوعي البشريء وكما ذكرنا في الفصل SM‏ بين yee‏ الفكر الكنسي Bluey‏ الملكية 
الإقطاعية. وفي نفس اللحظة التي cb fal‏ فيها الأرواح» بّرق الفكر الإسلامي في سماء 
الظلام وأنارت Slain’‏ فحوله Las‏ حاسمة في تاريخ الفكر البشري ومسيرة الإنسانية 
بأشرها." فحينما كانت أوروبا على هذا النحى من الظلام» كان النور ينبعث UNS‏ من 
بخارى حتى الأندلس. لم يكن هذا النور انعكاسًا لسيل جارف من الأفكار التقدّميةء بقدر 
ما كان انعكاسًا للطريقة التي gaa‏ تباذ الأفكان Achat‏ 

فلقد استّخدّم العلماء المسلمون في عصرهم الذهبيء عصر الرقي الفكريء على الرغم 
من الانحطاط السياسيء التجريد” كطريقة في التفكير؛ كي يهتدوا من خلالها إلى القوانين 


" من المؤلفات الأصيلة في هذا الشأنء انظر: الكتاب الشيق للأمريكي مايكل مورجان (١155م-...):‏ 
«تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه»» ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: نهضة 
مصر للطباعة والنشرء ۸١١۲م)ء‏ بصفة خاصة: الفصل الثاني: مدن العباقرة المفقودة. والفصل الخامس: 
المخترعون والعلماء. والفصل السابع: رؤية وصوت وقلعة. وانظر LAÍ‏ الكتاب المهم الذي كُتبّته المستشرقة 
الألانية: زيجريد هونكه (1199-1911م) «شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في 
أوروبة»» Ab‏ ترجمة فاروق بيضونء وكمال دسوقي (بيروت: دار الجيلء ودار GLY‏ الجديدة ٠۹۹۲‏ م). 
JÈ‏ إنها celal‏ قبل عام من وفاتها! وانظر كذلك العمل المنهجي لحيدر بامات» «إسهام المسلمين في 
الحضارة»» ترجمة ماهر عبد القادر محمد (الإسكندرية: المركز المصري للدراسات والأبحاث» (PAAA‏ 

" «يشبه أن يكون كل إدراك إنما هو LŽÍ‏ صورة cel pall‏ فإن كان Gall‏ فهو AÍ‏ صورته مجردة عن المادة 
تجريدًا ما. إلا أن أصناف التجريد مختلفةء ومراتبها متفاوتة؛ فإن الصورة المادية عرض لها بسبب المادة 
Jal‏ وأمورٌ ليست لها بذاتها من جهة ما هي تلك الصورة. إن التجريد هو تبرئة عن شيءٍ لو لم يبرا 
عنه لكان Éa‏ من خارج.» انظر: ابن سيناء «أحوال النفس: رسالة في النفس ويقائها ومعادها». تحقيق 
ودراسة أحمد فؤاد الأهواني (باريس: دار بيبليون: (aY V‏ الفصل الثالث: في أفاعيل القوى المدركة من 
wre a REP |‏ مرا وهبة ot reese | Pace‏ هى iar cated‏ السيف من غمدهء ونزغ الأغصان 
من الشجرة. وفي اللغات الإفرنجية اللفظ مأخوذ من الفعل ASW!‏ ويعني الانتزاع.» انظر: مراد Bans‏ 
«المعجم الفلسفي: معجم المصطلحات السياسية» (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء ۱۹۹۸م)» MVE Ge‏ 
LÍ‏ المعجم الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرةء فقد cle‏ فيه: «... والذهن من شأنه 
التجريد لأنه لا يحيط بالواقع كله ولا يدري منه إلا أجزاءً معينة في ody‏ واحد» وتسوقه التجربة LAÍ‏ 


ه١‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


الموضوعية التي تحكم الظواهر الطبيعيةء وراحوا ogia‏ ويُرتّبون الظواهر ويشرحونها 
بالعلى بها عن US‏ ما هو ثانويٌّ بقصر الاعتبار عليها بعزلها ذهنيًا عن غيرها؛ كي يكشفوا 
عن القواعد AISI‏ لكل الظواهر التي أرقت epladi‏ دون أن يقف أمامهم عائق الحرام 

أو حاجز الممنوع أو المحظور حتى في علوم day pill‏ وتمكتوا من بلوغ الأماكن aul‏ في 
الفكر الإنساني. وإذا أردنا التعرف» بإيجاز بطبيعة الحالء إلى الكيفية التي أنتحّت بها 
الذهنية الإسلامية العرفة القلمية فى Cisse aad‏ أن هان بعض الأمثلة؛ فها 
نحن نجد ابن المقفع (59-1/74/م) thad‏ رسالته إلى الطريقة التي يتعين اتباعها حتى 
يمكن الفهم وتكوين الوعي؛ إذ كتب: 

«يا طالب العلم اعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول 
مع إضاعة الأصول. ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصولء oly‏ أصاب الفصل بعد 
إحراز الأصل فهو أفضل.,* 


إلى التجريد لأنها تعرض له الواقع مجرَّاً أو تُظهره على صفة ما.» انظر: «المعجم الفلسفي» (القاهرة: 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» Woe (a VAAY‏ ولدى المي «أن العقل البشري بدون قوة 
التجريد لا يتجاوز خطوة من خطواته ولا يكون له إلا algal‏ ملتبسة ومختلفة؛ لأنه لا يمكنه أن يشتمل 
كل شىء فلا يمكنه تمييز شیء.» انظر: بطرس البستانى» «دائرة المعارف» (بيروت: دار المعرفةء د.ت)» 
VOY Ge Ag‏ وانظر كذلك: جميل صليباء «المعجم الفلسفي» (بيروت: دار الكتاب اللبناني» (PAAY‏ 
ص 8-١:‏ ؟7. 

É‏ وعلى الرغم من أن تلك الذهنية لم تصل إلى تحليل القوانين الموضوعية الحاكمة لهيكل وأداء النشاط 
الاقتصادي وما يتعلق به من ظواهر كالأرباح والرأسمال ... إلخ. إلا أنها تمكتت بفضل قوة التجريد من 
صقل الذهنية الفقهية ذاتها؛ ولذاء فحينما نقرأ ما كتبه برتراند رسل: «ولكن كانت بالعرب آفة تختلف 
عن آفة الإغريق؛ فهم كانوا ينشدون الحقائق المنفصلة أكثر مما ينشدون المبادئ العامة ولم يكن لديهم 
المقدرة على استخلاص قوانينَ عامة على الحقائق التي اكتشفوها.» لا نملك إلا أن نقول إن السيد رسل كان 
جاهلًا a‏ بالحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. انظر: برتراند رسلء «النظرة العلمية»» ترجمة عثمان 
نويه (القاهرة: مكتبة الأنجلى المصريةء ١١۹٠م)» Aoa‏ ولو افترضنا أن رسل يقصد الذهن العربي في 
صحراء شبه الجزيرة قبل الإسلام» فإن جهله بالذهن العربي يتأكد؛ لأن الشعر كمنتج فكريء وهو ما ASS‏ 
فيه القدماء من العرب» قائم بالأساس على التجريدء وهو ما قد sós‏ على سبيل المثال» في شعر: امرئ 
القيس» والنابغة SLU‏ وزهير بن أبي pale‏ والأعشى. انظر: شوقي ضيفء «تاريخ الأدب العربي: 
العصر الجاهلي» (القاهرة: دار المعارف» (a NAT‏ بصفة خاصة الفصل السادس. 

° انظر: ابن المقفعء «الأدب الكبير» (بيروت: دار الآداب» /1919١م)ء‏ ص VAs‏ 


oy 


في المنهج 


يقصد ابن المقفع» في النص أعلاهء بيان أهمية التزود بقوة التجريد حين القيام 
بدراسة ple‏ من العلوم؛ Olid‏ وبوضوح» يوصي طالب العلم ob‏ يحرص على أن يراعي 
المبادئ الكليّة والقواعد الأساسيةء فإذا تحقق له ذلك كان له الإحاطة بالتفاصيل Uyi‏ 
بالمسائل الفرعية. 

وحينما ذهب plat!‏ الثانيء أبو نصر الفارابي (@40+-AVE)‏ إلى إحصاء العلوم» 

«... أما ale‏ العدد فإن الذي يُعرف بهذا الاسم علمان: أحدهما ale‏ العدد العمليء 
والآخر ale‏ العدد النظري؛ فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي أعدادٌ معدودات 
E‏ أن A‏ عورها A E E‏ كل GELS Ub‏ أ داكي bel‏ 
النظري فإنه إنما يفحص عن الأعداد بإطلاق على أنها مُجرّدة في الذهن عن الأجسام وعن 
كل معدودٍ منهاء وإنما يُنظر فيها مخلّصة عن US‏ ما يمكن أن يُكَد بها من المحسوسات. 
والهندسة النظرية إنما BŚ‏ في خطوط وسطوح أجسام على الإطلاق والعموم وعلى وجه 
ats‏ سطوح جميع الأجسام» ويُصوّر في نفسه الخطوط بالوجه العام الذي لا يبالي في GÍ‏ 
جسم كان» ويّتصوّر في نفسه السطوح والتربيع والتدوير والتثليث بالوجه الأعم الذي لا 
Jli‏ في GÍ‏ جسم كان ويتصور الْمُجِسّمات بالوجه الأعم الذي لا يبالي EIS‏ جسم كانت 
وفي GI‏ مادة ومحسوس كانت بل على الإطلاق من غير أن يقيم في نفسه hgh‏ هو 
خشب أو aiaa‏ هو حائط أو Telia‏ 

وقد بلغ التوحيدي (۲۳-۹۲۲١٠م)‏ أعلى درجات التجريد حين حدّد المسائل الأربع 
الواجب الإحاطة بها لمن أراد العلم» ورأى فيها الكفاية» فكتّب: 

ob‏ أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله؛ فإنه 
متى عرف هذه الجملة بالتفصيلء ably‏ على هذا التفصيل بالجملةء فقد فاز الفوز ASS‏ 
ونالَ الملك الأعظم» وكُفيّ مئونةٌ عظيمة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير.»" 

أما إخوان الصفاء (من علماء القرن العاشر) فنراهم في الرسالة الثامنة من القسم 
الرياضي في الصنائع العملية والغرض منهاء يعالجون وعلى Glue Gel‏ من التجريد 


“ أبو pai‏ الفارابي» «إحصاء العلوم» (القاهرة: دار الفكر العربي» (PAEA‏ ص5-/ا. وقارن: 
الفارابىء GUS»‏ آراء Jaf‏ المدينة الفاضلة» (القاهرة: مطبعة النيل بمصرء ١1917١م):ء EVEN Ga‏ 
Y‏ انظر: أبو حيان التوحيديء «الإمتاع والمؤانسة» (القاهرة: دار الرسالة» ٩۱۹۹م)»‏ ص5١٠.‏ 


oY 


نقد الاقتصاد السياسي 


طبيعة السلع والخدمات في المجتمع؛ فلم ينظروا إلى المصنوعات التي ينتجها الإنسان 
بأنواعها الكثيرة a‏ وأشكالها المتعددة للغاية» وإنما نظروا إلى القواعد ALIN‏ وكشفوا 
عن أصول الصناعات» وحددوها بالعناصر الأريعة coll)‏ والتراب» lilly‏ والهواء)» 
ثم بالمواد الثلاث (المعدن» والنبات» والحيوان)» ثم بالمقادير والقيم» ثم بنفوس الناس 
وأجسادهم؛ فما كان يشغل ذهنهم التجريدي هو الأصول GUSH‏ لا الفرعيات: 

«... فمن الصنائع ما هي الموضوع فيها الماء كصناعة الملاحين والسقائين والروّائين. 
ومنها الموضوع فيها التراب كصناعة حفار الآبار والأنهار والقنى. ومنها الموضوع 
فيها النار كصناعة النفاطين والوقادين والمشعلين. ومنها الموضوع فيها الهواء كصناعة 
الؤماووة Gately‏ الاك ومنها الموضوع فيها أحد الأجسام المعدنية كصناعة 
الحدّادين والصفارين والزجَّاجين. ومنها الموضوع فيها أصول النبات من الأشجار 
والقُضْبان والأوراق كصناعة النجّارين والخوّاصينء والكتّانينء والدقاقين. ومنها الموضوع 
فيها الحيوان كصناعة الصيّادين ورعاة الغنم والبقر والبياطرة. ومنها الموضوع فيها 
أحد الأجسام الحيوانية من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف والقز كصناعة 
القصّابين والشوائين والطبّاخين والديّاغين. ومن الصنائع الموضوع فيها مقادير الأجسام 
كصناعة الورّانين والكيّالين. ومن الصنائع الموضوع فيها قيمة الأشياء كصناعة الصيارفة 
والدلّالين. ومن الصنائع الموضوع فيها أجساد الناس كصناعة الطب والمزينين. ومن 
الصنائع الموضوع فيها نفوس الناس كصناعة المعلمين.»” 

Ll‏ ابن خلدون (775١-87١1١م) Yes‏ الرغم من أنه عاش» كمفكر استثنائيء في 
قرن من أسوأ القرون التي مَرّت على العالم الإسلاميء“ قبل الانهيار التام بسبب تحول 
طرق التجارة من قلب العالم الإسلامي إلى الدوران حول أفريقيا في أواخر القرن الخا 
phe‏ فتراه يتحدث عن الأسس الجوهرية التي ينهض Yule‏ هذا العلم أي ذاك» aes‏ 
صعوبة phill‏ إلى التفاصيل والفرعيات التي تُعطّل الفهم السليم. بالتأكيد لا K‏ 
التفاصيل والفروع» وإنما لا تُعامّل إلا بوصفها هكذا؛ أي غير Rabe‏ في الظاهرة محل 


^ انظر: «رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» (القاهرة: المطبعة العربية بمصرء ۱۹۲۸م)» Ye ٤ص Ve‏ 
Hail '‏ من استشراء وباء الطاعون» ومرورًا بانقسام المغرب إلى دويلات متقاتلة على رأسها دولة 
بني مرين» وانتهاءً بشيوع الفتن وهيمنة البدع والخرافات» abg‏ المغول للانقضاض على دولة الخلافة 
العباسية في أشد لحظات وهنها وانحطاطها. 
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في المنهج 
البحث؛ فالفرعيات والثانويات تأتى في المرتبة الثانية بعد الاستيعاب العميق للأصول 
الجوهرية والمبادئ الأساسيّة للعلم المراد تعلّمه: 
«ولو اقتصر المعلمون على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان 
التعليم Íg‏ ومأخذه قرييًا» ٠١‏ 


ب 


ولعل الأكثر سطحيةء واستفزارًا في الوقت نفسه. تلك الدعاوى التي تأتي على غرار 
الأمراض الموسمية التقليديةء كالأنفلونزاء فتظهر حالة «إحياء الفكر العربي»» أو «التواصل 
مع SLU‏ الإسلامي»»ء أو «الأصالة والمعاصرة» ... إلخ. وفي الاحتفالية y‏ نجد في الأغلب 
الأعم سوى الاجترار الممجوج لتفاصيل ومعلومات وأخبار التاريخ الإسلامي Aguas‏ وعن 
قصدء لقولةء لا مقولة: «سبق الفكر المذكور للفكر الغربي في GLASI‏ هذا الكم من 
المعارف أو ذاك القدر من العلوم.» وهو الأمر الذي لا يؤكد IGT‏ أن القدماء أحياء بقدر ما 
يؤكد Lal‏ الأحياء لميتون! 

إن المسلمين» في عصرهم الذهبيء قد علّموا العالم العلم والمعرفة! أو إن علوم 
المسلمين ومعارفهم قد انْتَّشْلّت أوروبا من مستنقع الجهالة والرجعية والتخلف! أو إن 
علوم المسلمين لولاها ما قامت لأوروبا قائمة إلا بعد أحقاب تاريخية ol ob AST‏ هذه 
الازات تحميهيا جوا الضموة خاو اا ي کان لها داخل إطار ما هو upale‏ 
مع احتفاظها وبكل قوة بموقعها في التاريخ الانتقائي العٌصابي. إنه التاريخ الذي ينشغل 
بالاستنتاجات šál‏ سلفاء؛ كي يلقي بها فورًا في كراسات التعميم لتتشرب بها الأذهان 
الملقّنة في هذا الفرع من المعرفة YAS gf‏ 


OYA A انظر: ابن خلدون:ء «المقدمة»» المصدر نفسه»‎ ٠ 

١‏ نجد تلخيصًا Wigs‏ لهذا الاتجاه المشار إليه بالمتنء في عباراتٍ كتبها د. اليازجيء وهو الاتجاه الذي 
يحصر عبقرية الفكر الإسلامي في القرن الرابع الهجري في ترام Byes‏ ما؛ إذ كتب د. اليازجي: User‏ 
العرب مشعل الفكر E‏ ستة قرونء كانت أورويا في غضوتها غارقة في ظلمة الجهل. بدءوا في 
أن أحيّوا الفكر اليوناني» ثم عالجوه بالشرح والتعليق» حتى إذا bowed‏ أخذوا في التأليف والوضع 
مستأنفين ull‏ بالعلوم من حيث أوصلها اليونان» إلى حيث تيسر لهم أن أوصلوها. واشتغلوا بمواضيعٌَ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


«إن المسلمين في عصرهم الذهبى [gale‏ العالم كيف يُفكّر.» تلك هى الإجابة» التي 
فترض صحتهاء عن السؤال المطروح» والَعنيّ Lay‏ خلّفه العلماء المسلمون للعالم. 


i 


وعلى alld‏ يمكننا القول» Kig‏ وضوح. إن أزمة التعليم في عالمنا العربي» بوجه ele‏ 
ومصر بوجه خاص» إنما ترجع إلى الإصرار على gis‏ عقول التلاميذ aS:‏ هائل من 
التفاصيل والمعلومات (لا الأفكار (ide‏ ويكون المطلوب من هؤلاء الضحايا Y‏ الفهم 
وإنما الحفظء دون وعيء ثم المرور بمأساة الامتحانات التي تقيس مدى OSS‏ الضحية 
Les‏ هو GaS‏ وليس Lay‏ هو كيفي؛ فما يتعلمه الضحايا في مدارس وجامعات عالمنا العربي 
ele dags‏ ومصر dag‏ خاصء يبتعد تمامًا عن كونه Gage‏ لإعدادهم كي يصيروا Val‏ 
قادرة على إنتاج الفكر كما فعل أسلافهم حينما سادوا الأمم بفضل وصولهم إلى سر إنتاج 
salt‏ 25 الإسانية: 

ويمكننا أن La‏ آلاف الأوراق التي ترصّد طبيعة التردّي الفكري الذي gual‏ فيه 
عالمنا العريى» فنقرأء على سبيل المثال: Í‏ 

«إن الانحطاط الأخلاقي Sal‏ طبيعي سببه سيطرة المذاهب الجبرية المرتبطة بأخلاق 
اف وغيانالطفو اماد vated) SEM‏ الك ll‏ وان lind‏ فرجع 
إل خضو ع العلماء البلظة الث pgiiic‏ في المناضب؛ فمن أجل الخافظة عل مضالحهم 
لأ دوخ ق م Atal!‏ الفاسدة lal BS!‏ كان العلماء كد سقطوا df‏ هذا انرك 


لها المصطلحات والتعابيرء ثم أتاحوا هذا التراث الفكري» لشعب GAS‏ كان يهم بالنهوضء هو الشعب 
اللاتيني.» كمال اليازجيء «معالم الفكر العربي في العصر الوسيط» (بيدوت: دار العلم للملایینء 5 (eNA‏ 
ص8 5؛ فالذي نفهمه من كلام د. اليازجي أن العالم اللاتيني قد تسلّم من الشرق القواعد والنواميسٌ 
والمصطلحات sah ae Sec ea aie‏ أن العالم اللاتيني لم plaas‏ القواعد والتواميس 
مثل هذه المصطلحات REN‏ الكيفية التي بها تم ASI‏ عن القواعد والنواميس. 1 atl i a‏ 
الفكرة. 
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في المنهج 


فلأنهم تجاهلوا العلوم الطبيعية بينما لم GS‏ الغرب عن تشجيعها والتشبّع منها. ولا 
يمكن للعلم إلا أن يدعم الإسلام لأن الخرافة لا يمكن أن تتعايش في نفس الدماغ مع 
Yedi‏ 

كما نقرأ لدی كاتب آخر: 

«فنحن إذا Rone‏ بمجرد الترديد فإننا سنكون أصحاب توكيلاتٍ فكرية؛ تمامًا 
كالتوكيلات التجارية؛ فمن يقوم ببيع سلعة أجنبية يكون دوره مجرد البيع وليس 
المشاركة أو الإنتاج بالنسبة لهذه السلعة ٠»...‏ 

في هذين النصّينء النموذجّينء يمكننا أن نرى تشخيصًا ele‏ فالنص الأول يُرجع 
التردّي إلى مسخ الدين (الدافع!) وسيادة الدين الوضعيء وثقافة السلبيةء والاتكالية 
والانهزامية dag‏ عام! أما الثاني فيرى أن التردّي sal 8 GS‏ عن العلم وترديد المنتج 
dic‏ في معامل الغرب دون المشاركة في إنتاجه! معنى ذلك» أن الرجوع إلى الدين الحنيف 
(الصحيح!)ء والسعي نحو مشاركة الغرب في إنتاج العلم! سوف يجعلنا في طليعة الأمم! 
ولكننا لا نجد عند برهان غليون أو عاطف العراقيء أو لدى غيرهما ممن استمتعوا برصد 
وج cgi all‏ يقنتهى الثقافوية: آي إشارة gly‏ غايرة أو واهنة؛ J‏ كيفية gai‏ الريجوع 
إلى هذا الدين (الدافع / الصحيح!) أو الكيفية التي يمكن عن طريقها مشاركة الغرب في 
إنتاج العلم! الواقع أننا لا نجد علاج المرضء المشخّصء بشكل معقول؛ لأننا لا نجد وسط 
هذا الكمّ الهائل جدًّا من ذاك الرصد GS‏ يرى إمكانية إرجاع سبب التردّي إلى التباغد 
عن السر الذي توصلت له الذهنية الإسلامية في عصرها الذهبي. سر إنتاج المعرفة» سر 
قوة التجريد الذي glas‏ بالظاهرة. محل التحليل» عن كل ما هو ثانوي Bas‏ في القوانين 
الموضوعية وكشفا عن قوانين الحركةء Eas‏ في معنى الحياةء وكشفا عن الهدف منها. ٠“‏ 


" برهان غليون» «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» (بيروت: دار التنويرء 
NY Ga «(a AAV‏ 
ilal able `‏ «العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر» (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 
٥‏ م)» Maye‏ 
“ أفضل ما giai‏ على صعيد تشخيص الخلل يمكن اعتباره متمد في دراسة مهمة أنجزها د. نديم 
البيطارء تشير إلى غرق الذهن العربي في التفاصيلء والوقوف عند الأحداث Bis Bis‏ وكأنها مستقلة 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ل 


يمكننا الآن العودة إلى أسئلتنا المتعلقة بمدى محدودية OS‏ من الألوان والألحان والأفكار 
وكلمات اللغةء فإذا استخدمنا التجريد؛ أ إذا استعملنا الطريقة التى أنتجت بها المعرفة 
العلمية ne‏ تاريخ البشرء الطريقة التى اعتّمدَت عليها الحضارة الإسلاميةء واستندّت إليها 
كل الحضارات العظيمة في إنتاج تاريخها LAN‏ يمكننا أن نقول إن الألوان محدودة 
والألحان محدودة والأفكار محدودة وكلمات اللغة محدودة. إن Gye‏ ينظر إلى الألوان 
والألحان والأفكار وكلمات dali!‏ نظرة أدائية/ تفصيلية؛ وبالتالي ينشغل ذهنه» (GS‏ 
بالتفاصيل والفرعيات» Lie‏ سيقول إنها غير محدودة؛ suc ON‏ البشر في ازدیاد مطردء 
Ss‏ يوم من الممكن أن يُنتج هؤلاء البشر ملايين الملايين من الألوان والألحان والأفكار 
والكلمات! ولكن Ge‏ اتخذ التجريد منهجًا سيقول إنها محدودة؛ إذ عند لون معين سوف 
تكتمل الألوان» وكذا الألحان. Gly‏ تكون أي عملية خلط جديدة سوى التكرار للون أو 
لحن سابق؛ فالذهن الأول انشغل بالكم وفهم» خطأء أن ذلك هو المقصود» LÍ‏ الثاني فقد 
انشغل» عن صوابء بالكيف وعرف أنه عين المطلوب. 


عن بعضها البعض الآخرء فلا يتجاوزها أو يدركها موضوعيًا USS Gales‏ مترابط. انظر: نديم البيطارء 
«المثقفون والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العربية» (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» (pY Y‏ ص .١5‏ 
كما نجد Gal‏ د. محمد أركون خير وصف لما آل إليه الأمر ats‏ لما كان عليه حال التناول المعرفي للمسائل 
الخلافية بين القدماء؛ JGA‏ الفكر الإنسانى في التاريخ الوسيطء وبصفة خاصة بصدد الجدال الذي 
دار بين الغزالي وابن رشدء كتب د. أركون: «تجب الإشارة إلى مرحلة فائقة الأهمية من مراحل الفكر 
الإسلامي» كما يجب التذكير Ley‏ كان يتصف به هذا الفكر في عصوره الذهبية من التفوق العقلاني واتساع 
العقل ومدى حرية البحث والإبداع في الإشكاليات المتصلة بالقضايا الدينية الحساسة ودرجة التسامح 
والإقبال على المناظرة» واحترام شروط المناظرة بين الأئمة المجتهدين ورفض الخلط بين العرض العلمي 
للقضايا ومواقف Algal!‏ والتقيّد Los‏ يفرضه البرهان الساطع والحُجج الدامغة على dial‏ ومتابعة البحث 
والاحتجاج على المستوى العلمى المحض دون الانحطاط إلى مستوى الشتم والافتراء وتحميل المناظر ما 
لم Sai‏ فيه ولم عه ولم ينطق به قطء بل الاعتماد على ما قال به ودافع die‏ وردّده في كتبه. يمكننا 
أن نضع أمام كل فضيلة من هذه الفضائل عند المفكرين القدماء ما يقابلها من نقائصَ ورذائلَ ومثالبَ 
شاعت مع الأسف في الكثير مما يُنشر elias‏ اليوم.» (بتصرف يسير) انظر: محمد أركون» «من فيصل 
التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟» ترجمة هاشم صالح (بيروت: دار الساقيء 
Moa (pY:‏ 
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في المنهج 

إن الفارق بين محدودية الألوان والألحان وكلمات اللغة وبين محدودية الأفكار يتبدى 
في حدود كل طائفة؛ فالألوان والألحان وكلمات اللغة تمثل بمفردات علم الهندسة على 
هيئة قطعة مستقيمة. الألوان محصورة بين ade‏ الحد الأول هو اللون الأبيض sally‏ 
الثاني هو اللون الأسودء Gly‏ ما كان عدد عمليات الخلط بين الألوان فلا يمكن أن يأتي 
أحدنا بلون يخرج عن حدود هذه القطعة المستقيمة التي 145 باللون الأبيض وتنتهي 
باللون الأسود أو العكس. 

وبطريقة أخرىء L GLa‏ كان sue‏ عمليات خلط الألوان لا يمكن الخروج عن ألوان 
الطيف السبعة؛ فكل عمليات الخلط لا تخرج عن الألوان السبعة الأساسية. وكذا الألحانء 
لا يمكننا أن نأتي Gab‏ خارج القطعة المستقيمة التي تبدأ وفقا للسلم الموسيقي ب «الدو» 
وتنتهي ب «السي». BG‏ ما كان عدد الألحان الشجية والمنفرة لا يمكن الإتيان بلحن خارج 
حدود السلم الموسيقي. 

EMG د‎ ANN ANSE كد اليه‎ RE 
وتنتهى بحرف الياء. الم الذي يجب التأكيد عليه قبل‎ GN الأبجدية التى تيدأ يحرف‎ 
أو عدم قدرتنا على الإحاطة‎ ia لو الألوان‎ Bial أن نستكمل فكرتناء هو أن عدم‎ 
بهاء لا ينفى عنها محدوديتها؛ فليست الألوان فقط محدودةء إنما قدرتنا البشرية كذلك‎ 
محدودة.‎ 

هذا عن الألوان والآلحان وكلمات اللغةء فماذا عن الأفكار, هل محدودة هي الأخرى؟ 
نعم محدودة» ولكن حدودهاء بمفردات ale‏ الهندسة أيضاء at‏ على هيئة gia‏ حدوده 
العلاقات الأربع التى يعيشها الإنسان؛ Ga USE‏ يعيش Bhall‏ بجسده وروحه وعقلهء 
liag‏ تجريد ye des‏ أربع علاقات: علاقة مع الذات» وعلاقة مع الآخرء وعلاقة مع 
الطبيعة» وعلاقة مع إله» حتى لو كان ينفي وجود هذا الإله! ولا يمكن للذهن أن ينتج 
معرفة علمية خارج حدود هذا المربع. الأفكار إذن محدودةء ولم يكن من الممكن الوصول 
إلى هذه الإجابة إلا بالتجريد. 

بالتجريد إذن» وبالتجريد فقطء USS‏ من تقديم إجابة عن السؤال عن طبيعة الألوان 
والألحان والأفكار وكلمات dalll‏ هل هي محدودة pl‏ غير محدودة؟ والواقع أن أي إجابة 
عن أي سؤال تثيره ظاهرة اجتماعية ماء لا تستند» Lay‏ أو بآخرء إلى التجريد كطريقة 
في التفكير لن يمكنها الوصول إلى أي شيء» بل ولسوف تغرق في التفاصيل والثانوياتء 
ولن يمكنها الخروج بأي نتيجة سوى المزيد من التفاصيل الضبابية والثانويات المشوّشة. 


oq 


نقد الاقتصاد السياسي 
ثانيًا: التناقض ٠١‏ 


حينما نتدبر الحياة من حولنا (على صعيد الفكر والواقع معًا) بجميع ظاهراتهاء بما 
تتضمنه من ظواهر النشاط الاقتصاديء سنجد أنها £65 تناقض لا ينتهي؛ تناقض في 
تطوّر مستمر: الحياة والموت» النور والظلام: الخير والشرء الموجب والسالبء الفعل ورد 
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الخفي في‎ BLN ولقد عبر ابن خلدون؛ وباقتدار شديدء عن التناقض والتطوّر الجدلي بقوله: «ومن‎ 
شديد الخفاء؛‎ ls الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور الأيام» وهو‎ Jis التاريخ الذهول عن‎ 
الخليقة. والسبب الشائع في‎ Jal له إلا الآحاد من‎ hss إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد‎ 
الأحوال والعوائد أن عوائد کل جيل تابعة لعوائد سلطانهء كما يُقال في الأمثال الحكمية: الناس‎ jós 
وأهل الملك أو السلطان إذا استولّوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يَفرّعوا إلى عوائدٍ مَن‎ AI على دين‎ 
فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد‎ eli ويأخذوا الكثير منها ولا يُغفلوا عوائد جيلهم مع‎ pgi 
بعض الشيء‎ LAÍ دولة أخرى من بعدهم 555 من عوائدهم وعوائدها وخالفت‎ cele فإذا‎ JÄI الجيل‎ 
ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة؛ فما دامت الأمم‎ dallas وكانت للأولى أشد‎ 
والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة. والقياس والمحاكاة للإنسان‎ 
به عن مرامه؛‎ Shaky طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة» تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده»‎ 
فلريما يسمع السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجريها‎ 
فيقع في مهواة من الغلط.»‎ DAS شهد» وقد يكون الفرق بينهما‎ Ley لأول وهلة على ما عرف ويقيسها‎ 
alas للمزيد من التفصيلء انظر: ابن خلدونء «المقدمة»» ص5/8". وفي مفهوم التاريخ لدى ابن خلدون»‎ 
zob Bs (e\o «في علمية الفكر الخلدوني» (بيروت: دار الفارابي»‎ hle انظر البحث المهم لمهدي‎ 
اة محمد جح امان وخر اليه اا بين الو‎ ON لقن واوو الخد ل‎ 
oe بصفة خاصة القصيل الثاني‎ (yA) والمعيارية» (هيرندن» فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء‎ 
الباب الرابع.‎ 


في المنهج 


CATH bs LAS. CHL LT كلها‎ ll... pally pSLuall الوتحوة والغدى‎ «baal 
أطراف التناقض يستلزم بالضرورة‎ sal وحدة واحدة؛ فوجود‎ Lao يمثلان في ذاتهماء‎ 
الذي‎ GAS إذ يفقد كل طرفٍ شرط وجوده إذا انعدم الطرف‎ A وجود الطرف‎ 
ولا نور يغير ظلام» ولا خير دون شر ... إلخ. ومن خلال هذا‎ cage يناقضه؛ فلا حياة بلا‎ 
بين أضداي ثابتةء أو‎ ils التناقض تستمر الحياة وتأخذ في التطور. والتناقض لا يكون‎ 

بين أضدابٍ متكافئةء كما لا يكون Logs‏ بنفس Bball‏ وهو أخيرًا في صيرورة دائمة. 


فهوء أولًا: لا يكون على الدوام بين أضدادٍ ثابتة؛ أي لا يكون داتمًا بين أقصى مستويات 
النور وأقصى مستويات الظلام؛ إنما يكون بين درجات من النور ودرجاتٍ من الظلام. لا 
يكون بين أقصى مستويات الانتصار وأقصى مستويات الهزيمةء إنما يكون بين درجاتِ 
من الانتصار ودرجات من الهزيمة. كما لا يكون دائمًا بين الطبقة الرأسمالية في قمة 
هيمنتها وعُنفوانها وبين الطبقة العاملة في أعلى درجات نُضجها الثوري فكرًا وتنظيمًاء 
إنما يكون بين مستويات مختلفة من هذا وذاك. وفي إطار هذا المبدأ يصبح ممكنًا: 


© بروز التحالفات بين الأضداد المختلفة؛ فيتحالف الرأسمال مع قوة العملء على 
الرغم مما Lagin‏ من تناقضء في مواجهة السلطة. 

Jóas e‏ أحد أطراف التناقض إلى نقيضه» فالعدلٌ المطلق «Gils AB‏ والنور 
المطلق ظلامٌ ca Gailly Glas‏ تشيتد سطوته حتى تتوارى من أمامه أي 
قوة مضادةء يتهاوى في الضعف» ويحل عليه الموت» والرأسمالية كلما اشتدت 
قبضتها تحوّل بعض الرأسماليين أتفسهم إلى عمال أجراء! 


وهوء ثانيًا: لا يكون داتمًا بين أضدابٍ تتمتع بنفس القدر من القوة وعين المدى من 
ال اقات Wie spade‏ بين ال رأسهال»ؤقوة العمل ليست ذاقنا مان gl‏ 


١‏ «الين واليانج تنعكس على بعضهاء his‏ بعضها بعضًا ويرتكس بعضها في بعض. الفصول الأربعة 
يتخلّى بعضها لبعض» يُنتج بعضها بعضًا ويُنهي بعضها بعضًا. الحب والكره تتضمّن SN‏ عن هذا 
والتوجّه إلى ذاك» ثم الظهور في جميع تجلياتها ومن هنا يأتي الانفصال والاتحاد بين الذكر والأنثى, كُمّ ما 
تراه الآن Gel‏ وتراه محظورًا في wi‏ متبادل. التعاسة والسعادة ينتج أحدهما الآخر. السيرورات الوئيدة 
والسيرورات المنطلقة تتدافع.» مذكور في: هادي العلويء «المستطرف الصيني: من تراث الصين» (دمشق: 
منشورات المدی» ٤‏ ۱۹۹م)» NYY Ge‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


Lag‏ متوازنة» بل قد يفرض الرأسمال سيطرته BB‏ وقد َبسُط ولو ظاهريًاء قوة 
العمل سيطرتها تارة أخرى. 
وهوء ÓG‏ لا يكون دائمًا بنفس الحدَّة؛ فقد يهادن الرأسمال قوة العمل أو في ظروفٍ 
معينةء يُفعل العكس. وقد يتعادى الطرفان ويقتتلان في ظروفٍ أخرى. 


وهوء أخيرًا: لا يعرف التوقف؛ هو في صيرورة دائمة؛ ا نفك ی CS‏ 
الحياة ويسود الموت؛ إذ حينما ينتهي الضعف في مواجهة القوةء حينما تختفي مؤسسة 
الحكم في مواجهة المحكومين, حينما يتلاشى Ge‏ يملكون في مواجهة من لا يملكونء 
هينما E‏ النون G‏ مواجهة"الظلام:... إلخ» حينما Sans‏ ذلك فسوف C85‏ الخياة 
عن متابعة دورتها الملحمية الخالدة؛ وعليه؛ Gal’‏ التناقض التحليل الجدلي للظواهر 
ومن ثم 6.425 النظرات الخطّية والتفسيرات الميكانيكية للأشياء والأفكار؛ وبالتالي 
يُمكنًا من فهم الظاهرةء التي بَررّت نتيجة هذا التناقض, بغية التعامل معها بذكاء 
وفعالية ابتداءً من التعرّفء ولو LGM‏ إلى Sle‏ التناقض من جهةء والكشف عن القانون 
الموضوعي الذي يحكم حركة الظاهرة من جهة أخرى." وعلى ذلك» سيكون sa all‏ 
الواعي الاك هو المنهج الذي سوف نلتزم به في Gad‏ لعلم الاقتصاد السياسي. 
ريما Laie‏ تيسبرًاء للوصف والرصد تارةء وذهبنا للتفاصيل العامة والدقيقة تارة 


ols bs Y‏ الأثمان: ارتفاعًا وانخفاضًاء لا sia‏ بالطلب والعرضء كما يقولون للطلبة في الجامعاتء 
إنما بالصراع بين فئة عريضةء اجتماعيًاء من الطالبين وفئة Lasse‏ اجتماعيًاء من العارضين. وتأرجحات 
الأجورء ارتفاكًا وانخفاضًاء لا تتحدّد بقرار حكومي أو برغبة الرأسماليء كما يبدو ظاهريًاء بل تتحدّد 
بالصراع بين الرأسماليين والعمال» تحت ظروفٍ محددة بالصراع بين الرأسماليين نفسهم من Age‏ وبين 
العمال ذاتهم من جهة أخرى. والثمن الاحتكاريء الذي cái‏ ظاهريًا كثمن bas‏ ومفروض من قبل 
الرأسمال الاحتكاري» | نض ب ee‏ من Pe (eee‏ بالصراع بين الرأسمالي امحتكر وأثمان قوى 
الإنتاج من جهةء وبين الرأسمالي المحتكر والُستهلكين من جهة أخرىء Bs‏ إطار من الصراع مع السلطة. 
^ لأن ما نقصده بالتجريد هو العلى بالظاهرة الاجتماعية عن US‏ ما هو ثانوي؛ أي نبدأ من الواقع 
الحيوي الملموس؛ من أجل فهم هذا الواقع؛ فنحن نرى أن قيام د. الوردي بالمطابقة بين التجريد والمنطق 
الأرسطي Ål‏ الصواب؛ لأن التجريد لا ينتمي إلى SLAM alle‏ كما ذهب د. الوردي» إنما التجريد هو 
lall‏ بالظاهرة التي aiis cás‏ على أرض الواقع اليومي الملموس؛ بغية درسها بمعزلٍ عن US‏ ما هو 
gab‏ من أجل تعديتها إلى الكل الذي تنتمي all‏ على أرض الواقع LAÍ‏ انظر: علي الوردي» «منطق 
ابن خلدون» (لندن: دار کوفان» ٤۱۹۹م)»‏ ص۱۸. 
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في المنهج 


أخرى» ولكن يظل التجريد هو منهجنا الأساسيء على أقل تقدير في المواقع المركزية في 
البناء الفكري لؤْلّفنا. 
والآن» وبعد أن تَعرّفنا إلى مُكوّنات الحضارة المنتجة لعلم الاقتصاد السياسيء 
وموضوعه. والمنهج الذي سوف نستخدمه في أبحاثناء وهو بطبيعة الحال منهج الاقتصاد 
السياسي نفسه»ء فيتعين أن ننتقل لدراسة المادة الخام التي يتكون منها الجسم النظري 
للاقتصاد السياسي بدراستنا لمنهجية طرح ظاهرتَي الإنتاج والتبادل» ثم النظرية العامة 
لقان القت Galata‏ تحركة ازا مال وذلك BG‏ فصول AIS‏ 
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الإنتاج والتبادل 
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مما لا شك فيه أن spall‏ على الصعيد الاجتماعي» لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن ab‏ 
أفراد المجتمع. ولكنَّ أمرًا كهذا لا يميز البشر على نحو حاسم. ويمكن» بل يجبء أن 
ale aust‏ امان كان pis! Lan qcoletol‏ من الشك إذا ك يقترن اهمها 
بوعي ناقد, بكونها Ele‏ نسبية؛ ZASA‏ من الحيوانات تعيش Like‏ في جماعاتٍ منظمة, 
GSS 58‏ دقيقة» ونراها تتعاون» بإحكام ودقة» في مطاردة الفرائسء وتدافع عن 
مناطق نفوذها بشكلٍ جماعيء ويمكننا أن نشاهد أحد أفرادهاء مسيطراء في مركز القيادة 
Glick‏ الجماعة طوعًا أو كرمًا. ولكنء من المستحيل أن نرى حيوانًا يعطي لآخر قطعة 
من القع الظوي وا مجه بجا مساوق مثا gl‏ أن يكلف حيرات Cle:‏ ا ت 
له فريسة في مقابل إعطاته شربةً sla‏ أو كسرةٌ خبز؛ فالإنتاج الواعي عن معرفة مكتسبة, 
والميل إلى تبادل المنتجات, يُعدّان من paf‏ الصفات اللصيقة بنا نحن البشر فقط؛ وبالتالي 
يد فعل المبادلة Le!‏ ننتج من أهم الأفعال التي LŽ‏ اجتماعيًاء عبر التطور» عن أي كائن 
ES‏ آخر.' ولذلكء لا يمكن أن SL‏ التعرف إلى محدّدات الإنتاج والتبال (النشأة والتطور 
والقواقية المضوعية ).صتميكا إلا من خلال الشف gall‏ ف ساق dell‏ إل lee‏ 


` «في الطبيعة البشرية ميلء إلى المعاوضة ومقايضة شيء ما لقاء شيء آخر والبادّلة به.» انظر: آدم سميثء 
«ثروة الأمم»» المصدر نفسهء الكتاب الأولء الفصل الثاني. 


نقد الاقتصاد السياسي 


تطور الإنسانية ذاتها” من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر إلى الإنتاج بقصد التبادل» وما 
أفرزته عملية التطور تلك من ظواهر على الصعيد الاجتماعى: كالقيمةء والثمنء والنقودء 
والأسواق ... إلخ. وهي جميعها ظواهر محل انشغال الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي. 


* حتى منتصف القرن التاسع عشر كان يُنظر إلى تاريخ الإنسان clots!‏ من انقسامه إلى قسمّين كبيرين: 
قسم المجتمع البدائي وقسم الحضارةء ولكن مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدت هذه النظرة 
في التغير والتطور؛ حيث أخدّت الأبحاث العلمية في الظهورء ومن أبرز هذه الأبحاث: GUS‏ ه. مين 
VAAA-VAYY)‏ م( «القانون القديم»» عام ۱۸١١‏ م» وكتابه «المجتمعات القروية في الشرق والغرب»» عام 
5م . وكتاب ي. باخوفن )۱۸۸۷-1۸1° م( «حق KESI‏ عام a SAIN‏ وكتاب دو كولانج -VAY+)‏ 
1۸۹م( «المدينة العتيقة»» عام plAVE‏ وكتاب ج. ماكلينان (a \AA\—-\AYY)‏ «الزواج البدائي»» عام 
٥..م.‏ وكتاب Í‏ تايلور (AVAW-VAFY)‏ «أبحاث في التأريخ القديم للجنس البشري» عام VATE‏ 
وكتابه «الحضارة البدائية»» عام ١۱۸۷م.‏ وعلى الرغم من هذه المساهمات المهمة كان GES‏ «المجتمع 
القديم: أو البحث في معالم التقدم البشري من الوحشية عبر البربرية إلى الحضارة»» لهنري مورجان 
(a\AA\—SANA)‏ الذي صدر عام ۱۸۷۷م» بمثابة نقلة نوعية حاسمة في سبيل دراسة التطور بمنهجية 
أكثر عمقًا وأكبر they‏ فلقد dds‏ مورجان 1383 Loge Logic‏ إلى التقسيم القديم حينما pid‏ فرضيته 
المستندة إلى المراحل الثلاث للتطورء وهي: الوحشية والبربرية والحضارة. وعلى الرغم من أن مورجان لم 
يكن واضهًا Ll‏ في تحليله. بصفة خاصةء وأنه لم ينشغل بإبراز المعيار الذي يستند إليه في ترسيم 
حدود المراحل الثلاثء إلا أن مجمل تحليله gia Jia‏ يمكن استخدامه Gale‏ في سبيل فهم أعمق لتاريخ 
النشاط الاقتصادي عبر paN‏ قوى الإنتاج. انظر: L. Morgan, “Ancient Society; Or Researches‏ 
in the Lines of Human Progress from Savagery, Through Barbarism to Civilization” (New‏ 
.York: H. Holt & Co, 1877). Ch, 1‏ 

وللمزيد من التفصيل حول التطؤر الاجتماعي والطبيعيء انظر المصادر الآتية» والتي اعتمدنا عليها 
في سبيلنا لتكوين التصور العام للتطور ابتداءً من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصولًا إلى الإنتاج بقصد 
التبادل: محمد Gah,‏ «الإنسان: دراسة في النوع والحضارة» (القاهرة: دار النهضة العربية» الاكام). 

M. Nesturkh, “The Origin of Man” (Moscow: Progress Publishers, 1967), part three: 
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Palaeanthropological Data on the Making of Man. “History of Humanity: Prehistory and 
the Beginnings of Civilization”, Edited by S. J. De Late, Co-edited by.H. Dani, J. L. Lorenzo 
and R. Nunoo (London: Routledge. Paris: U.N.E.S.C.O, 1994). William Howells, “Back of 
History: The Story of our own origins” (New York: Garden City Doubleday & Co. 1954) 
“Mankind in the Making: The Story of Human Evolution” (New York: Doubleday & com- 
pany publishing, 1959). “The Camridge Encyclopedia of Human Evolution”, (Cambridge: 

.Cambridge University Press, 1994) 
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لنذهب الآن إلى ماضي أسلافنا؛ ففي أعماق الزمن السحيق كان أسلافنا هؤلاء مثل جميع 
الكافتات ae Aaa‏ فكت وة الطبيعة القاسية. ولم يكن سلوكهم ليختلف DAS‏ 
عن سلوك الوحوش الهائمة في البرّيّة. والإنجاز التاريخي الهائل» وربما الوحيدء آنذاك 
كان نشوء ghill‏ وهو الأمر الذي اقتضته عمليتا التعاون في مواجهة الطبيعةء والصدام» 
في الوقت نفسه»ء بين بنى الإنسان» كما فرضّته اعتباراث نقل المعرفة عَيْر الأجيال obis‏ 
تقنيات صُنع ele‏ ا واستخدام GLU!‏ والأهم نقل تقنية الحفاظ على النار 
مشتعلة؛ إن لم alas‏ الإنسان das‏ توليدها. 

على كل حالء كان أسلافنا في البدايات الأولى عبارة عن جماعات غير مستقرة تجوب 
أدغال الغابات ووديان الأنهار وأعالي الجبال Eas‏ عن الغذاء والمأوى؛ فمن جهة الغذاء 
كان أسلافنا يجمعون كل ما يمكن تناوله كغذاء من الجذور والثمار والحيوانات بطيئة 
الحركة» وريما الجيف. ومن جهة المأوى فلم يكن لدى أسلافناء في مثل تلك الأزمنة 
السحيقة»ء أدنى فكرة عن تقنية صنع البيوت أو حتى الأكواخ. وكانوا على هذا Jis gall‏ 
باقي الكائنات التي تتقاسم معهم الغابات والأحراش والسباسبء يبحثون عن LAW‏ الذي 
يحميهم بين الآجام وفي شقوق الصخور وفجوات الكهوف. 

وعلى الرغم من كل wld‏ كان الإنسان JSI‏ يملك Éag‏ خاصة dfaa ia‏ مميرًا 
بين جميع الكائنات الحية الأخرى؛ ذلك أنه أخذ في صنع الأدوات التي يمكن استخدامها في 
العديد من الأغراض مثل تحطيم درقة سلحفاة أو كسر عظمة حيوان. SÉS‏ هذه الأدوات» 
البدائية بطبيعة الحالء في الأزاميل الحجريةء والفئوس غير DÉN‏ والرماح المصنوعة من 
فروع الأشجار وقد afb‏ بها الأنصال المنحوتة من حجر الصوان؛ فلقد تمكّن الإنسانء 
من خلال كسر الأحجار الصلداء والصخور وصقلهماء من إنتاج المدى الحجرية وهرّاوات 
الحَفر المسنونة والجراب والأدوات الثقيلة ذات الحروف الحادة القاطعة؛ ومن AS‏ تمكن 
من أن يقتل الحيوانات الأصغر Gas‏ والأسرع عدوًاء ويستخرج الجذور التي S55‏ 
كما أمسى Sasa ise‏ هذه الأدوات ف مو اة SEN‏ الأشد ee‏ أو في مهاحمة 
الحيوانات الضخمة؛ ليتزود بطعام أفضل من ناحية القيمة الغذائية. 

والواقع A‏ لخدن اكول نوكن GEM‏ وبال etal‏ وال wile Ul be‏ کو 
lee‏ قوي إنفاجه للأفياء آنذاكه وهو ما ger‏ يطبق غلينا تحن ais WLBT‏ 
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التهديد اليومي لحياته slat!‏ من صراعه الدائم مع قوى الطبيعة من Age‏ ومع غيره من 
بني جنسه من جهة أخرى؛ ومن AS‏ صار WIS‏ مضطرًا إلى ابتكار الأدوات التي تعينه 
ea nad‏ هذا وكان عليه أرما SIGs Alaiye‏ ومحسينهاء ذل ا 
Say‏ اف والضراء مق أجل فو وهاو اف هذا الور NG‏ زيما se‏ مذ 
الأموى التي ارتبظ بها وجود الجتس الإنساني ذاته. 

وبالتبع لتطور قوى الإنتاج يشرع المجتمع في التطور على الصعيد الاجتماعيء فإذا 
كان yo pl pall‏ ال تفاع هو تهرك اناي لتطوين:قوى te Gayl‏ أي yall‏ 
لكان بخص الحفاط yo‏ الها أو رشن agg!)‏ إن قوى الإنتاج الجديدة م cll‏ 
ا صن اعا ا ا بهذا eat‏ عليذا أن کارت 
كن او كاو وسيب gral‏ و کو ا اه ار مق أجل Jose‏ 
لأداة ما تساعد في قتل حيوان» وربما إنسانء أو كسر Brae‏ أو تحريك ثمرةء إنما يسبق 
الصدفة في اكتشاف تقنية ومواد وأدوات إنتاج هذه الأداة. حتى عندما يكتشف الإنسان؛ 
صدفةء Éi‏ ما نافعًاء أداة she‏ ثم يجد أنها صالحة للاستخدام المفيد بالنسبة له في 
Ree ON gE cl‏ :تق هذه آلا ل Sail Ai‏ سيق علوي SW‏ 
إلى وظيفتها في الصراع ضد قوى الطبيعة of‏ بين بني الإنسان أنفسهم. حتى هذه المرحلة 
التاريخيةء البدائيةء لم يكن من المتصور حدوث التبادل بأي شكلٍ من الأشكال؛ فالإنتاج, 
والذي بطبيعة الحال يشمل الصيد أو حتى كسر بندقة» لم يكن ليتم إلا بقصد الإشباع 
المباشر. في هذه المرحلة كذلك تنتفي إمكانية الادخارء بل وينعدم الادخار ذاته كهدف 
EE‏ كل هذا كان بالإشافة إل آن العمل الا Mauls‏ يكن 
لينتج الفاقض gill‏ يمكن مبادلتة. 


Y 


وحينما وقع الحدث الأكثر أهمية في حياة أسلافنا؛ )3 alas‏ أسلافنا الآن توليد النار" وليس 


استخدامها فحسبء تم الانتقال gba‏ بارزة تاريخيًا في الطريق الطويل للتقدم صوب 


Lewis Morgan, “Ancient Society”, op, cit, Ch, 1. Preece, R. C. “Hu- المثال:‎ Juu انظرء على‎ v 
mans in the Hoxnian: habitat, context and fire use at Beeches Pit, West Stow, Suffolk U.K,” 
Journal of Quaternary Science. John Wiley & Sons, Ltd, 2006. pp. 485—96. Peter J. Heyes, 
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الحضارة؛ فبالإضافة إلى استخدام أسلافنا النار في صنع الأدوات» فقد تمكّنوا كذلك من 
استعمالها في الطرق الجديدة لإعداد الطعام؛ إن بدأ الإنسان بشواء dolab‏ وصولًَا إلى ailu‏ 
وتحميره؛ liag‏ بالتالي زوّده بغذاءِ أفضل بصفة خاصة من اللحم المطهي؛ مما palu‏ 
في تطوّر ade‏ وبالتبع أمسى التطور في طريقة التفكير ذاتها أمرًا ممكنًا. كما أن طهي 
الأطعمة النباتية بواسطة النار جعل الكربوهيدرات المركبة (نشاء سليولوز ... إلخ) أسهل 
Lace‏ وهو ما سمح لأجسام أسلافنا بالقيام بعمليات التمثيل الغذائي بشكلٍ أفضل 
من خلال امتصاص المزيد من السعرات الحرارية التى مكنتهم من أداء أعمالهم اليومية 
على نحو أجود. والآن أصبح أسلافنا يستخدمون oul‏ وكذلك لديهم الفأس الحجرية 
وباقي Shd‏ العمل التي ابتكروها وطوروها عبر آلاف السنين؛ الأمر الذي مكّنهم من 
صنع الزوارق من الأشجارء ربما بتفريغها في البداية» وإعداد الألواح من الجذوع المشذبة 
لأجل بناء المساكن. ومع تطور قوى الإنتاج؛ حينما يصل الإنسان» عبر تطوره» إلى أخطر 
اختراعاته آنذاك» يحدث الانقلاب في حياة أسلافنا؛ aod‏ اختراع سلاح القوس والسهم» 
الذي يفترض اختراعه خبرة متراكمة زمنًا طويلًا جِدًا وكفاءات ذهنية ة أكثر tk‏ صارت 
الطراقن sae:‏ لقتل Leddy,‏ يشاء الك دون كرك SS bas stall SAN‏ ن الفائض» 
العرضيء وبالتبع التبادل» العرضي أيضًاء من أهم النتائج التي ترتبّت على تحوّل القنص 
إلى نشاط اقتصادي عادي. لم يود هذا الاختراع الجديد إلى توفير الطعام الدائم فحسب» 
إنما كذلك زود أسلافنا بغذاء Gilg‏ دائم» وفاتضء كما زوَّدَهم أيضًا بالجلود والأوبار 
التي صَنَّعوا منها ملابسهم» وبالقرون والعظام التي صَّنَّعوا منها أدواتهم؛ وفي المقام الأهم 
أمدّهم بسلاح dS‏ في قتال بعضهم بعضًا. 


Konstantinos Anastasakis, Wiebren de Jong, Annelies Van Hoesel, Wil Roebroeks and 
Marie Soressi, “Selection and Use of Manganese Dioxide by Neanderthals”, James Steven, 
“Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the Evidence”. 
Current Anthropology. University of Chicago Press. Vol. 30, Feb 1998, pp. 1-26. Brown 
KS, Marean CW, Herries AI, Jacobs Z, Tribolo, Braun D, Roberts DL Meyer MC, Bernatchez 
J, “Fire As an Engineering Tool of Early Modern Humans”, Science, Aug 2009, Vol. 
325, pp. 859-62. David Price, “Energy and Human Evolution”, J.I.S, Vol. 16. N, 4, 1995, 

.pp. 301-19 
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£ 
Sly‏ نظهر على الساحةء نحن البشرء؛ تنشأ اللغة المعقدة ونبدأ في الكلام وتأخذ لغتنا في 
التطور كأهم وسيلة من وسائل التواصل ونقل المعرفة.* 


£ من الإشكاليات التي LAGE)‏ نظرية داروين (a AAYA)‏ وما تبعها من حفرياتء تلك المتعلقة 
بالتصادم الصريح والواضح بين نصوص الدينء العَبراني في المقام الأولء التي تقول إن آدم» الموجود على 
الأرض منذ بضعة آلاف من السنينء هو أوَّل إنسان: وبين العلم الذي يناهض ذلك؛ فالحفريات أثبتت أن 
عمر الإنسان على ظهر الكوكب يعود إلى ملايين السنين» وليس آلاف السنين فحسب. وللتعرف إلى بدء 
الوجود البشري» Fail‏ من الصورة الحيوانية Young‏ إلى الصورة الإنسانية» لدينا ثلاثة مصادر أساسية 
هي الكتب المقدسة» وكتب SLU‏ والأبحاث العلمية. وبالنسبة للكتب المقدسة؛ فلدينا سفر «التكوين» 
وهو أول أسفار التوراة الخمسةء ويُقسم هذا السفر منهجيًا إلى قسمّين كبيرَين؛ أولهما: ينشغل بذكر 
موضوع الخلق» ويتناول بالسرد المرحلة من آدم إلى نوح» وما تحتويه هذه المرحلة من مجريات الأمور في 
جنة عدن بين pul‏ وحواء والشيطانء ثم ذكر قتل قايين لهابيل؛ ثم ينتقل السرد إلى ذكر الفترة من نوح 
إلى إبراهيم وما تحتويه هذه الفترة من أحداث تبدأ بالطوفان وتنتهي ببرج بابل الذي هدمه الرب بعد 
أن تغطرس البشر وأرادوا الوصول إلى آلهة السماء! أما القسم الثاني: فينشغل بتاريخ الآباءء ويحتوي 
على تاريخ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وحينما يموت يوسف يترك إخوته وأهله في أرض مصر 
التي ستذيقهم العبودية» وسيكون تحريرهم وإعادتهم إلى «أرض الآباء» موضوع السفر التالي أي سفر 
«الخروج». أما القرآن فهو يذكر ثلاث مراحل: مرحلة خلق aul‏ الذي كان محل Bis‏ من الملائكة (البقرة: 
(YoY‏ ثم مرحلة الخروج من الجنةء إثر مخالفة الأمر الإلهى (البقرة: (VV‏ وأخيرًا بدء الصراع, 
بقتل قابيل لهابيل (المائدة: (YYYY‏ ويالنسبة لكتب eA AN‏ المستقى أغلبها من مرويات معتمدة على 
الكتب المقدسة» فمن أبرزها: «الكامل» لابن الأثيرء و«تاريخ الرسل والملوك» للطبريء و«البداية والنهاية» 
لابن كثيرء و«الشهنامة» للفردوسيء و«مروج الذهب» للمسعودي ... إلخ. ولعل الإشكالية التي أثارتها 
الحكفريات هي مدى تعارض العلم مع الروايات التي وردت في الكتب المقدسة عن Í‏ فالكتب المقدسةء 
ومعها التراث بالتبع» ترجع الخلق إلى بضعة آلاف من السنينء بيد أن الحفريات تثبت أن الإنسان الأولء 
أسلافناء على الأرض منذ ملايين السنين. ونحن من جانبنا نرى أن رفع التعارض يبدأ من إعادة فهم 
النص القرآني لا التوراتي؛ فالقرآن يقول: 815% حَلَقَنَا الإِنْسَانَ be‏ صَلَْضَالٍ مِنْ EUI # are) Las‏ 
خَلَقنَاهُ Se US Ge‏ تار السَّمُوم a‏ وَإِذْ قال Kl chy‏ تي pg HE‏ من Lad Je gbala‏ مَسْنُونِ * 
1b‏ سَوَيْتَهُ EAEG‏ فيه Je‏ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ4. والمفهوم من النص أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان (بصيغة (alll‏ ولكنه سيخلق KÉS‏ (بصيغة المضارع التي تفيد الاستقبال)ء philly‏ هنا جمع 
(الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. «المعجم الوسيط»). وربما تعني أن البشر أرقى من الإنسان. 
وبالتالي يصبح آدمء كبشريء أرقى من الإنسان السابق عليه» بصفة خاصة Gly‏ كلمة الإنسان في القرآن 
Logs‏ تأتي مقرونة بالذم. والبشرء كما يقول أبو هلال العسكري (١۹۲-٠١٠١٠م)ء‏ يقتضي حسن الهيئة؛ 


V. 
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0 
وابتداءً مما انتقل إلينا من تقنيات عديدة عن أسلافناء' عقب GLa‏ بهم جغرافيًا 
وبيولوجيًا GEL,‏ نشرع في صناعة الأدوات الفخارية؛ فأغلب الظن أن طلاء الآنية 
الخشبية بالصلصال لجعلها مقاومة للحرارة كان له الأثر المباشر في ظهور صناعة 


وذلك أ مق من البشارة Jud cong‏ ل يفال Tey‏ كه وة GIS a‏ تكسن الميقة 
hh‏ الناس بَشْرًا لأنهم أحسن الحيوان هيئة. ويجوز أن نقول من البَشّرة وهي ظاهر الجلدء وقالوا He‏ 
عن الإنسان UL‏ لأن ole‏ ظاهرٌ بخلاف كثير من المخلوقات التي يغطيها Soy‏ أو شعر أو صوف؛ 
Ah‏ بَشَرًا باعتبار ظهور بشرته. ويجوز أن ULE‏ إن قولنا بشر يقتضي الظهورء وسُموا بشرًا لظهور 
شأنهم. LS‏ أن كلمة إنسان مناسبة للمراحل الأولى حيث الإنسان في Gaol‏ الحاجة إلى المؤانسة في ظل 
قوى الطبيعة الغامضة والأخطار الدائمة. أما قوله تعالى: Spy‏ قال hy‏ للْمَلَائكة إِنّي Geld‏ في CAN‏ 
خَلِيقَةٌ الوا ARÍ‏ فيها مَنْ hadh‏ فيهًا bats‏ الذَمَاءَ وَتَحْنُ Ahad‏ بِحَمْدِكَ وَنْقَدسُ ك قَالَ Us Alef J)‏ 
لا تَعْلَمُونَ, فيشير إلى انتقال الإنسان إلى مرحلة تلقي التكليف. والملائكة كانت تُعاين حياة «الإنسان» 
الأولى وتراه مفسدًا ولذا تساءلث هل سيكون هذا الكائن (المخلوق الجديد) ويمثل تلك الأوصاف محل 
للتكليف؟ ومن هنا يمكن فهم النص «SL sill‏ فحينما خلق الله pul‏ في اليوم» أو المليون» السادس» لم يكن 
«الإنسان» الأولء بل كان أول «البشر»» أول التطور نحو الأرقى بيولوجيًا. والمؤمنون» وأنا منهم؛ لا يرون 
أي مشكلة في التدخل الإلهي بالخلق الاستثنائي لآدم؛ إعلانًا عن بدء مرحلة ثانية من التطور. 
° في الفرضيات المختلفة لنشأة اللغة وتطورهاء انظر: gl‏ الفتح عثمان بن جني» «الخصائص»» تحقيق 
محمد علي النجار (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, Ve (eY: ٠"‏ ص + ٤-۷٤؛‏ نيقولاس gias‏ 
«إمبراطوريات الكلمة: تاريخ SLY‏ في العالم»» ترجمة محمد توفيق البجيرمى (بيروت: دار الكتاب 
العربيء ١٠١۲م)؛‏ مايكل كورباليسء «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم» ترجمة محمود ماجد 
عمرء عالم المعرفة؛ ٠٠١‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» (eY: ٠5‏ تيرنس ديليو. 
ديكون» «الإنسان, اللغةء الرمز: التطور المشترك للغة والمخ»» ترجمة شوقي جلال (القاهرة: المركز القومي 
(eY ٠٠١ dea Al‏ 

Müller, “The Theoretical Stage, and the Origin of Language”. Reprinted in R. Harris 
(ed.), “The Origin of Language” (Bristol: Thoemmes Press, 1996), pp. 7-41. Paget, Human 
Speech: some observations experimenrts and conclusions as to the nature and Kegan 
Paul, 1930). Firth, J. “The Tongues of Men and Speech, Foundations of Language”, Vol. 4, 
No. 1 (London: Oxford University Press, 1964). pp. 25-6. Stam, J. “Inquiries into the Ori- 
.gins of Language” (New York: Harper and Row, 2001) p. 243-4 
البشري بالاحتكاك والتفاعل بيننا وبين أسلافنا أشباه البشرء تحديدًا أسلافنا‎ Legs فلقد اقترن ظهور‎ | 
من التقنيات وأساليب الحياة من هؤلاء‎ Me نوعنا البشري قد تعلم الكثير‎ Gl النياندرتال. ويمكننا القول‎ 
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الفخار." في تلك اللحظة تأخذ البشرية في السير خطوة أخرى مهمة في طريق التطور؛ 
فلقد أصبح ممكنًا استخدام الفخار في العديد من الأغراض كالأطباق والقدور والدوارق 
... إلخ» التي لم يكن يصلح لها خشب الأشجار. 

وحينما نتمكن» Jais‏ الصراع من أجل تطوير قوى الإنتاج» من القيام بتطوير 
النشاط الزراعيء نأخذ في الاقتراب أكثر وأكثر من فجر الحضارة؛ فالتحول إلى الزراعة 
المستقرة جعلنا نحن البشر أكثر استقلالًا في مواجهة قوى الطبيعة؛ إذ أتاح لنا الارتفاع 
oe‏ في إنتاجية العمل الزراعي؛ ويالتالي تحقيق الفائضء» أن lati‏ تحسين قوى الإنتاج؛ 
ومن aS‏ اد تكوين المخزون الغذائى لاستخدامه في حالات الكوارث الطبيعية التى قد 
تصيب الزراعة. i l‏ 

في نفس وقت اكتشاف المزيد من أسرار الزراعة تقريبًا تمت تربية الماشية. كما تم 
المضي Lead‏ في عمليات التدجين؛ فلقد اكتشف البشر أن تربية الحيوانات النافعة أقل جهدًا 
وأكثر إثمارًا من مطاردتهاء ورويدًا رويدًا تبن لنا أن الأنعام على اختلاف أنواعها IS‏ 
والبقر والخنازير ... إلخ» لا يمكن أن تستأنس aa‏ يمكن LAÍ‏ أن تتوالد وتُدجّن 
في الأسرء وكان evs‏ بجا 0 pas‏ للغذاء ولم تستخدم كحيوانات للجر أو حمل 
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وعلى هذا النحو من ظهور الفائض» za‏ التطور في قوى الإنتاج» وفي إطار من 
iss‏ النقلاء Af guall‏ الدماع العقاض sols Ai‏ الس الاعتجاعن ileal!‏ قارا 


الأسلاف الذين قطعوا على طريق التطور شوطًا طويلًا عبر مئات الآلاف من السنين؛ فلقد تعلمنا من 
أسلافنا هؤلاء تقنيات الصيد» وصنع الأدوات المختلفة التي استخدمناها في العملء كالهراوات والرماح» كما 
تعلمنا منهم استخدام النار ... إلخ. ولم يكن على نوعنا البشري سوى استكمال طريق التطور؛ بتطوير 
ما تعلمه بالكشف عن المزيد من أسرار الزراعةء والتدجين» وتوليد النارء وصهر المعادن وبالأخص الحديدء 
والأهم اختراع الكتابةء وإنضاج اللغة المعقدة؛ بالمزيد من التواصل والتعاون» وريما العداء» كأهم وسائل 
Jas‏ التقنية والمعرفة المكتسبة عبر الأجيال. 

.L. Morgan, “Ancient Society”, op, cit, Ch, 1, pp. 3-19 للمزيد من التفصيلء انظر:‎ " 

4 كان لاندماج العشائر المتفرقة في قبائل أهمية كبيرة ليس فحسب في تبلور التقسيم الاجتماعى للعملء 
بل تبدت أهميته أيضًا في نشر وانتقال مهارات الإنتاج المختلفة. ولقد توافق نظام إدارة العشيرة والقبيلة 
بأكمله مع علاقات الإنتاج في ذلك الوقت؛ فجميع ما يهم العشائر والقبائل كان في أيدي الرؤساء ومجالس 
القبائل التي تتم باختيار أفراد القبيلة» وكان نفوذ الرئيس يتوقف فحسب على ميزته الشخصية وخبرته 
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ضد قوى الطبيعة من Age‏ وبين بني البشر من جهة أخرىء يؤدي إلى تطوير قوى 
الإنتاج» وتطوّر قوى الإنتاج» الذي يقود عملية تطور المجتمع» يؤدي إلى ظهور الفائض؛ 
diay‏ أي حين الفائض» تدرك الجماعة أن التخصص' في إنتاج منتّج معيّن يُوفْر لها 
الجهد الذي يتعين عليها إنفاقه في سبيل إنتاج المنتجات الأخرى التي تحتاج إليها؛ إذ 
Gass,‏ الزرّاع أن الفائض الذي تحقق في النشاط الزراعي قد sig‏ لهم الحصول على 
المنتجات الحيوانية التي يحتاجون إليهاء بدلا من بذل الجهد في إنتاجها. والأمر ذاته 
بالنسبة للنشاط الرعوي؛ إذ يؤدي الصراع» ضد قوى الطبيعة من جهة وبين البشر من 
جهة أخرىء إلى تطوير قوى الإنتاج» وقوى الإنتاج التي 545 المجتمع تؤدي إلى ظهور 
الفائض» والفائض» بمبادلته» يمكّن الرعاة من الحصول على المنتجات الزراعية التي 
يحتاجون إليها بدلا من بذل الجهد في إنتاجها. ١١‏ 

وبما أن جُل المنتجات كان حصيلة Joc‏ جماعيء فقد كانت مبادلة الفائض الاجتماعي 
تقترن إما بالحصول على فائض من منتوج آخرء أو بالحصول على معادلٍ ple‏ يُقبل 


ومهارته في الصيد وشجاعته في الحرب. ومن هنا O55‏ هيمنة فردٍ معين أو فئة محددة على باقي أفراد 
الجماعة. يظهر هذا التمايز تدريجيًا shug‏ أثناء التحول من مرحلة البدائية إلى مرحلة الهمجية. ولقد 
كانت الجماعات المختلفة Glas Sige‏ للتمايّز والتفاوت بين أفرادها؛ فمنذ المرحلة البدائية كان التصادم 
بين أفراد الجماعة الواحدة من الأمور الطبيعية؛ فحتى بعد عملية القنص» التي تتطلب Soc‏ وجهدًا 
جماعيّين» لم يكن من المتصور حدوث عملية التوزيع بسلام أو عدالة؛ على الرغم من أن قرار الإنتاج 
وكذا التوزيع OÑA‏ ولو ظاهريًاء بشكلٍ جماعيء بل وحينما تم الانتقال من البدائية إلى الهمجية كان 
على الجماعة أن تسمح طوعًا أو LS‏ للذكر المسيطر Ob‏ يستأثر ببعض الفائض أو الاستحواذ على 
نصيب أكبر من المنتجات المتبادلة. ومن جهة أخرىء فلا شك في أن ظهور HS‏ اجتماعية مميزة يفترض 
سبق التفرقة بين أنواع الأعمال؛ فالأعمال التي تستحق الاحترام كانت تتعلق بالأعمال البطولية أما الأعمال 
اليومية الضروريةء مثل الزراعة والرعيء والتي لا تنطوي على أي عنصر من عناصر البطولة فلم تكن 
محل احترام. للمزيد من التفصيلء انظر: Thorstein Veblen, “The Theory of the Leisure Class,‏ 
.an Economic study of institutions” (London: Macmillan and Co; Ltd, 1915), pp. 6-8‏ 
* في فرضيات تبلور التخصّص وتقسيم العمل وتنظيم الإنتاج» انظرء رالف Shy‏ وهاري هويجرء «مقدمة 
في الأنثروبولوجيا العامة»» ترجمة محمد الجوهري والسيد الحسيني (القاهرة: دار نهضة مصر للطبعء 
7 م). Ve‏ بصفة خاصة الفصل العاشر. l‏ 

٠‏ الفائض إذن» وعلى العكس مما يقال للطلاب في الجامعات» هو شرط التبادلء أما الندرة والاحتياج 
والعّوّز فهي جميعها مجرد أسباب للتبادل. 
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اجتماعيًا. هذا المعادل قد يكون البقر أو صدف البحر. هنا تثور مشكلة قيمة المنتجات 
المتبادلة» وابتداءً من كون الإنتاج يتم من خلال العمل الجماعيء والعمل الجماعي بدوره 
يخلق الفائض الاجتماعيء الذي هى شرط التبادل؛ فإن تقييم المنتجات المتبادلة يتعين أن 
يأتي على نحو وثيق الصلة بهذا العمل الجماعي؛ الأمر الذي Jam‏ للعملء والعمل cosas‏ 
الدور الحاسم في تقييم المنتجات محل التبادل؛ ومن É‏ كان له الدور المركزي في تنظيم 
قيمة'! الكميات المتبادلة. استلزم تقييم المنتجات المتبادلة» Lids‏ للمجهود الإنسانىء اللجوء 
بالضعرورة إلى مقياس لهذا المجهود. وآنذاك؛ أي في الأطوار الأولى من تاريخنا البشري» لم 
يكن يمكن الذهاب Giad‏ أبعد من القياس بغير طول الوقتء الزمنء الذي يُبذل خلاله 
العمل. وهو التصور البدائي الذي آمن به GIS‏ الأول واعتنقه الاقتصاد السياسي"' بلا 
ould deal ial‏ إل التشوشن: كنا ge piu‏ 3 الفصل السادسن: 


4 


وحينما يصل البشر إلى صهر المعادن" تقرع أجراس الحضارة Giles‏ اقتراب نوعنا 
البشري من أعتابها؛ فلقد أدى استخدام المعادن إلى حدوث التغيرات الجذرية على الصعيد 


0 «... في تلك الحالة المجتمعية المبكرة والبدائيةء التي سبقت Js‏ من تراكم الرأسمال وامتلاك الأرضء كانت 
النسبة بين كميات العمل الضروري للحصول على مختلف المواد تبدو الظرف الوحيد الذي يُحدّد قاعدة 
ميادلة مادة بأخرى.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب الأول» الفصل السادس. وعند ريكاردو: 
«في المراحل المبكرة لتكون المجتمع البشريء اعتمدت القيمة التبادلية للسلع. بشكل då‏ حصري على كمية 
العمل المقارنة الداخلة في إنتاج هذه السلعة أو «al‏ انظر: David Ricardo, “On The Principles of‏ 
Political Economy and Taxation” (New York: Barnes & Noble. 2005), p. 2‏ وهى الطبعة التى 
اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص. ١‏ 
مقارنة بطبعة جون مورّاي» -London: John Murray, 3rd edition, 1821 .a\AY\ «gsi!‏ 
وهو ما ينشئ ضرورة لتسوية المبادلات المختلفة وفقًا لقانون موضوعي في القيمة؛ أي قيمة المنتجات 
التي تتحدد بالعمل الضروري المبذول في سبيل إنتاجهاء ولسوف نعرف في الفصل القادم» المنشغل بقانون 
القيمة» أن المقصود بكلمة «ضروري» هو ذلك القدر من المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج السلعة 
منظورًا إليه من زاوية Gall‏ الإنتاجي السائد Gels!‏ لا على أساس المجهود الفردي المنعزل. 
" «إن ما ينتج Sule‏ في يومَي عمل أو ساعتّي Gaius Joc‏ ضعف ما ينتج Sule‏ في يوم عمل أو ساعة 
عمل.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب oll‏ الفصل السادس. 
" بالأخص الحديد والبرونز. ويعود أقدم دليل على استخدام البرونز في وادي النيل إلى الدولة الحديثة. 


vé 
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الاجتماعي ele dogs‏ وفي أداء النشاط الاقتصادي dag‏ خاص؛ إذ تطلبت jot)‏ 
الجديدة, القائمة على استخراج وتحويل وتشكيل المعادن: تطورًا في التقسيم الاجتماعي 
للعمل حيث كوّن الحرفيون» كقسم خاص من المجتمع يمتلك المعرفة والمهارة والأدوات, 
Gales es Cote E aa‏ النشاظ الاتتضادض فى اده ركان spall‏ 
الأكبر من عمل هؤلاء الحرفيين بفضل وجود الفائض الاجتماعيء الذي يجنبهم عناء إنتاج 
مأكلهم على الأقل» GEL‏ في إنتاج الأدوات والأشياء التي يحتاج إليها المجتمع وليس في 
إنتاج ما يحتاجونه هم من أدوات وأشياء؛ فقد (So‏ تطوّر قوى الإنتاج المجتمعَ من أن 
وبع :إل و ile‏ كمي افراده يهنا EEE AE aad‏ بق alg i‏ 
الغذائية بأنفسهم ولكنهم يشتغلون في أعمالٍ ضرورية على الصعيد الاجتماعي. 

انعكس التطور التاريخي في التقسيم الاجتماعي للعمل على تطور الزراعة والرعي؛ 
فلقد صنع الحرفيون المحراث الحديديء والأدوات الزراعية الأكثر فعالية؛ ومن ab‏ أصبح 
من الممكن جراثة الحقول على نطاق أوسع؛ وبالتالي زيادة الاحتياطات من المؤن الغذائية 
زيادةً ملحوظة. أما الغايات فقد 5 تحويلها إلى أراض deg sso‏ كما تم تقطيع أخشابها 
له مها دقش ارقن aie odie Se‏ الأساظيل deal Zou‏ ال راخف 
تشق GLÉ‏ البحر العالي للتجارة أو للغزو والحرب» وهو ما لم يكن ممكنًا بدون الأدوات 
التي صنعها الحرفيونء على اختلاف تخصصاتهم» والذين لم يقتصر عملهم على إمداد 
النشاط الزراعى فحسب بالأدوات اللازمةء بل تجاوز عملهم ذلك إلى صنع مختلف الأدوات 
التي يحتاج إليها نشاط الرعيء وتعتمد عليها عمليات تربية الأنعام وتدجينهاء كالأواني 
الفخارية والأدوات الخشبية والمعدنية والأسيجة ... إلخ. 


۷ 


ومع ظهور المدنء وإقدامنا على Bam‏ تاريخنا وتدوين حاضرنا بالكتابة؛ تمهيدًا لبزوغ 
فجر الحضارةء يأخذ تقسيم العمل؛ ومن مَمَّ التبادل» في التوسع على نحو ely É mi‏ 
فض ف ال اكل طا فة اتسر قهن ا و تضهن تكن د التهارة أن 
الحدادة والبعض الآخر في الخياطة أو الدباغة؛ وبالتالي تتقابل منتجات JS‏ من SEM‏ 
والحدّاد والخياط والدبّاغ على مستوى المبادلة. وهو ما يتطلب» وكما ذكرناء وجود الأساس 
المشترك الذي ترتضيه الجماعات المتبادلة لإتمام عملية التبادل. بعبارة أدق: وجود الأساس 
المشترك الذي ترتضيه الذهنية الجماعية آنذاك. هناء ووفقًا لتصور الاقتصاد السياسيء 


Vo 
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تتحدد اجتماعيًا كمية العمل الضروري المبذول في سبيل إنتاج US‏ من المطرقة والفأس 
والثوب والجلد المدبوغ؛ ويتم التبادل» بصورة أوضح وأكثر استمرارًا وأشد تنظيمًا من ذي 
قبل» بين وحداتٍ معينة من هذه المنتجات كتبادل بين قيم متساوية وفقًا لكمية العملء 
الضروريء المحددة سلفا على الصعيد الاجتماعي لصنع كل منتوج من هذه المنتجات. 
ولكن المطرقة والفأس والثوب والجلد المدبوغ <All...‏ لا يمكن إنتاجهم إلا باستخدام 
أدوات عمل وموادٌ عمل JS‏ في سبيل إنتاجها قدر أو آخر من المجهود الإنساني؛ وبالتالي 
حين التبادلء وفقًا للقيمةء )455 في الاعتبار العمل المبذول في سبيل إنتاج المطرقةء وكذلك: 
العمل المبذول في سبيل إنتاج الأدوات والمواد التي تم استخدامها في سبيل إنتاج هذه 
المطرقة. ؟١‏ 


A 


ورويدًا رويدًاء وفي ظل ظروف تاريخية dines‏ يجري تقسيم العمل الاجتماعي داخل فرع 
الإنتاج؛ فمثلا يتخصص بعض النجارين في صنع القوارب والبعض الآخر في صنع الأرائك. 
كما يتخصص بعض الحدّادين في صنع المحاريث» ويتخصص البعض الآخر في صنع 
الفئوس؛ وبالتالي تتقابل» على صعيد المبادلةء منتجات هؤلاء جميعًاء وتتم عملية التبادل 
وفقا للقواعد العامة؛ أي طبقًا للأساس المشترك الكامن في العمل الاجتماعي المبذول في 
صنع JS‏ منتوج من هذه المنتجات. l‏ 

يكن ee is E E ast‏ بن حون 
البعض في زراعة بعض الأنواع من المحاصيل» وتخصّص البعض الآخر في زراعة بعض 
الأنواع الأخرى وفقًا لطبيعة التربة والمناخ. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى منتجات الحرفيين 
كما يحتاجون إلى منتجات الرعاة وباقي منتجات الزرّاع. والأمر نفسه في إطار نشاط 
الرعي؛ فيمكن LAÍ‏ أن نفترض وجود 04 يتخصص في رعي الإبل (UÉ)‏ كما نرى مَّن 
يتخصص في رعي البقر (البقارة) وبالمثل سوف تتقابل منتجات أولتك وهؤلاء في السوق, 
وسوف يجري التبادل وفقًا لنفس dagll‏ مبدأ العمل في القيمة. وكما احتاج ell‏ إلى 
منتجات الحرفيين Bley‏ فسوف glas‏ هؤلاء الرعاة إلى منتجات الحرفيين Lilly‏ 


Me‏ انظر: «9s (Sa)‏ «المبادئ», الفصل الأول. 
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وهو ما يتطلب» وكما ذكرناء Gis‏ اتفاق المجتمع على أساس/محدد مشترك» ومنظم 
مشترك؛ وبالتالي مقياس مشتركء يُقبل اجتماعيًا لإتمام التبادل. 


q 


الظهورء كصعوبة تجزئة بعض المنتجات والتغيرات المفاجئة والعنيفة في قيم البعض 
الآخر. ومن جهة أخرىء لم ses‏ ممكتًا للمرء إنتاج JS‏ ما يحتاج إليه» من مأكل وملبس 
على الأقل» وفي الوقت نفسه لم pod‏ بإمكانه سوى التخصّص في صنع منتوج محدد 
يبادله بما يحتاج dall‏ من منتجاتٍ أخرىء بيد أن منتوجه هذا قد لاء ولن» یمگنه بالفعل 
من الحصول على جميع ما يريد من منتجاتٍ يحتاج إليها؛ الأمر الذي يدفعه إلى مبادلة 
alg,‏ مهاد .له القدول Sal Ge gtd‏ رليم EEN ala aisles,‏ 
إليه من منتجات. ريما لم تتبلور ظاهرة «الثمن» Was‏ 

وإذ يظهر منتوجٌ ماء كالذهب والفضة: لديه القدرة على أن يحل محل جميع المنتجات 
Grus‏ تظهر النقود» في مرحلة أولىء في شكل متجسد في هذَّين المعدتينء ولا يصبح التبادل 
كيد اعد ا كفاع عامة. كك كان بسن قبل نيل وك ن 
الوسيطء المختزن للقيمة» ينبغي الحصول عليه Vol‏ من خلال عملية Ag JSLS‏ لا تعرف 
التوقف؛ إذ يجب على المرء أن يبيع شينًا ماء حتى ولو كان هذا الشيء وَسيكون Lad‏ هو 
قوة alae‏ وذلك كي يحصل على هذا الوسيط الذي يستطيع أن يشتري به ما يريد من 
منتجات؛ Jiag‏ تتبلور تاريخيًا ظاهرة الثمن بالتساوق مع بروز ظاهرة النقود. 

ومع التطور تفقد النقود شكلها المتجسد في المعدتين المذكورّين» كما تتبدد ميزة 
احتواتها على القيمة التي تُعبّر عنهاء كي تصبح رمرًا Das‏ عن قيمة مُفترّضة. ١‏ فلم 


ومع صيرورة التبادل Glo es‏ يجري Ges:‏ على نحو جوهري» تأخذ مشكلاته في 


° «فاصطلح على أن يكون الأخذ والعطاء في المعاوضات بمادة نافعة بذاتها تكون سهلة التداول في 
الاستعمالات العادية للمعيشة: فكانت is‏ من الحديدء ومن الفضةء ومن أي جوهر آخر مشابه؛ IŠA‏ 
قيمته.» انظر: أرسطوء By‏ السياسة». ص NOI- OO‏ 
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يصبح جرام الذهب he‏ مُعبرًا عن كمية العمل المنقق اجتماعيًا في سبيل إنتاجه؛ وبالتالي 
Jal‏ بشيء JI‏ في سبيل إنتاجه نفس كمية العمل الضروري»"' بل صار بموجب مرسوم 
ملكي أو فتوى شرعية أو قرار إمبراطوري» معبرًا عن كمية من العمل AST‏ أو أقل مما 
يحتوي عليه Led‏ من العمل الضروري. 

ومع المزيد من التطور المطّرد لقوى الإنتاج وتحسين البشر لها باستمرار» تأخذ 
النقود على اختلاف أشكالها وأنواعها في تجاوز دورها كوسيلة, كوسيط في التبادل» كي 
في غانة بق ذانهاء ربح الخارجات all‏ من اهم الأتشطة الافقصادية. التعادل'هنا 
يكون بقصد JLN‏ مبادلة النقود بالنقود من أجل المزيد من النقود! وهو ما ينشئ 
إمكانية لكي تصبح كمية النقودء كقاعدة dale‏ غير مساوية لكمية المنتجات المتداوّلة. 


٠٠١ 


وإذا تحدد أساس التبادل على هذا النحو المرتبط بالعمل الاجتماعي» فقد لزم تبلور 
المبادلة مكانيًا؛ فقد نشأت الأسواق لتجري فيا المنائلة القاقنة عل تسرب الفو اف 
ومع تلك النشأة التي اقتضتها ظروف التبادلء يستمر التطور الجدلي a‏ نصل إلى 
الأسواق الشاملة والدائمة والتي تعرض فيها مختلف المنتجات المصنوعة في شتى الأجزاء 
التي تكو اققضاك :الغالة LS co pols‏ بصخ الكل lyn cya Sale‏ اليل ولكل أذاق als‏ 
من أدوات وآلات العمل سوقها الخاص بها. والأمر نفسه ينطبق على جميع قوى الإنتاج: 
قوة العمل» والأرضء والرأسمالء بل ومهارات الإدارة وخبرات التنظيم وإنتاج الأفكار 


35 ولو dey chs‏ من توطيل Lisl‏ من القسة مشحفوية من GUL gu polis‏ تسن الوقت: الذئ 
لا بد منه لإنتاج بوشل من القمح» فإن المنتوج الأول من هذين المنتوجّين سيمثل الثمن الطبيعي للثاني. 
وإذا أصبح بالإمكان» نتيجة لاكتشاف pole‏ جديدة وأكثر وفرةء استخراج أوقيتين من الفضة بنفس 
اليسر الذي تستخرج به الآن أوقية واحدة» فإن يوشلا من القمح سيساوي ٠١‏ جنيهات إذا كان في السابق 
يساوى © جنيهات.» انظر: William Petty, “A Treatise on Taxes and Contributions”, London,‏ 
p. 32. Karl Marx, “Capital: A Critique of Political Economy” (New York: The Modern‏ ,1662 
Library, 1906), p. 98‏ 

وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوصء مقارنة بالطبعة الألمانية كم 
(طبعة برلين)» والترجمة الإنجليزية 1971م (طبعة موسكو)ء والترجمة العربية ٩۱۹۸م NAAV‏ 
1م (طبعة موسكو). 


VA 


الإنتاج والتبادل 


اانه ek‏ صادت مهلا للم والكراء فى E‏ ف هة الأسواق رع sei Sil‏ 
التى أمست Lele‏ للتبادل» وتتقابل ككميات من العمل الاجتماعى المتجسد في كل منتّج 
من هذه المنتجات. 


١١ 


Sa Nel EA الستورة الكلنة الى يخاولكا‎ Gel a GSS) Leta لقم‎ tis 
التى اتخذتها الظاهرتان على‎ Sv ظاهرتى الإنتاج والتباذل؛ إبراز الأشكال التاريخية‎ 
l التال:‎ gal 

)١(‏ «الإنتاج بقصد الإشباع المباشر»: وما يرتبط به من JLS‏ بقصد الإشباع المباشر؛ 
فقد كان الهدف المركزي للنشاط الاقتصاديء على الأقل في عصور ما قبل التاريخ» هو 
الإشباع المباشر للحاجات الإنسانية الأساسية. وحينما يحدثء عرضًاء بعض الفائض تجد 
الجماعة التى حققّت هذا الفائض الاجتماعى» وليكن في الصيد Mic‏ أن من مصلحتها 
asia,‏ هذ | E‏ مق زعلا E‏ معو ge St‏ دقفت E‏ 
بعض الفائضء العرضي كذلك» وتريد مبادلته بدلا من إهداره أيضًا. في تلك الحالة» ريما 
البدائية /المعاشيةء لا يمكن تصوّر استخدام هذه الفوائضء التي يجري AGILE‏ إلا في 
سبيل الاشجاع افو of‏ اة past‏ اساك اتفال فك (dil gill‏ فل الإنقاج: 

(Y)‏ «الإنتاج بقصد التبادل»: وما يرتبط به من JIL‏ بقصد الإنتاج."' إذ حينما يصبح 
الفائض قاعدةٌ عامة؛ وبالتالي يسمح Gia,‏ للتخصّص بالظهورء بين: PIGS!‏ والرعاة 


۷ هذا الإنتاج» وإن لم يكن من شروط ظهوره التاريخي Gia‏ التبادل؛ إذ لم يكن على الصانع الحصول 
على المواد التى يستخدمها في عمله من خلال التبادل؛ حيث كان بإمكانه الحصول عليها بعمله المباشرء 
كالحصول dius‏ من الغابات على الخشب الذي يصنع منه الفأس أو القارب؛ فمع التطور صار من 
الضروري حدوث التبادل من أجل الإنتاج؛ إذ يتعين على iil‏ المباشر القيام بعملية مبادلة أوليةء تمسي 
بعد ذلك دائمة ومستمرة» من أجل الحصول على مواد عمله التي يمده بها قسمٌ آخر من المجتمع يتخصص 
في صنع هده لوان وما ia stale‏ مواد العمل إنما يُتستحت كذلك على أدوات» ثم آلات» العمل؛ فقد 
يصنعها الصانع في البدايةء إلا أنه لن يستمر كثيرًا في ذلك؛ إذ سوف يحصل عليهاء فيما das‏ بالتبادل 
مع قسم آخر من الصناع الذين سوف يتخصصون في صنع هذه الأدوات. ومع تبلؤر ظاهرة النقود ستتم 
جميع sis‏ المبادلات» uals‏ عام» من خلال وحدات النقد؛ فلم say‏ الصانع مضطرًا الآن إلى الحصول على 
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في مرحلة yl‏ وبين الزرّاع والرعاة والصناع في مرحلة ثانية» وداخل الفرع الإنتاجي 
الواحد في مرحلة ثالثة» ثم التتخصص الفنى الدقيق على مستوى العملية الإنتاجية الواحدة 
وأجزاء المنتوج الواحد في مرحلة و حينما يصبح الفائض قاعدةً عامة» ويميل 
التخصص.ء ابتداءً من الاستئثار بملكية وسائل الإنتاج؛ إلى التشظّي الدقيق والمنظم فإن 
الإشباع المباشر لا يعود هو الهدف من وراء الإنتاج LS‏ كان في السابق؛ إنما يصبح zob‏ 
السلع في السوق للتبادل» للبيع» للربح» والريح النقدي بالذات» هو الهدف الأسمى لعملية 
الإنتاج! 

Jolly (Y)‏ بقصد التبادل»: هنا التبادل يصبح هدقًا في ذاته لما ign‏ من oe‏ نقدي» 
ولا يقتصر هذا الشكل من التبادل على JÄL‏ السلع Leif sued‏ يشمل كذلك النقود التي 
سارت لا 

ولأن التبادل» كظاهرة أساسها التعاوضء وسواء GIST‏ بقصد الإنتاج أم بُغية va‏ 
ol‏ حتى بغرض الإشباع المباشرء إنما يتم Lids‏ لقانون موضوعي في القيمة» كمركز 
لأثمان قوى الإنتاج» وكمحل صراع اجتماعي حين التوزيع؛ فيتعين علينا nen OM‏ عار 
منهجية إلى الأمام كي ندرس أساسيات هذا القانون الموضوعي؛ قانون القيمة. 


الماشية أو الأصداف ... إلخ» ثم التخلّي عنها لصانع آخر كي يحصل على منتجه. olg‏ كان مضطرًا إلى 
أمر آخر؛ هو الحصول على وحدات النقود التى سوف تقوم مقام الماشية أو مجموعة الأصداف. والهدف 
النهائي هو تحقيق الربح النقدي. 


القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء؛ صفةء تميّزه وتُحدّده. وهي على هذا النحو 
مثل الوزن والطول والحجم والارتفاع All...‏ فإذا كان للشيء Gad‏ ما (مطرقة (Ñ.‏ 
قلنا إن للشيء وزتاء ذو وزن. وإذا كان للشيء bad‏ ما بين طرفيه (مثل طريق أو قطعة 
نسيج) قلنا إن للشيء gb‏ ذو طول. وإذا كان الشيء يشغل حيرًا ما (طاولة مثلًا أو 
مقعد)؛ قلنا إن للشيء eae‏ ذو حجم. وإذا كان للشيء طول عمودي من قاعدته إلى 
dul,‏ (مثل del‏ المحاضرات)؛ قلنا إن للشيء ارتفاعاء ذو ارتفاع. والأمر نفسه بالنسبة 
للقيمة؛ فالشيء /المنتوج' الذي يكون نتيجة العمل El)‏ ما كان: خُرء مُسدَعبّد» مُسخَّر 
تعاقدي)؛ ومن ad‏ يحتوي على قدر أو آخر من ذلك المجهود الإنساني والذي يتجسد في 
هذا og gill‏ يصبح له قيمة» ذو قيمة." 


' ذكرنا Lily‏ في الفصل الثاني» هامش Yh‏ أن الشيء هو كل موجودٍ ثابت متحقق يصح أن يُتصور 
aie 434,‏ نواه أكان Lote pine of Gale Cum‏ و كل هذا کو pel‏ من ا Lag‏ 
ننشغل به هو الشيء الذي يكون نتيجة العمل ويُسِمّى المنتوج. ونُفرّق هنا بين المنتوج» الذي يكون 
من أجل الإشباع المباشرء والسلعةء التي هي منتوجٌ تم إعداده للطرح في السوقء للتبادلء للبيع» للريح. 
وسوف نستعمل مصطلح المنتوج/المنتج» على الأقل في المراحل المنهجية الأولى من أبحاثنا بُغية الحفاظ 
على مستوى التجريد الذي نستخدمه. 

" على أن 3585 بين المجهود الإنساني الذي يتجسد في المنتوج كقيمةء وبين عملية البذل الفعلي لهذا المجهود 
كعملية قد يتم من خلالها خلق القيمةء أو لا يتم؛ فعمل البائع في المتجر على سبيل SUM‏ وكما سنرىء لا 
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والقيمة على هذا النحو لا تعتمد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح في 
العقل أن نقول إن الشيء بلا قيمة لأننا لا نعرف day‏ قدر المجهود الإنساني المبذول في 
إنتاجه." ذلك GY‏ القيمةء كخصيصة: تثبت للشيء بمجرد أن داخله هذا القدر أو ذاك من 
المجهود الإنساني» ولا يكون قياس القيمةء أو تقديرها بكمية من شيءٍ آخرء إلا في مرحلة 
تالية لثبوت القيمة ذاتها. تمامًا كما أن قياس الطول لا يكون إلا LG‏ لثبوت خصيصة 
البُعد بين طرق الشيء. 

وحينما تثبت الخصيصة ال مجرّدة من الناحية الكيفية (الوزن» والطولء والحجم, 
والارتفاع» والقيمة ... إلخ)» فلا يبقى أمامنا سوى التعرّف إلى هذه الخصيصة من الناحية 
الكمية الملموسة باستعمال المقياس ووحدة القياس الملائمين لطبيعة الشىء المراد قياسه. 

والمقياس هو الأداة أو الآلة التى بها تقاس الخصيصة الاوك معرفتها eS‏ 
فمقياس الطول هو الشريط المقسّم إلى سنتيمترات أو المسطرة. وليس aall‏ بين طرق هذا 
الثيء» أما وحدة القياس فهي السنتيمتر؛ ومن Ab‏ حينما نقول إن طول قطعة النسيج 
VY‏ مترّاء lags‏ يعني أننا استعملنا الشريط المقسّم إلى سنتيمترات أو المسطرة» كمقياس 
asin! osc tusly lal‏ كوهرة قراس 

بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قياس القيمة على هذا النحو 
من الوضوح؛ فالاقتصاد السياسي يعي أن القيمة هي مجهودٌ إنساني متجسد في المنتوج. 
RG‏ عينم sala is dela,‏ الوقت الذي Jas‏ (خلاله) المجهود دون أن 
يقيس المجهود نفسه؛ أي دون أن يقيس القيمة التي يريد بالأساس قياسها! فضلًا عن 
الخلط بين المقياس ووحدة القياس؛ فقد رأى es asl‏ (9 الال كلاام): 

«أن ما ينتج عادة في يومَي عمل أو ساعتّين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة 
في يوم عمل أو ساعة «Jac‏ («ثروة الأمم»» الكتاب الأول» الفصل السادس). 


" يخلط د. علي وافي (EVAAA A)‏ بين القيمة وتقدير القيمة» حين يكتب: «فالحكم على الشيء بأنه 
ذو قيمة aud‏ بالحكم عليه GL‏ صغير أو كبير أو خفيف أو ثقيل؛ GY‏ الحكم عليه بواحد من هذه 
الأوصاف يتطلب الموازنة بينه وبين شيءٍ آخر.» انظر: علي عبد الواحد ly‏ «الاقتصاد السياسي» (القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربيةء (PAA ET‏ ص١١.‏ والواقع هو أننا لم نكن I‏ الثقل كما سنرى بالمتن؛ إن 
لم يثبت الثقل نفسه ابتداءَ كخصيصة. وكذلك القيمة؛ إذ لا يكون قياس القيمة ومن ثمَّ تقديرهاء بل 
«وموازنتها» كما يقول د. وافيء إلا في مرحلة تالية Gal‏ خصيصة القيمة ذاتها ابتداءً. 


AY 


في القيمة 


ويسير دافيد ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲م) في نفس طريق سميثء ولكنه يصل إلى 
مقياس مختلف نوكًا ماء وهو الكمية الوسطية للعمل المبذول في إنتاج الذهب: 

«حيث يمكن للذهب أن يُعتبر dale‏ تنتج بأجزاء من الرأسمالء الأقرب للكمية 
الوسطى الموظّفة في إنتاج JS‏ السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة 
من الحد الأقصى للرأسمال؛ بحيث KAS‏ معدل وسطيًا» («المبادئ»» الفصل الأولء القسم 
السادس). 

Lil‏ كارل ماركس (/81/١-187م)‏ فهو الذي يبلور الصيغة النهائية لمقياس القيمة 
ووحدة قياسهاء ويقرر أن القيمة تقاس بكمية العمل ؛ وكمية العمل تقاس بالوقت الذي 
Jas‏ (خلاله) العمل: 

«... كيف سنقيس مقدار القيمة؟ إن ذلك سيكون بكمية ما تتضمنه من العمل. 
Lil‏ كمية العمل فتقاس بطول العمل بوقت aall‏ ووقت العمل soy‏ معاييره في أجزاءً 
محددة من الزمن كالساعة واليوم» («رأس المال»» الكتاب الأولء الفصل الأول). 

والاقتصاد السياسي» وفقًا لمذهبه على هذا النحو» حينما يقول إن القلم قيمته 
٠‏ دقيقة فإنما يعني أن المجهود الإنساني إن القلم قيمته ٠١‏ دقيقة فإنما يعني أن 
المجهود الإنساني المتجسد في القلم قيمته ٠‏ دقيقة.* بيد أن هذا المذهب في قياس القيمة 
وما يترتب ale‏ إنما يتصادم مع أصول ale‏ القياس» بل ويتعارض مع aggio‏ القيمة 
ذاتها؛ إذ لا يصح علميًا القول ol‏ المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء يساوي 
«ك» من الدقائق أو «ع» من الساعات. oly‏ جاز القول obs‏ المجهود الإنساني المبذول 
في سبيل إنتاج الشيء تم خلال «ك» أو «ع» من الدقائق أو الساعات. بل وحتى حينما 
نقول إن المجهود الإنساني JE‏ خلال «ك» من الدقائق أو تم خلال «ع» من الساعاتء 


É‏ حتى ذلك غير صحيح؛ OY‏ القيمة في جوهرها هي كمية Yoo‏ متجسد في المنتوج. وحينما يقول ماركس 
إن القيمة Gola‏ بكمية العملء فكأنما يقول: إن القيمة Glad‏ بالقيمة! أو إن كمية العمل المتجسد تُّقاس 
بكمية العمل المتجسد! وهو قولٌ لا معنى lal‏ 

° وكأن ale‏ الاقتصاد السياسي giia‏ نفس تصورات GSS‏ الأول في الزمن البدائي الذي لم يستطع ذهنه 
الذهاب أبعد من استخدام طول يوم العمل لتقدير مجهوده وقياس قيمة منتوجه؛ فهو يقيس قيمة صيده 
بالوقت الذي أنفقه في قنص الطريدة بالإضافة إلى الوقت الذي أنفقه في صنع أداة الصيدء الحربة Mis‏ 
ثم يبادل صيده على هذا النحوء بمنتوج آخر أنفق في سبيل إنتاجه نفس الوقت. 


AY 
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فلا يعني ذلك أبدًا أننا قمنا بقياس هذا المجهود الإنساني» بل على العكسء ذلك يعني 
Gag cued Bae tel‏ الذي WINS. gat‏ هذا اوو ون أن تدرف قو هذا الوه 
عرفنا الزمن الذي تكوَّنَت خلاله القيمة» ولكن» دون أن نعرف مقدار القيمة نفسها! 

ولأن الاقتصاد السياسي يمضي مجافيًا العلم حينما يؤكدء كمسلّمة عبر متتّي Úle‏ 
أن قيمة السلعة تقاس بالوقت المنفق في سبيل إنتاجهاء فإنه بتلك المثابة يضعنا في أزمة 
معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين أمرّين: إما Wb (Gale OLIY‏ نستخدم مقياسًا خاطنًا 
للقيمة؛ لأننا نقيس الجهد الإنسانى المتجسد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوقت! 
tals‏ اول .قياف الطول الريك of‏ قيامن الارتماء بالجالون الإتجليزي! وما الاغتراف 
صراحة بأن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة؛ لأنه يقول إن 
القيمة Igor‏ إنساني» متجسدء ثم يتعامل معها «كزمن» منقق! 

taleg‏ فإذا كان فهم الاقتصاد السياسي للقيمة صحيكًاء فيجب تصحيح المقياس. 
أما إذا كان المقياس صحيحًاء ومن 6S‏ وحدة القياس LA‏ صحيحةء فيجب أن يُعاد النظر 
في مفهوم القيمة نفسه. 

والواقع أن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو فهمٌ صحيح؛ على الأقل استنادًا إلى 
الجذور اللغوية لكلمة Walue‏ التي ضوف ا ex oa‏ لللالة هن اک 
الشيء على قدر أو آخر من المجهود الإنساني. وإن أمكنًا هنا الاكتفاء بإرجاع هذا الخلل 
الى Pe FOR E Î‏ ف« قراس Ey E‏ باينا Perens E‏ 


أ الأصل اللغوي لكلمة Value‏ في اللغة اللاتينية Valeo‏ وتعني: القوةء الإقدام» الصلابةء انظر: “Oxford‏ 
.Latin Dictionary” (Oxford: Oxford University press, 1996). p. 796-8‏ 

وفي اللغة الأكدية القديمة Pelu‏ وتعني قويء sh‏ دراهمء ثمنء قيمة. By‏ اللغة الكنعانية Paal‏ وتعني 
قويء سيدء ربء إله. انظر: عامر سليمان» «اللغة الأكدية: البابلية-الآشوريةء تاريخها وتدوينها وقواعدها» 
(بيروت: الدار العربية للموسوعات» (ates‏ ص 55". ويمكننا أن نلاحظ هنا أمرّين؛ أولهما: أن الكلمة 
تدلء ضمن ما تدلء على القوة البدنية والمعنوية» والصمود وبذل الجهد في سبيل أمر شريف. ثانيهما: يتم 
الخلط بين القيمة والثمن» ويتأكد هذا الخلط في اللغات الأوروبية الحديثة؛ إن Value uae‏ في الإنجليزية 
Valeur y‏ في الفرنسية: القيمة» الثمنء الثروةء Gly‏ كان المعنى أكثر وضوحًاء في i‏ متقدمة تاريخياء في 
قاموس أكسفورد» وتأثرًا بآدم سميث؛ Sus‏ الإشارة إلى عنصرّي المنفعة والمبادلة» وقدرة السلع على شراء 
بعضها البعض. للمزيد من التفصيلء انظر: Clifton & Laughlin, “Nouveau Dictionnaire” (Paris:‏ 


A 


في القيمة 
تبلور ale‏ القياس وتخلّف أجهزة القياس نفسها في مرحلة نشأة الاقتصاد السياسي؛ ولذاء 
لجأ ale‏ الاقتصاد السياسي إلى أقرب وحدة قياس معروفة آنذاك» ووجدها في وحدة قياس 


Librairie Grainer présures 1904), p. 626. Jean-Paul Colin, “Dictionnaire Des Difficultés 
du Francaise” (Paris: Les Usuels du Robert, 1977), p. 775. H. W. Fowler & F. Fowler, “The 
Concise Oxford Dictionary of current English” (Oxford: Oxford University press, 1939), 
.p. 1361 
اللغة العريية وفقهاء الأصول» فالقيمة لديهم: «أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقو‎ slale أما‎ 
ا‎ gill فما زاد فهو لك. والقيم وأصله الواو لأنه يقوم مقام‎ das بثلاثين درهمًا ثم يقول:‎ 
والتوزيع,‎ philly ثمن الشي بالتقويم.» انظر: ابن منظورء «لسان العرب» (بيروت: دار الفكر للطباعة‎ 
AIS AU ونقل عنه البستانى» انظر: «فاكهة البستان» (بيروت: المطبعة‎ :5 ٠ ص”‎ Oe «(r^ 
1م) > ص۱۳۱۲ . ويمكننا ابتداءً من كلام ابن متظو ر أن نجد اتفاقًا بين القدماء من الفقهاء المسلمين‎ 
وبين القيمة ومقياس القيمة من ناحية أخرى؛ فقد أجمعوا 3 تقرييًا‎ Aa على الخلط بين القيمة والثمنء من‎ 
«بدائع‎ (YEA Y) على أن القيمة هي: «ما يُقدّر به الثيء حسب سعره في السوق.» انظر: «شرح المحلى»‎ 
وللتهانوي الحنفى (القرن‎ AYA A) «شرح الزرقانى»‎ (EYY :۷( «فتح القدير»‎ (oN :€( الصنائع»‎ 
بوعيء بين القيمة والثمنء‎ GJË الثامن عشر) في «كشاف اصطلاح الفنون» تعريف يبدو ظاهريًا أنه‎ 
ولكنه في التحليل النهائي يخلط بين عدة مصطلحات؛ فهو يخلط أو بين الثمن الاتفاقي والثمن الجاري»‎ 
بين الثمن الجاري والقيمة؛ فقد كتب في اصطلاح الفنون: «الثمن بفتحتّينء هو ما يلزم‎ ABE ثم يخلطء‎ 
بالبيع وإن لم يُقوّم به؛ فالقيمة ما قُوّم به مُقوّم, والثمن قد يكون مساويًا للقيمةء وقد يكون زائدًا منه‎ 
ثمتاء‎ ous العاقدان» بكونه و للمبيع» في عقد البيع‎ o 485 وقد يكون ناقصًا عنه. والحاصل أن ما‎ 
قيمة.» انظر: التهانوي الحنفيء‎ ud السوق وقرّروه فيما بينهم» وروّجوه في معاملاتهم,‎ Jal وما قدّره‎ 
(a NAMA خسن بسبح (بيروت: دار الكتب العلمية.‎ Las) «كشاف اصطلاح الفنون»» وضع حواشيه‎ 
في‎ > «(eA \VAE) 5؟. بيد أننا في مرحلة متقدمة تاريخيًا نجد تفرقة لدی ابن عابدين‎ ١ص‎ We 
«حاشيته» بين القيمة والثمن» وكأن التفرقة بين القيمة ومظهرها النقدي» الذي يُطلق عليه الثمن» صارت‎ 
ضرورةً تاريخية ملحة؛ فلقد كتب الشاطبيء إنما مع الخلط بين القيمة ومقياسها: «الثمن هو ما تراضى‎ 
القيمة فهي ما قَوّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير‎ Lely عليه المتعاقدان سواء أزاد على القيمةء أو نقصء‎ 
وقد أخذ صاحب «مرشد الحيران»»‎ (oN :٤( المختار»‎ gall زيادة ولا نقصان.» انظر: «رد المحتار على‎ 
انظر: محمد قدري» «مرشد الحيران إلى معرفة‎ .۳۲١ بتعريف ابن عابدين في «رد المحتار» في المادة‎ > igs: 
العربى» وقي‎ Udall أحوال الإنسان» (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية» ١١۱۸م)» ص١0. ونلاحظ أن‎ 
oai لحظات استثنائية» خلال هذا التاريخ من الخلطء لن يتمكن من تحليل ظاهرة القيمة إلا حينما‎ 
وكما ذكرناء من سلطة الذهن الفقهى؛ فلدى ابن خلدون: «لا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب‎ 
بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان من مقتنى الحيوان والنبات والمعدن‎ Lee أو متمول؛ لأنه إن كان‎ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الوقت؛ أي الزمن GEL‏ في سبيل إنتاج الشيء» وأصبح من المستقرء Las‏ القول ob‏ 
قيمة الشيء تقاس بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاجه. وحينما تبدو كمية العمل عصيّة 
على القياس في مرحلة تبلور ale‏ الاقتصاد السياسي يُضطر مؤسسو العلم إلى تحديد 
هذه الكمية من العمل المبذول بواسطة وحدات من الزمن المنفق (خلاله) هذا العمل! Las‏ 
يعنيء في التحليل النهائيء اعتبار الوقت» الزمنء هو المقياس النهائي للقيمة؛ وهو ما لا 
يعني الخلط فحسب بين المقياس (كمية العمل) ووحدة القياس (الساعة؛ اليوم ... إلخ) 
وكلاهما fas‏ بل يعني» liag‏ هو الأهم» طمس مفهوم القيمة! 

حستاء pails‏ جانياء 350 ما ذكرناه أعلاه. ولنفترض» LAÍ Gage‏ أننا على خطأء 
ولنعتبر بالتالي أا اا حل في استخدام كمية العمل لقياس القيمة! 
ولنساير الآن مؤسسي العلم في ا وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد 
اللاي رول ارا ای ا العمل و ا ن ا 
بالوقت الذي Jas‏ (خلاله) العملء ولكنهم مختلفون في ماهية هذا العمل. 


فلا بد فيه من العمل الإنسانيء وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع» فإن كثرت الأعمال كثرت قيمها.» ثم 
يرى أن الأشياء a‏ ابتداءً من احتياج الناس إليها أي إنه يعتد بحال أو بآخر بالمنفعة كشرط للقيمة: 
«أن الصنائع إنما تستجد إذا احتيج إليها وكثر طلبها.» ويكاد يصل إلى ضفافٍ ما سوف يُصطلح على 
تسميته فيما بعد «القيمة Ssh iM‏ حينما ذهب إلى أن: ola wale»‏ مخدوم بالأعمال؛ فالناس معينون 
له بأعمالهم في جميع ilala‏ فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه وجميع معاشاته؛ أن تبذل فيه 
الأعواض من العملء يستعمل فيها الناس من غير عوضء فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه.» للمزيد من 
التفصيلء انظر: ابن خلدون» «المقدمة»» الفصل الخامس. وعند المقريزي: «أن النقود التي تكون أثمانًا 
للمييعات وقيمًا للأعمال.» انظر: المقريزي» «شذور العقود في ذكر النقود», تحقيق محمد عيد الستار 
(القاهرة: مطبعة الأمانة» ۱۹۹۰م)» ص/15١.‏ ولدى ابن الأزرق (/551١-591١م):‏ «أن الله تعالى خلق 
الملك»» تحقيق علي سامي النشار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» deg ./١7ص Yg (eY A‏ 
Gade‏ ابن خلدون يرى ابن الأزرق أيضًا: «أن الكسب هو قيمة الأعمال الإنسانيةء أما بالصانع فظاهرء 
وأما ما ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكة؛ فالعمل فيه أكثر فقيمته أزيدء وأما 
بغيرهاء فلا بد في قيمته من قيمة العمل الذي به حصوله. نعم» ريما يخفى ملاحظته» كما في أسعار 
الأقوات في الأقطار التى لا خطر لعلاج الفلح فيهاء لخفة مئونته» فلا يشعر بها إلا القليل من Jal‏ الفلح.» 
انظر: ابن الأزرق» «بدائع السلك» (VAV EY)‏ 
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في القيمة 


فلقد رى سميثء الذي كان يخلط بين القيمة والقيمة التبادلية كما سنرى في حينه» 
ن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها؛ 
ي إنه ps‏ السلعة «م» بكمية العمل GEL‏ في سبيل إنتاج السلعة «ك» التي تبادل dgs‏ 
وليس بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة «م» نفسها: l‏ 

«إن تقدير قيمة السلعة التبادلية بكمية من سلعة أخرى Ga sab‏ طبيعيًا» («ثروة 
الأمم»» الفصل الخامس). 

Li‏ دافيد ريكاردى الذي gle‏ وريما ced!‏ تصحيح سميثء فلقد ذهب إلى أن 
القيمة تتحدد بكمية العمل النسبى المنقق في إنتاج السلعة. Lol‏ المقياس فهوء وكما ذكرناء 
كمية العمل الوسطي المبذول في سبيل إنتاج الذهب الذي يُعد بدوره سلعة بإمكانها أن 
تقوم بدور القيمة التبادلية للسلع المختلفة. 

ويعود ماركس» في نهاية المطافء إلى آدم سميث Lei]‏ دون أن يقيس قيمة السلعة 
بكمية العمل المنقق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء بل يقيسها: 

«بكمية ما تتضمّنه السلعة من العمل» («رأس المال»» المصدر نفسه). 

والآن» فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الآباء المؤوسسين واختلافهم على نحو ما بيّنا أعلاه, 
ولنطرح السؤال المهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة والواضحة 
هي: الثبات؛ أي إن المقياس» ومن ثم وحدة القياس؛ يجب أن يكونا GÉ‏ حتى يمكتهما 
القيام بوظيفتهما؛ إذ لا يمكن قياس القيمة بمقياس هو نفسه متغير. وكمية العمل في 
الحقيقة تعد نموذجًا واضمًا لهذا المقياس المتغير الذي لا يمكن الاحتكام إليه لقياس 
القيمة؛ وذلك لأن الأعمال تختلف بعضها عن بعض من Ago‏ المشقة والبراعة: فطبيعة 
عمل حارس العقار تختلف عن طبيعة عمل البتّاء من ناحية المشقة؛ ومن كَمَّ تختلف 
dels‏ عمل حارس العقار عن ساعة عمل البتاء. كما أن طبيعة عمل الحلاق تختلف عن 
طبيعة عمل الجرّاح من جهة البراعة؛ ومن كَمَّ تختلف ساعة عمل الحلّاق عن ساعة عمل 
الجرّاح. والواقع أن هذه المشكلة واجهت Sad‏ الاقتصاد السياسي» وبعد أن اعترف بأن: 

«إيجاد أي مقياس دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين.» («ثروة الأمم»» 
الكتاب الأول الفصل الخامس). 

يُضطر إلى التسليم بأن: 

«التبادل لا يتوازن نتيجة أي مقياس دقيقء بل بالمساومة والتوافق في السوق» («ثروة 
الأمم»» المصدر نفسه). 
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وريكاردو يسير كالعادة في طريق سميثء ويوافق على مبداً قدرة السوق على التسوية 
بين الأعمال المختلفة: 

«إن تقدير نوع العمل يتم في السوق rls‏ على الدقة» ومهارات العاملين وكثافة الجهد 
المبذول» («المبادئ»» الفصل الأول). 

أما ماركس الذي تجاهل وجود أزمة حقيقية نتيجة اختلاف الأعمال من جهة الشدة 
والبراعة» uy‏ من أن يعيد النظر في مقياس القيمة ووحدة قياسهاء فلقد أكد هو LAÍ‏ 
على: 

«أن النسب المختلفة التي يتم بها إرجاع أنواع مختلفة من العمل إلى العمل البسيط 
كريط ence Tree Amara cc Vinnie‏ ودرا EE eer‏ اي PAC‏ 
الكتاب الأول» الفصل الأول)." 

والواقع أن السوق لن يُسوّي الأمر كما ظن مؤسسو Gale‏ بل إنه لن يبعدنا فحسب 
عن أصول العلم وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة محل البحثء 
بل ولسوف يزداد الأمر تعقيدًا؛ فالسوق نفسه قد يجعل dele‏ عمل sibs‏ (الضرورية 
اجتماعيًا) تساوي dele‏ عمل نجّار (الضرورية اجتماعيًا) في مكان» وهو نفسه الذي 
يجعل ساعة عمل الحداد تلك تساوي عشرة أضعاف dels‏ عمل النجار في مكان آخر. 
لان وا السو وله عل Gua‏ السيافي عن بيت داف أ لم يكيرنا 
أحدهما أو كلاهما عن سبب التساوي بين الساعتّينء ولا عن سبب الاختلاف بينهما. إن 
JS‏ ما بإمكانهما alas‏ هو الإشارة إلى الوضع الراهن؛ التقلبات الاحظية؛ ما هو آني» دون 
بلوغ القانون الموضوعي الذي يحكم iad‏ التبادل الطبيعية بين الأعمال المختلفة. 

وبناءً عليه يمكن القول بأن ale‏ الاقتصاد السياسيء Eg‏ قرنّين من الزمان» يستخدم 
مقياسًا غير ثابت لقياس القيمة. وحينما يدرك الاقتصاد السياسي أن كمية العمل ليس 
بإمكانها القيام بوظيفتها كمقياس للقيمة؛ GY‏ الأعمال تختلف عن بعضها من de‏ 


Y‏ وعلى نهج ماركس» GS‏ جارودي: «إن آلية السوق العفوية تتيح إمكانية قيام علاقات جديدة؛ فساعة 
واحدة من عمل الميكانيكى ستعادل عمل ساعة Gundy‏ ساعة من عمل الحائك وهكذا دوالّيك.» انظر: 
روجيه جارودي» esse Ss‏ ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الآداب» ۱۹۷۰م)» ص5 .”5١‏ 
ولكننا هنا LAÍ‏ ولأننا ابتعدنا عن العلم» لا نعرف على أي أساس قامت آلية السوق العفوية تلك بمعادلة 
ساعة عمل الميكانيكى بساعة ونصف من عمل الحائك! 


AA 


في القيمة 
EN‏ "درا تيلظ إل AS EN‏ با عقي شدي TES SEW‏ مط ا je‏ 
La] ba!‏ يحي GSN‏ عن الجحت عن القاثون الموضوعي الحاكم الظاهرة مكل البحث؛ 
الو اللاي موي غا م gal‏ اه وة اه Ell‏ من cis cll gall‏ 
اا رال agi Sale|‏ أجا جات ple‏ كاد هادي ال ارا Jad‏ 
لاخ dual‏ الغ حول فان القن 


y 


وقبل أن نقدم فرضيتنا يصدد تصحيح مقياس القيمة, وبالتبع تصحيح وحدة قياسهاء 
يجب أن S$‏ وبوضوح cab‏ على أن الاستناد إلى وجود Gold‏ بين القيمة ومقياس القيمةء 
لتبرير استخدام اشاس غير الصحيح» وتلك هى الحُجة GUM‏ الجاهزة التى قد يواجهنا 
بها البعضء لا يجيز Í‏ استخدام المقياس الخاطئ والإصرار على أنه المقياس الصحيح؛ 
فلا يجوز ‘Gale‏ ولا يستقيم في العقل» محاولة استخدام الترمومتر Who‏ لقياس الارتفاع؛ 
فالأول أداة تستخدم لقياس درجة Shall‏ والثاني هو طول العمود من قاعدة الشيء 
إلى رأسه. ونفس الحكم بالنسبة للقيمة فلا يصح علميًا ولا عقلياه حتى ولو قيل لنا إن 
للمصطلح قدسيته المنرّهةء أن نقول إن القيمة هى مجهودٌ إنسانى متجسد في المنتوج 
والحقيقة العلمية هي أن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء» والذي يتجسد في 
المنتوج» إنما 85 بالسّعر الحراري الذي هو وحدة قياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها 
ويكونها وينفقها الجسم لكي يقوم» وأثناء القيام» alan‏ وذلك عن طريق استهلاك 
المواد الغذائية؛ أى تحويل الطاقة الكيميائية (الغذاء) إلى طاقة ميكانيكية (العمل). هذه 
الطاقة حينما تتجسد في المنتوج تكسبه القيمة. ويمكن استخدامًا لوحدة القياس code‏ 
وهى وحدةٌ قياس ثابتة.“ معرفة قدر الطاقة التى يستقبلها الجسم وكذا الطاقة التي 


^ حينما يحول الجسم الغذاء إلى حركة تتولد حرارةء طاقةء وحدة قياسها هي السعر الحراري؛ وعليهء 
فإن الطاقة هي القدرة (القوة) التي تمكّن الجسم من القيام بالعمليات التي تحافظ على Ghee‏ وهي 
ليست عنصرًا Gala‏ بل gl ga‏ التمثيل الغذائي للعناصر الغذائية. Ga Gales‏ الشّعر الحراري بأنه 
كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ale ١‏ من الماء ١‏ درجة مثوية» أما السعر الكبيرء فهو كمية 
الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١كجم‏ ماء بمقدار ١‏ درجة مئوية. 


AN 
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ينفقها؛ أي قياس ما يحتاجه الجسم في الظروف المختلفة» وعند أداء أي نوع من الأعمال. 
وسنرمز للسعر الحراري بالحرفين «س. ح». وكمية الطاقة تلك» هي التي لم يصل إليها 
Gale‏ تخا توف غك عناس القيمة يوعد قياس ارفك A Lal.‏ القياس7 ACN‏ كاك 
والتي تُستخدم في القياس فهي الكالوريميتر* ويمكن بواسطتها قياس الطاقة الحرارية 
المنبعثة من الجسم أثناء قيامه بالمجهود. دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام» فالعامل الذي 
ينتج القيمة؛ أي Jis Ge‏ المجهود الذي يتجسد في المنتوج» يحتاج إلى وسائلٍ معيشة 
ضرورية كالمواد الغذائية» والملبس» والمسكن ... إلخ. ولنبداً بالمواد الغذائية'' التي تمده 
بالطاقة والتي Sed‏ من القيام بالعمل بعبارة أدق نبدأ من الإنفاق الفعلي للمجهود الذي 
يتم خلاله تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية؛ فوفقًا لعلوم الغذاء والفيزياء 


Calorimeter ^‏ وهو جهاز له أنواع عديدة» ويتم استخدامه لقياس كمية الحرارة الناتجة عن 
التفاعلات الكيميائية. ويمكن للقارئ أن يجد التفاصيل العلمية الدقيقة في المؤلفات التى تتناول 
مبادئ علوم الغذاء» والطبيعةء والكيمياء. انظر: Marion Bennion, “Introductory Foods”, 7 edi-‏ 
tion (New York: Macmillan Publishing Co, 1974), pp. 123 Ff. Allan Camron and Yvonne‏ 
Collymore, “The Science of Food and Cooking” (London: Edward Arnold, 1979), pp. 6543-‏ 
Robert Weber, “Heat and Temperature Measurement” (New York: Prentice-Hall, Inc,‏ .7654 
Chapter 10, Calorimetry. pp. 171-89. D. Fenna, “Elsevier’s Encyclopedic Dictonary‏ ,)1950 
of measures” (Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1998), p. 72. “Handbook on Human Nu-‏ 
.tritional Requirements” (Geneva: W.H.O, 1974)‏ 
جون نيكرسونء ولويس رونسيفاليء «أسس ale‏ التغذية»» Vb‏ ترجمة واصل محمد gÍ‏ العلا 

وصبحي سالم بسيوني» مراجعة سعد الدين محمد مليحي (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع؛ 
1۹4۰م(« ص”7١573-7”؛‏ إيزيس نوارء «الغذاء والتغذية»» ط۲ (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 
a YAV- Ga (eY: -£‏ لامب» «غذاؤك JM‏ في نظر طبيب»» AL‏ ترجمة شاكر خليل oLa‏ 
(بيروت: دار الشرق الأوسطء د.ت)» ص8-78". وانظر كذلك العمل الموسوعي» والذي لم تزل أبحاثه 
تحتفظ بقيمتها العلمية الرائدة على الرغم من تاريخها المبكر: “Temperature: Its Measurement and‏ 
Control in Science and Industry”, Papers presented at Symposium held in New York City,‏ 
November, 1939, under the auspices Of the American Institute of Physics (New York:‏ 
Reinhold Publishing Corporation, 1941), Chapter 6, Temperature and its Regulation in‏ 
.Man. pp. 525-75‏ 

٠‏ عندما نتقدم في التحليل سوف نتعرف إلى العلاقة بين وحدة قياس القيمة وياقي وسائل المعيشة 
الضرورية. 


في القيمة 
والكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء صرنا نعرفء وعلى نحو دقيق Gale‏ كمية السعرات 
الحرارية التى تستهلك أثناء Jas‏ الأنواع المختلفة من اليه الإنسانى والتى تتجسد 
بدورها في المنتوج؛ فها نحن صرنا نعرف (انظر: الجدولين ee ١-1‏ أن عامل البناء 
يستهلك ١5٠١‏ «س. ح» أثناء A‏ ساعات؛ أي أن منتوجه يتجسد فيه ١5٠١‏ «س. ح». 
والعامل في مصنع الحديد وخلال نفس المدة يستهلك ١6٠١‏ «س. ح» وبالتالي يتجسد في 
منتوجه ١١٠١‏ «س. ح»» والحداد يستهلك 55٠١‏ «س. ح» وبالتالي يتجسد في منتوجه 
٠٠١‏ «س. ح»» وعاملة المصنع التي تستهلك ٠١١٠١‏ «س. ح» سوف يتجسد في منتوجها 
٠‏ «س. ح»» أما المعلمة فتستهلك ۸٠٠١‏ «س. ح» ومن ثم يتجسد في الخدمة التى 
تؤديها 8٠١‏ «س. ح»» وهكذا. معنى ما سبق» أن معرفتنا بقيمة القلم» وبالتبع معرفتنا 
بقيمة أي شيء» سلعة أو خدمةء يكون نتيجة العملء إنما ترتبط بمعرفتنا بكمية الطاقة 
المبذولة في سبيل el]‏ وليس بالزمن الذي JIS‏ «خلاله» هذه الطاقة كما دأب علم 
الاقتصاد السياسي على ذلك طيلة قرتين من الزمان. 


جدول 1-1: كمية استهلاك الطاقةء aidh‏ الحراريء التي يبذلها Gav‏ قياسي V0)‏ كجم).” 


طبيعة الحركة 2 نشيطء مثل: متوسط النشاطء نشيط جدّاء مثل: نشيط بصورة غير 
أعمال Aaa‏ مثل: عمال البناءء بعض الأعمال isle‏ مثل: 
محام» طبيب» باستثناء الأعمال الزراعيةء النجار» الحطابء الحدادء 
محاسبء معلم» الشاقةء معظم الأعمال غير Ball‏ جر العربات 
مهندس معماري» عمال الصناعة عمال الحديدء عمال 
عامل في paio‏ الخفيفة. صيادو المناجم الرياضيين 


الأسماك 
في الفراش 0۰۰ o. 0۰۰ Oe.‏ 
A)‏ ساعات) 
في العمل ۱1۰۰ 6 yA‏ ع 
A)‏ ساعات) 
خارج ساعات ...ه6١ \o.-.-y.- (0۰V. NOs eVe.‏ 
العمل 
A)‏ ساعات) 


1١ 


الطاقة المبذولة 


yv- 
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متوسط النشاطء 
مثل: عمال البناء 
باستثناء الأعمال 
الشاقة» معظم 
عمال الصناعة 
الخفيفة» صيادو 
الأسماك 


لكا دن 


نشيط dia‏ مثل: نشيط بصورة غير 


بعض الأعمال isole‏ مثل: 
الزراعيةء النجارء الحطابء الحدادء 
الأعمال غير الماهرةء جر العريات 
عمال الحديدء عمال 
المناجم» الرياضيين 
EAEEREN ay ۳۹۰۰-۳۱‏ 
Yo‏ 3 


* “Handbook on Human Nutritional Requirements”, op, cit, p. 70. 
Bennion, “Introductory”, op, cit. p. 123, Camron, “The Science”, op, cit. pp. 6543- 
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جدول Y-I‏ كمية استهلاك الطاقةء بالسُعر الحراريء التي تبذلها امرأة قياسية )00 “(eaS‏ 


طبيعة الحركة 


نشيطةء مثل: 
الأعمال ASSL)‏ 
dalra‏ ريات 
«pall‏ معظم 


المهن الأخرى 


۰ 


AoA 


متوسطة النشاطء 
مثل: عاملات في 
الصناعات 
الخفيفة, عاملة 
المخازن أو المتجر 


EY. 
1۰۰ 


ا ار 


AY 


تشيطة ik fe dda‏ يصورة 


بعض أعمال غير عادية» مثل: 
الحقل ويصفة أعمال الإنشاءات» 
خاصة أعمال رياضيات 
الفلاحة 
36 د 
1١5.٠.‏ .م١‏ 
۸۰-0۸۰ 11 


نشيطة, iJio‏ متوسطة النشاطء نشيطة dís‏ مثل: نشيطة بصورة 
الأعمال المكتبيةء مثل: عاملات في بعض أعمال غير عادية» مثل: 
معلمة» ريات الصناعات الحقل ويصفة أعمال الإنشاءات» 
المنزل» معظم الخفيفةء عاملة خاصة أعمال رياضيات 
المهن الأخرى المخازن أن gaa‏ الفلاحة 
Vee Eee YYA 2‏ ۰۰-۸ 
المبذولة 
Y£)‏ ساعة) 
متوسط كمية ۲ Y ۳٦ YY‏ 
الطاقة المبذولة 


* “Handbook on Human Nutritional Requirements”, op, cit., p. 70. 
Bennion, “Introductory”, op, cit. p. 123, Camron, “The Science”, op, cit. pp. 6543— 
7654. 


ووفقًا للجدولين Y-T ١-5‏ كما نلاحظء لم يتم الاعتداد بما يحتاجه الفرد المنعزل 
من السعرات الحرارية؛ لأن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث الطولء والوزن ... إلخ؛ 
فالفرد الذي يحتاج إلى قدر مُعيّن من «س. ح»» قد يحتاج غيره إلى أقل منه أو أكثر؛ ولذاء 
يك الاستناد .إل كدية السعزات الطراوية القترو رن sou‏ تفلك Siggy Sis‏ 
«س. ح. ض» وهي التي KA‏ العامل العادي من ثلاثة أمور: يعملء ويعيش كعاملء 
ويجدد إنتاج طبقته على الصعيد الاجتماعي. ١‏ فالأجر إذن لا يتضمن فحسبٌ ما يؤمّن 


١‏ «تتعين قيمة الأجرة اليومية المتوسطة Ley‏ يحتاج إليه العامل من أجل العيش والعمل والتكاثر.» 
انظر: William Petty, “The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that‏ 
.Kingdom and Verbum Sapienti” (Shannon: Irish University Press, 1970), p. 86‏ 

ومعنى ذلك: أولًا: أن طبقة العمال تجدد إنتاج نفسها بنفسها من خلال أحد أجزاء أجرها؛ وهي» على 
هذا gaill‏ تحقق بنفسها شرط بقاء واستمرار الطبقة الرأسمالية؛ فوجود طبقة العمال هو الذي يضمن 
بقاء واستمرار طبقة مالكى وسائل الإنتاج. على الرغم إذن من التناقض بين العامل المأجور والرأسمالء 
فإن الأول يقوم بنفسه بتجديد إنتاج نفسه في سبيل بقاء واستمرار الثاني! HSE‏ أن كل جيل من طبقة 
العمال» بالمفهوم العام للعاملء يُولد مديئًا للطيقة الرأسمالية؛ فقد تكفلت الأخيرة بالإنفاق على الأولىء 


AY 
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للعامل الحياة لليوم التاليء إنما يتضمن أيضًا ما Gags‏ للجيش الصناعي؛ أي أبناء الطبقة 
العاملةء الحياة حتى يمكن الدفع بهم إلى سوق العمل. Í‏ 

وعليه» يكون من المفهوم Gods Al‏ أجر المهندس المعماري أجر الحداد؛ على الرغم 
من أن الحداد يستهلك ٠٠٠١‏ «س. ح. ض» في حين أن المهندس المعماري يستهلك فقط 
٠‏ «س. ح. ض»؛ فالآجر لا يتضمن فحسب كمية السعرات الحرارية الضرورية 
اجتماعيًًا كي يعمل العامل» ويعيش كعاملء إنما يتضمن LAÍ‏ كمية السعرات الحرارية 
الضرورية التي يتم إنفاقها كي يصبح المهندس مهندسًا والحدّاد a‏ يمكن الدفع بهما 
إلى سوق العمل. أي إن الطبقة الرأسمالية تضمن بالأجرء الذي dads‏ أن يخلق العامل 
Aia‏ وبالتالي تضمن تجديد وجودها الاجتماعي بضمان وجود الطبقة العاملة. 

LS,‏ يتم الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا بصدد المنتج. العامل» يتم 
أيضًا الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا بشأن المنتوج» السلعة. فحين التبادلء 
وفقًا لقانون القيمةء" يجب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة المباشرة المبذولة في سبيل إنتاج 
الشيء (المجهود المباشر المتجسد في المنتوج) وكذلك الطاقة المختزنة في الأدوات والمواد 
التي استخدمت لإنتاج هذا الشيء (المجهود المختزن المتجسد في وسائل الإنتاج)؛ فقيمة 
المعطف لا تتحدد بكمية الطاقة المباشرة المنققة في إنتاجه فحسبء بل وكذلك بكمية 
الطاقة المختزنة في مواد وأدوات إنتاجه؛ وعليه» فحين التبادل» تتساوى قيمة المعطف الذي 
تكلف ٠٠١‏ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٠٠‏ «س. ح. ض» من الطاقة المختزنة» مع 


كبر الأجر المدفوع إلى الجيل القديم من الطبقةء حتى تم اكتمال الجيل الجديد وصار بالإمكان الدفع به 
إلى سوق العمل Lae‏ للجيل القديم من طبقته؛ فالرأسمالية حينما تعطي للطبقة الحالية أجرهاء تتخذ 
من العمل QSL‏ اها مك لنفقة تاح يديلها الذي جوف يكل منجلها فى li‏ القيمة"الزاقدة؛ 
وبالتالي تجد الرأسمالية من مصلحتها الإبقاء على الطبقة التي تستمد من بقائها وجودها الاجتماعي 
خطرةة مشيطؤة رمان رها انندم كينها بات أحزاء gM‏ الذى قوم وات ها 
Y‏ عندما نقول التبادل ig‏ لقانون القيمة: يتعين أن يكون مفهوماء كما أكد ماركس ومن قبله سميثء 
أثهاكتراكن ل يعني سنوي أن القيمة من :مركو التجاذجية الذي Ll algae coat‏ السلعة: Sad‏ الهم هنا 
التأكيد على أن قانون القيمة لا يوجب إتمام التبادل على نحو منضبط؛ فهو لا يحقق دومًا تبادّل السلع 
بقيمها الاجتماعيةء هو يكشف عن مركز الجذب ولا يبرز تأثيره بقوة إلا على فتراتٍ زمنية طويلةء وريما 
طويلة Wa‏ 


٤ 


في القيمة 


قطعة النسيج التي تكلفت ۸٠‏ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٠۷‏ «س. ح. ض» من 
الطاقة المختوّنة ٠١‏ 

والاعتداد بالطاقة الضرورية إنما يتم على أساس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا 
Lia,‏ للفن الإنتاجي السائد, فلو افترضنا أن إنتاج الكمية «ص» من النسيج يتطلب ٠٠٠١‏ 
«س. ح. ض» ثم ظهرت آله جديدة أو تقنية حديثة تتيح إنتاج نفس الكمية ب 50 
we Sas‏ كو فط uaa‏ يكم 3 alt igs‏ افتاه بالقنية delta)‏ المديدة 
التي تحددت طبقًا للفن الإنتاجي الجديد. سيتم الاعتداد ب 5٠‏ «س. ح. ض» لكل «ص» 
من all‏ وتيك وغل دن رمال ينتج oll‏ مقن Sede tll, a alll aa‏ 
ile ERS E‏ حو و EN gai ARES Lae‏ 
الذي أصبح ilu‏ اجتماعيًا. gag‏ بالتالي حينما يذهب بنسيجه إلى السوق لمبادلته لن 
RL: aes‏ جنا بزو ع كيه SE kas A kag CAN‏ يل 
OH‏ رمي دكن اق : 


۳ 
وابتداءً من كون القيمة خصيصة تثبت للشيء بمجرد أنه نتيجة العمل الإنساني يصبح 
القلم قيمة متجسدةء سواء أكان نافعًا al‏ غير asl‏ استعمله صانعه al‏ لم يستعمله» بادله 
ai‏ لم يبادله» تطابّق died‏ أو قيمته التبادلية» مع قيمته الاجتماعية al‏ لم يتطابق؛ ولذلك 
يتعين أن يكون لدينا الوعي بخمسة أمور: 


الفرق بين القيمة والقيمة التبادلية 


القيمة» وكما عرفناء هي خصيصة في المنتوج يكتسبها بمجرد احتوائه على كمية من 
المجهود الإنساني. أما القيمة التبادلية فهى قيمة المنتوج aby‏ وقد He‏ عنها بوحدات من 
منتوج eee)‏ «ب»» أو »> أو (SD‏ ... إلخ, هذا التعبير قد يأتى على نحو منضيط وقد 


` هذان النوعان من الطاقة؛ أي المباشرة والمختزنةء هما في الواقع طاقة متجسدة في المنتوج النهائي. 
وسنعرف أن مُكوّنات المنتوج لا تقتصر على الطاقة المباشرة والمختزنةء إن سيظهر في مرحلة تالية فكريًا 
ما يُسمى بالطاقة الزائدة. ومن الأنواع الثلاثة ستتكون القيمة الاجتماعية. 


qo 
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يأتي دون ذلك؛ فالسلعة التي قيمتها الاجتماعية ٠١١‏ «س. ح. ض» قد تكون قيمتها 
التبادلية سلعة أخرى قيمتها الاجتماعية ٠۲١‏ «س. ح. ض» LAI‏ وحينئذ نكون abel‏ 
القيمة الحقيقية. وقد تكون قيمتها التبادلية Jal‏ من ذلك أو GAS)‏ وحينئذ نكون بصدد 
قيمة السوق.“' 

Yes‏ هذا النحى يمكن للسلعة chy‏ والتي تحتوي على ٠٠١‏ «س. ح. ض» أن 
تُعبّر عن قيمتها الاجتماعية في صورة Bang‏ واحدة من المنتوج «ب» تحتوي LAT‏ على 
٠‏ «س. ح. ض»» أو في صورة وحدتّين من المنتوج «ج» تحتوي كل وحدة منهما على 
۰ «س. ح. «oà‏ أو في صورة 5 وحدات من المنتوج «د» تحتوي كل وحدة منها على 
YO‏ «س. ح. ier‏ في صورة ٠١‏ وحدات من المنتوج «ه» تحتوي كل وحدة منها على 
٠‏ «س. ح. ض» وهكذا. وتصبح كل هذه الأشياء: dy‏ و«ب» و«ج» و«د» و«ه ... إلخ» 
Lad‏ تبائلية*' بعضها لبعض Ul‏ تساوت القيم؛ ules‏ يتم التبادل بين المنتوج dy‏ 
والمنتوج «ب» بنسبة 21:١‏ كما يتم التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج «ج» بنسبة .۲:١‏ أما 
التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج way‏ فيتم بنسبة ,٠١:١‏ فلنلاحظ: في جميع هذه العمليات 
من التبادل» حتى التبادل بالتناشب بين قيم الأشياءء لا يمكن أن نُجري المبادلة إلا ابتداءً 
من التعرف إلى القيمة الاجتماعية للشيء؛ فلكي تتم المبادلة بين المنتوج «أ» الذي يحتوي 
على ٠١‏ «س. ح. ض» والمنتوج «د» الذي يحتوي على YO‏ «س. ح. ض»» فيتعين» وقبل 
كل شيء» أن نعرف كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا والتي يحتوي عليها كل منتوج من 
l ÉLAN og sl‏ 


V‏ نقصد بقيمة السوق» LS‏ هو Gill‏ القيمة التبادلية للمنتوج التي تأتي على نحو غير دقيق لقيمته 
الاجتماعية؛ فلو تمت مبادلة المنتوج «ع» الذي استلزم ٠٠١‏ «س. ح. ض»» بمنتوج GAT‏ «ك» استلزم 
٠‏ «س. ح. ض» فإن القيمة الاجتماعية للمنتوج «ع» ستكون ٠٠١‏ «س. ح. ض» أما قيمته في 
السوق فستكون ٠٠١‏ «س. ح. ض». وعلى هذا gaill‏ يختلف مفهوم قيمة السوق لدينا عن المفهوم» غير 
الدقيق» الذي سيُّقدّمه ماركس» ويقصد به» في تحليله النهائي» القيمة الاجتماعية! انظر: ماركس» «رأس 
المال»ء الكتاب الثالث. الفصل العاشر. 

يخلط د. علي وافي بين القيمة والقيمة التبادليةء حين يكتب: «إذ قلت إن هذا الشيء ذو قيمة» كان 
معنى ذلك أنه يساوي كذا من الأشياء الأخرى؛ فالعلاقات التي أراعيها في الحكم على الشيء بأنه ذو قيمة 
هي علاقة تربط ذلك الشيء بشيءٍ آخر.» انظر: lp‏ «الاقتصاد السياسي»» ص١١.‏ والواقع أن «كذا» 
التي في النص» ليست القيمةء إنما هي القيمة التبادُلية. 
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في القيمة 
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والمثير للانتباه حقاء أن ale‏ الاقتصاد السياسي الذي يُمفصل حول القيمة ظواهرَ 
نمط الإنتاج الرأسمالي» لا ينشغل بتحديد aggio‏ القيمة ذاتهاء وقي أفضل الأحوال يخلط 
بينها وبين القيمة التبادلية؛ فقد رأى سميث: 

«أن dad‏ أي dala‏ تساوي كمية العمل؛ فالعمل إذن هو مقياس القيمة التبادلية 
الحقيقي لجميع السلع» («ثروة الأمم»» الكتاب SSM‏ الفصل الخامس). 

ولا يخالف ريكاردو مذهب سميثء بل یری أن: 

«القيمة التبادلية للسلع تتناسب طرديًا مع كمية العمل الداخل في إنتاجها» 
(«المبادئ»» الفصل الأول). 

Lil‏ ماركسء فقد ASÍ yas (GIS‏ عمقًا من أسلافه» حينما رأى أن القيمة تُعبّر عن 
نفسها في صورة القيمة التباذلية: 

«السلع هي قيمة استعمالية» وقيمة. وهي تكشف عن طبيعتها المزدوجة» حينما 
تحصل قيمتها على شكلٍ خاصء يختلف عن الشكل الطبيعي للسلعة؛ أي بالتحديد شكل 
القيمة التبادلية» 2 المال»» الفصل الأول). l‏ 


الفرق بين شرط القيمة وشرط القدرة على المبادلة 
لو قام شخص ما في لوزان wail Jis‏ مجهود وليس الضروري اجتماعيًا فحسب في 
سبيل cide‏ الفسيخ مثلاء فلن يكون لمنتوجه فائدة اجتماعيًاء ومع ذلك سيظل محتفظًا 
ب «القيمة» كصفة مجردة لاحتوائه على قدر أو آخر من الجهد الإنساني. والمنتوج كي 
ales Ge IS‏ ا ab sa Cas‏ ا ] 
إشباع حاجة إنسانية ماء فيُشترط أن يكون Lab‏ اجتماعيًاء فإن لم يكن Gab‏ اجتماعيًا 
فهو لا يفقد قيمتهء إنما فقط يفقد قدرته على التبادل والإشباع؛ ومن GS‏ يكون 
الفسيخ في لوزان» بلا dad‏ إنما فحسبٌ gues‏ بلا قدرة على مواجهة alle‏ الأشياء للتبادل 
أو للإشباع. شرط القيمة إذن هو العمل. Lal‏ شرط snes‏ الشيء بالقدرة على الإشباع أو 
التبادل فهو المنفعة الاجتماعية. 

على العكس من ذلك يذهب ماركس إلى: 

«أن الشيء غير النافع هى شيء بلا قيمة وأن العمل المبذول في إنتاجه غير نافع كذلك» 
(«رأس المال»» الكتاب الأول الفصل الأول). f‏ 


۹۷ 
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والمفهوم من كلام ماركس» الذي قلنا منذ قليل إنه كان نسبيًا (وليس z (Villas‏ 
عمقًا من أسلافه. أ ن الشيء يمكن أن يكون دون قيمة في مكان» وذا قيمة في مكان آخر 
والواقع أن هذا الاضطراب يرجع إلى أمرّين؛ Wel‏ عدم اهتمام الاقتصاد السياسي الق 
ذاتها والانشغال بالقيمة التبادلية» بل واعتبارهما أحيانًا el‏ واحدًا. ثانيًا: الخلط بين 
شرط القيمة» وشرط القدرة على الإشباع والتبادل. وابتداءً من هذا الخلط تحديدًاء جرّد 
الاقتصاد السياسي الشيء غير النافع اجتماعيًا لا من القدرة على الإشباع والتبادل فحسبء 
بل ومن القيمة نفسها!'' 


الفرق بين القدرة على المبادلة والقيمة التبادلية 


وعلى الرغم من وضوح الفارق بين الأمرّين» بل وربما انتفاء العلاقة بينهماء فإن طرح 
الأمر هنا وتحقيقه لن يفيدنا فحسب في فض الاشتباك بين المصطلحات» إنما سيفيدنا 
ellis‏ حينما نذهب لتحليل أفكار آدم سميثء الذي كان السبب الأساسي في خلط الاقتصاد 
السياسي vo pols‏ بين القيمة والقيمة التبادلية من جهةء وبين القيمة التبادلية والقدرة على 
التبادل من جهة أخرى؛ فقد كتب سميث: 

«أن كلمة قيمة تحمل معنيّين مختلفين؛ فهى Kad‏ أحيانًا عن منفعة Le Sule‏ وأحيانًا 
تبر عن القوة الشزائية الك جلها امكلاك. هذه المادة LA‏ يمكن تسميتها القيمة 
الا القيمة الاه GUSH cad By So)‏ لاتقل را 

gS‏ قدرة القلم؛ a‏ نافع اجتماعياء على المبادلة بممحاةء ليست الممحاة التى تمثل 
القومة E A E E‏ عل ا يكور Bail‏ 


‘Wily‏ لا asi‏ يتعريف أستاذنا د. محمد دويدار للقيمة بأنها: Lalas‏ اجتماعية قي السلعة 
تجعلها محل للمبادلة. وهذه الخصيصة المشتركة تتمثل في أنها كلها نتيجة العمل الاجتماعي المجرد. 
هذه الخصيصة المشتركة تجعلها قابلة للتبادل فيما بينها رغم اختلاف قيم استعمالها.» بتصرف يسير: 
محمد دويدارء «مبادئ الاقتصاد السياسي» (الإسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشر» VV Ge (aY NT‏ 
فالتعريف على هذا النحى يخلط بين القيمة المجردة وبين شرط قدرة السلعة على المبادلة أو الإشباع؛ 
فمدى منفعة السلعة هي التي محفلل متها مهل للمبادلة أو الإشباع» وليس العمل الاجتماعي المجرد 
المبذول في إنتاجهاء وهو المقصود بعبارة «خصيصة اجتماعية في السلعة»؛ فشرط القيمة هو العمل. LÍ‏ 
شرط المبادلة أو الإشباع؛ أي الشرط الذي يحدد هل للسلعة قدرة على التبادل بسلعة أخرى أو إشباع 
iala‏ إنسانية معينة al‏ لاء فهو مدى منفعتها. 


AA 


في القيمة 


الجورب الذي هو القيمة التبادلية للممحاةء وهكذا؛ فالقدرة على المبادلة» وكذا القدرة 
على الإشباع» وشرطهما المنفعة الاجتماعية» هما مجرد مرحلة يتعين أن يمر بها المنتوج 
كو E‏ نعل Cane‏ وعد ويه E‏ كر ماه SN‏ مدل زرده 
التبادلية. Í‏ 

الشيء على هذا gaill‏ وطالما كان نتيجة العمل يمسي ذا قيمة. وإذا كان ASL‏ صار 
13538 بقدرتين: قدرة على إشباع iala‏ إنسانية معينةء وقدرة على المبادلة بشيءٍ آخر. 
بعبارة أخرى: العمل EE NRTA Gas Lo pt ga‏ المنفعة فهى شرط انتقال الشىء 
من مرحلة القيمة المجردة إلى مرحلة القدرة على التبادل أو الإشباع» Stills‏ يصبح الشيء 
صالحًا كي يقوم بدور القيمة التبادلية لمنتوج آخر." 


الفرق بين الثروة والقيمة 
الثروة (الطبيعية أو الاجتماعية) هي مجموغ ما يملكه المجتمع من أشياء. و وتجد مصدرها 
في الطبيعة ee‏ اساي وتّقاس É‏ بوحدة القياس المناسبة؛ مثل: ٠٠٠١‏ طن 
من الحديدء ٠٠٠١‏ فدانء ٠٠٠١‏ كيلوواط سنويًا من الإشعاع الشمسيء ٠٠‏ مليار” من 
الماء 2٠٠٠‏ سيارة ... إلخ. 

La‏ القيمة فهي» وكما ذكرناء خصيصة في المنتوج يكتسبها لكونه نتيجة المجهود 
الإنساني. ومصدرها العملء وتقاس بالشّعر الحراري الضروري. 

وعلى هذا النحو لا تعاض بين الثروة ولف فالشيء يمكن أن يكون قيمة وثروة 
في نفس الوقت؛ فالكوب dad‏ متجسدة وثروة اجتماعية. بيد أن عدم التعارْض ذلك لا 
يمنع ثلاثة أمور: 

٠‏ أن يكون الشيء قيمة دون أن يكون ثروة؛ فالخمرء في بل lashed‏ ومن ثم 

تّهدرها اجتماعيًاء لا تعد ثروة. 


Y‏ يتعين هنا الوعي بأمرّين؛ أولًا: يمكن أن يكون للشيء قيمةٌ مجردةء ولكنه يفتقد القدرة على الإشباع 
والتبادلء Hig‏ في حالة عدم نفعه اجتماعيًا. ولقد ذكرنا أعلاه أنه säi‏ قدرته على الإشباع» ولا يفقد 
قيمته. HAE‏ يمكن أن يكون الشيء بلا قيمة ومع ذلك يملك قدرة على الإشباع» كما الهواء ومياه الأنهار 
وأشجار الغابات. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


e‏ أن يكون الشيء ثروة دون أن يكون dad‏ كما هبات الطبيعةء مثل الطاقة 
الشمسية ومياه البحار والأنهار ... إلخ. 

e‏ أن تزيد الثروة وتنخفض القيمة في نفس الوقت؛ فلو افترضنا أن ٠٠٠١‏ طن 
من الحديد aS‏ ب 7٠٠٠١‏ (س. ح. ض). ثم ظهر فن إنتاجي جديد يتيح إنتاج 
ضعف كمية الحديد بنفس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًاء فهذا يعني أن 
الثروة زادت اجتماعيًًا من ٠٠٠١‏ طنَّ إلى ob ٠٠٠١‏ وفي نفس الوقت انخفضت 
قيمة طن الحديد من Y‏ «س. ح. ض» إلى ١‏ «س. ح. ض»» وذلك ليس إلا أحد 
تطبيقات القانون العام للقيمة. 


الفرق بين القيمة والثمن 

لو افترضنا أن الثمن يُعبّر عنه بوحدات من الذهب» وأن قيمة الوحدة الواحدة تساوي ٠ه‏ 
«س. ح. ض» أي يبذل في سبيل إنتاج الوحدة الواحدة 5٠‏ «س. ح. ض» فقد يأتي الثمن 
Diaa‏ على نحو منضبط عن القيمة الاجتماعية للمنتوج» وقد SL‏ دون ذلك؛ فالسلعة dy‏ 
أل Ila‏ ا وسو وان ad Laie ed‏ كل ا حدونة + Bing‏ 
من الذهب /النقودء فإنها تكون قد cule‏ بمظهر نقديء عن قيمتها الاجتماعية على نحو 
متضيطة نهذ GN GN ENE ete solani‏ 
Ul‏ إذا 2 ge‏ القيثة الاجتنافية وات ge‏ الذفي / النقود al gl ost‏ من اله 
الاجتماعي فسنكون أمام ثمن السوق. 


3 


وعلى ساس من معرفتنا بماهية القيمة ومقياسهاء وما تُقدّر به يمكننا Bball‏ إلى مُنظَّم 
القيمة. ومنظم القيمة هو المتحكم في قدر القيمة؛ هو الضابط للكميات AISLE‏ هذا 
المنظم؛ على صعيد القيمةء هو كمية الطاقة الضرورية؛ فكما أن البعد بين طرق الشيء هو 
las‏ الطول؛ أي Laks‏ ازداد هذا البعد ازداد الطول» Ja Laks y‏ هذا البعد Ga Laks‏ الطولء 
فهكذا القيمة؛ فكل زيادة في كمية الطاقة الضرورية تؤدي إلى زيادة في القيمةء كما أن 


في القيمة 
كل انخفاض في كمية هذه الطاقة يؤدي إلى انخفاض في القيمة: فكمية الطاقة كمُنظّم 
للقيمة هى إذن الضابط والمتحكم في القيمة. بيد أن هذه الطاقة الضرورية والتى تنظم 
القيمة لا تقتصرء وكما ذكرناء فحسب على الطاقة الحيةء المباشرةء بل تشمل كذلك الطاقة 
الضرورية Biail‏ في مواد وأدوات العمل."١‏ 


6 


في إطار تكوين الوعي بماهية القيمة ومقياسها ووحدة قياسهاء ومُنظمهاء على نحو ما 
بيّنا أعلاه» يتعين أن ندرك أن العامل حينما يذهب إلى مصنع الرأسمالي» وطبقًا لعقد 
العمل المبرم بينه وبين الرأسماليء لا يقوم ببيع عمله للأخيرء إنما يقوم» وفقا لماركس كما 
الرأسمالية كنظام اجتماعي؛ فالرأسمالي والعامل المأجور طبقا للعلاقة الحقوقية بينهما 
لتقم p35 old Logie US‏ والتزاء مكف الراسمال ملد ob‏ يدفم Jol‏ العام تكن 
يعمل» ويظل على قيد Shall‏ ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل p48)‏ هذا العامل معادل 
eal‏ بالإضافة إلى عمل زائد دون مقابل. وكأن الرأسمالي يقول للعاملء وإعمالًا لأحكام 
säe‏ العمل: «إذا أردت أن تعيشء عليك أن تقدم لي Slee‏ زائدًا. نعم سأعطيك ما يسد 
رَمَقك. ولكنى لست مجبرًا على ذلك إلا إذا قدّمتَ لي بالمقابل عملا زائدًا لا أدفع عليه Mad‏ 
ويكون هذا هو المقابل الذي تؤديه لي نظير أني أجعلك باقيًا على قيد الحياة بما أدفعه لك 


من هذا الأجر.» 


“ «إذا كانت كمية العمل المتحقق في السلعة هى التى تُنظّم قيمة مبادلتها فإن كل زيادة في كمية العمل 
ol ues‏ 43 عن .قيمة GP LS dalull db‏ كل اتناف oda Gg‏ الک يزدي ]له GAWAY‏ ال 
انظر: ريكاردوء «المبادئ»» الفصل الأول. ولسوف نرى حينما نذهب لتحليل الجهاز الفكري لريكاردو 
أنه سوف Shad Js‏ حاسمًا على مذهبه في الفصل العشرين. 

4 وسنعرف LAÍ‏ بعد قليل أن pbs‏ القيمة: عبر مراحل تطورهء لا يقتصر على الطاقة المباشرة 
والُخترّنة فحسبء إنما ستدخل الطاقة الزائدة كذلك في تنظيم القيمة. كما ستدخلء وكما ذكرناء في 


و 


مكوّناتها. 
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هذه العلاقة الحقوقية تعنى» وبالأساسء أن الرأسمالي يدفع للعامل ما يجعله قادرًا 
قل ]تفاع Per‏ ولكنة ف الحفيقة يأخذ منه القيمة التي أنتجهاء والفارق بين ما دفعه 
الرأسمالي uae Lay Jalal)‏ غلية Aled‏ يستاثن هى به كقيمة Baily‏ 

ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن المجتمع يبدأ عملية الإنتاج وتحت 
يده مليار Gos nd Goble sai‏ عبر عنها بمليار وحدة من الورق الملون» وقد cath‏ بكل 
ورقة أنها تمثل ١‏ «س. ح. ض»»؛ ويستطيع الحامل لأي ورقة من هذه الأوراق أن Jai‏ 
gic‏ ويعصل G‏ قابا عن Buoy Suny‏ من SIE Bale‏ ماه Gail‏ ق سبل testi]‏ 


© أتصوّر أنه يجب أن يُنظر إلى إنتاج القيمة الزائدة نظرة علمية» دون نعراتٍ ثورية مُغيبَّة؛ فهو ليس 
biy‏ خالصةء Jl LS‏ إن قيلء وإنما النظام الرأسمالي كقاعدة تعمل عليها جميع أشكال التنظيم 
الاجتماعيء لا يمكن أن يعمل بدونه؛ فهو القانون العام الحاكم لعمل الرأسمالء GF‏ ما كان الشكل الذي 
يتخذه Lily‏ ما كان حقل توظيف؛ ومن هنا يجب عليناء إن رغبنا في مستقبلٍ إنساني» مراجعة الخطاب 
الأيديولوجي غير العلمي ضد الرأسمال؛ لأنه مشوش ومعطل وليس بإمكانه دفع عجلات التاريخ؛ فأيًا 
ما كانت شرور الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)ء 
وهي بلا ريب بغيضةء كثيرة Balb‏ فيجب علينا إن Gaul‏ الوعي والفهم؛ ومن كَمَّ التغييرء أن تُقدّر 
كل حضارة تقديرًا موضوعيًا بعيدًا عن الأهواء وادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية» ونبحث في 
الوقت ذاته عن القانون الموضوعي الحاكم لعمل النظام ككل. والقانون العام الذي افترض أنه يحكم 
عمل الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هو قانون 
القيمة؛ وبفهم هذا القانون ASHE Logs‏ نتمكن من فهم النظام بل والقضاءء قدر الإمكان» على شره؛ 
ومن ab‏ رسم المشروع الحضاري لمستقبلٍ آمن لأجيال لم تأت das‏ ونتحمل أمامها المسئولية التاريخية 
كاملة. كتب محبوب الحق: «يكمن page‏ النمو في جعل الكادح ينتج أكثر مما هو مسموح له باستهلاكه 
لاحتياجاته المباشرة» وفي استثمار وإعادة استثمار الفائض الذي يتحقق عن هذا الطريق ولا يهم ES‏ 
ماذا يختار المرء لتسمية هذا الفائض» سواء أكان Lead‏ زائدةء كما كان ماركس pl Bale Jais‏ مدخرات 
تكوين رأسمالي كما يرد في مصطلحات التحليل الاقتصادي الحديث. كما لا يهم DAS‏ من يمتلك هذا 
الفائض سواء GIST‏ الرأسماليون؛ كما في اقتصاد المشروع الحرء أم Al gull‏ كما في الاقتصاد الشيوعى. 
ومن المفارقات أن النمى الاقتصادي قد حدث بطريقة متماثلة تقرييًا في أمريكا وروسياء على الرغم 
من الاتهامات بالاستغلال الرأسمالي؛ والاتهامات المضادة بطغيان الدولة. ومن المفارقات بدرجة أكبر 
أنه لا يوجد مفر من ظهور «القيمة الزائدة» حتى في دولة اشتراكية أو شيوعية» على الرغم من أن 
ماركس قد أدانه بحدة diag‏ ظاهرة رأسمالية». انظر: محبوب Gall‏ ستار الفقر: خيارات أمام العالم 
الثالثء ترجمة أحمد فؤاد بلبع» مقدمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 
(a VAVV‏ ص۲۷ و۲۸. 


في القيمة 
١‏ «س. ح. ض». والآن» سوف يقوم الرأسمالي بتحويل ٠٠١‏ مليون ورقة ملونة تمثل 
٠‏ مليون «س. ح. ض» إلى وسائل إنتاج «مواد chae‏ وأدوات عمل» على النحو التالي: 
٠‏ مليون 4355 ملونة لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسمالي بإعطاء منتجى المواد 
الخام والمساعدة ٠٠١‏ مليون ورقة digh‏ تمثل ٠٠١‏ مليون «س. ح. ض» age sal,‏ 
في المقابل ما يحتاج إليه من مواد العملء الخام والمساعدةء أما ال ٠٠١‏ مليون ورقة 
ملونة الأخرى والتي تمثل ٠٠١‏ مليون «س. ح. ض» فسوف يقوم الرأسمالي بإعطائها 
إلى منتجي ارات Saal!‏ ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من أدوات. وبعد أن 
يكتمل لدى الرأسمالي ما يحتاج dull‏ من المواد والأدوات» يقوم بشراء قوة العمل؛ يتعاقد 
مع العمال كي يقوموا بتحويل المواد من خلال الأدوات إلى منتجات» ويدفع الرأسمالي 
لهؤلاء العمال٠ E+‏ مليون ورقة ملونة تمثل 5٠١‏ مليون «س. ح. ض». والعمال الذين 
حصلوا pasil‏ على ٠٠٠١‏ مليون ورقة ملونة سوف يقومون بالعمل كي تعود المليار وحدة 
من الورق الملون إلى الرأسمالي إنما في صورة 0 قيمتها مُكوّنة من قيمة المواد + قيمة 
الأدوات + قيمة قوة العمل؛ أي NOR mere T eke + ٠٠١ + "٠٠١,‏ عق "هذا 
sal‏ غير sas‏ على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ eee‏ الرأسمالي مليار وحدة في صورة 
ورق مُلوّنء ورجعت له نفس المليار وحدة في صورة ale‏ وهي نتيجة لو كا ن الرأسمالي 
يُقدّرها سلفًا ما كان ليتخذ قرار الإنتاج؛ ومن $ يجب أن يُنتج العمال في مصنعه dad‏ 
تفوق تلك القيمة التى حصلوا عليها. ينتجون طاقة زائدة. والرأسمالي plas‏ ذلك سلقاء 
بل إن عقد العمل il‏ مع العامل قائم بالأساس على هذه الحقيقة؛ فالعامل يستطيع 
بورقة ملونة واحدةء على سبيل المثالء أن يشتري Sole‏ غذائيةٌ BJS cle‏ سبيل إنتاجها 
١‏ «س. ح. ض» be‏ ولكنها تمنحه ٠‏ «س. . ح. ض» had‏ من العمل لمدة A‏ ساعات» 
بل ريما aii‏ بالطاقة čal‏ يوم كامل مُؤْلّف من Yé‏ ساعة؛ فبافتراض أن كل ورقة ee‏ 
تعطي ٠١‏ «س. ح. ض»» ويافتراض كذلك» وهو افتراض للتبسيط بالطبع؛ أن ال 
«س. ح. ض» بمثابة الحد الأدنى لبقاء العامل Ge‏ قادرًا على العمل. فهذا يعني ١‏ 
العمال نو مق ا ها ن ومو ¢- ad‏ اک ردول الهم انفش ال 
مليون «س. ح. ض» في صورة منتجاتء بالإضافة إلى 5٠٠١‏ مليون «س. ح. ض» في 
صورة منتوج زائد. قيمة زائدة. فالرأسمالي يعطي العامل الورقة الملونة مقابل A‏ ساعات 
«foc‏ وخلال الساعات ال ۸ لا Jis‏ العامل ١‏ «س. ح. ض» إنما ٠١‏ «س. ح. ض» هذا 
الفارق بين ما دفعه الرأسمالي وبين ما uae‏ عليه هو القيمة الزائدة. والتي بدونها Cs‏ 


نقد الاقتصاد السياسي 


الرأسمالي عن الاستثمار» بل ويتوقف المجتمع عن تجديد إنتاجه. Lars‏ هنا أن «مواد 
العمل وأدوات العمل» دخلّت عملية الإنتاج وتجسَّدَت في المنتوج بقدر ما استهلك منها." 
أ مون ركا Lag‏ تقال دال اوسائن ااج JUSS‏ بالنسية nl pl‏ والوعاية 
... إلخ» جميعها لا تضيف إلى المنتوج قيمةً أكبرء ولا «Jal‏ من قيمتها. 

مثالٌ ثان: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج 
TE‏ ح. ض»؛ فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عمل alge‏ من ۸ 
ساعات في مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينيةء ويُنتج ٠٠١١‏ قطعة:» S55‏ كل قطعة ٠‏ 
جرام» تعطي كل واحدة منها ٠٠١‏ «س. ح. ض» تقريبًاء فمعنى ذلك أن كل قطعة 
من هذا المنتج تحتوي على واحد «س. ح. ض» وحينما يقوم عامل البناءء الذي يحتاج 
إلى ١8٠٠‏ «س. ح. ض» بشراء واستهلاك Y‏ قطع» فإنه يحصل على ١5٠١‏ «س. ح. ض» 
تمكّنه لع و ama‏ ل ا 
المنتوج. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل قيمة عمل eÉ‏ لم يدفع الرأسمالي ال ٠‏ 
«س. ح. ض» التي سوف يُنفقها عامل البناءء بل قام الرأسمالي فحسب بدفع قيمة 
ال ۲ «س. ح. ض» التي ا في سبيل إنتاج المادة الغذائية التي بإتكاتها cline}‏ لاء 
ال ٠6٠١‏ «س. ح. ض»؛ وعليه» فإن الرأسمالي سيقوم بدفع Y‏ «س. ح. ض» ولكنه 
سيحصل من البنَّاء على ٠٠٠١‏ «س. ح. ض» هذا الفارق» وكما ذكرناء يستأثر به 
الرأسمالي كقيمة زائدة يقوم بتركيمها لتجديد الإنتاج على نطاق متسع. 

ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقد» التي كانت الورق الملون في مثلنا أعلاه» وبمثال 
آخرَ بسيط ALU‏ وواقعيٌ ob dis‏ عامل اا الذي ERE glia:‏ من a Ala‏ 
الطحين وكسرةً خبز لا تتجاوز قيمتهما ‏ جنيهات يمكن أن ن يعمل لدى الرأسمالي لمدة 
A‏ ساعات وينتج متات الأضعاف من القيمة الاجتماعية لحلاوة الطحين وكسرة الخبزء 
والفارق يكون من نصيب الرأسمالي كقيمة زائدة. والعامل ale‏ ولأنه يوجر وفقًا لحد 
الكفاف» يشتري (أرخص) ما يمكن أن يعطيه (del)‏ درجة من الطاقة التي تُمكّنه من 


"١‏ «أن وسيلة الإنتاج لا تعطى أبدًا للمنتوج dad‏ أكبر مما تفقده في عملية العمل. ولا تستطيع وسائل 
الإنتاج IGT‏ أن تضم إلى المنتوج قيمةٌ أكبر من تلك التى تملكها هيء Hig‏ بغض الطرف عن عملية 
العمل التى تخدم فيها.» انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الأول القسم الثالثء الفصل السادس. 


6١ 


في القيمة 
العمل طوال يوم العمل؛ ولذاء يعد كل من الخبز والفول والبطاطس والباذنجان» وبالتبع 
الزيوت رخيصة الثمن» من أهم أنواع الغذاء لدى الطبقة العاملة؛ إن تتميز أثمان هذه 
السلع بالرخص النسبيء كما أنها تعطى للعاملء بل ولأسرته» على الدرجات من الشّعرات 
الحرارية التى تمكنه» وثمكنهم» من البقاء على قيد الحياة من أجل إنتاج قيمة زائدة؛ 
متجسدة في منتوج ily‏ يدفع بها إلى خزائن الرأسمالي الذي بدوره يراكمها من أجل 
تجديد إنتاجه على نطاق متسع. 

فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسماليء وقمنا بتحليل علاقات قوی الإنتاج عند 
أعلى مستوّى من مستويات التجريد» فسنجد أن السلعةء وفقا للأمظة الثلاثة code]‏ لم 
تصبح نتيجة العمل الحي (الذي يتمثل في قوة العمل) والعمل المختزن (الذي يتجسد في 
مواد العمل وأدوات العمل) فحسبء بل صارت نتيجة: العمل الحي الذي يبذله العمال 
+ العمل المختزن في 0 algal‏ بل 3s‏ الال dial + ae‏ الزائد gu)‏ هو عمل 
“daa‏ هى كمية الطاقة 5 الضرورية الكليّة؛ بمعتى RN Jail‏ (الحي والمختزن 
والزائد)؛ ومن AS‏ كلّما زادت هذه الطاقة الضرورية الكليّة كلما زادت القيمة» وكلما 
انخفضت تلك الطاقة كلما انخفضت القيمة. 

تكوين القيمة» وبالتبع منظمهاء لا يتغيران. هما فقط يتطوران من (العمل الحي) 
إلى (العمل الحي + العمل المختزن) ثم إلى (العمل الحي+ العمل المختزن+ العمل الزائد). 
تطورهماء عندما ندخل عنصر الزمن في التحليل. 


4 


لقد افترضناء في مثلنا الأول أعلاه. أن رأسماليًا Maly‏ فحسب هو الموجود في السوق؛ 
وبالتالي يستحوذ بمفرده على كل القيمة الزائدة التي ينتجها العمال. والآن نفترض أن 
السوق أصبح به ٤‏ رأسماليّين» بدخول Y‏ رأسماليّين 4d‏ ومع بقاء كتلة الربح المحددة 
بحجم الطلب الكلّي كما هي (أي: مهما تدفق إلى السوق المزيد والمزيد من الرأسماليّين 
ومهما ارتفع المعروض من السلعة المعنية» فلن يزيد المجتمع من استهلاكه منها) فسوف 
يقتسم الرأسماليون ABS‏ الربح وقدرها ١٠٠١‏ مليون Baag‏ بحيث يحصل كل رأسمالي 
على ٠٠١‏ مليون Hig Biag‏ بشرط goasa‏ وهو أن الفن الإنتاجي السائد يتيح» بل 


نقد الاقتصاد السياسي 


ل تغيير تركيب رأسماله الإنتاجي من التوليفة Ye + 5.٠١ bbe sy‏ 
ي ٤٠١‏ مليون وحدة لقوة العمل و١٠١٠‏ مليون وحدة لمواد العمل و١٠٠٠‏ مليون وحدة 
3 العمل إلى التوليفة «VO + Vo + ٠٠١«‏ أي ٠٠١‏ مليون وحدة لقوة العملء 
و٥۷‏ مليون وحدة لمواد العمل» و5 مليون وحدة لأدوات العمل بحيث تستطيع التوليفة 
الأخيرة"" أن تجني الربح وقدره ٠٠٠‏ مليون وحدة؛ Jiag‏ تصبح قيمة المنتوج GSI‏ 
لكل رأسمالي مكونة من قيمة العمل الحى (yee)‏ + قيمة العمل المختزن (VO+)‏ + 
قيمة العمل الزائد )6٠١(‏ وهكذا تخرج SVAN AR dial Sits a‏ 
By «(Samy ٠٠١١(‏ السوق هذا انها aiia‏ الأثمان ارتفاكًا وانخفاضًا حول هذه 
القيمة الاجتماعية. 

فلنفترض الآن أن رأسماليًا dso‏ خامسًاء دخل السوق ولكن بتقنية جديدة» ومن 
aS‏ بتوليفة جديدة» ولتكن Ye + YO + £0y‏ فحينئذ سوف يحصد هذا الرأسمالي نصيبه 
من كتلة الربح V+)‏ + 0( أي 7٠١‏ مليون Baag‏ ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ AY‏ 
يجني ربحه الوسطي ببذل أقل dad‏ في حين أن المشروعات الأربعةء بالتقنية القديمة 
والتوليفة القديمةء تجني أرباحهاء التي ستنخفض من ٠٠١‏ مليون وحدة إلى 7٠١‏ مليون 
وو ع اتورمم ARS‏ ار ISN‏ عل عات من مشروهات 
فالمشروع الخامس» المنضم إلى السوق AST‏ ينفق ٠٠١‏ مليون وحدة ويحصل على ٠7٠١‏ 
مليون By Bary‏ نفس الوقت يبيع سلعته وفقًا للقيمة الاجتماعية وهي 417١‏ مليون 
وحدة (التي تتكون من 25١‏ مليون وحدة قيمة قوى الإنتاج + ۷٠١‏ مليون وحدة نصيب 
كل مشروع في كتلة الربح) أي إنه يجني Ki,‏ إضافيًا (فرقيًا) قدره ١٠١‏ مليون وحدة؛ 
aay‏ ينفق ٠٠١‏ مليون وحدة فحسبء وليس 55١‏ مليون Baag‏ ويحصل على ۷۲۰ مليون 
وحدة. في حين أن كل مشروع من المشروعات الأربعة ينفق ٠٠١‏ مليون daag‏ ويحصل 
على ۷۲١‏ مليون Baag‏ 

هذا الوضع سيظل قائماء مؤقتًاء إلى أن تنتقل تدريجيًا التقنية الجديدة وتوليفتها 
الجديدة إلى جميع المصانع حتى تتساوى توليفات المشروعات الخمسة وتصبح القيمة 


" يتعين أن ننتبه إلى أن التوليفة المذكورة لم تنتج عن المتوسط الحسابيء كما سيفعل ماركس في 
نظريته في ثمن الإنتاج» وهو ما سوف نناقشه في حينه» بل نتجت عن هيمنة Gal] Ó‏ اقتضى إعادة 
تركيب الرأسمال الإنتاجى Udy‏ له. 


في القيمة 
الاجتماعية مكونة من التوليفة: £0 «ق ع» + Vo + og by YO‏ «م ع» + ١5لا‏ «ق G‏ 
۸٠١ =‏ مليون وحدة؛ ومن RÉ‏ تنخفض القيمة الاجتماعية (المتداولة) من 5٠١‏ مليون 
وحدة إلى ٤٠١٠١‏ مليون وحدة فحسب» فلنلاحظ إذن أن ارتفاع الإنتاجية أدى إلى انخفاض 
القيمة الاجتماعية» مع بقاء جني المزيد من الأرباح الإضافية (كإمكانية) في إطار ضخ 
+ مليون وحدة نقدية من قبل السلطات النقدية. 


۷ 


Gs‏ مجرى الحياة اليومية تتخذ هذه السعرات الحرارية مظهرًا ماديا يتجسم في وحدات 
لتقو فالعاقل © الواقع ل يقيكن من ررك العمل 0 ون Le af ced‏ الستكدينا 
نظام الوجبات» إنما يقبض عددًا من الوحدات النقدية التي تَعيّر كل وحدة منها عن 
ude dae‏ كن دين عد في ون Css‏ هذه الوجداكم زات القوة ROWS‏ للسحرات 
a Lal‏ بإمكانه أن يبادلها مباشرة مع بائع المواد الغذائية (الخضروات» والفاكهة, 
واللحوم ... إلخ) والتي تمده بعد معين من «س. ح. ض»» أو مبادلتها مع الطبيب في 
سبيل الحصول على العلاج؛ أو مع المعلم في سبيل تعليم أبنائه» أو مع المحامي من أجل 
aie pli!‏ ق tle ges‏ إن شك ف أن كله من الياقع والطبيب والمعلم والمهامي» sping‏ 
gases‏ با کون إل dime Jus‏ کن دقح بشو راتكن کو من cli‏ ,عق ui‏ 
الحياة. وهؤلاء أيضًا بدورهم حينما يتلقون هذه الوحدات النقدية المعبرة عن عدب معين 
من «س. ح. ض»» يستطيعون أن يحصلوا بواسطتها مباشرة على الشّعرات اللازمة من 
بائع المواد الغذائية» أو مبادلتها Ley‏ يحتاجون إليه هم LAT‏ من أشياء أخرى» كالملبس؛ 
والمسكن, والعلاج ... إلخ؛ من أجل تجديد إنتاج أنفسهم وتجديد إنتاج طبقتهم. 
A‏ 

إذا فهمنا الخطوط العريضة للقوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج الرأسمالي» وفهمنا 
طبيعة العمل المأجور» وطبيعة الأجر نفسه» على نحو ما Ls‏ فيتعين أن نذكر أننا sa‏ 
هذه القوانين الموضوعية لتشمل كل مَن يُنتج قيمةٌ زائدةً سواءٌ أكان عامل المنجم, آم 
أستاذ الجامعة. 

وعلى الرغم من توافق ما وصلنا إليه مع ما انتهى إليه ale‏ الاقتصاد السياسيء تحديدًا 
بشأن العمل الزائدء فإن الاعتداد بالشسّعرات الحرارية كوحدة قياس إنما يفيدنا لا فحسب 


1۰۷ 


نقد الاقتصاد السياسي 


في المقارنة بين الأعمال المختلفة من Lob‏ الشدة والبراعة» أو في إيجاد مقياس ثابت» ومن 
A$‏ وحدة قياس ALG‏ للقيمة. إنما يفيدنا كذلك في توسيع مفهوم العمل المنتج الذي يقوم 
بإنتاج القيمة الزائدة؛ فدائمًا ما تقف صعوية قياس المجهود المتجسد في قطاع الخدمات 
عقبة گئودًا أمام الاقتصاد السياسي في سبيل اعتبار العامل في هذا القطاع منتجًا لقيمة 
زائدةء بل وإخراج العمل في هذا القطاع من دائرة العمل المنتج بالأساس؛ بالاستناد إلى 
حُجدين: الحُجة الأولى هى أن هذا العمل لا يُضيف قيمة. أما الحُجة الثانية فهى أن ذلك 
العمل يفنى في لحظة أدائه. ١‏ 

«هناك نوع من العمل يضيف قيمة للمادة التي يُبذل فيها. وهناك نوع آخر من 
العمل لا يضيف قيمة. النوع الأول otis Lec hud‏ لأنه ينتج قيمة. أما النوع الثاني 
فهو عمل غير منتج» ولكن يجب ألا ننسى أن 5 a‏ 
خدم المنازل والحكام؛ وقادة الجيشء إلخ. م.ع.ز) له iad‏ ويستحق التعويض مثل 
Zeal‏ الأول sinks)‏ الفقة الك Sie‏ الصفاع والعرفيين: 0 غير أن عمل الصانع 
ott,‏ ويتحقق في مادة معينة أو سلعة تباع ويظل Bal‏ من الزمن بعد أن ينتهي العمل. 
بالقايل لمكن لحمل الخد ان يكت وک یآ ا کد راق ا 
انتهاء أدائها» aul)‏ سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب الثاني الفصل الثالث)." 


Y‏ يجب أن نلاحظ أن آدم سميث يُفرّق هنا بين العمل المنتج والعمل ذي القيمة. وقد استكمل سميث 
حديثه في الكتاب الراب بع: Jae‏ الخدم لا يعمل على استمرارية وجود JUI‏ الذي GAS‏ عليهم ويُوظّفهم بل 
إن ما يُنقق عليهم وما يُوظّفهم هو ently‏ على حساب أسيادهم والعمل الذي يؤدُونه ليس من طبيعته 
أن sus‏ المصروف فهذا العمل يتكون Sale‏ من خدمات تنتهي وتزول لحظة أدائهاء ولا تحقق ذاتها في 

سلعة قابلة للبيع يمكن لها أن تعوض قيمة الأجور والإنفاق. وعمل الحرفيّين والصناع NEEE‏ 
يثبت ويحقق ذاته بشكلٍ طبيعي في سلعة قابلة للبيع». انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم», الكتاب الرابع» 
الفصل التاسع. وقارب: ابن خلدونء «المقدمة»» ص١05.‏ وانظر كذلك: ابن الأزرقء «بدائع السلك في 
طبائع الملك» (؟: (VIA‏ حيث يرى ابن خلدونء وابن الأزرق الذي استند إلى ابن خلدونء أن خدمة 
الناس ليست من المعاش الطبيعى؛ لأنها ليست من قبيل أصول المعايش الأريعة؛ فهى ليست من الإمارة 
Yy‏ التجارة ولا الفلاتحة Yy‏ الضناغة: Gad LS‏ رفاعة الطهطاوي: القادم ترا من God‏ أوزؤياء J}‏ 
«وقد aud‏ أرباب الإدارات والتدابير العمل إلى قسمّينء لا ثالث لهما: منتج للمال» pig‏ منتج له؛ CN‏ 
العمل لا يخلى إما أن تزيد قيمة مورده بالربح؛ فهو المنتج وإما ألا Las‏ عنه ثمرة تربيح مالي تنسب 
إليه؛ فهو غير liag gaill‏ يرجع إلى الاستغلال وعدمه بالعملء وكما JL‏ للعملء يُقال للعامل كذلك». 
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في القيمة 

الاقتصاد السياسي إذن كان يؤمن بأن التفرقة بين العمل المنتج والعمل غير المنتج 
هي تفرقة بين العمل المنتج للثروة المادية والعمل غير المنتج لهذه الثروة المادية؛ ومن 
a$‏ فإن عمل النجار» على سبيل المثال» sad‏ عملا منتجًاء ولكن عمله في سبيل اكتساب 
مهارات النجارة لا يُعد See‏ منتجًا! وتلك المفارقة جعلت جون ستيوارت de‏ يعيد النظر 
في المصطلح, مبررًا خطأ الاقتصاد السياسي حينما: 

«أقام أفكارًا كبرى على aralio‏ رخوة fail‏ من تصنيفات تعسفية., ؛" 

وبالتالي اعتبر مل العمل المبذول في سبيل اكتساب المهارات الممكنة من إنتاج الثروة 
المادية من قبيل العمل المنتج. ولكنء تلك الإضافة التي قدَّمها مل يمكن» في تصوريء أن 
تفضي إلى نتائج غير مألوفة؛ لأنها سوف تؤدي إلى اعتبار العمل الذي يقوم به الشخص 
ف آحل plat‏ 'الودرسة العمارية من ud‏ العمل ال ولعن العمل gill‏ يفوم 4s‏ 
الشخص من أجل pled‏ الطب لايد كذلك. وهي تفرقة لا تستتد إلى أي ميسن علمي؛ 
Gait ally‏ إل Lite!‏ العمل tte‏ ]13 كان .من of old‏ وزيا fe G dell‏ الإنتاج 
المادي والخدميء وأعتبر ازدياد القيمة شرط تحقق مصطلح (العمل المنتج) أما العمل 
الذي لا يُسهم في خلق القيمة وزيادتها فلا أعتبره عملا منتجًاء Laf‏ هى محض Jsem‏ 
إنساني.*' العمل المنتج إذن هو كل مجهودٍ إنساني يزيد القيمة في foo‏ الإنتاج؛ فالطبيب 
الذي يعمل 3 إحدى الؤسسات Gob‏ بعد عامل منتجًا كما العامل الذي يعمل في مصنع 


انظر: رفاعة asl,‏ الطهطاويء «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» (القاهرة: الهيكة 
العامة لقصور الثقافة» AYAY ٤ص (eY: ٠۸‏ 
Y£‏ انظر: J. S. Mill, “Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy: On the Words‏ 
.Productive and Unproductive” (London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1874)‏ 
وقار EHAR‏ باستيا: Frédéric Bastiat, “Economic Harmonies” (NY: Irvington-on-‏ 

.Hudson, Foundation for Economic Education, Inc. 1996).Ch, 5. On Value 

yo‏ مثل المجهود الإنساني الذي يبذله بائع السلع في المتجرء فهو Jis‏ جهدًا/ طاقة. ولكن هذا 
الجهد/ الطاقة, وعلى الرغم من أنه يفوق قدر السعرات التي تمثلت في Gall‏ لا يخلق قيمة ولا قيمة 
زائدة» فمهما بذل بائع السلع من age‏ فلن يزيد alae‏ هذا من قيمة السلع التي يبيعها. والأجر الذي 
يتلقاه هذا العامن من التاحرة al calles‏ :هئ امخض :تكاليف» Np alse‏ يعد رأسمالًا من أي 
نوع. وكل ذلك ليس إلا أحد ظواهر الرأسمال؛ فجزء من الثروة الاجتماعية يتعين تقديمه ÉL‏ لعملية 
التداول. ولسوف نشرح ذلك» ببعض التفصيلء في الفصل القادم والفصل الثالث من الباب الثاني. 


۰۹ 


نقد الاقتصاد السياسي 


للحديد والصلب. الاثنان مأجوران وينتجان قيمةٌ زائدة؛ فالرأسمالي» صاحب المؤسسة أو 
المصنع» يشتري قوة عمل لا عمل» الطبيب أو العامل ويوفر لهما وسائل الإنتاج By‏ نهاية 
اليوم أو الشهر يدفع لهما الأجر بغض النظر عن الحالات التى عالجها الطبيب» والمنتجات 
التي اها الال ng‏ 555 اللومية” العملية,'لذ dros‏ العامة فحسبء لاستخدام 
السعرات الحرارية كوحدة قياس ثابتة في أنها تُمكنًا من معرفة قيمة كل عمل في قطاع 
الخدمات (الطبيب المأجور)ء كما في قطاع السلع المادية ole)‏ المصنع) وبالتالي معرفة 
مقدار القيمة الزائدة المنتّجة سنويًا داخل الاقتصاد القومي. 


ولكي يكتمل تعرفنا إلى المادة الخام لعلمناء بعد أن تعرّفنا إلى القانون العام الذي تتمفصل 
حوله ظواهر الإنتاج والتوزيعء فيتعين JADY‏ منهجيًا لدراسة قوانين حركة الرأسمال 
الحاكمة لتجديد الإنتاج الاجتماعى وتوزيعه. 


الفصل السابع 


قوانين الحركة 


على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي في ظل الإنتاج الرأسماليء' لا بد Sly‏ نبدأ من 
النقود» وسنرمز لها بالحرف «ن»» وهي التي تمثل الرأسمال" النقدي؛ فلكي نشتري 


' يعني الإنتاج الرأسمالي cal‏ بوهم بافرك (١51/١-5١15١م)‏ وعن صوابء أحد أمرّين: إما إنتاج السلع 
بالرأسمال OSL‏ من مواد العمل والآلات؛ أي إنتاج السلع بالسلع» Lely‏ خضوع عملية الإنتاج لسيطرة 
صاحب الرأسمال الخاص. 

“The expression Capitalist Production is generally used in one of two senses. It des- 
ignates either a production which avails itself of the assistance of concrete capital (raw 
materials, tools, machinery ...), or a production carried on for the behoof and under the 
control of private capitalist undertakers. The one is not by any means coincident with 
the other. I always use the expression in the former of these two meanings”. E. Bohm- 
.Bawerk, “The Positive Theory of Capital” (London: Macmillan. 1888), p. 236 
مع أوائل القرن الثالث عشرء ظهرّت في غرب أورويا كلمة الرأسمالء وكانت تستخدم بشكلٍ عام لتدل‎ Y 
Fernand Braudel, أو مبلغ من المال أو مقدار دين أو سلفة أو أصول تجارة. انظر:‎ EASL عن الثروة‎ 
“Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-XVIIe siècle, Vol. II” (Paris: Librarie 
.Armand Colin, 1979), p. 557 

أي إن مستوى ظهور الكلمة حتى هذه الفترة التاريخية المبكرة GIS‏ مستوى حقل التداول؛ al‏ لم 
يكن يُوجد Gi‏ ارتباط بين كلمة الرأسمال وأي كلمة بشأن عملية الإنتاج. ويتعين أن ننتظر مجيء 
الآباء المؤسّسِين لعلم الاقتصاد السياسي حتى ينتقل مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداؤل إلى 
مستوى حقل الإنتاج؛ حينما تأخذ الكلمة في التبلور على يد Sas‏ القرن الثامن عشر؛ فروبرت ترجو 


نقد الاقتصاد السياسي 


سلعة» وسنرمز لها بالحرف «س» من أجل مبادلتها أو استعمالها استعمالً استهلاكيًا 
أى إنتائحيًا؛ يتين أن يكون تحت تضرقنا Slide‏ معن من aon‏ فمن أجل شراء كمية 


“These وهو من عظماء الطبيعيّينء يُعرّف الرأسمال بأنه: «قيمٌ متراكمة». انظر:‎ »)م۱۷۸١-۱۷۲۷(‎ 
accumulated values are what we name a capital”. R. Jacques Turgot, “Reflections on the 
.Formation and Distribution of Wealth” (London: E. Sprag, 1898), p. 56 

ومع جيمس (p VATI-VWVY) Je‏ تأخذ الكلمة في الابتعاد عن كونها مجرد لفظ يُعبّر عن مبلغ من 
النقودء إلى اعتبارها مصطلحًا pa}‏ عن عملية إنتاج كاملة تعني إنتاج السلع بالسلع من أجل السوق؛ 
فلقد رأى جيمس مل أن الرأسمال: «سلعة Baas‏ لإنتاج سلعة». أما ريكاردو فقد رأى أن الرأسمال: 
ga‏ ذلك الجزء المستثمر من ثروة الدولة في الإنتاج والذي يتألف من الغذاء والكساء والأدوات والمواد 
الخام والآلات.» ويُعرّفه مالتس (777١-1875م)‏ بأنه: «رصيد الأمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروة 
أو هو ثروة متراكمة تجني الأرياح بالإنتاج.» انظر: Malthus, “Definitions in Political Economy”‏ 
(London: John Murray, 1827), p. 92‏ 

ويُحرز جان باتست ساي (aVATY-VWAV)‏ في إطار التصور العام للكلاسيكء تقدمًا حينما يعتبر 
أن الرأسمالء المنتج» يتضمن المباني والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة gall‏ بالإضافة إلى النقود 
نفسها. انظر: J.B.Say, “A Treatise on Political Economy” (Philadelphia: Lippincott, Grambo‏ 
Co, 1855), p. 59‏ &. 

Ll‏ جون ستيوارت مل (807١-14817/5م)‏ فقد ذهب إلى تعريف مصطلح الرأسمال بأنه: «المخزون 
المتراكم من إنتاج العمل.» 

.J. S. Mill, “Principles”, cit, op, p. 328 

chy‏ سيسموندي (AVALY-VWVY)‏ أن الرأسمال هو: «قيمة تضاعف نفسها باستمرار بواسطة 
الإنتاج.» وهكذا نقترب من الصياغة النهائية التي سوف يعلنها ماركس للكلمة على أساس من أن 
الرأسمال ليس Liles‏ من JUI‏ أو النقودء إنما هو Ge‏ اجتماعية من Age‏ ووسيلةٌ إنتاج من جهة 
أخرى؛ حيث تتحول وسائل الإنتاج مع المجتمع البرجوازي إلى رأسمالٍ يُستخدم في إنتاج السلع من أجل 
السوق بقصد الربح. وسوف يعتبر ماركس هذه الصفة faula‏ في تحديد أسلوب الإنتاج في المجتمع 
المعاصر. Jalg‏ التطور الذي gal‏ استخدام كلمة الرأسمالء 4a)‏ ومصطلحاء وانتقال استخدام الكلمة من 
مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج» قد cle‏ نتيجة عدة عواملَ تضافرت على صعيد الواقع» 
منها تبلور الصناعات الحديثة وهيمنتها في غرب أوروبا؛ وبالتالي سيادة الإنتاج المتزايد من خلال الآلة من 
أجل السوق بقصد الربح» بالإضافة إلى تأزم الصراع الطبقي في حقل اقتسام المنتوج الاجتماعي بين كبار 
ملّاك الأراضي (الريع) والرأسماليين (الربح) والعمال (الأجر) كصراع بين olib‏ اجتماعية متناقضة 
في حقل التوزيع. وعلى صعيد الفكر صار JURY!‏ الجوهري متركرًا في حقل الإنتاج المادي للسلع؛ في 
محاولة لتقديم إجابة عن سؤالّين محددين بدقة: السؤال الأول: كيف تزيد ثروات الأمم؟ وهو سؤال يتعلق 


11۲ 


قوانين الحركة 


معينة من weet‏ هي 9 الشراء بقصد ae ae‏ 3 لإعادة دة بیعها؛ أي da‏ 
فيجب Î‏ ن كوو تهات whips‏ «ن». . والرأسماليء عل هذا re ren ae‏ وكما ae‏ 


بالإنتاج» وليس التداول. والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية التي تحكم اقتسام هذه الثروات 
بين أعضاء المجتمع المنتج لها؟ gay‏ سؤال منشغل بالتوزيع. وعليه» سيصبح من المستقر في اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية اعتبار كلمة الرأسمال» كمصطلح» معبرةً عن الثروة أو وسائل الإنتاج الموظّفة في 
الإنتاج من أجل الربح أو العائد. نخلص إلى أن المعنى الذي سوف 4058 الاقتصاد السياسي للرأسمالء 
وفقًا لاعتبارات واقع فرض diina‏ هو المعنى الذي سوف تعتمده اللغة الإنجليزية وكذا الفرنسيةء 
انظر: Henry Higgs, “Palgrave’s Dictionary of Political Economy” (London: Macmillan and‏ 
.Co., Ltd, 1929), p. 217-23. “Petit Larousse” (Paris: Librairie Larousse, 1977), 2. 165-6‏ 
ولذا saiu‏ موسوعة كولومبيا تذكر: «في الاقتصاد السياسى الكلاسيكى sad‏ الرأسمال العنصر الثالث 
من عناصر الإنتاج مع العمل والأرض.» “The Columbia Encyclopedia” (Columbia University‏ 
Press, 1959), p. 7‏ ولكن فات الموسوعة الشهيرة أن توضح» > لأن هذا cage‏ أن اعتبار الرأسمال 
عنصرًا من عناصر الإنتاج إنما cle‏ بعد جهودٍ كبيرة من قبل مُفگري الاقتصاد السياسي بشأن «العمل 
المنتج» و«الثروة»؛ فالاقتصاد السياسيء كما علمناء يُعرّف العمل المنتج بأنه: «العمل الذي ينتج الثروة»؛ 
ومن Ab‏ يُعد العمل غير المنتج للثروة عمل غير منتج على الإطلاق. وتجد الثروة مصدرهاء في التصورات 
الأولى لرواد ale‏ الاقتصاد السياسيء مثل وليم بتي وريتشارد كانتيون» في أمرّين؛ أولهما: الأرض (كمصدر 
«(ols ill areal‏ وثانيهما: العمل الذي «ينتج هذه الثروة»» أو وفقًا لعبارة وليم بتي المعروفة: «العمل 
أبو الثروة والأرض أمها». ويصبح + من الضروري الانتظار مائة عام تقرييًا حتى 5 اعتبار الرأسمال 
مصدرًا GIG‏ على يد مالتس؛ إذ اعتنق مالتس التصور الكلاسيكي الذي يرى مصدر الثروة في الأرض 
والعمل كمصدرين أساسيّين» وأضاف الرأسمال على أساس أن العمل والأرض في حاجة إلى الرأسمالء 
لأنه LS‏ يقول: «ضروري من أجل إنتاج الثروة؛ فيمكن من ab‏ اعتبار الرأسمال مصدرًا BIE‏ للثروة!» 
sal,‏ أضاف البعض من رجال المعاجم» إلى أشكال الرأسمالء المعرفة المنتجة من خلال البحث العلمي» 
انظر: 112 .D. Greenwald, “Encyclopedia of Economics” (N.Y: McGraw-Hill Co., 1982), p.‏ 
ولقد صار من المستقرء لدى فقهاء القانون المدنيء أن الرأسمال لم Fins sas‏ عن مبلغ من النقود 
وإنما صار: «يشمل الأشياء المادية» منقولةٌ أو عقاريةء والأشياء المعنوية» كالحقوق الشخصية؛ ومحالٌ 
التجارة» والملكية الأدبيةء وحقوق المؤلفينء وشهادات الاختراع.» انظر: محمد كامل مرسيء «شرح القانون 
المدني»» تنقيح محمد علي سكيكرء ومعتز كامل مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارف» 5١٠٠5م): Ne‏ 
ص .0٠١‏ ولدى الأستان السنهوري ما يطابق ذلك تقرييًا؛ فنجد في الوسيط: «أن الرأسمال قد يكون 
نقودًا أو أوراقًا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو BLS‏ ذمة الغير أو اسمًا تجاريًا أو 


شهادة اختراع أو عملا أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محا للالتزام.» انظر: عبد الرزاق السنهوري» 
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في الفصل الثانيء ثلاثة اختيارات: أن يشتري سلعة بسعر منخفضء ويعيد بيعها بسعر 
Lely tea»‏ أن يتقح اب اه Tay‏ من ا م gl Saline Anite‏ أن قوم 
بإقراض نقوده إلى شخص AT‏ أو مؤسسة ماء لأجل محدد» وفي نهاية مدة القرض 
يحصل على نقوده مضاقا إليها الفائدة. ويمكننا أن Gab‏ بهذا الاختيار جميع عمليات 
الصرف المتعلقة بالمضاربات المالية والاتجار في النقود. 


0 


ولنبداً من الشراء بقصد البيع؛ فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشرء الفلاح» كي يشتري 
منه الفاكهة «س»؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكبر من الثمن الذي اشتراها به؛ وذلك لكي 
يحصل على أصل نقوده التي بدا بها تجارته, بالإضافة إلى الربح. ولسوف ترمز لما يُسمى 
الربح بالرمز «4» الذي يشير إلى التغيّر ارتفاعا وانخفاضًاء في النقود (ن). lily‏ جردنا 
جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من JS‏ ما هى ثانويء واستبعدنا كذلك 
تكاليف التداول؛ التي لا تزيد القيمة. فسنحصل على قانون الحركة الذي يحكم هذه 
اللا هو ن و 
يجب هنا أن يكون لدينا الوعي بالتفرقة الآتية: 

o‏ التاجر الذي يتوقف دوره عند شراء السلعة وإعادة Yass‏ بقصد الريح النقدي؛ 
مركو ريحم cg shes Ly‏ :ف الباق الثاني مكتدفا من ويج ار اجان الشتناعي, 
ولا تعد جميع المصاريف التي اه E‏ هل اين واوا zi‏ 
Saul,‏ إنما هی محض تكاليف تداؤل يقتصر دورها على مجرد تحقيقء لا 
cagda Busai‏ 


«الوسيط في شرح القانون المدني»» تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: منشأة المعارف» 5١٠٠م),‏ 
الجزء الخامس» ص0 .١9‏ وقارب: «... الرأسمال هو كل ثروة تعود على صاحيها بفائدة أو من شأنها 
العودة بدخل أو ريع على مالكهاء أو كل ثروة لا تُستعمل في الاستهلاك المباشرء وإنما تُستخدم من أجل 
جعل إنتاج الثروات أكثر وفرة أو أيسر.» انظر: A. Lalande, “Vocabulaire Technique et Critique‏ 
.De la Philosophie”, Vol. 1, p. 65‏ 
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قوانين الحركة 


٠‏ أما التاجر الذي يقوم» بالإضافة إلى دوره كمنفذ لبيع منتجات الرأسمال الصناعيء 
بأعمال أخرى كالتعبئة والتغليف ... إلخ (كصناعة مستقلة)ء فهو ينتج قيمة 
وقيمةٌ زائدة في Jia‏ هذا النشاط تضاف حسابيًا إلى قيمة السلعة. 


والأصل العام لربح التاجر على هذا النحو لا يعني أن القيمة الزائدة لا يمكن أن 
Las‏ وفقا لقانون daill‏ في حقل التجارةء بل يمكن أن تنشأ عن تخزين السلع وشحنها 
ونقلها ... إلخ. ولكن عملية النقلء مثلًاء لن تزيد في قيمة السلعة نفسهاء هي فقط تزيد 
القيمة في حقل خدمة النقل. وبالتالي يمكن (حسابيًا) ضم القيمتين عند حساب القيمة 
الإجمالية للسلعة حينما تطرح في السوق. 


= 


وحينما يقرر هذا التاجر أن يُنتج السلعة بدلا من شرائها dgan sai‏ أي حينما يقرر 
تاجر الفاكهة أن يتحول إلى رأسمالي ينتج مربى الفاكهة» سوف يحدث تغييرٌ طفيف في 
صيغة قانون الحركة؛ فصديقنا التاجرء الذي تحول إلى رأسمالي صناعي» سوف يحول 
رأسماله «النقدي» (ن) إلى رأسمالٍ «إنتاجي»» فيقوم بشراء الفاكهة اواد الحافظة ... 
إلخ» والتي تمثل مواد العمل (م ع)ء ثم يشتري الآلات اللازمة لصنع المربى وتعبتتهاء 
والتي تمثل أداة العمل (أ de‏ ثم يشتري قوة العمل (ق (e‏ التي يبيعها العمال الأجراء. 
وحينما تكتمل لدى الرأسمالي الأجزاء التي يتكون منها رأسماله الإنتاجي الذي يتألف من 
قوة العمل» ومواد العمل وأدوات ehall‏ وسنطلق على المواد والأدوات مصطلح وسائل 
الإنتاج «و إ» يأمر عماله بمعانقة آلاتهم المحبوبة من أجل الإنتاج! من أجل تحويل 
الرأسمال الإنتاجي إلى lawl,‏ «سلعي». وحينما يخرج المنتوج» «السلعي»» Ag aso‏ 
flout i‏ إلى الوق لبيعه ويحضيل عل fac Av + egy‏ أي يحول رأسعالة السلعي إلى 
رأسمال نقدي مرة أخرى بقصد تجديد إنتاجه من خلال دورة رأسمالية جديدة يتحول 
في مرحلتها الأولى الرأسمال النقدي (o)‏ إلى رأسمال إنتاجي (ق ع + و إ) ثم في المرحلة 
الثانية يتحول الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي (س) وفي المرحلة الثالثة يتحول 
الرأسمال السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى. وهكذا في كل دورة للرأسمال. وكل ذلك 
يجري من خلال قانون الحركة «ن - [ق ع + و إ] - س - ن + 4 ن». 


نقد الاقتصاد السياسي 
> 


ولكن صديقنا تاجر الفاكهة الذي قرر أن يتحول إلى رأسمالي صناعي» على ما يبدو أنه 
يفكر الآن في أمر ماء وهو يشاهد العمال يطبخون الفاكهة ويضيفون إليها المواد الحافظةء 
ويرى آخرين يعلّبون المربى أو يضعون المنتوج النهائي على سيارات النقل المتجهة إلى 
السوق. Shady‏ نفسه: Al‏ لا يستخدم رأسماله في استثمار مختلف مثل صديقه الذي 
يجني أرباحًا ربما أكبر منه بالمضاربة المالية! لِم لا يتاجر في النقود بيعًا وشراءً! عندئذ 
سوف يتحول تاجر الفاكهة من رأسماليً صناعي إلى رأسمالي مالي. Hing‏ سيكون قانون 
الحركة هو «ن - ن - ن A+‏ ن»؛ فصديقنا سوف يقوم بعمليات الصرفء أي شراء وبيع 
النقود «ن» بالنقود «ن» وما يتعلق بهذه العمليات من عمليات الائتمان» كما كان يفعل 
في القدس قبل الميلاد. 


d 
إذن في ثلاث صيغ:‎ C45 قوانين الحركة" التي تحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع‎ 
قانون حركة الرأسمال التجاري «ن - س - ن + 4 ن».‎ ٠ 


٠‏ قانون حركة الرأسمال الصناعي «ن - [ق ع + و إ] - س - ن A+‏ ن». 
٠‏ قانون حركة الرأسمال النقدي /المالي o‏ ن - ن + 4 ن». 


| وقوانين الحركة تلك لا تحكم النشاط الإنتاجى الهادف للربح مع النظام الرأسمالي المعاصر فحسبء 
إنما iss‏ كما Gall‏ في عجالة في الفصل الثانيء النشاط الإنتاجي كبر تاريخ البشر سواءء سواءٌ أكان 
في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشر؛ 
فقوانين aS pall‏ بصفة خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعيء لم تتشكل اليوم» ولا خلال ال ٠٠٠١‏ 
عام الماضيةء Lal‏ تعود إلى عصور أبعدَ وعهودٍ Audi‏ وعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول» Lary‏ مع الكثير 
من التجاوز؛ لأن الاختلاف ليس كبيراء أن الأمر Goal‏ ما يكون إلى مقارنة بين مصنع لإنتاج ورنيش 
الأحذية في القاهرة ومصنع لإنتاج السيارات في طوكيو؛ فقانون الحركة واحد. الذي يتغير الشكل؛ شكل 
العامل؛ شكل الآلة؛ شكل المصنع؛ شكل الإدارة؛ شكل التنظيم الاجتماعي السائدء أو النظام السياسي 
وطوكيو. بيد أن مفكري الاقتصاد السياسيء ابتداءً من هيمنة المركزية الأوروبيةء لم يتمكنوا من الذهاب 
أبعد من أورويا القرون الوسطى! ولسوف نعالج هذه الأفكار بالتفصيل في الباب الثالث. 
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y‏ 


وف إظاق EE E EE 5,5 E‏ قي Ske‏ درواو 
على مستوى عملية الإنتاج؛ فالطابع الاجتماعي للإنتاج يتناقض مع الملكية الفردية لوسائل 
ااا كا كرون قاع مي علدقات jul POM‏ الصراع نين العاف مالف فن 
العمل» والرأسماليء مالك وسائل الإنتاج» بل LAÍ‏ بين العامل والآلة؛ فهما في صراع ails‏ 
وينفى أحدهما الآخر. وتبرزء IE‏ على مستوى توزيع المنتوج الاجتماعي؛ إذ تسعى كل 
طيقة مشا ركه Vee‏ عدر كشا رع فق ane‏ الداع إن is erage‏ تدرب ين 
هذا المنتوج. كما تبرزء sh‏ حين تجديد الإنتاج؛ فإنفاق الربح في تجديد الإنتاج البسيط 
أو على نطاق موسّع» يتناقض مع إنفاق الربح استهلاكيًا. كما تبرز» خامسًاء على مستوى 
أدق وحدة في عملية الإنتاج وهي السلعة؛ فمبادلة السلع بالسلع أو بالنقودء يتناقض مع 
استعمالها أو استهلاكها ... إلخ. وهكذا تبرز Logs‏ علاقات التناقض ولا تكف Ge‏ دفع 

التطور وتشكيله على الصعيد الاجتماعي» حتى تطيش الأرض بعيدًا عن مدارها. 


Y 


عالجنا أعلاه قوانين الحركة» بصفة خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعى» بمعزل عن 
الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدلية بين مُكوّناته؛ وذلك لأهمية التعرف sis ol‏ الطبيعة 
بشكلٍ مستقل؛ فلقد ذكرنا أن الرأسمالي يقوم بتحويل نقوده إلى وسائل TEU‏ وقوة 
عمل؛ أي إنه يتبادل مع مالكي قوى الإنتاج سواء أكانوا ملَّاكًا لمواد العمل al‏ لأدوات العمل 
أم لقوة العمل؛ فهو يعطيهم النقود ويأخذ منهم في المقابل منتجاتهم» ولكي نعي الطبيعة 
الحقوقية للعلاقة بين مُكوّنات قانون الحركة أي الطبيعة الحقوقية لمبادلة النقود بمواد 
العمل» ومبادلة قوة العمل بالنقود» ومبادلة النقود بأدوات العمل» فيجب الذهاب أيعد 
من النظر إلى عملية تحول النقود إلى وسائلَ للإنتاج كمجرد عملياتٍ للتبادل بين وحدات 
من النقود ومواد العمل وأدوات العمل وقوة العملء إلى تحليل طبيعة علاقات التبادل 
ذاتها؛ فالتبادل» على مستوى العلاقات الحقوقية» ليس dae‏ إنما هو «معاوضة» يأخذ 
من خلالها كل طرف U Élis‏ أعطاه؛ فالمشتري «يعاوض» المبيع بالنقود» والرأسمالي 
يعاوض بالنقود قوة عمل العاملء والعامل يعاوض قوة عمله بوحدات النقود ... إلخ. 
يجب هنا أن نميز بين الطبيعة الحقوقية لفعل التبادل» والحكم التشريعي للتبادل الذي 
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يعتريه عيب من عيوب الإرادة. كما نميزء من جهة أخرىء بين التنظيم الاجتماعي المهيمنء 
والقاعدة التى تحكم النشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتماعى: 


« فالتبادلء Gigio‏ هو «معاوضة» يأخذ من خلالها كل متبادل مقابلًا لما أعطاه 
وذلك بغض النظر عن الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقي؛ فقانون حركة 
الرأسمال الحاكم للتبادل على صعيد النشاط الاقتصاديء لا يعنيه» بحال أو 
Gab‏ هل المبادلة بين «ن» و«ق ug‏ أو بين «ن» و«و dl‏ تمت على نحو عادل 
وقانونى أم Y‏ فقانون الحركة لا ينشغل حين انطباقه لحكم علاقة التبادل بأي 
عيب 5 يشوب الإرادة؛ فقد يستغلء أو يكرهء أحد الأطراف الطرف الآخرء وقد 
gulas‏ عليه» أو يغشه» ومع ذلك لا يتأثر أداء قانون الحركة ويظل يحكم العلاقة؛ 
لأن الحكم التشريعي أو حت ee‏ الأخلاقي, لا يعني قانون الحركة؛ فبطلان 
Jalal‏ أو فيتاده للحكزاد Jas Yall... hall gf‏ اتون الجركة ولا Ags‏ ف 
طريقة عمله. 

e‏ ولأن قانون حركة الرأسمال يحكم علاقات التبادل» old‏ الطبيعة التعاوضية؛ 
بغض النظر Ge‏ الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقي» ويمثل على هذا النحو 
القاعدة التي تعمل عليها LN Roepe‏ رمو T‏ ستيه يفال أو 
بآخرء هل he‏ «يعاوض» dnu‏ في مقابل شربة cle‏ وكسرة خُبز؟ al‏ 33 
«يعاوض» إقطاعيًا لقاء جزء من المحصول؟ Yale al‏ مأجور او رأسماليًا 
مقابل الأجر؟ إن الوعي بهذه الطبيعة الحقوقية سيكون Kula‏ في Sale]‏ طرح 
وتصحيح نظرية تمط الإتتاج؛ وبالتالي إعادة طرح مفهوم الرأسمالية (التي هي 
خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)ء كما سنرى ذلك 
تفصيلًا في الفصل الخامس من الباب الثالث. 


والآن» وبعد أن تَوافَرَت لدينا الخطوط العريضة للمادة الخام لعلمناء يمكننا الانتقال إلى 


النقد الداخلي للعلم؛ بنقد مبادئ ale‏ الاقتصاد السياسي كما تَبِلْوَرَت من خلال مساهمات 
الآياء المؤسسين. 


N\A 


الباب الثاني 


النقد الداخلى 


تحديدات منهجية 


فكر الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي هو محل نقدنا في هذا Gly GLU‏ ننشغل 
بحال أو بآخر بتحليل الفكر الاقتصادي للمفكر وفقًا للمنهج المدرسي So Hail‏ استعراض 
Care|‏ التاريخي وانتهاءً بالأفكار نتاج المرحلة التاريخية التي عاشها ذلك المفكر؛ وإن 
بدت هذه الإشارة أو cell‏ وفقًا لمقتضى الحالء بهذا القدر أو ذاك؛ فليس مسعانا هنا 
الكتابة في تاريخ ale‏ الاقتصاد السياسيء ولا في تاريخ الفكر الاقتصادي؛ لأننا لا نعتبر, 
انا من usa,‏ التاريخونة ف هذا الان ob Bs‏ وتصورات هول cca SA‏ عل 
وجه التحديد الكلاسيك وماركسء Gale‏ يدرس في مباحث التاريخ» كما يفعلون في 
المؤسسات التعليمية الرسميةء إنما نعتبر ما أنتجوه من نظريات وأدوات فكرية Úle‏ 
LAL‏ بالحياةء Lads‏ بالإيجابية والإمكانية» ولكنه بات مهجورًاء وقد تعيّن إرساله تارة 
أخرى إلى واقع الفكر الاقتصادي» وإعادة النظر فيه» واستكمال ما يمكن استكماله 
منه؛ في سبيل استخدامه على نحو ناقد يحقق الوعيء الناقد» بطبيعة التنظيم الاجتماعي 
OTE TUTE] PPE OO |‏ الت كحك مركدم رض fo Pate Es Or ae‏ 
الط a‏ تاه غه معي أن تمرك ل ,مويه ا إل متحمل اليناء لرن 
للكلاسيك» ب خاص: آدم سميث ودافيد ريكاردو؛ AWN‏ البناء الذي سوف يُخضعه 
ماركس» بشكل مركزي» للمراجعة والنقد. ثم» في مرحلة AGG‏ نتعرف إلى مساهمة 
ماركس الناقدة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي. 


نقد الاقتصاد السياسي 


فلنتعرف إذن في هذا الباب» وعلى نحو ناقدء إلى مبادئ الاقتصاد السياسي عند US‏ 
من: آدم سميثء في الفصل الأول» ودافيد ريكاردوء في الفصل الثاني» وكارل ماركسء في 


)١(‏ وعي كل مفكر بموضوع العلم محل انشغاله؛ بعبارة أدق: التعرف إلى الزاوية 
التي ينظر منها المفكر إلى الاقتصاد السياسي» كعلم ينشغل بدراسة ظواهر نمط TEY‏ 
الوأسماق: الظواهر المتمفصلة حول قانون القيمة. 

(Y)‏ المنهج الذي يستخدمه. 

(Y)‏ موقفه من مشكلة القيمة.' 

)٤(‏ نظريته في انقسام الرأسمال إلى رأسمالٍ أساسي ورأسمالٍ دائرء أو إلى رأسمالٍ 
ثابت ورأسمالٍ متغير." 

)0( وابتداءً من نظريته في انقسام الرأسمال نتعرف إلى نظريته في التوزيع؛ أي توزيع 
الفائض الاجتماعى. 

uk (1)‏ 3 التواذل غا افا 

ويعدما ننتهيء في الفصول الثلاثة الأولى» من تحليل الجهاز الفكري لكل مؤسس 
من كبار مؤسسي ate‏ الاقتصاد السياسي وفقًا للمنهج أعلاه. استخلاصًا لمبادئ الاقتصاد 
السياسي كما تَبِلْوَرَت E‏ مساهماتهم الفكرية» فسوف نعيد» في الفصلين الرابع والخامس» 
معالجة أهم إشكاليات الاقتصاد السياسي المتعلقة بالقيمة الزائدة على وجه التحديدء والتي 
له تكن ا شياق الفصول'التعلقة نادي SLi‏ ای كما ريت 
على يد الآباء المؤمتسين» لاحتياجهاً d)‏ مجموعة من المضطلحات:الفنية silly‏ لم يكن من 
الممكن الإحاطة بها إحاطة ناقدة إلا بعد الفراغ من الإلمام ونه تانق كنا طرحت في 


' بالقدر الذي يأخذ في اعتباره ما أبرزناه من أفكار في الفصل السادس من الباب الأول. 

«gull بمعتی‎ [Fixws Kapital] راسم غير متحرك‎ er Fixed آثرناء تجاورًاء ترجمة كلمة‎ Y 
[Zirkulierendes oder Flussiges Kapital] متداول‎ / ls رأسمال‎ él Circulating في مقايل كلمة‎ 
رأسمال «ذي قيمة ثابتة» في‎ Gi التي ترجمناها بمعنى ثابت»‎ Constant [konstante] عن كلمة‎ Gare 
«ذي قيمة متغيرة».‎ eats متغير» بمعنّى‎ GI Variable مقابل كلمة‎ 
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تحديدات منهجية 
الفصول الأولى. على أن رر في الفصل السادسء» ees‏ عن خط سير القيمة الزائدة 


(بمفهومها الذي سوف يتحدد من خلال أبحاثنا في هذا الباب) المنتجة بفضل قوة العملء 
دشم etal‏ الكدواه'المكذلعة من النظلام ducal Ah‏ الا 


١ 


الفصل الأول 


نقد موضوعات ادم سميث 


المجمع عليه من OA‏ مؤرخي الفكر الاقتصادي أن آدم سميث هو مؤسس ale‏ الاقتصاد 
السياسي.' ولكن ذلك الإجماع لا يعني أن جذور هذا العلم لم تكن موجودة في SLES‏ رُوَّاده 


` «يُعتّبر آدم سميث المؤسس الحقيقي للمدرسة الكلاسيكيةء تلك المدرسة التي كان لكتاباتها تأثيرٌ أوسعٌ 
وعلى مدّى أطول من أي مدرسة أخرى. ويمكن القول ails‏ قد تجمّعت طائفة من الظروف» بشكلٍ غير 
مألوف» لتكوين الوسط الذي هيأ لآدم سميث أسباب النجاح؛ فهناك of‏ المذهب الحر الجديد» والذي لم يكن 
مبعث الإلهام للطبيعيين بفرنسا فحسبء بل واكتسح كل ما أمامه في الدوائر الفكرية التقدمية بإنجلترا. 
ولقد سافر سميث نفسه إلى فرنسا وحضر ندوات الطبيعيين في مسكن فرنسوا كينيه. لقد عاش سميث 
في بداية الثورة الصناعية حين ché‏ الآلات على مضاعفة الإنتاج بسرعة كبيرة. لقد بدأت الثورة الصناعية 
Íh‏ النظام الجديدء أفكارًا لتبريره لا ضد الأرستقراطية الزراعية كما كانت الحال بالنسبة إلى التجارة, 

إنما ضد الاحتكارات التي فرضتها السياسة التجارية ذاتها. لقد امتاز سميث بدقة الملاحظة مع القدرة 
على التعلّم من alle‏ النشاط والعملء وتميّز كذلك بذكر الأمثال التي تُوضّح المسائل» مما جعل الكل يُقيلون 
على مطالعة ما يكتب» وأكسبها التقدير بصفة خاصة من ile‏ الرجال العمليين. وفي الوقت نفسه كان 
سميث ذا اتجاه فلسفي ممزوج بالدوافع الأخلاقية, مما مَكّنه من صياغة أفكاره على هيئة نظام منطقي في 
الوسع إثياته وتأييده.» انظر: جورج صولء «المذاهب الاقتصادية الكبرى»» ترجمة راشد البراوي (القاهرة: 
مكتية النهضة (eyy dy pall‏ ص .5١175-57١٠١‏ وللتعرف إلى سيرة آدم سميثء انظرء على duu‏ 
المثال: .)1929 E. Cannan, “A Review of Economic Theory” (London: 2. 5 King son, Limited,‏ 
Ian Simpson Ross, “The Life of Adam Smith” (Oxford: Oxford University Press, 1995).‏ 
J. Buchan, “The Authentic Adam Smith” (New York: W. W. Norton & Company, 2006). John‏ 
Rae, “Life of Adam Smith” (London: Macmillan and Co. 1895). John Ramsay, “Scotland and‏ 
Scotsmen in the Eighteenth Century” (Edinburgh and London: W. Blackwood and Sons,‏ 
R. Heilbroner, L. Malone, “The Essential Adam Smith” (New York: W. W. Norton‏ .)1888 
Company, 1987)‏ &. 


نقد الاقتصاد السياسي 


esi MN اال‎ SUL Jeary (@VIAV-V IVT) ج‎ pals التي‎ E Se 
آدم سميث كنقطة بدء» على الرغم من الروائع الفكرية‎ Sal وسبب اختياري‎ 
على أمرين:‎ gh dale والاجتهادات المرموقة السابقة‎ 


)١(‏ أن آدم سميث كان لديه الوعي بأنه يرسي دعائم ale‏ جديد. وبعدما كانت الأفكار 
الخاصة بالقيمة والإنتاج والتوزيع والرأسمال والسوق والأثمان والأجور والأرباح والعملة 
وغيرها من الأفكار التي فرصت نفسها آنذاك على الواقع الأوروبي SE‏ متفرقة وتظهر 
tase‏ 3 الكتابات السابقة عليه صارت في «ثروة الأمم» محلا لمناقشة مُوسّعة على نحو 


3 أن سد لع الملهم JSI‏ والأعم. لمن سيأتي من بعده من مُفكّرِي الاقتصاد 
السياسي» وفي مقدمتهم ريكاردو ومالتس ورامساي deg‏ وساي وماركس»" بصفة خاصة 
في مبحث القيمة؛ إن ao lag bi Éu‏ اشتمران loads‏ وتطويرها من قبل aie‏ 
الأساس النظري الذي سيِّشيّد عليه الاقتصاد السياسي كما هى بين أيدينا JSS Aly cM‏ 
محاولات الرجوع إلى سميث مستمرة حتى يومنا هذا. 


يمكننا الآن» وفقًا لمنهجنا في هذا الباب» نقد موضوعات سميث العامة؛ فابتداءً من هدف 
الكشف عن طبيعة الثروةء والقوانين التي تحكم زيادتها على الصعيد الاجتماعيء Sas‏ 
سميث موضوع العلم Joe‏ انشغاله» ويرى أن الاقتصاد السياسي هو ذلك العلم الذي: 
«يستخدمه رجل الدولة أو المشرّع, لأنه aaia‏ بأمرّين؛ الأول: كيف يُوفرون عوائد 
ais‏ للمواطنين أو تمكينهم من أن يُوفروا هم عوائدهم. والثاني: كيفية تزويد الدولة أو 


* بالنسبة لماركس مثلاء وبدايات 43583 الفكري في ale‏ الاقتصاد السياسي Hab!‏ من نظريات آدم 
سميثء انظر على سبيل المثال: كارل ماركس» «مخطوطات AAEE‏ ترجمة محمد مستجير مصطفى 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدةء 191/5م). بصفة خاصة مخطوطاته حول الأجور والربح والريع؛ إذ في 
هذه المخطوطات نجد الأثّر الواضح للكلاسيكء ale dogs‏ وآدم سميث بصفة old‏ على مجمل قناعات 
ماركس قبل نضجه الفكري في «رأس المال». 
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الكومنولث بالإيرادات الكافية للخدمات العامة وإثراء الشعب والسلطة» («ثروة الأمم»» 
الكتاب الرابع» المقدمة). 

ولا ينصرف مفهوم الثروة عند سميث إلى الذهب والفضة والنقد فحسبء بل ينسحب 
أيضًا على ما يشتريه will‏ وبالتالي يشمل مفهوم الثروة لدى سميث VS‏ من: الرأسمال 
الموظّف في الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية أو الخارجية («ثروة الأمم»» الكتاب 
«(SSL‏ كما يشمل كذلك: الذهب والفضةء والنقودء والمواد الخام والإنتاج السنوي من 
السلع على اختلاف أنواعها («ثروة الأمم»» الكتاب الرابع). 

aul sie Losers‏ سميث موضوع العلم محل انشغاله» كان عليه تحديد المنهج الذي 
سيستخدمه. Gy‏ «ثروة الأمم» يبرز منهجه بوضوح؛ إن نجد المنهج التجريدي والمنهج 
الوصفي We‏ إلى جنب. وقد اعتمدت طريقة سميث على أن يُتبع شرحه التجريدي 
لكل فكرة بضرب الأمثلة التاريخية من إنجلترا واسكتلندا والصين ومصر القديمة وشبه 
الجزيرة العربية ... إلخ؛ فلقد كان سميث يحرص على البرهنة Lats‏ على صحة أفكاره 
من خلال طرح أمثلة وصفية من التاريخ القديم والمعاصر ومن GSL‏ متفرقة من العالم. 


y 


وحينما يذهب سميث باحنًا في طبيعة ثروة الأمم وأسباب زيادتهاء وفقًا للقوانين 
الوضوعيةء" يجد أمامه pal‏ ظاهرة تقودء في تصوره» إلى زيادة إنتاجية العمل الاجتماعي؛ 
وبالتالي تؤدي إلى زيادة الثروة الاجتماعية. هذه الظاهرة هي التقسيم الاجتماعي للعمل. ؛ 


G. Ramsay, “An Essay ولسوف يظل تأثير سميث موصو حتى رامساي (۱۸۷۱-۱۸۰۰م)» انظر:‎ | 
.on the Distribution of Wealth” (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1836), p. 12 

Balas من ذلك الغذاء غير موفية له‎ dials Juani قارب: «إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن‎ É 
حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة فلا يحصل إلا بعلاج كثير‎ 
إلا‎ ‘as من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا‎ 
يحتاج في‎ LAÍ غير علاج فهو‎ Ge Le USL أنه‎ GS بصناعاتٍ متعددة من حداد ونجار وفاخوري.‎ 
تحصيله إلى اعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس» ويحتاج كل واحد من هذه إلى‎ 
كثيرة أكثر من الأولى» ويستحيل أن توفي بذلك كله أو بعضه قدرة الواحد.» انظر:‎ flies آلات متعددة‎ 
AN ابن خلدون» «المقدمة»» الفصل الأول» ص‎ 


\YV 


نقد الاقتصاد السياسي 


وبناءً عليه» يبدأ سميث «ثروة الأمم» بعباراته التي توضُح وعيه الشديد بأهمية العمل 
في حياة AA‏ فجميع المنتجات التي يستهلكها المجتمع: إما أن تكون نتيجة العمل المبذول 
على الصعيد الاجتماعيء أو نتيجة مبادلة ما أنتجه العمل الاجتماعى في هذا المجتمع Las‏ 
Le‏ كاك اق م isl‏ 

ghee اك‎ Le يكن‎ Lash cell Lua asian go Lal الل الستوي لعن‎ ofp 
عن الاح اباي .لهذا‎ Lol و#مالياتها والق نكو عن الدواء‎ Blatt larg pd مخ‎ 
لدو المت‎ E لخر‎ al من‎ otal هذا‎ A E GAN ea. ol Geil 
l المصدر نفسه).°‎ 

ويتخذ سميثء للتبسيطء من ورشة صغيرة لإنتاج المسامير مثالا يوضح من خلاله 
مدى أهمية تقسيم العمل" في زيادة الإنتاجية» ومن ثم زيادة ثروة AA‏ بحيث ينتج في 
يوم واحدٍ ما كان يمكن إنتاجه lay‏ في ol pie‏ الأيام. 


° وعلى الرغم من البساطة الظاهرة لهذا النص» فهو لا يخلوء في رأي ماركسء من ارتباك: «عندما يقول 
سميث إن العمل السنوي لكل Lol‏ هو الرصيد الأصلي الذي يُرْوّدها بكل ما تستهلكه سنويًا ... إلخ» OB‏ 
خطأه الأول يكمن في أنه يساوي Lad‏ المنتوج المنتج سنويًا بالقيمة المنتجة جديدًا خلال السنة؛ فهذه 
الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضية: أما الأولى فتتضمن بالإضافة إلى ذلك كل عناصر القيمة 
المستهلكة في صنع المنتوج السنوي. هذه العناصر التي تم إنتاجها في السنة الماضيةء والتي تعود قيمتها 
فقط إلى الظهورء لم ينتجها ولم aS‏ إنتاجها العمل GÉ‏ في السنة الأخيرة.» انظر: «رأس المال»» 
الكتاب الثاني: القسم الثالثء الفصل التاسع عشر. 

| وعلى E EEE‏ ظاهرة التخصّص وتقسيم العمل في البناء النظري عند سميث» إلا أنه لا ينشغل 
بتحليل القوانين الموضوعية الحاكمة SLAM‏ الظاهرة, ويُرجِعها باختصار إلى أمرّين: الميل إلى المبادلة من 
diab‏ والمصلحة الشخصية من ناحية أخرى. انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب الأولء الفصل 
الثانى. 

aati "‏ مثالا من صناعة بسيطة Joe‏ إنها صناعة المسامير؛ فالعامل غير المدرب على هذه الصناعة, 
والتي جعلها تقسيم العمل delice‏ مستقلة وغير المعتاد على استعمال الآلات» التي أدى تقسيم العمل 
إلى ابتكارها في الغالب» قد لا يتمكن» وإن بذل أقصى ما يستطيع؛ أن يصنع AST‏ من مسمار واحد في 
cp gall‏ ولكننا إذا نظرنا في الطريقة التى JS‏ بها هذه الصناعة اليوم» وجدنا أن العمل فيها ليس 
جرد Up ound tune delle‏ إنة pula‏ إل عند Go‏ الفزوع التي" JESS‏ متعظمها List‏ حداف 
مختلفة. llall Joy sty‏ ويقومه OÈ Jay‏ ويُقطّعه ثالث déng‏ رابع» ويشحذه stabs‏ لتركيب 
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وإذ يلاحظ سميث ميل الأشخاص نحو المبادلة مقايضةً ومعاوضة. فإنه يصل 
بأهمية التقسيم الاجتماعي للعمل إلى المنتهى حينما يؤكد على أهمية هذه الظاهرةء ليس 
قحب ف زياد قروة LE La] AM!‏ قي alyll L685‏ الات ذاتهاة ويرت عن 
ذلك Sie‏ بالفيلسوف والحمّال: 

«والاختلاف بين الناس في المواهب الطبيعية أقل في الواقع مما ندركه؛ فالفرق بين 
فيلسوف وحمّال من بعض حمالي الشارع» يبدو غير ناشئ عن الطبيعة بقدر ما هو ناشئ 
عن العادة والعرف والتربية؛ فطوال السنوات الأولى من حياتَيُهما ربما LIS‏ متشابهين dam‏ 
وعند تلك السن أو بعدها شغلا في صناعتّين مختلفتين؛ وعندئذ يبدأ الاختلاف في المواهب 
يتسع تدريجيًا ويلفت النظر. ولولا الاستعداد للمقايضة والمعاوضة والمبادلة Gail‏ على 
كل salg‏ منهما أن 655 لنفسه جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة وكمالياتها؛ 
ولتعيّن على الجميع القيام olds‏ المهام وإنجاز نفس الأعمالء ولكان ما بينهم من الاختلاف 
في العمل ما يفضي بحد ذاته إلى أي اختلافِ كبير في المواهب» («ثروة الأمم»» الكتاب JÄI‏ 
الفصل الثاني). 

وابتداءً من نظريته في تقسيم العمل يرى سميث أن الإنسانء قديمًا قبل بروز تقسيم 
العمل الاجتماعي» كان يُعد GS‏ أو فقيرًا بقدر ما كان يستطيع الاستمتاع بضروريات 
وكماليات ومتع الحياة التي يوفرها لنفسه من عمل يده. ولكن بعد تقسيم العمل لم يعد 
عمله الخاص يُتيح له إلا قدرًا ضئيلًا من هذه الأشياءء وأصبح يستمد القدر الأكبر منها 
من عمل الآخرين؛ ولذلك تكبر ثروة المرء أو تصغر بمقدار كمية العمل التي يحوزها أو 


الرأس خامس. أما صناعة الرأس نفسها فتحتاج BG‏ عمليات مختلفة» فوضعه في مكان عملء وتبييض 
المسامير عملٌ آخرء كما أن وضع المسامير في الورقة صناعة قائمة بذاتها. ولقد Ían Sul,‏ صغيرًا يعمل 
فيه عشرة رجالء ورأيت البعض منهم يقوم بعمليتين أو ثلاثة. وبالرغم من أنهم غاية في الفقر وغير 
مزودين بالآلات الضروريةء فقد كان في استطاعتهم, أن ينتجوا تقريبًا اثني عشر Ub,‏ من المسامير في 
اليوم؛ ولذا كان في استطاعة هؤلاء العشرة الرجال أن ينتجوا أكثر من ثمانية وأربعين ألف مسمار في 
اليوم» فإذا ما اعتبرنا أن كل عامل يصنع عشر الثمانية والأربعين ألف مسمارء أمكننا القول إن العامل 
الواحد يصنع أربعة آلاف وثمانمائة مسمار Gags‏ ولكن لو أن كل daly‏ منهم عمل بمفرده» فالمؤكد أنه 
لن يكون في إمكانه أن يصنع عشرين laua‏ ولا حتى مسمارًا واحدًا في الغالب.» انظر: آدم سميثء 
«ثروة الأمم»» الكتاب الأول» الفصل الأول. 
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يقدمها لقاء الحصول على عمل الغير. وسميث حينما يقيس الثروة بكمية العمل» على 
هذا النحو الصائب» إنما في الواقع يقيس قيمة أحد أشكال الثروة الاجتماعيةء وهو الذي 
يكون نتاج العمل» وليكن مقلا القلم» فالقلم dai‏ بوصفه قيمة وثروة اجتماعية في الوقت 
نفسه؛ ومن A‏ يصبح طبيعيًا في مذهب آدم سميث قياس قيمة القلم» كقيمة وثروة, 
بكمية العمل. سميث إذن لا يخلطء كما يقال بين الثروة والقيمة." 


Y 


وأثناء قيام سميث بإخضاع ظاهرة تقسيم العمل للتحليل يصل إلى التأكيد على أن التزايد 
الكيين:في:مختلف السلع فى المجتمع: ومن تم 353 8555 Lei] AA‏ يزجع إل التخصص؟؛ 
فهو الذي يُمكّن المجتمعات من إنتاج أكبر قدر من السلع في أقل وقت ممكن. وإذ ينتج هذا 
القدر الكبير من السلع؛ يحدث الفائضء» على الأقل بين المنتجين المباشرين» ومن AB‏ تكون 
احتمالات المبادلة أكبر وأوسع نطاقاء وبذلك تنتشر الوفرة بين مختلف طبقات وفئات 
المجتمع. ولكنء US‏ ذلك إنما يرتبط» في رأي سميثء بمدى اتساع السوق ذاتها؛ LAS‏ 
اتسعّت السوق كلما حرص المرء على التخصص في عمل ماء يمكنه أن July‏ فائضه Las‏ 
يحتاج إليه من منتجات عمل المنتجين الآخرين:* © 

وتصور سميث على هذا النحو يوضح لنا بدقة سبب عمل المشروعات الرأسمالية 
الدولية النشاط على تحطيم الحواجز الوطنيةء ورفضها لأي محاولة للسيطرة على الأسواق 
أو للتدخل في حركتها العفوية؛ إذ إن توسع هذه المشروعات» وبالتالي جني CUM‏ ومن 
ثم تجديدها لإنتاجها على نطاق موسّعء رهين باتساع الأسواق وتدمير قيودها GI‏ ما 
كانت. 


^ ولكن ريكاردى سوف يرفض قياس الثروة بكمية العمل! وهو ظاهريًاء في الفصل العشرين من 
«المبادئ»» يرفض ذلك بالاستناد إلى اختلاف القيمة عن By All‏ ولكن الحقيقة أن رفضه يعود إلى أمر 
آخر تمامّاء وهو تحفظه» الذي سيتبلور مع أبحاثه النهائية» على اعتبار كمية العمل نفسها مقياسًا 
صحيحًا للقيمة! وبالتالي يرفض ريكاردو قياس قيمة القلم مثلاء بوصفه قيمة By sig‏ بكمية العمل لأنه 
يرى أن كمية العمل لا تصلح» بالأساسء مقياسًا ÉG‏ للقيمة! 

^ انظر: «ثروة الأمم»» الكتاب الأولء الفصل الثالث. 
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وإذ يتم تحليله التقسيم الاجتماعي للعملء'' الذي ode‏ شرطًا لزيادة الإنتاجية ومن AS‏ 
زيادة ثروة AM‏ يجد سميث ضرورة في التعرف إلى LAS‏ تبادل هذه الثروة؛ بعبارة 
أدق: التعرف إلى القوانين الموضوعية التى تحكم هذا التبادل على الصعيد الاجتماعي؛ الأمر 
الذي جعله يتجه صوب السوق tue‏ تطرح وتُتبادل الشلع التي تمثل pal sal‏ أشكال 
ثروة AAI‏ 

وحينما توجه سميث إلى السوق من أجل تحليل طبيعتها والكشف عن قواعدهاء 
day hasi‏ إلى أول صياغة دقيقة لهذه القوانين» والتي ترتكز على فكرة «اليد 
الخفية»'' (أرجّح أن تكون الفكرة مستقاة من فكر الطبيعيين) التي تسير بمقتضاها 
cy a a aS‏ الكت E‏ مد صل E‏ 


٠‏ وعلى الرغم من أن سميث يؤكد» في الكتاب الأول من «ثروة الأمم»» على أهمية وحيوية التقسيم 
الاجتماعى للعملء إلا أنه يلاحظء في الكتاب الرابع» أن تقسيم العمل نفسه من شأنه أن يجعل العمال 
أغبياء وكسالى! للمزيد من التفاصيل بشأن المناقشات التي دارت» ومحاولة رفع التناقضء ابتداءً من 
وعي سميث Gl‏ تقسيم العمل يرفع كفاءة الإبداع في الوقت الذي يزيد شقاء الأجراء انظر: E. West,‏ 
“Adam Smith’s Two Views on the Division of Labour”, Economica Journal, Vol. 31, Feb‏ 
pp. 23-32. N. Rosenberg, “Adam Smith on the Division of Labour: Two Views or‏ ,1964 
.One?” Economica, Vol. 32, May, 1965, pp. 127-39‏ 

وفي bill‏ 4 العامة لتقسيم العمل الاجتماعى بعد سميثء انظر: إميل دركهايم» «في تقسيم العمل 
الاجتماعي»» ترجمة حافظ الجماليء مجموعة الروائع الإنسانية» «الأونسكو» (بيروت: اللجنة اللبنانية 

لترجمة الروائع» (e AAAY‏ بصفة خاصة الفصل الأول من الكتاب الثاني. وانظر نقد ماركس الموسع في: 
«بؤس الفلسفة: رد على فلسفة البؤس لبردون» ترجمة حنا عبود (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشى, 
(eym‏ 
١‏ «لا ترد عبارة اليد الخفية إلا ثلاث مرات فقط فيما يزيد على المليون كلمة التي وصلت إلينا من 
كتايات سميث».ء انظر: 24 James Buchan, “The Authentic Adam Smith”. op, cit, p.‏ 

فالواقع أن اصطلاح silly‏ الخفية» ليس بالمصطلح الشائع في كتابات سميث؛ LS‏ يظن البعضء فهو 

يظهر لأول مرة في كتاب «نظرية المشاعر الأخلاقية» في الفصل الأول من القسم الرابع» انظر: Adam‏ 
Smith, “The Theory of Moral Sentiments” (London: A. Millar, 1790). Part IV‏ 

.Part IV: Of the Effect of Utility upon the Sentiment of Approbation 
Adam Smith, ثم يظهر موة" أكون في «ثروة الأمم»» في الفصل الثاني من الكتاب الرابع» انظر:‎ 
-“Wealth of Nations”, op, cit, Book IV: Of Systems of political Economy 
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قوانين السوق ليست قائمة بذاتها إنما تتأسّس على ثلاث ركائز: المنافسة بين المنتجين من 
age‏ والانجذاب نحو المستوى الطبيعي للكميات والأثمان والدخول الطبيعية من جهة 
ثانية» والمصلحة الشخصية من جهة ثالثة. 


)١(‏ فالسلعة التي يزيد المجتمع استهلاكه منها ستقود المنتجين إلى العمل على إنتاج 
المزيد منها بتوظيف المزيد من قوى الإنتاج (أي: العمل والرأسمالء والأرض) في فرع 
إنتاجهاء على حساب السلعة الأخرى التي كف المجتمع ولو Gage‏ عن استهلاكها. ومع 
تدفق رساميل المنتجين (وهو ما يفترض ارتفاع الطلب على قوى الإنتاج) إلى فرع إنتاج 
السلعة التي ارتفع الطلب عليهاء يحدث الفائض. في الوقت نفسه يؤدي انسحاب الرساميل 
من فرع zt]‏ السلعة التي انخفض الطلب عليها إلى انخفاض الفائض وربما الحد الأدنى 
المعروض منها. By‏ تلك اللحظة؛ أي حين انخفاض المعروض» سوف تتدخل قوانين السوق 
كي تصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه من توازن؛ إذ سيأخذ ثمن السلعة التي 
انخفض قدر المعروض منها في الارتفاع» وهو ما سيؤدي إلى اندفاع المنتجين» متنافسين» 
صوب حقل إنتاج هذه السلعة بغية جني الأرباح إثر الارتفاع النسبي في ثمنها. وما بين 
تلك الحركة من الإقدام والإحجام» والمد والجزرء لقوى الإنتاج الوطفة, والمشافسة: ‏ خقل 
الإنتاج» يتم التوازن في السوق. وتصوّر سميث للقوانين العامة للسوقء على هذا النحوء لا 
يمكن فهمه بدقة إلا Huis!‏ من فهم مجملٍ تصوره لما يجري في حقل التداول؛ فسميث لا 
يتصورء co peal léig‏ حدوث فرط في الإنتاج» أو تضخم. أو ركودء أو هَدْر اجتماعي: 

«إن قيمة السلع التي تُشترى ply‏ سنويًا في aby‏ ما يحتاج لكمية محددة من النقد 
لتداول هذه السلعة وتوزيعها على من يستهلكها. قناة التداول تجذب إليها مبلغا AS:‏ 
للئهاء ولا تقبل المزيد.» («ثروة الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الأول). i‏ 

فعلى ما يبدو أن النظام الجديد الذي ل 
التي لم be aS‏ 3515 جميع ظواهر الرأسمالية الأوروبية على أرض الواقع 

(Y)‏ ولا تقوم المنافسة بدورها إلا Hal‏ من وجود GSE‏ تجذب الكميات والأثمان 
والدخول المختلفة إلى مستوياتها الطبيعية على الصعيد الاجتماعيء فالمنافسة على نحو ما 


ولم أعثر على موضع آخر ذكر فيه الملصطلح» حتى في المحاضرات (All‏ دونها تلاميذ آدم سميثء 
وذلك إذ ما استثنينا موضع العبارة في تاريخ ale‏ الفلك» التى كانت مجارًا عن الإله المدير. 
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ذكرنا أعلاه يتوقف دورها عند عودة الكميات والأثمان والدخول إلى المستويات الطبيعية 
وعدم انفلاتها فوق المستوى الطبيعي لفترة طويلة من الزمنء أما قوى الجذب فهي التي 
تحافظ على وجود مستويات وسطية للدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية؛ أي الأجر 
والربح والريع: 

«في كل مجتمع dus‏ عادية أو متوسطة للأجور والأرباح في كل توظيف للعمل 
sf‏ ااال LS‏ کان كل asians‏ قشة gf Aste‏ متوليطة By stn) carl‏ ال 
الكتاب الأولء الفصل السابع). 

(Y)‏ وبالإضافة إلى S55,‏ المنافسة وقوى الجذبء توجد ركيزة ثالثة هي المصلحة 
الشخصية. والمبدأء لدى و هو أن المرء ابتداءً من استعداده الفطري للمقايضة وميله 
الطبيعي نحو التبادل» حينما يحرص على تحقيق نفعه الشخصيء يحققء بالتبع» المصلحة 
الاجتماعية: 

«إن الإنسان يحتاج Leila‏ إلى مساعدة cone‏ ولا يمكن توقع صدور هذه المساعدة 
عن طيب خاطر؛ إذ يتعين gs‏ إقناعهم Gb‏ من مصلحتهم مساعدتنا؛ فنحن لا نتوقع 
الحصول على الغذاء من الجزار والخباز بفضل حسن أخلاقهم: ولكننا نتوقع ذلك منهم 
كنتيجة لأنانيتهم. إننا لا نخاطب النزعة الإنسانية في أنفسهم بل نخاطب age‏ لذاتهم» 
ولا نتحدث إليهم عن ضرورياتنا بل عن منافعهم. إن الاستعداد للمقايضة هو الذي يخلق 
الداعي إلى تقسيم العمل» («ثروة الأمم»» الكتاب JÄI‏ الفصل الثاني).٠‏ 

By‏ إطار المبادئ العامة الحاكمة للسوقء ومبدأ المنافسة بصفة خاصةء يلاحظ 
سميث منافسة من نوع آخرء هي المنافسة؛ بل الصراع» بين الرأسماليين والعمال. وما 
ينشغل به سميث هو الكشف عن أسباب إخفاق العمال في احتجاجاتهم قبل الرأسماليين 
وفشل إضراباتهم عن العمل حينما يطالبون برفع أجورهم أو تحسين ظروف عملهم. 


Y‏ قارب: «... فصار يسعى في نفع نفسه giis‏ غيره فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع oly‏ كان 
كل Lil sal‏ يسعى في نفع نفسه. K‏ عمل كان فيه مصلحة pill‏ في طريق dalas‏ الإنسان في 
نفسه كالصناعات والحرّف العادية كلها وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه 
حظه في خاصة نفسه وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض.» انظر: إبراهيم بن موسى 
الشاطبي الغرناطي. «الموافقات»» تحقيق عبد الله دراز» ومحمد عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية, 
۰٤‏ م)» AVA oa‏ 
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وهو يصل إلى ثلاثة أمور تؤدي إلى إخفاق العمال في الإضرابات» وهي: تدخل السلطات 
العامة في الدولة لقمع وقصيفية يلك التحركات العمالية. بالإضافة إلى أن الاتحاد بين أرباب 
العمل من شأنه إحكام الضغط على العمال. وأخيرًً: عدم GLI ab‏ العمل IBS‏ مقارنة 
بالعمالء بالتحركات العمالية احتجاجًا وإضرابًا؛ نظرًا للأجور الهزيلة التي يحصل عليها 
العمال» والتي لا تمكنهم من الصمود طويلًا في مواجهة أرباب العمل. ٠‏ 
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وحينما أراد سميث التعرف إلى GAS‏ تكوّن الثمن الطبيعي للسلعة" حيث تمثل السلع 
sal‏ أشكال الثروة الاجتماعيةء كان عليه في البداية تحديد موقفه من مشكلة القيمة؛ AY‏ 
يطابق بين القيمة والثمن الطبيعي. ومن أجل تحديد هذا الموقف انتقل من دائرة التداول 
حيث قوانين السوقء إلى دائرة الإنتاج حيث تُنتج القيمة. say‏ رأى أن كلمة القيمة: 

«تشير أحيانًا إلى منفعة sigh‏ معين» وأحيانًا تدل على القدرة على شراء alu‏ أخرى» 
والأولى coud‏ القيمة الاستعمالية, والثانية القيمة التبادلية» («ثروة الأمم» الكتاب الأول, 
الفصل الرابع).؟١‏ 


" يستخدم سميث أربعة مصطلحات متعلقة بالثمن» وهي: الثمن الحقيقيء والثمن الاسميء والثمن 
الطبيعي» وثمن السوق. أما الثمن الحقيقي» وهو يقترب في ذهن سميث من الثمن الطبيعيء فهو مقدار 
العناء والتعب والجهد الذي يبذله الإنسان في سبيله للحصول على سلعة Le‏ والثمن الحقيقي على هذا 
gaill‏ يتقوم بكمية ضروريات الحياة وكمالياتها التي تبذل بدلا عنهاء على حين أن الثمن الاسمي يتقوم 
بكمية النقود. [قارب ما اشترطه الفقهاء في العمل المأجور من تعب وكلفة: اللبودي (القرن السادس 
(phe‏ «فضل الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة». في: «رسالتان في الكسب»» pis‏ سهيل زكار 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 1951م). [VUE Ge‏ أما الثمن الطبيعيء فهو الثمن المطابق لريع 
الأرض وأرياح الرأسمال وأجور العمال؛ فعندما يكون ثمن أي سلعة ليس أكثر أو أقل مما هى كافٍ 
لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر في إنشائهاء وإعدادهاء ونقلها إلى السوقء Kig‏ 
للنسب الطبيعية لهذه ASU‏ فالثمن الذي تُباع به السلعة يُسمى ثمنها الطبيعي. أما ثمن السوق؛ فهو 
الثمن الفعليء الجاريء الذي تباع به أي سلعة Bale‏ وقد يكون Yel‏ من ثمنها ERR‏ أو أدنى منه 
أو مساويًا له. ثمن السوق إذن يتقلب ارتفاكًا وانخفاضًا حول الثمن الطبيعي للسلعة. وقوانين السوق 
هي التي تنهض بمهام المطابقة بين الثمتين. 

0 ولقد أضاف سميث: أن أشياء Sli‏ قيمة استعمال عالية Mo‏ يمكن أن تكون قيمة مبادلتها قليلة 
أو منعدمة مثل الماء! وبالعكس» يمكن أن تكون هناك أشياء SIS‏ قيمة استعمال قليلة أو معدومة 
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yes‏ الرغم من أن الاقتصاد السياسي يبدأء elas‏ من هذا النصء بل tidy‏ معرفيًا 
على هذا Gall‏ إلا أن كثيرًا من مشكلات الاقتصاد السياسي يمكن إرجاعها إلى هذا النص 
بالتحديد؛ لأن القيمة التي تتمفصل حولها جملة القوانين التي تتيح فهم كيفية عمل 
النظام الرأسماليء والذي Shs.‏ بدوره محل الانشغال المركزي لعلم الاقتصاد السياسيء 
ليست فحسب غير واضحة في هذا النص بل غير صحيحة؛ فسميث في النص أعلاهء ولنركز 
أكثر على القيمة التبادلية» يقول إن القيمة التبادلية هي: «قدرة السلعة على شراء سلع 
اخ آي فو alll‏ كان Jalal‏ تلح ای E‏ ك قبالإضافة إلى 
أن سميثء مثل جميع الكلاسيك» وريكاردى بالأخصء لم ينشغل بتعريف القيمة ذاتهاء 
واكتفى بالإشارة إلى نوعيهاء وكان غالبًا يخلطء فيستخدم مصطلح القيمة التبادلية للدلالة 
على القيمة» كما كان يستخدم مصطلح القيمة التبادلية بنفس معنى الثمن الطبيعي؛ 
فقد علمنا أن القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء» صفةء تُميّزه وتُحدّدهء والشيء 
الذي يكون نتيجة العملء وبالتالي يحتوي على قدر أو آخر من ذلك المجهود الإنساني 
الواعي الهادف» يصبح ذا قيمة. وكما Gale‏ أيضًا أن القلم الذي Jas‏ صانعه في إنتاجه 
جهدًا يصبح ذا قيمة» استعمله صانعه أو لم يستعمله؛ بادله أو لم يبادله. ولکی يمكن 
لصانع القلم مبادلته أي الحصول على شيءٍ آخر في مقابل التنازل عنه قيجب أن يكون 
هذا القلم متمتعًا بالمنفعة الاجتماعيةء وحينئذ سوف ينتقل القلم من مجرد «منتوج ذي 
قيمة» إلى مرحلة «منتوج ذي قدرة على التبادل». وحينما يبادل صانع القلم قلمه هذا 
بممحاة ite‏ فإن الممحاة حينئذ تمثل القيمة التبادلية للقلم. معنى ذلك أن القدرة على 
التبادل ليست هي القيمة التبادلية؛ فالقدرة على Jalil‏ وكما ذكرنا سلفاء هي إمكانية: 
هى استطاعةء لدى السلعة تستمدها من كونها نافعة اجتماعيًاء أما القيمة التبادلية فهى 
صورة: اتعكاس» هي تعبير عن قيمة سلعة ما في هيئة Jala‏ آخرى. 


ولكنها SIs‏ قيمة مبادلة مرتفعة li>‏ مثل الماس! هنا نجد شبه اتفاق» غير مقنع في تصوري» بين شراح 
تاريخ الفكر الاقتصادي على أن هذا المثل يمثل صعوبة واجهها سميث ولم يتمكن من تجاوزها! انظر: 
Lewis Haney, “A History of Economic Thought” (New York: Macmillan Company, 1936),‏ 
.pp. 217-22‏ 

وللمزيد من التفصيل حول التأصيل التاريخى للانشغال jab‏ القيمة» بصفة خاصة في الفكر الإيطاليء 
وبالأخص لدى دافانزاتي وجالياني» راجع: Schumpeter, “History of Economic Analysis”, op,‏ 
.cit, pp. 167-8‏ 


\Yo 


نقد الاقتصاد السياسي 
4 


وعندما ينتقل سميث إلى البحث عن منظم القيمة نراه يفرق كعادته بين الظاهرة في 
المجتمعات القديمة والظاهرة في المجتمعات المعاصرة؛ ففي أقدم العصور (حيث الحالة 
المبكرة للمجتمعات قبل تراكم مخزون السلع وامتلاك (GSA‏ رأى سميث أن كمية 
العمل المبذول في سبيل إنتاج الشيء هي التي تنظم قيمته؛ حيث نتيجة العمل دائمًا ملك 
من det‏ فالقوس الذي JE‏ في.سبيل إنتاجة ٠١‏ ساعات :من العمل dale (Say‏ 
بمطرقتين بُذل في سبيل إنتاج JS‏ واحدة منهما o‏ ساعات من العمل؛ حينئذ يكون العمل 
والعمل وحده» هو منظم القيمة. 

ومع تطور البشرية (واستحواذ البعض على الأرض وتراكم مخزون السلع في أيدي 
أناس معينين)» لم يَعْد المنتوج ملگا لمن ينتجه كما كان في الماضي» بل أصبح مشترگا بين 
المنتج» العامل المأجورء ومالك الرأسمال الذي استأجره؛ فما إن يستأثر البعض بملكية 
وسائل الإنتاج» يملكون إذن الرأسمالء إلا ويبدءون: 

bo‏ استعماله لتشغيل أناس مهرة óla‏ يمدونهم بمواد العمل وأسباب المعيشة 
ليجنوا مكسبًا ببيع أعمالهم» أو بما يزيد من قيمة إلى قيمة المواد بفضل glac‏ وعلى هذا 
النحو فإن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى قسمّينء أحدهما Gs)‏ كأجور, 
والآخر أرباح رب العمل» («ثروة الأمم»» الفصل السادسء وكذلك: الفصل الثامن). 

وبتلك المثابة تبلورت الأجور وكذلك الأرباح؛ ومن ab‏ صار للرأسمال Gall‏ في gh‏ 
سميث» في المطالبة بدور في تنظيم القيمة إلى جانب كمية العمل: 

«وليست كمية العمل المبذول هي الظرف الوحيد الذي يمكن أن ينظم الكمية التي 
ينبغي لهذه السلعة أن تبادل بها؛ فمن الجلي أنه يتعين احتساب كمية إضافية لأرباح 
الرأسكال الذي فت الور وى الوادتليةا الح Rg a)‏ الاه ا لص ف 

Ll‏ الأرباح نفسها فتنتظم لدى سميث ابتداءً من حجم الربح الموظّف في الإنتاج» 
فكلما كبر حجم الرأسمال كلما ارتفعت الأرباح» ويالعكس؛ كلما صغر حجم الرأسمال 
كلما انخفضت الأرباح؛ فالأرباح في مذهب سميث لا ترتبطء بأي حالء بكمية العمل 
المبذول» إنما تتوقف على حجم الرأسمال نفسه. 

«وربما ob‏ أحد أن أرباح الرأسمال ليست إلا اسمًا آخر لأجور نوع آخر من العمل 
الذي يُنفق في التفقد والرعاية والإشراف» غير أنها تختلف اختلافًا le‏ وتنتظم على 
أسس مختلفة تماماء ولا ترتبط بأي حال بنسبة كمية العمل المبذول في التفقد والرعاية 
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ولا إلى ما يحتوي عليه من مشقة أو براعة» بل تنتظم بقيمة الرأسمال المستعمل وهي 
تزيد أو تنخفض بالنسبة إلى الرأسمال وحجمه. في الكثير من الأعمال الكبرى 25 أجور 
الموظف الذي يشرف على العمل عن قيمة عملهء أما صاحب الرأسمال وعلى الرغم من أنه 
لا يقوم بهذه الأعمال من تفقد ورعاية وإشرافء إلا أنه داتمًا ما ينتظر أرباحه كنسبة من 
رأسماله.» («ثروة الأمم»» الكتاب الأول: الفصل السادس). 

Basil ومن ثَمَّ صار بدوره أحد أجزاء منظم‎ Vig! GAS مرحلة تالية؛‎ bs 
ما محلا للملكية الخاصة يحب هؤلاء الملاك أن:‎ ab فحينما تمسي أرض‎ 

«يحصدوا ما لم يزرعواء Gly‏ يطلبوا Lay‏ حتى من نتاجها الطبيعى؛ فحطب الغاباتء 
وأعشاب الحقولء وجميع ثمار الأرض الطبيعية التي لم OSS‏ يوم كانت الأرض مشتركة. 
تكلف العامل إلا جهد قطافهاء صارت كلها تصل إليه بثمن إضافي يُفرض عليهاء فعليه 
حينئذٍ أن يدفع ثمن الترخيص بجمعهاء وعليه أن يتنازل لمالك الأرض عن قسم مما جمعه 
أو أنتجه بعمله» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 

والريع» ويقصد سميث الريع المطلق» ينتظم لديه على نحو مختلف؛ فالارتفاع 
والانخفاض في الأجور والأرباح يؤدي إلى الارتفاع والانخفاض في الثمن. أما ارتفاع الريع 
وانخفاضه فهو نتيجة لهذا الارتفاع والانخفاض في الثمن؛ فحينما ترتفع الأثمان بسبب 
ارتفاع الأجور والأرباح» يرتفع الريع. وحينما تنخفض الأثمان؛ بسبب انخفاض الأجور 
والأرباح» ينخفض الريع؛ ومن َمَّ ينتظم الريع لدى سميث وفقا لكمية العمل من Age‏ 
وحجم الرأسمال الموظّف من Age‏ أخرى. 


S‏ ثمّة GL‏ قديم. sags‏ یری أن آدم سميث استبعّد الريع من مُكوّنات الثمن الطبيعي للسلعة؛ إذ 
ذهب هذا الرأي إلى أن آدم سميث حين طبع GUS‏ أول مرة سنة ١۱۷۷م‏ كان يرى: «أنه يُوجد Jaic‏ 
آخر يجب ملاحظته في الثمن وهو أجرة الأرضء ويلزم أن تزداد القيمة التبادلية للصنف حتى يتسنى 
ol‏ مر (a‏ ليتف :فا الوق أن slay E‏ أحرة CGM‏ وك عدف الحيارة any‏ ذلك! ashy‏ 
هذا الرأي ذلك إلى الانتقاد الذي أرسله له هيوم» ومؤداه أن أجرة الأرضء أي الريع لا دخل لها مطلقًا في 
«تّمَن» الأشياء! محمد فهمي حسينء «مبادئ الاقتصاد السياسي» (القاهرة: مطبعة السعادةء 8١15١م),‏ 
ج١ء‏ ص۱۷۲. والواقع أن سميث Led‏ تلقی انتقاد صديقه دافيد هيوم وهو Š‏ صحيح؛ إذا كان قصد 
هيوم «قيمة» الأشياء إلا أنه لم يثبت أن سميث قام بأي تعديلات في هذا obal‏ وظل النص الأصليء 
والصحيح Gilly)‏ تقبله ریکاردو» حرفا وروحّاء كما سنری)» كما هو بين أيدينا الآن دون GY BS‏ 
من LÝS‏ التمن الطبيعي. 
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سميث ينتهي إذن إلى أن قيمة النفقة الحقيقية هي منظم القيمة: 

adc Lae‏ آي شلعة لشن al SS‏ أفل Wise‏ سى كاف امع ,رمم ا شن 
وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر في إنتاج السلعة وإعدادها وشحنها إلى السوق 
طبقا للنسب الطبيعيةء فإن السلعة تُباع Ley‏ تستحقه بدقةء أو بقيمة نفقتها الحقيقية.» 
)85,5 الك SUSU‏ "الأول الفضل: السا 

بيد أن منظم القيمة على نحو ما انتهى إليه سميث ليس عدولا منه عن نظريته في 
القيمة إل رة ي فة الإنتاج" go Li] ١‏ يمكابة توقف في aan‏ الطريق إل فاون 
القيمة؛ إذ لم يتمكن سميث من التغلغل أكثر في التحليل؛ وبالتالي لم يستطع التعرف إلى 
طبيعة US‏ من: Gall‏ ووسائل الإنتاج» والربح. فالأجر مقابل «العمل» «call‏ ووسائل 
الا هى رع مكدرو ایل اف أي dees Sf‏ ان ر ا 
هي منظم القيمة. وكاد سميث أن يستكمل الطريق fas‏ إذ ما ساير منهجه» GY‏ يتخذ 
من العمل مقياصًا ليس Coase‏ لقيمة ذلك القسم من الثمن الذئ يرجع إلى العمل بل 
وكذلك الذي يرجع إلى الريع» وذلك الذي يرجع إلى الربح."' أي ail‏ يدرك أن تلك الأجزاء 
الثلاثة هي في حقيقتها عبارة عن كمياتٍ من العمل. 


۷ 


وبعدما ينتهي سميث من تحليل منظم القيمة وتطوره»ء ينتقل إلى مقياس القيمة. وابتداءً 
من خلطه بين القيمة والقيمة التبادليةء يأخذ في التردد بين مقياس Measure‏ القيمةء 
ومعيارها «Standard‏ وما Bers‏ به «Estimate‏ وما ثقارن به Compare‏ كى يصل إلى: 
Gh‏ العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة التبادلية للسلع كافة» («ثروة الأمم»» الكتاب 
الأول» الفصل الخامس). 

GSLs‏ تواجه سميث مشكلة. هذه المشكلة هي: أن العمل Gly‏ كان باستطاعته قياس 
القيمة؛ فيمكننا مثلًا أن نقول إن قيمة السلعة «ر» تساوي £ ساعات عمل» فليس بإمكان 


E. Cannan, للمزيد من التفصيل حول الادعاء بعدول سميث إلى نظرية في نفقة الإنتاج» انظر:‎ D 
.“A Review”, p. 454., p. 212. Schumpeter, “History”, pp. 167-8 


Y‏ انظر: «ثروة الأمم»» الكتاب الأول» الفصل السادس. وانظر نقد ماركس: «رأس المال»» الكتاب الثاني 
الفصل التاسع عشر. 
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العمل تقدير هذه القيمة؛ إن رأى سميث صعوية في اعتبار هذه ال £ ساعات dad‏ حقيقية 
للسلعة «ر» حين مقارنتها بسلع أخرى «ك»» وذلك لصعوية المقارنة (المقصود المقارنة 
الدقيقة بمقياس دقيق) بين المجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة «ر» والمجهود المبذول 
في شبيل اتاج السلعة «ك» من جهتين: الأولى: شدة العملء الثانية: البراعة في العمل. 

«ومع أن العمل هو المقياس الحقيقي لقيمة مبادلة السلع كافة إلا أنه ليس المقياس 
الذي Á‏ به قيمتها عادة؛ فمن الصعب في كثير من الأحيان التثيّت من النسبة بين 
مقدارين من العمل؛ فالزمن الذي يستغرقه نوعان مختلفان من العمل لا يحدد بمفرده 
ode‏ ال ول سكن oll‏ إل olay‏ الطسمووة iN‏ كدملها الحامل aladi WIS,‏ 
ااه من الإبداع lly‏ ية الك all‏ فة 

وعليه» سيكون من الصعبء Udy‏ لتصور سميثء مقارنة ساعة عمل حداد أو عامل 
منجم بساعة عمل بستاني أو egia‏ أو مقارنة ساعة عمل مزارع أو إسكافيء بساعة عمل 
صائغ أو.طبيب glial‏ على الرهم من أن كلا من (الحَدّاد: والعاملء والبستاني: والحلاق, 
والمزارع» والإسكافيء والصائغ؛ والطبيب) بذل JS‏ منهم ساعة عمل واحدة في سبيل إنتاج 
سلعته؛ وبالتالي لن يمكن» في تصور سميثء تقدير قيمة السلعة التبادلية بالعمل. هي 
فقط تُقاس بالعمل. وأمام هذه المشكلة يُضطر سميث إلى البحث عن شيءٍ آخر تُقدّر به 
القيمة» وحينئذ يرى أن قيمة السلعة لا تقدر بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاجها هيء 
z‏ : 

«بكمية من سلعة أخرى» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 

أي بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها. ولكن سميث 
يبدو كأنه غير مقتنع IS‏ بما انتهى إليه؛ فمع الاختلاف بين الأعمال من See‏ الشدة 
والبراعة» يعترف GL‏ تقدير قيمة السلعة من خلال كمية العمل المبذول في السلعة الأخرى: 

«ليس من طبائع الأشياء ولا يتميز بأي وضوح» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 

ولذلك» يتلمس سميث بعض اليقين من السوق ويحيلنا إليه» ويالتالي يخرجنا 
من العلم إلى حقل التجريب؛ فقوانين السوق سوف تنهضء وفقًا لنظرية سميثء بإجراء 
المساواة ولو التقريبية بين الأعمال التي تختلف في شدتها أو براعتها؛ فالمجتمع سوف يضع 
في اعتباره مدى شدة العمل ويسره» بحيث إن ما ينتج في يومَي عمل gl‏ ساعتّي عمل يستحق 
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ضعف ما ei‏ في يوم عمل أو ساعة ac‏ ومن جهة البراعة» يرى سميث أن التقدير الذي 
يكن المجتمع للمهارة في العمل سوف يكسب المنتوج (في المجتمعات القديمة» والمعاصرة 
من باب أولى) قيمة تفوق ما يستحقه الوقت المستغرق في هذا الإنتاج؛ أي إن elu‏ واحدة 
من العمل البارع سوف تفوقء في نظر المجتمع» elu‏ واحدة من العمل العادي. 

وعلى الرغم من إقرار سميث gh‏ الاختلاف» على هذا النحوء بين الأعمال من جهتي 
الشدة والبراعةء Leif‏ يستصحب بطبيعته صعوبات في المبادلة» ومع إقراره أيضًا oly‏ 
التبادل على هذا النحو لا يتوازن وفقا لأي مقياس دقيقء بل تقوم المساومة المستمرة في 
السوق بتأدية الدور الحاسم في هذا الأمر» فهو يرى أن تلك المساومة كافية لاستمرار 
الحياة اليومية في المجتمع» مع استبعاده أن يكون ذلك أمرًا Garb‏ وإن أمكن جعله 
مقبولًا! إن المشكلة الحقيقية التي يستشعرها ذهن آدم سميثء ليست الكيفية التي يمكن 
يمقتضباها القارثة dys‏ العمل pull‏ العمل الاق gus gl‏ العمل cgulall‏ :العمل البارع 
المشكلة ليست هنا؛ GY‏ المجتمع» قديمًا وحديئًا دون فرق» سيتعارف فيما بين أفراده 
على قواعدَ رضائية تتيح إجراء المبادلة بين الأنواع المختلفة من العمل. نعم ليس ذلك 
من قبيل الأمور الطبيعيةء ولكن سوف تجعله ظروف الحياة اليومية مقبولًا بحال أو 
بآخر. إن المشكلة الحقيقية تكمن في البحث عن القانون الموضوعي؛ فجميع الأقوال غير 
العلمية» بشأن المقارنة بين العمل اليسير والعمل الشاق؛ لا ترضي ذهن سميث. ومن هنا 
تبلورت المشكلة الحقيقية في ذهن مفكرنا الموسوعي الذي يبحثء وهذا دأبه» عن القانون 
الموضوعي الذي يحكم الظاهرة؛ وبالتالي ينشغل ها هنا بالبحث عن القانون الموضوعي 
الحاكم لهذا التبادل بين الأنواع المختلفة من العمل. يبحث عن القانون الذي يملك نفودًا 
مستقلًا عن أفراد المجتمع؛ ولذلك نراه بعد أن Ail okii‏ يكتفي بعباراتٍ تنم عن عدم 
يقين وخيبة أمل: 

«الحق أنه في مبادلة مختلف منتجات العمل 1555 أمر المشقة والبراعة في الاعتبار. غير 
أن التبادل لا يتوازن وفقًا لأي مقياس دقيق» بل بالمساومة في السوقء التي وإن كانت غير 
دقيقة فهي كافية في تسيير أمور الحياة المعتادةء وهو إن كان يمكن جعله معقولًا بقدر 
«als‏ فهو ليس من طبائع الأشياء ولا يتميز بأي وضوح» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 


y‏ «زمن الإنتاج» و«زمن العمل» عند ماركس en Lass‏ ولسوف نتعرف إلى المصطلحين في الفصل 
الثالث. 


ويواصل سميث تحليله لما تُقدّر به القيمة وينتقل من «كمية من السلعة الأخرى»» 
إلى «كمية من النقود»؛ GY‏ السلعء بعد انهيار obs‏ المقايضةء لم 325 تَبادَل بالسلع» Lei]‏ 
صارت تبادل بالنقود وبالتالي سوف تقدَّر القيمة بكمية النقد.؟١‏ 

«فالقصّاب لا يحمل معه لحم البقر إلى الخبّاز بل هو يحمل اللحم إلى السوق حيث 
يبادلها بالنقود ثم يستبدل بهذه النقود الخبز. ومن الطبيعي في تصوره أن ÍA‏ قيمة 
oa‏ ا l Tai‏ 

ولكن الذهب والفضةء أي النقود» كجميع السلعٍ الأخرى تتغير قيمتهما ارتفاعًا 
وانخفاضًا؛ ويالتالي لا يمكن لمقياس هو نفسه محل تغيّر أن يصلح مقياسًا لقيم السلع 
PERES]‏ وهى ما دفع سميث إلى الرجوع aliz‏ إلى العمل؛ AN‏ وحده الذي» وكما 
يقول: 

«لا يتغير في قيمته الذاتية» (المصدر نفسه). 

ومن ثم ينتهي آدم سميثء بعد ارتباك وتردّدء إلى أن العمل هو المقياس الحقيقي 
والنهائي الذي يمكن لقيم السلع كافة أن تُقارن به (مقياسًاء وتقديرًا) في كل الأزمنة 
والأمكنة. 

وعلیه» E‏ ابلك يجبي لكت Ge al‏ 


JGN‏ بهاء ويكون للسوق الدور الحاسم في التسوية بين الأعمال المختلفة مشقةٌ وبراعةٌ. 


A 


Lise,‏ الآن تحليل نظرية سميث في التوزيع؛ فالقيمة الزائدة (أي القيمة التي يضيفها 
العمال إلى المواد) سوف تنحل osie‏ إلى: أجر يُدفع للعامل» وربح يستحوذ عليه الرأسماليء 
وريع يُسدد للمالك العقاري؛ AEE‏ الزائدة التي خلقها العمل تمكّن الرأسمالي 
من: دفع الأجور والريع» وجني الربح: 

«إن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى جزأين؛ الأول يُدفع كأجور لهم» 
والثاني هو الربح لرب العمل لقاء مجمل الرأسمال الذي دفعه للمواد والأجور. في ثمن 


*' «وتجد النقود مادتها في الذهب والفضة.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب JÄI‏ الفصل 
الخامس. يضل سميث هنا طريق بحثه؛ ويخلط بين القيمة والثمن. 
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القمح» قسمٌ يودي ريع مالك الأرضء وقسم أجور العمالء والقسم الثالث ربح المزارع. 
وتبدى هذه الأقسام الثلاثة بمثابة المكوّنات المباشرة أو النهائية لكامل ثمن القمح. إن 
الثمن الكلي ينحل إلى الأقسام الثلاثة. إن ثمن أي سلع في كل مجتمع ينحل إلى جزءٍ أو 
آخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة» («ثروة الأمم»» الكتاب gil‏ الفصل السادس). 

«العمال في del gil‏ بالإضافة إلى تجديد إنتاج dad‏ تساوي استهلاكهم الخاص أو 
تساوي الرأسمال الذي يستخدمهم» يقومون بتجديد رأسمال المزارع وربحه وريع HUI‏ 
العقاري بصورة منتظمة» («ثروة الأمم»» الكتاب الثاني الفصل الخامس). 

ولا Si‏ سميث مواد العمل وأدوات العمل إلا حين تحليله عملية الإنتاج. وهو حين 
Jiii‏ بتحليل ike‏ الإنتاج يشير إلى أن هناك جزءًا Lal‏ إلى جانب الأجر والربح 
والريع» يتعين إضافته لدفع Ged‏ المواد والأدوات. بيد أن هذا الجزء الرابع الذي يذكره 
سميث على مستوى تحليل عملية الإنتاج» لا وجود له حين تحليل توزيع الدخول؛ SY‏ ثمن 
المواد والأدوات سوف ينحل لديه إلى الدخول الثلاثة: 

«وربما ذهب البعض إلى القول Ob‏ ثمة قسمًا رابعًا يتعين وجوده كي يجدد المزارع 
اال ورغ ا مق كواعه ا ا ولكن یو و اا 
أن ثمن أي أداة من أدوات الزراعة» هو نفسه مكون من الأقسام الثلاثة نفسها» («ثروة 
الأمم»» الكتاب الأولء الفصل السادس). 

تمطان للتؤزيع إذن aul sie‏ سميث: لا sols bei‏ الأول sats‏ يتؤزيغ الدخول 
(الأجرء والربح» والريع)ء والثاني يتحدد بتوزيع قوى الإنتاج (العملء والرأسمالء والأرض» 
والمواد والأدوات). وهى ما يدفعنا لتحليل العلاقة بين النمطين في محاولة للكشف عن 
تصور سميث لا في التوزيع فحسب» بلء وبالتاليء في تجديد الإنتاج الاجتماعي: فلنفترض 
dealt a)‏ ددا عملرة ااج وموموع Vs Mae‏ وكات Gas eal‏ + وكات ار 
قوة العمل» Yy‏ وحدة للمواد» Vg‏ وحدة للآلات» Vy‏ وحدة لإيجار الأرض. ولنفترض MIS‏ 
أن قيمة المنتوج الكلي تساوي الآتي: ٠١‏ وحدات (قيمة الرأسمال) + YY‏ وحدة (قيمة 
أضافها العمال إلى المواد)؛ فإن الذي يُلقى في حقل التوزيع, وفقًا لمذهب سميثء هذه 
ال YY‏ وحدة؛ لأنها (القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد)» وهي التي تنحل عنده إلى أجر 
وربح وريع على صعيد الثمن الطبيعي» ونحن هنا نُواحّه بافتراضين: 
الافتراض الأول: أن آدم سميث يخرج ال ٠١‏ وحدات «المسلّفة» من حقل التداول ويردها 

للرأسمالي كرأسمال مسلّف؛ كي يحولها إلى iS‏ ويجعل ٠١‏ وحدات من القيمة المنتّجة 


\ey 


Ésa‏ تحل محلها في حقل الإنتاج كأجور 5 وحدات» Vy‏ وحدات تكاليف صيانة 
الرأسمال الأساسي وما تم استخدامه من الرأسمال الدائر (بوجه عام: قيمة ما استخدم 
من وسائل إنتاج معمرة وجاريةء مع الأخذ في الاعتبار دفع الريع) أما الباقي وقدره 
Baag VY‏ فسيكون من نصيب الرأسمالي كربح» وهكذا يتم الاكتناز في كل الدورات 
بإخراج أحد أجزاء الرأسمال من حقل التداول. 

أما الافتراض الثانى فهو: أن سميث يرى أن القيمة المنتجة مجددًا تستخدم في تشغيل 
عمالة جديدة إضافية؛ أي تستخدم في تجديد الإنتاج على نطاق متسع» ومن ثم تنحل 
atl‏ ]اشر ays‏ ها العمال نإل أحور العمال all‏ ركفن من taaie Gls‏ 
الأول tall‏ قها افع E see edhe‏ سكوك igs ails‏ وضع بعاضية مع 
نظريته في الادخار بقصد التراكم الرأسمالي GSS‏ من النمو المطرد." مع الأخذ في 
الاعتبار أن الفرضية الثانية LAS‏ بفكرة براقة لم تكن لتمر على ماركس كما سنرى 
عند دراسته لتجديد الإنتاج الموسّع. 


q 


وإذ يبني سميث مذهبه» flail‏ من تحليله عملية الإنتاج» فهو يرى أن الإنتاج يتطلب 
توافر Se‏ أدنى من الرأسمال الذي يلج حقل الإنتاج في أشكال مختلفةء منها ما هو في 
صورة مبان وآلات ومُعّداتء ومنها ما هو في ضور موا أولية أو Sipe‏ اغ وها 
ماهو في T‏ أجور'” تدفع للعمال الذين يقومون بتحويل المواد من خلال الآلات إلى 
alu‏ والواقع أن سميث يُقسّم الرأسمال على الصعيد الاجتماعي إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: هو القسم المخصص للاستهلاك المباشر مثل المواد الغذائية ... إلخ. 
القسم الثاني: هو الرأسمال الأساسيء وهو الذي لا يتغير مالكه لا أثناء ولا عقب عملية 
الإنتاج. وهو يتألف من أربعة أمور: الآلات التي يستهلكها العملء والمباني مثل المحلات 


Maurice Dobb, “Theories of Value and Distribution since Adam Smith, Ideology قارن:‎ Y 

.and Economic Theory” (Cambridge: Cambridge University press, 1973). pp. 38-65‏ 
9 ويقوم العمال» بواسطة الآجورء بشراء الوسائل المختلفة لمعيشتهم. نلاحظ هنا أن سميث يُغفل ذكر 
الجهد نفسه»ء والذي يبذله العمال» عند قيامه بتعداد الأجزاء المكونة للرأسمال الدائر ويذكر بدلا منه 


Vey 
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التجارية والمستودعات ومخازن الغلالء والمواد التي تستخدم في تحسين الأرض وتجويد 
التربةء والمهارات المكتسبة بالتعلّم. 
أما القسم الثالث: فهو الرأسمال الدائر. وهذا القسم من الرأسمال لا يدر دخلا إلا 
عن طريق التداول» أو تغيير مالكه عقب عملية الإنتاج. وهو يتألف من أربعة أجزاء: 
)١(‏ وحدات النقود. (Y)‏ خزين المؤن التى في حيازة القصّاب والمزارع ... إلخ. (Y)‏ مواد 
العمل راا .ل كالة ا al‏ نيصف بهذا القن alls gl‏ رمق اا واا 
والمباني Ally‏ لم تكتمل هيثتها في هذه الأشكال الثلاثة das‏ )£( المصنوعات الناجزة 
الكاملة تولعنيا له كدان کاو ال ان of‏ الت ین 
وإذا استبعدنا رصيد الاستهلاك المباشرء فوجه الاختلاف بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائر يتركز عند سميث في شرط بقاء الملكية: 
«الرأسمال الدائر لا يدن دخلًا إلا عن طريق التداول أو تغيير الملّاك» («ثروة الأمم»» 
الكتاب الثاني). 
فمعيار التفرقة بين قسمّي الرأسمالء لدى سميثء هو مدى احتمالية تغيّر مالك ذلك 
الجزء من الرأسمال الذي ككس EE ETE A‏ الك ازلنه تك dak‏ 
من السلع المنتجة le‏ لقانون حركة الرأسمال والمعدّة للبيع في السوق» إنما تحتوي على 
مواد عمل» وقوة hae‏ وأدوات عملء والذي يمضي في التداول مواد العمل وقوة العمل 
وتظل أدوات العمل على ملك صاحبهاء هي فقط تتجسد في المنتوج بنسبة محددة بمقدار 
الاستهلاك؛ ويناءً عليه تعد أدوات العمل Saul,‏ أساسياء في حين 283 مواد العمل وقوة 
العمل رأسمالًا داكرًا.؟” 


الأجر الذي يُعطى مقابل هذا الجهد ولذلك سوف cols‏ بعد قليل بالمتن» Jais‏ ذكر قوة العمل عند 
تعداده للأجزاء التي تولف الرأسمال الدائر. ويعود ذلك إلى سببَين؛ الأول: أن آدم سميث والكلاسيك 
dags‏ عام يُغفلون الفارق الجوهري بين شراء الرأسمالي لعمل العمال وشرائه لقوة عملهم. وهو ما 
سوف ينتبه إليه ماركس على الرغم من أنه وقع في نفس الخطأ في كتاباته المبكرة. Lol‏ السبب الثاني 
فهو: أن سميث يخلط بين الرأسمال السلعى والرأسمال الدائر؛ لذا فإن الرأسمال المتجسد في المنتوج 
يبدوء لديه, في شكل السلع التي يشتريها العامل بأجره؛ أي في شكل وسائل المعيشة. قارن: ماركس, 
«رأس المال»» الكتاب الثانيء الفصل العاشر. 

G. Ramsay, “An Essay on سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب الثاني» الفصل الأول. وقارن:‎ aul انظر:‎ TY 
.the Distribution”, op, cit, Ch II, p. 43 
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وابتداءَ من نظريته في الفائضء وتقسيم العملء والقيمة» يقدم آدم سميث نظريته في 
التجارة الخارجية. وهو يرى أن التجارة سواء أكانت داخلية al‏ خارجية تخضع لنفس 
القواعد وتحكمها ذات القوانين Are gid oll‏ بشرط ترك النشاط الاقتصادي في المجتمع حرًا 
دون تدخل من قبل الدولة: 

«نحن نثق في أن حرية التجارة ودون أي انشغال من قبل الحكومة سوف تزودنا 
دائمًا بالنبيذ الذي dalia‏ وبالتالي يمكننا أن BE‏ في أنها سوف تزودنا دائمًا LAÍ‏ 
JS‏ الذهب والفضة التي نتمكن من شرائهما أو توظيفهما إما في تداول السلع أو في أي 
استخدامات أخرى» («ثروة الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الأول). 

وتتبدّى obs Jd‏ نظرية asl‏ سميث في التجارة الخارجية في القسم الذي 
خصصه للهجوم الشامل على فكر التجاريين الذين رأوا أن الهدف الأساسي للتجارة 
الخارجية هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة من خلال التصدير 
ومنع خروجهما بفرض القيود المختلفة على دخول السلع الأجنبية إلى السوق المحلية. 
فقد رأى سميث عكس ذلك - انطلاقا من رفضه ang‏ ما يُسمى ميزان التبادل التجاري 
الذي سيطر على أذهان دعاة تقييد التجارة — وذهب إلى أن التجارة الخارجية تتحدد 
أهميتها لا بالاستحواذ على الذهب والفضة:ء كما رأى التجاريون» إنما بمدى قدرتها 
على تصريف الفائض من إجمالي الإنتاج الاجتماعي الذي لا يُوجد عليه طلب بالداخل؛ 
بفضل مبادلتها مع الخارج بالأشياء التي يحتاج إليها المجتمع. وبتلك المثابة لا يشكل 
ضيق الأسواق الداخلية أي عائق أمام تقسيم العمل في أي فرع من فروع الحرّف أو 
الصناعات» ومن خلال فتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الوطني يتم العمل على تشجيع 
الصناعات وتحسين قوى الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج السنوي إلى أقصى درجةء وبالتبع 
زيادة دخل المجتمع وثروته الحقيقة. وفتح الأسواق أمام التجارة الحرة يحققء في رأي 


J. S. Mill, “Principles of Political Economy” (London: Longmans, Green & Co, 1909). 
.Book I-II, pp. 93-8 
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سميثء النفع للجميع؛"" فالبلد المصدّر والبلد المستورد كلاهما يشكل سوقًا لفائض إنتاج 
الآخرء ومن ثم يتحقق النفع لجميع أطراف عملية التبادل؛ فما يُعد دخلا لقسم من 
السكان في البلد «gen‏ سوف يمثل dii‏ لقسم من السكان في البلد «ص»», وما يمثل 
نفقة لقسم من السكان في البلد «س» سوف يمثل دخلا لقسم من السكان في البلد 
YE ear‏ 

Lal‏ بالنسبة لأساس التبادل» فسميث يلتزم بنظريته في الثمن الطبيعي بجميع 
اا رس اكفاك x sal‏ للم الطبيعى LEGA‏ لقراى الملعران: 

aly‏ “كات لدي N ges alas) alee‏ هنا ea gh‏ تعن فعا 
فالأضيل GI‏ أن ا رعسم مق إنقاج مانا vad Ry ss‏ الكتاب lll‏ :فسن 
الثانى). 

ويدع سميث الباب مفتوحًا لمن سيأتي من بعده بوضعه طريقة تفكير» سوف 
يكتشفها ريكاردو ويجدها في النص التالي: 

«على الرغم من أن الميزان التجاري سيكون لصالح فرنساء فإن التجارة الحرة لن 
تُفضي إلى الإضرار بإنجلتراء أو تعمق الخلل في الميزان التجاري إذا كان النبيذ الفرنسي 
أفضل وأقل Ge‏ من النبيذ البرتغاليء أو أن الأقمشة الكتانية lasie‏ أفضل وأرخص من 
الأقمشة الكتانية الألانيةء فمن الأفضل لبريطانيا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلا 
من شرائهما من البرتغال أو LSU‏ ومع أن قيمة الواردات السنوية الفرنسية قد تزداد 
فإن قيمة الواردات السنوية سوف تنخفض بنسبة رخص السلع الفرنسية ذات الجودة 
نفسها عن سلع البلدّين الآخرّين» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 

ولسوف نعرفء بعد قليل» كيف عثر ريكاردو على هذه الطريقة في التفكير في هذا 
النص وطيّقها. كما سنعرف كيف كان ريكاردى تلميدًا مخلصًا لسمیث» وكيف pled‏ منه 
طريقة إنتاج الأفكار. 


"" لا يعني سميث بالنفع أو الكسب ازدياد كمية الذهب والفضة فحسبء بل يعني زيادة القيمة 
التبادلية للإنتاج السنوي للأرض والعملء أو ازدياد الدخل السنوي للسكان. انظر: «ثروة الأمم»» الكتاب 
الرابع» الفصل الأول. 

"زيما أن Lud yd Gig ALA alah‏ تنيت تكو oli‏ كيم متشاوية اميل الوظفة ASS‏ 
dy Lute‏ فاك ل والتفقة اللذان يتيههم) GAA args‏ فى GUYS) Sail‏ “متكافكين spl i‏ 
«ثروة الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الثاني. 


Vey 


الفصل الثاني 


نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


١ 


يتقدم ريكاردى بالاقتصاد السياسي خطوة إلى الأمام على صعيد موضوع العلم محل 
انشغاله» أو على الأقل يُعيد النظر في موضوع الاقتصاد السياسي عند سميث ويتجاوزه؛ 
فلقد رفض ريكاردو اعتبار الاقتصاد السياسي le‏ منشغلًَا بالبحث في طبيعة وأسباب 
الثروةء كما كان يرى سميثء معتبرًا أن الإشكالية الأساسية في علم الاقتصاد السياسي تترگز 
في تحديد القوانين التي pd‏ عملية توزيع القيمة التي يخلقها العمل؛ أي الكشف عن 
القوانين الموضوعية التي تحكم توزيع القيمة بين الطبقات الاجتماعية المشاركة؛ وربما غير 
BSL‏ عملية الإنتاج وهي طبقة الاك العقاريين وطبقة الرأسمالين وطبقة الخمال؛ 

«إن المشكلة الأساسية في الاقتصاد السياسي هي تحديد القوانين التي تَنظّم التوزيع. 
وعلى الرغم من الكتابات المهمة لترجو وستيوارت وسميث وساي وسيسمونديء والتي 
255 الاقتصاد السياسي كعلم» إلا أنها لا تّقدّم إلا القليل عن المسار الطبيعى للريع والربح 
والأحور» tgsliar)‏ الاقتصاذ aa‏ فل وو EAA SAL a‏ 

Sly‏ يرجع ريكاردوء على طريقة سميثء دخول السكانء تحديدًا: الأجر والربح؛ إلى 
daly june‏ حي العمل فا ues‏ إلى أن ماح الطبعات ao GATE‏ مها وك 
هذا التناقض ليس في حقل الإنتاج فحسب» Laly‏ كذلك في حقل التوزيع؛ حيث يجري في 


` انظر: ريكاردوء «المبادئ»» مقدمة طبعة جون slig‏ لندن؛ إذ سقطت هذه الفقرة في طبعة نيويورك. 
وفي رسالته إلى مالتس في ٩‏ أكتوبر VAs‏ كتب: «الاقتصاد السياسي ليس عبارة عن بحث في طبيعة 
وأسباب الثروةء بل يجب أن نسميه Éa‏ في القوانين التي تحدد تقسيم ناتج الصناعة بين الطبقات التي 
اشتركت في تكوينه.» 


نقد الاقتصاد السياسي 


oe pial oa‏ عل اققا الذي PA = ALBAN‏ :ومن اتر من وه 
EN‏ ين مةه و gail‏ كن هذا sll‏ فاح كله مدوم ر ا 
العلم دل aN‏ عن Aaah Sighs‏ 

y 
AEE E ا ی‎ EE E ھل کد ا ا‎ 
على مناقشة‎ Ladle وقد عمل‎ calc ريكاردو عن سميث» وغيره من الأسلاف الكلاسيك بوجه‎ 


Y‏ الواقع أن الاختلافء فكريًاء بين ريكاردو وسميث olis‏ موضوع الإشكالية الأكثر أهمية في الاقتصاد 
السياسي إنما هو انعكاسٌ مباشر لحركة الواقع؛ فسميث حين كتب «ثروة الأمم» إنما كان يعيش في 
عصر الثورة الصناعية» والمرحلة الصاعدة للرأسمالية» وكانت المشكلة الأساسية تتركز آنذاك في تنظيم 
الإنتاج ونموهء بينما جاء ريكاردى كي يعايش مرحلةٌ تالية أخذت فيها مشكلة توزيع ثروة الأمم 
تحتل مكانة متميزة على صعيد الواقع والفكر Las‏ وكانت المشكلة الأساسية وريما الوحيدة Me‏ 
هي مشكلة تنظيم الدخول المختلفة على صعيد الاقتصاد القومي بين: طبقة الرأسماليين كطبقة جديدة 
ناشئة وطبقة الملّاك العقاريين كطبقة راسخة احتماعيًا؛ فالتعارض كان واضحًا وشرسًا بينهما؛ فقد 
تبلور الصراع بين رجال الصناعةء الأغنياء الجددء الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعية كيلا 
يُضطروا لدفع الأجور المرتفعة حتى تتناسب مع ارتفاع أثمان غذاء الشغيلة الأجراءء ويين رجال 
الزراعة الذين يرغبون في رفع أثمان هذه المنتجات الزراعية» ومن ثم رفع أثمان الغذاءء لتحقيق 
أقصى ربح؛ وعليه» ثارت في هذه المرحلة التاريخية المناقشات الحامية حول تنظيم استيراد وتصدير 
الغلال في إنجلتراء واكتسبت هذه القوانين أهميةً خاصة حين as‏ كبار ملاك الأرض في استصدار 
قانون سنة 5١18م‏ الذي يُخضع الغلال المستوردة لضريبة جمركية. وهو ما أدى إلى الارتفاع في 
المستوى العام لأثمان المواد الغذائية؛ وهو ما أثار بدوره الطبقة العاملة التي طالبت برفع أجورهاء 
الأمر الذي انعكس بالتبع على أرباح الرأسمالء أو هكذا ظهر الأمر! كل ذلك أدى في الواقع إلى 
مناقشات ومعاركَ فكرية مفتوحةء اشترك فيها LS‏ المفكرين آنذاك ومنهم دافيد ريكاردو. وكانت 
هذه المناقشات تجسيدًا مباشرًا لتناقض المصالح بين كبار ملاك الأراضي من ناحية» ويين العمال 
ورجال الصناعة من Lal‏ أخرى» كما كانت مظهرًا للخلاف بين أنصار حرية التجارة الخارجية 
من جانب» وأنصار تقييدها من جانب آخر. انظر: صولء «المذاهب»» Woe‏ هيلبرونرء «الفلاسفة»» 
ص18. وللمزيد من التفصيل حول طبيعة الصراع الاجتماعي في هذه المرحلةء والمناقشات التي 
دارت lil‏ انظر: “Malthus on the corn Laws: Classical Economics”, The Critical Reviews‏ 
Volume IV: 1813-1815, Ed: Donald Rutherford (London: Routledge, 1996),‏ ,1802-1815 
pp. 1781-93. “Encyclopaedia Britannica, Corn Laws and Corn Trade”, Vol. VII, pp. 427—‏ 
“The Collected Works of John Ramsay McCulloch” (London: Routledge, 1995). Asa‏ ,52 
Briggs, “The Age of Improvement, 1783-1867” (London: Routledge, 1999)‏ 


۸ 
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الظواهر» محل iar‏ عند Yel‏ مستويات التجريد" دون اللجوء إلى الطريقة الوصفية 
التي كان يستخدمها سميث إلى جانب التجريد. 


۳ 
وإذ يبدأ ريكاردى مما انتهى dall‏ سميثء فهو يقتفي أثره في خمسة أمور مركزية: 


)١(‏ في حين انتهى سميث إلى أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل 
إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء وبالتالي تصبح السلعة ذات قيمتين؛ الأولى طبقًا لكمية 
العمل الضروري المنقق في إنتاجهاء والثانية وفقًا لكمية العمل الضروري المبذول في إنتاج 
السلعة الآخرى» فقد أراد ريكاردو تجاوز هذه ABLE‏ مقررًاء على الأقل في المراحل الأولى 
من تفكيره في «المبادئ»» أن القيمة؛ تتحدد بكمية العمل النسبي؛ أي تتحدد بكمية العمل 


| «حينما نقارن ریکاردو بسميث أو مالتس نجد أن ريكاردو psd‏ تغييرًا مؤثرًا في المنهج؛ فلقد كان 
سميث تطبيقيًا كان يبدأ من ملاحظاته الخاصة المتنوعة ويخرج منها باستنتاجاته. أما ريكاردو فكان 
Ú bs‏ وهو يبدأ من رأي guals‏ أو يبدو أنه كذلك ويستكمل المسير عن طريق المنطق إلى استنتاج 
E‏ اما Lan, gf‏ إل اا هی كان د E‏ أن بج E E‏ 
بعد ذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في المعلومات» ويمكن عند الضرورة أن يكون منفصلًا عن الواقع 
الجافٌ أو غير المريح.» انظر: John Kenneth Galbraith, “A History of Economics: The Past as‏ 
.the Present” (Penguin Books, 1987), 2. 81‏ 

والتصور الذي نفترض سلامته هو الذي يفحص طريقة ريكاردو بالاقتراب أكثر من روح الاقتصاد 
السياسي عند ريكاردى نفسه. الاقتصاد السياسي كعلم Gage‏ إلى الكشف عن «القوانين الموضوعية» التي 
تحكم التوزيع؛ وهو الأمر العسير Gale‏ بدون التجريد. بدون العلى Balls‏ محل البحث» عن كل 
ما هو ثانوي؛ ف «ريكاردى هى رجل المنطق والمفكر النظري الذي يجرد من كل العوامل الثانوية التي 
تنحرف بالذهن Lee‏ هو جوهري في الظاهرة وذلك بقصد التوصل إلى الأفكار الرئيسيةء مستخدمًا أساسًا 
الاستنباط كطريقة للاستخلاص المنطقيء أما طريقة سميث في التحليل فهي طريقة نيوتن؛ أي التوصل إلى 
حقائق بسيطة عن طريق التعميم الذي يؤدي به إلى الفكرة المركبة؛ باختصار يستخدم سميث الاستقراء.» 
بتصرفٍ يسير Ge‏ بارتولي» «تاريخ الفكر الاقتصادي»» مذكور في: دويدارء «المبادئ»» AATA‏ 
؛ من المهم الوعي بأن ريكاردو يقرر أن القيمة تعتمد على أمرّين: الندرة» وكمية العمل. وهو يحدد حقل 
انشغال الاقتصاد السيادئ بال Still‏ قحسي أي الشلع التي cau‏ قيمتها من العمل» ل من التدرة. 
ثم يتقدم خطوةٌ أكثر أهمية حين يقرر أن المنفعة شرط قيمة المبادلة (يقصد القيمة) وليست مقياسًا 
لها كما dane ge‏ الذي ون أن الت توه في nas)‏ حن فياش القيمة: بات رصح psy‏ 


$ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الضروري المبذول في السلعة المعنية مقارنة بكمية العمل الضروري المبذول في سبيل إنتاج 
السلعة الأخرى المتبادل بها. وهو يصر على إبراز موقفه في هذا الصددء رافضًا أن يُنسب 
إليه غير cells‏ فيقول: 

«من الضروري الانتباه إلى أنني لم أقل إن سلعة أنفق في سبيل إنتاجها ٠٠٠١‏ جنيه, 
وأخرى de 2٠٠٠١‏ تصبح قيمة إحداهما ٠٠٠١‏ والثانية ++ Vs‏ إنما قلت ob‏ قيمتهما 
إلى بعضهما البعض هي اثنان إلى واحدء ويهذا التناسب تتم المبادلة بينهما.» («المبادئ»» 
لقصل :الأول اا 

الظاهر من نص ريكاردو أنه يراجع سميث وينتقد نظريته في القيمة» ولكن الحقيقة 
أن نقد سميث لم يكن يشغل Gad‏ ريكاردو؛ إنما الذي كان يشغله هو السؤال الذي لم 
يجد له إجابة dÉi‏ وهو: لماذا يكون الأجر al‏ من القيمة التي يخلقها العمل؟ وبالتالي 
حرص على عدم الاهتمام بالقيمة المطلقة والانشغال بالقيمة النسبية والسبب: أن العامل 
يخلق سلعة قيمتها A‏ ساعات Ña‏ ولتكن كيلوجرام من القمح» ولكنه يتلقى في مقابل 
Gals ells‏ سلعة لا تزيد قيمتها مثلّا عن ٤‏ ساعات من العملء ولتكن كيلوجرام من 
الأرز.* فلو طبق ريكاردى قانون القيمة فسيجد SUS‏ لأننا في هذه الحالة سنعطي العامل 
é‏ ساعات عمل (كيلو أرز) في مقابل A‏ ساعات عمل (كيلى قمح)! أي إننا سنكون أمام 


أن الأشياء كى تكون ذات قيمة تبادلية (يقصد القيمة) baid‏ أن تكون ذات منفعة مهما كانت ندرة 
السلعة ومهما كانت كمية العمل الضروري المبذول في إنتاجها. Sty‏ هذه المنفعة يتوقف دورها عند 
هذا wall‏ دون أن تصبح المنفعة مقياسًا للقيمة؛ فقد كتب ريكاردو: «المنفعة ليست مقياس القيمة, 
على الرغم من أنها ضرورية للغاية؛ فالسلعة التي لا تحقق منفعة هي dal‏ مجردة من قيمة المبادلة 
مهما كانت ندرتها ومهما كانت كمية العمل المبذولة في إنتاجها.» انظر: ريكاردوء «مبادئ الاقتصاد 
السياسي»» الفصل الأول. ولكن ما انتهى إليه ريكاردو LAÍ‏ غير صحيح! لأن المنفعة» وكما ذكرنا في 
الفصل السادسء ليست شرط القيمة. المنفعة هى شرط القدرة على التبادلء Lol‏ شرط القيمة فهو العمل. 
© «وعلى الرغم من الحجج التي يسوقها ريكاردى على نحو يتوافق مع نظريته في القيمة؛ إذ يرى 
أن قيمة العمل الذي يشتريه الرأسمالي تعينها كمية العمل المتجسد في السلع التي تكون BUS Se‏ 
العامل» فإنه يجد نفسه مضطرًاء وفورًاء إلى مواجهة الصعوبة التي واجه إياها سميث؛ فطبقًا لنظرية 
كمية العمل ينطوي تبادل السلع على JLS‏ مقاديرٌ متساوية من العمل. بيد أن هذا التعادل يبدو أنه 
يزول حينما يجري التبادل بين الرأسمال والعملء فالأجور الحقيقية التي siS‏ إلى العامل؛ أي السلع 
التي يشتريهاء old‏ قيمة أصغر من السلع التي ينتجها للرأسمالي.» انظر: Eric Roll, “History of‏ 
.Economic Thought” (London: Faber and Faber, 1973), p. 125‏ 
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A‏ ساعات = 5 ساعات» وهو ما يخالف قانون القيمة؛ ولذاء لجأ ريكاردو إلى تحديد 
قيمة مبادلة السلعة» ودائمًاء مقارنة بالسلعة الأخرى؛ وعليه» تصبح قيمة الكيلوجرام من 
القمح مقدرة بكمية العمل النسبي المبذول في إنتاجها. أي تصبح قيمة القمح بالنسبة 
للأرز تساوي VY‏ وعلى ما يبدو أن هذا المخرّج النظري كان Kaye‏ لريكاردو؛ على الرغم 
من أنه لم يحل له Í‏ مشكلة عدم التكافق بين الرأسمال والعمل. 

(Y)‏ يقيس ريكاردىء مثل سميثء القيمة بكمية العمل. بيد أنه يرى أن القيمة لا تقاس 
بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة المعنية» ولا بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج 
السلعة الأخرى المتبادل بهاء إنما تقاس» وكما ذكرناء بكمية العمل النسبي؛ أي As Lhe‏ 
بكميات العمل المبذول في سبيل إنتاج الق مكل الفادل وهن ERILE gestae‏ 
أيضًاء بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج الذهب كمقياس عام: 

cus»‏ يمكن للذهب أن يُعتبر falu‏ تنتج بأجزاء من الرأسمال الأساسي والدائر 
الأقرب للكمية الوسطى الموظفة في إنتاج JS‏ السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة 
بنفس المسافة من الحد الأقصى لكل من الرأسمال الأساسي والدائر بحيث تشكل Vans‏ 
سطيًا» («المبادئ»» الفصل الأول» القسم السادس). 

وإذا كان هذا هو ch‏ ريكاردى في الفصل الأول وعلى أفضل تقدير في الفصول الأولى 
من GUS‏ «المبادئ»» فإن هذا الرأي سوف يكون محل شك من قبل ريكاردى نفسه؛ في 
الفصل العشرين» حين يجد نفسه مضطرًا إلى الاعتراف بأن الذهبء أو الذرة» أو العملء 
مثلهم مثل الفحم الحجري أو الصابون ... إلخ» لا يمكن اعتبارهم مقياسًا ÉG‏ للقيمة. 
ويقرر أن العلم» حينما يتطورء ربما يقدم لنا هذا المقياس الثابت. ولقد رأيناء في الفصل 
السادس من الباب الأول أن العلم قد تطور الآن Led‏ وتمكّن من تقديم المقياس ووحدة 
القياس الثابتَين في الكالوريميتر والشّعر الحراري. 

(Y)‏ يفرق ريكاردو» مثل سميث» بين أنواع الأثمان» وبصفة خاصة بين الثمن الطبيعي 
وثمن السوق» وهو يُعمّم هذه التفرقة على جميع ما cla‏ ويُشترى في السوق من سلع. 
وطالما أن «قوة daal‏ سلعة تباع في سوق العمل لمن يشتريها في مقابل الأجرةء فإن 
الثمن الطبيعي لقوة العمل هو الذي يكون ضروريًا لتمكين العمال من العيش وإدامة 


' لا يستخدم ريكاردو هذا المصطلح بدلالته التى سوف odds‏ ماركسء ولقد ذكرناه بالمتن لاعتبارات 
الشرح. 
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عرقهم» دون زيادة أو نقصانء إنما يعني Sa‏ الكفاف. وحينما تطرح قوة العمل كسلعة 
في السوق نكون أمام ثمن قوة العمل في السوق. وثمن السوق عند ريكاردو» مثل سميثء 
يخضع في تقلّباته لقوى السوق» ولكن هذه التقلبات ELE!‏ وانخفاضًا إنما تتم حول 
الثمن الطبيعي. والحد الضروري من وسائل المعيشة عند ريكاردوء كما سيكون عند 
ماركسء ليس ÉG‏ وإنما يتأثر بشروط اجتماعية وتاريخية تُحدّد مُكوّناته. 
«العمل مثل جميع الأشياء التي تباع وتشترىء يكون له ثمنْ طبيعي وثمن في السوقء 

أما الثمن الطبيعي فهو الذي يكون ضروريًا لتمكين العمال من العيش وإدامة عرقهم 
دوق Jaall Agi a Bab5‏ اللادمة waloh poly Lalall Uley‏ 
العمال لا تعتمد على كمية المال الذي يدفع كأجورء إنما تعتمد على كمية المواد الغذائية 
والضرورية والراحة المعتادة التي يمكن شرائها بتلك النقود» والثمن الطبيعي dall‏ 
يعتمد Yo‏ عادات وتقاليد البشر» ceigslall)‏ الفصل الخامس). ١‏ 

)£( يقارن ريكاردو» مثل سميثء بين العمل البسيط والعمل المركب: ولم تعد مشكلة 
الاختلاف في الشدة والبراعة تقف dole)‏ عائقا حين المبادلةء إنما صار يمكن المقارنة» وفقا 
للسوقء بين الكمية «س» من العمل البسيط والكمية «ص» من العمل المركب. ولكن دون 
أن يصلء كما لم يصل سميث. إلى القانون الموضوعي الذي يحكم المقارنة بين نوكي 
العمل. 

)0( يؤمن ريكاردوء كما سميثء Gh‏ قيمة السلعة تنظمها كمية العمل المبذول في سب 
إنتاجهاء وإن أي تغيّر في كمية العمل الذي تحتوي عليه السلعة يستصحب. مباشرة التغيّر 


0 


ماع 


في قيمة السلعة. ولكنء أي نوع من العمل؟ الإجابة عن هذا السؤال ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالوعی بتطور أفكار ريكاردو نفسه Yale dogs‏ وتطور الأفكار في GUS‏ «المبادئ» dogs‏ 
خاص؛ فبعدما انتهى ريكاردو إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العمل الضروري النسبي 


Y‏ ابتداءً من At‏ بآدم سميثء وب «ثروة الأمم» dags‏ خاصء مرورًا بما اكتسبه من أفكار بمناسبة 
المناقشات القوية المستمرة والتى دارت بشأن قوانين الغلالء وانتهاءً بنضجه الفكري نتيجة استفادته 
من الجدل الصاخب الدائر بينه وبين كبار مفكري الكلاسيك آنذاك وفي مقدمتهم مالتس وماك ENE‏ 
حول إشكاليات الاقتصاد السياسي النظرية والواقعية» وفي مقدمتها مسائل القيمة والتوزيع؛ للمزيد من 
التفصيلء انظر: J. H. Hollander, “The Development of Ricardo’s Theory of Value”, Quarterly‏ 
Journal of Economics, Vol. 18, August 1904, pp. 455-91‏ 
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wet asa‏ ا أن فلك BNE‏ قط عن aad‏ لعي ور gual‏ لفق 
مياهزة RANE SEES EEE‏ الحترورى drda cali‏ 
إنتاج المباني والأدوات الضرورية لتحقيق هذا العمل؛ ومن كم تتساوى قيمة السلعة التي 
تفتوي Je‏ £ سافات من العمل Vy gall‏ ساعات من العمل الخترن مع alll Las‏ 
الى تكتوى Ye‏ ساعن من العمل Ay gall‏ شاقات go‏ العمل المكترن: sie Uegill‏ 
eas‏ تكؤن Sol‏ من Vaal)‏ ال العمل alae pay atl‏ اوه 
تفكيره» على ساس كمية العمل الضروري المبذول في الإنتاج. 


«القاعدة العامة التى تنظم قيمة المادة الخام والسلع المصنعة تنطبق ذاتها على 
المعادن؛ فقيمتها لا تعتمد على معدل الأرباح أو الأجور أو الريع المستحق للمالك» بل على 
الكمية الكلية للعمل اللازم لاستخراج المعدن وإيصاله إلى السوق» («المبادئ»» الفصل 
الثالث). 
وحينما يتغلغل ريكاردو في تحليله النظام الرأسمالي يُضطر إلى إجراء مجموعة من 
التعديلات» ريما الجوهريةء Lad‏ يخص تكوين القيمة من Age‏ ومنظمها من age‏ أخرى؛ 
فيعدما قرر ریکاردو -Í‏ ن قانون القيمة يحكم التبادل في المجتمعات EACS‏ وجد أمامه 
إشكالية على درجة عالية من الأهمية» وهي نفس الإشكالية التي واجهت سميث وجعلته 
يطور في مذهبه العام. تتلخص تلك الإشكالية في أن التبادل في المجتمعات البدائية كان 
يخلو من مطالبة الرأسمال بنصيبه في تكوين القيمة وتنظيمها؛ فالرجل الذي اصطاد 
الثعلب في Y‏ ساعات عمل باستخدام حربة أنفق في سبيل إنتاجها V‏ ساعات عمل» سوف 
Joly‏ طريدته تلك بالأرنب الذي ASS‏ اصطياده ٠‏ ساعات من العمل الحي» وه ساعات 
من العمل المختزن في القوس والسهم. ولكن مع المجتمع الحديثء المجتمع الرأسمالي» يجد 
ريكاردو أن كمية العمل ليست بمفردها التي تنظم القيمة إنما يجب أن يُضاف إليها 
عائد اه الربح» وهو التصور الذي تبلور في رسالته التي أرسلها إلى ماك كولوخ 
وأفصح له فيها عن ead‏ إذا تمكن من إعادة كتابة الفصل المنشغل بتحليل daill‏ أن 
يعيد بناء تصوره عن منظم القيمة على أمرّين: أولا: كمية العمل النسبيء وثانيًا: معدّل 
الريح.” 


^ في اتجاهه إلى اعتبار معدل الربح / عائد الرأسمال أحد أجزاء منظم القيمة إلى جانب كمية العمل» وقبل 
أن يتبلور اتجاهه هذا في الطبعة الثالثة من «المبادئ»» انظر رسالته إلى ماك كولوخ: “I sometimes‏ 
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وقي مرحلة ثالثة من مراحل تطوره الفكري» يخالف ريكاردو مذهبه daging‏ 
وينتهي إلى أن القيمة لا تنتظم بالعمل والربح» بل أن: 

«نفقة إنتاج الذرة plaid‏ ثمنهاء وهذا يعني أن ما يرفع من نفقة إنتاجها سوف يرفع 
من الثمن وما يخفضه سوف يخفض الثمن كذلك» («المبادئ»» الفصل التاسع). 

«نفقة الإنتاج هي التي يجب أن تنظم ثمن السلعة في النهاية. خفض نفقة إنتاج 
القيعات gles GAs‏ دهاية J] GLAU‏ الثمن الطبيس. Gaitas jas‏ 
الثلاثون). 

وعلى هذا النحوء ينتقل ريكاردى من نظرية العمل في القيمة إلى نظرية في نفقة 
الإنتاج." وهو بالتالي يُدخل الضرائب في هذه النفقةء بل ويصل إلى نتيجة غاية في الغرابة 
وهي أن الضرائب ترفع من قيمة السلعة: 

ohb‏ ضريبة الذرة ترفع قيمتها بما يتناسب مع الضريبة.» («المبادئ»» الفصل 
التاسع). 


think that if I were to write the chapter on value again which is my book, I should ac- 
knowledge that the relative value of commodities was regulated by two causes instead of 
by one, namely, by the relative quantity of labour necessary to produce the commodities 
in question, and by the rate of profit for the time that the Capital remained dormant, 
and until the commodities were brough to market. Perhaps, I should find the difficulties 
nearly as great in this view of the subject as in that which I have adopted”. “Letters of 
David Ricardo to John Ramsay McCulloch, 1816-1823”. ed.Hollander (New York, 1895), 
.pp. 71-2 

“ قارب: ob‏ الثمن الطبيعي الذي يتألف من تكاليف الإنتاج» of‏ بتعبير GST‏ من الرأسمال المنقق في 
إنتاج أى صنع السلعة لا يمكن أن يحتوي على معدل الريح. إذا أنفق المزارع مائة كيلو من الحبوب 
في زراعة حقل وجنى منه بالمقابل Tle‏ وعشرين كيلىء فإن العشرين كيلو من الحبوب تؤلف Egy‏ 
وسيكون من السخف تسمية هذه الزيادة أو هذا الربح جزءًا من النفقة. إن رب العمل ينفق uS‏ معينة 
من المواد الأولية وأدوات العمل ووسائل المعيشة» ويحصل بالمقابل Yo‏ كمية معينة من السلع الناجزة 
ويتعين أن يكون لهذه السلع قيمة تبادلية أعلى من قيمة المواد الأولية والأدوات ووسائل المعيشة التي 
بفضل تسليفها تم صنع السلع المذكورة.» تورنس» «إنتاج الثروة»» YER Ge‏ ماركس» «رأس المال» 
الكتاب el‏ الفصل الأول. 


نقد موضوعات دافيد ریکاردو 


ولكن» الضريبة ليست عملا Éa‏ ولا مختزتًاء ولا MSL;‏ ولا تتجسد بالتالي في المنتوج؛ 
ومن ab‏ لا علاقة لها بالقيمة. إنما هي» ظاهرياء محض اقتطاع نقدي من الربح وريما 
canal‏ انان إلى هه راع اسل Ugly‏ :ل كل فى فيمتهاةوالذئ تاها عل 
«مستوى تحقيق الربح» على صعيد تحليل الكل الاقتصادي هو الرأسمالي. 

نلاحظ هنا أن ريكاردو وعلى الرغم من تقدمه خطوةً مهمة في سبيل الكشف عن 
العمل المختزن» ومن نّم صارت مُكوّنات القيمة» وبالتالي منظمهاء في طريقهما للاكتمال؛ 
إذ أضحت مكونة من «العمل الحي» + «العمل المختزن», إلا أنه لم يستطع استكمال 
مُكوّنات القيمة بعدم وصوله إلى «العمل الزائد»» الذي سيصل إليه ماركس عند أعلى 
مستويات التجريد الذي تعلمه من ريكاردى نفسه. 
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ويشرع ريكاردى في إدخال عنصر الزمن في تحليله القيمة:'' 

«هناك Žas‏ إضافية بجب إضافتها للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة 
إلى السوق» («المبادئ»» الفصل الأول» القسم الرايع). 

فنحن نعرف أن ريكاردو انتهى» على الأقل في الفصل الأول من «المبادئ»» إلى أن 
قيمة السلعة تنتظم بكمية العملء وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن التبادل 
يتم على أساس عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في سبيل إنتاجها (العمل 
الحي) بالإضافة إلى عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في سبيل إنتاج الرأسمال 
الموظف في سبيل هذا الإنتاج (العمل المختزن)؛ ومن ثم يصبح السؤال الذي يتعين إثارته 
هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردو» وجُل مفكري الكلاسيك» هو: كيف يمكن المبادلة 


٠‏ في رغبته إدخال الزمن النسبي الذي تستغرقه السلعة قبل طرحها في السوقء ابتداءً من التفرقة بين 
الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر < انظر رسالته إلى ماك كولوخ: “After the best consideration‏ 
that I can give to the subject, I think that there are two causes which occasion variations‏ 
in the relative value of commodities: 1 st the relative quantity of labour required to‏ 
produce them; 2nd, the relative times that must elapse before the result of such labour‏ 
can be brought to market. All the questions of fixed Capital com under the second rule”.‏ 


-“Letters of David Ricardo”, op, cit, pp. 65—7 
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ووفقا لقانون القيمةء بين النبيذ الذي استغرق صنعه Vs‏ ساعة من العمل الحي و٠٠‏ 
ساعة من العمل المختزن» وظل في Legs ٠٠١ Bal gall‏ قبل أن ينتقل إلى السوق» وبين 
الفخار الذي استغرق صنعه V+‏ ساعة من العمل الحي و٠٠‏ ساعة من العمل المختزنء 
وظل في التجفيف Te Sal‏ يومًا فقط قبل أن ينتقل إلى السوق؟ 

فالسلعتان» النبيذ والفخارء وليكن ٠١‏ لترًا من النبيذء و١٠‏ إناءً من الفخارء استغرق 
إنتاج US‏ منهما ٠٠١‏ ساعة عمل؛ أي نفس كمية العمل؛ ومن Ab‏ يكون من المتعيّن 
مبادلتهماء وفقًا لقانون القيمةء بنسبة 21:١‏ أي: نبادل Maly GAL‏ من النبيذ بإناء واحد 
من الفخار. ولكن, أليس للزمن هنا اعتبار؟ فما الذي يجعل صاحب النبيذ يستمر في 
الإنتاج إذا لم يحصل على مكافأة الانتظار مدة إضافية حتى نضج منتجه؟ وما الذيء 
كذلك» يجعله ينتظر 1 أشهر duals!‏ دون الحصول على GLA! Jau‏ في صورة فائدة أو 
ربح إضافي؟ l l‏ 

| ولذلك aay‏ كارو pate Lda} 3 Areal‏ الدمة: 

«أن السلع التي تتساوى كميات العمل الداخل فيها ستختلف قيمتها التبادلية إذا لم 
تصل في الوقت نفسه إلى السوق. 2S‏ قيمة إضافية للتعويض عن الوقت الذي يستلزم 
حتى تصل السلعة إلى السوق وقيمة هذا الوقت طويلًا كان أم قصيرًا» («المبادئ»» الفصل 
الأول القسم الرابع). 

وعلى الرغم من أن ريكاردو وصل إلى مرحلة غاية في الأهمية في ale‏ الاقتصاد 
السياسي حينما أدرك مبكرًا أن التحليل يخلو من عنصر الزمنء وأن للزمن الدور الحاسم 
في تكوين قانون القيمة: إلا أنه لم يفلح IÍ‏ في الكشف عن القانون الموضوعي الذي يحكم, 
et cen E E)‏ اشن ا 
انتظار قدرها .“٠١‏ وبلا أن نعرف لم ٠‏ وليس gh ZA‏ ١١/؟‏ والواقع أن ale‏ 
الاقتصاد السياسي بأشره» حتى ماركس» لم يُقدم إجابة صحيحةء وفقا لقانون القيمة, 
عن كيفية تیال السلام التي تختلف أزمنة إنتاجهاء وهو ما سوف نعالجه لاحقًا حينما 
نناقش موضوعات كارل ماركس. daly‏ الآن إلى ريكاردو لتُحلّل نظريته في التوزيع. 


` خارج قانون القيمةء obi‏ صامويلسون شرحًا ylas Éra‏ إقحام الفائدة Y)‏ الزمن) في سبيل حل 
المشكلة. انظر: 1 P. Samuelson, “The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson”, Vol.‏ 
.(Cambridge: The MIT Press, 1972), ch, 31-2‏ 


yor 


نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


فعلى صعيد التوزيع» يعتنق ريكاردو نفس نظرية سميث,ء لكنه يستبعد الريع؛ فالقيمة 
التي يخلقها العمل تنحل لديه إلى ربح العمل المختزن» وأجر العمل الحي: 

«ينقسم كامل قيمة السلعة إلى جزأين فقط: واحد يشكل أرباح الرأسمالء والآخر 
أجور للعمال» («المبادئ»: الفصل السادس).٠‏ 

ولكي نفهم حقيقة استبعاد الريع» يجب أن نعي أن ريكاردوء حينما أراد الكشف 
عن القوانين الحاكمة للريعء"' كان يقصد بالريع التعويض الذي يُدفع لمالك الأرض مقابل 
استخدام قوى الأرض الأصلية والتي تبقى سليمة دون تدميرها أو إهلاكها. وهو على هذا 
gail‏ لا يقصد الريع المطلق الذي يحصل عليه مالك الأرض بغض النظر عن الخصوية 
أو الموقع» وإنما يقصد الريع الفرقي» وهو الريعء SLAY‏ الذي يحصل عليه مالك الأرض 
لأن أرضه تتمتع بميزة نسبية عن الأراضي الأخرى. ريكاردو في الواقع يفترض أن لا وجود 
لأي ريع غير الريع الفرقي. 

فلو افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: cab‏ و«ب»» و«ج»» و«د»» تزرع قمحًا على 
سبيل المثال» ولكنها تتدرج في الخصوية إذ تعد القطعة «أ» الأعلى خصوبةء وتعد القطعة 
«د» الأدنى خصوية. وجميع القطع تنتج نفس الكمية من القمح» وليكن 55١‏ إردبًاء ولكن 
Li‏ قلت خصوبة الأرض LS‏ تم الاستعانة بوحدات أكبر من العمل؛ فالأرض db‏ تحتاج 
إلى o‏ وحدات من العملء والأرض «ب» تحتاج إلى ٠١‏ وحدات ac‏ والأرض «ج» تحتاج 
إلى ٠١‏ وحدة عملء أما الأرض «د»» وهي الأقل خصوبةء فتحتاج إلى ٠١‏ وحدة „Jas‏ 
وبالتالي لن تباع كمية القمح وفقًا لكمية العمل الضروري المبذول في الأرض gh aly‏ «ب»» 
أو «ج»» إنما طبقًا لكمية العمل المبذول في أقل الأراضي خصوبةء وهي قطعة الأرض «د» 


Y‏ «ينسى ريكاردو أن المنتوج بأكمله لا ينقسم إلى أجور وأرباح فقطء بل إن هناك جزءًا آخر ضروريًا 
للتعويض عن الرأسمال الأساسي.» انظر: رامسايء «توزيع الثروة»» المصدر نفسه» ص .١75‏ 

yy‏ وهي القوانين المستقاة بطبيعة الحال من الأسلاف الكلاسيك» بصفة خاصة وليم بتي» للمزيد 
من الشر «sail, Z‏ انظر: G. Stigler, “The Ricardian Theory of Value and Distribution”, J.P.E,‏ 
Vol. 60. June 1952. K. Marx, “Theories of Surplus Value” (Moscow: Progress Publishers,‏ 
Part II pp. 236-44. M. Dobb, “Theories of Value”, pp. 65-96. A. Sinha, “Theories‏ ,)1978 
.of Value from Adam Smith to Piero Sraffa” (London: Routledge, 2010), pp. 76-83‏ 
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التي تستهلك ٠١‏ وحدة عمل؛ caleg‏ ويافتراض أن كل وحدة من وحدات العمل تحصل 
على وحدة واحدة من النقود كأجرء فسيكون تمن قمح القطعة «أ» © وحدات. وثمن قمح 
القطعة «ب» ٠١‏ وحدات. وثمن قمح القطعة «ج» ٠١‏ وحدة. Lal‏ ثمن قمح القطعة «د» 
فسيكون ٠١‏ وحدة. ولأن الثمن لا بد وأن يكون واحدًا في السوق» فسوف يبيع الجميع 
قمحهم بالثمن الذي يُباع به قمح الأرض «د»» وهو ٠١‏ وحدة؛ وحينئذ سيحصل مالك 
الأرض dy‏ على ٠١‏ وحدة كريع فرقي» ويحصل مالك الأرض «ب» على ٠١‏ وحدات» كريع 
فرقي» ويحصل مالك الأرض 6 على 5 وحدات» كريع فرقي» LJ‏ صاحب الأرض a‏ 
فلا يحصل على أي ريع فرقي. وعلى هذا النحى ينقسم كامل قيمة السلعةء عند ريكاردي 
إلى قسمّين فحسب حدما يشكل أرياح الرأسمال والآخر أجور العمال. أما الريع الفرقي 
فسوف يقوم المزارع بنقل aire‏ إلى المستهلك.“' الريع إذن لا يدخل في تكوين الثمن 
الطبيعي للقمح؛ فهو ليس تعويضًا عن dee‏ حي أو de‏ مختزن أو حتى عمل زائد. 
فمزارع ch GAS‏ على سبيل SEL‏ وبرأسمالٍ مكون من ٠‏ وحدات أنتج Yor‏ إرديًا 
من القمح» ولم ينتج سواها. وعند بيع القمح سوف يقوم المزارع بإضافة الريع الفرقي 
وقدره ١5‏ وحدة إلى ثمن المنتوج الذي لم يكلفه سوى 5 وحدات فحسب. هذه الإضافة 
يتحملها المستهلك ويحصل عليها المالك العقاري. وثمن القمح على هذا النحوء لا ينتظم 
لدى ريكاردو بكمية العمل المبذول في الأرض dy‏ ولا بالعمل بالمبذول في الأرض «ب» أو 
في الأرض «ج» وإنما ينتظم بكمية العمل المبذول في الأرض الأخيرةء الحدّية؛ أي الأرض 
«د»» التي لا يُدفع لها أي ريع فرقي. 
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ويلتزم ريكاردو بالخط pa gill‏ الذي وضعه سميث بشأن التفرقة بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائرء إلا أنه يعتمد معيارًا مختلفا؛ فعلى حين رأى سميث أن معيار التفرقة 
بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر يتوقف» وكما ذكرناء على مدى ASIN clas‏ يعتمد 
ريكاردى Glas‏ يرتكز على معدّل الاستهلاك. أو الديمومة: فإذا كان ذلك الجزء من 


“' «لا المزارع» ولا الصناعيء يضحيان بأي che‏ من منتجهما كريع. عبء الريع يقع igs‏ على Bile‏ 
المستهلك» وليس على المزارع.» انظر: ريكاردوء «المبادئ»» الفصل السادس. 
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الرأسمال مما يُُستهلك في وقت قصيرء أو يُستهلك ÉK‏ في فترة وجيزة» مثل الجزء المدفوع 
كأجرة. فإن ذلك sas‏ من قبيل الرأسمال الدائرء أما إذا كان مما يطول استخدامه في 
الوظيفة التي تم إعداده لأجلهاء كالمباني والآلاتء فإننا نكون» وكما يقول ريكاردوء أمام 
رأسمال أساسيء ١‏ مع ملاحظة أنه لا يحدثنا عن المواد الأوّلية أو المساعدة! 

«يُصنّف الرأسمال إلى أساسى ودائر وفقًا لسرعة الاستهلاك؛ فال رأسمال الأساسى مثل 
SLU‏ والآلات هو قيمة تتمتع بالدوامء أما الرأسمال الدائر فهو الذي يُستخدم في دفع 
الأجور التى GS‏ على المواد الغذائية والملابس والسلع القابلة للاستهلاك أكثر من المباني 
والآلات» («المبادئ»» الفصل الأولء القسم الرابع).١١‏ 


۷ 


وعلى طريقة سميث في التفكير» يحاول ريكاردو وضع نظرية في التبادل الدولي؛ فهو 
ينطلق من نفس فرضيات سميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستثمار في بلادهم ورفضهم 
التخلي عن عاداتهم والارتحال إلى بلاد ذات حكومات لا يعرفون طباعها ويجهلون أحكام 
قوانينها."' ويرتب ريكاردى على ذلك نتيجة مفادها اقتناع الرأسمالي بمعدّلات ربح أقل 
وتفضيله البقاء في بلده عن البحث عن توظيفٍ أفضل لثروته في olab‏ أجنبية. وعلى الرغم 
هن أن E a Gules‏ إل نكر سكيف كما E‏ من :رع 


>e‏ انظر: ريكاردوء «المبادئ»» الفصل الأولء القسم الرابع. 

'' «إن السيد ريكاردو يتحاشى» QL Shy‏ صعوبة تهدد بتقويض مذهبه القائل بأن القيمة تتوقف 
على كمية العمل المنفق في الإنتاج؛ ولذلك يجعل السيد ريكاردوء بضربةٍ dad de jh‏ العمل تتوقف على 
كمية العمل اللازمة لإنتاج الأجور؛ أو إذا أردنا إعطاءه مزية استخدام كلماته بالذات فإنه يرى أن قيمة 
العمل 385 وفقًا لكمية العمل اللازمة لإنتاج الأجور وهذا يضارع القول بأن قيمة القماش تَقدَّر لا وفقًا 
لكمية العمل المكرّسة لإنتاجها بل وفقًا لكمية العمل المكرّسة لإنتاج الفضة التي يُبادَل بها القماش.» 
انظر: س. بيليء «دراسة انتقادية حول طبيعة ومقاييس وأسباب القيمة»» لندن» a VAY‏ وانظر كذلك: 
ماركس» «رأس JUI‏ الفصل السابع عشر. 

۷ «كل شخص يسعى Logs‏ لاستثمار رأسماله قرب din‏ قدر طاقته وبالتالي يريد الاندماج في العمل 
المحلي بشرط حصوله على أرباح عادلة لأمواله أو قريبة من الأرباح العادية.» انظر: آدم سميثء «ثروة 
الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الأول. 
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تحكمي» سنبحثه حالاء إلا أن تصوره» وبكل ما يحمله من ارتباك وغموض» سوف يحتل 
aly Stee‏ فقس Jalil‏ اليو ل JAS) Lead‏ سد كل التخارة الشارهية 
توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر مع ab‏ آخر ويحقق خسارة؛ ومع ذلك يجد 
أن من مصلحته الاستمرار في هذه التجارة! طبق سميث بالفعل فكرته على التبادل بين 
إنجلترا وفرنسا والبرتغال وألمانيا؛ فقد رأى سميث أن مصلحة إنجلتراء على الرغم من 
أن الميزان التجاري لصالح فرنساء تتحقق بالمزيد من التبادل مع فرنسا؛ وذلك إذا كان 
oe‏ الفرنسي أفضل وأرخص من النبيذ البرتغالي» والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص 
من النسيج SUM‏ فمن الأفضل 0 تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلا 
mee ae‏ من البرتغال أو ألمانيا. ومع أن قيمة الواردات الفرنسية السنوية قد تزداد 
فإن das‏ تلك الواردات السنوية سوف تنخفض بنفس «نسبة» رخص السلع الفرنسية» 
ذات الجودة الأعلى والثمن الأقل عن سلع البلدّين الآخرّين. يفهم ريكاردو الفكرة جيدًا 
ويحاول تطبيقها. والمثل" الذي يضربهء انطلاقا من افتراض صعوبة انتقال رءوس 
الأموال من دولة إلى أخرىء يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا في إنتاج US‏ من 
النبيذ والنسيج؛ إن تكفيها ۸٠‏ وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من Guill‏ مقابل ٠١١‏ 
وحدة في إنجلترا. كما تكفيها V+‏ وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النسيجء مقابل ٠‏ 
وحدة عمل في إنجلترا. والبرتغال على هذا النحو AST‏ تفوقاء نسبيًاء في إنتاج النبيذ مما 
هي في إنتاج النسيجء بالنظر إلى النسب NY Arg ,٠٠١:95٠١‏ وبالتالي رأى ريكاردو أن 
مصلحة البرتغال» من وجهة نظر المجتمع» giai‏ حينما يتخصص ف إنتاج النبيذ Bo‏ 
الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة إنجلترا تتحقق بتخصصها في إنتاج 
النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على الرغم من أن إنتاج النسيج يكلف 
البرتغال أقل مما يتكلف في إنجلتراء فستجد البرتغال أن تصدير النبيذ Av)‏ وحدة عمل) 
إلى إنجلتراء والحصول في المقابل على النسيج )+4 وحدة (Jae‏ من شأنه أن يوفر لها ٠١«‏ 
وحدات عمل»؛ لأنها سوف تحصل على وحدة النسيج ب ۸٠‏ وحدة عمل فحسب Vos‏ من أن 
تتكلف 1١‏ وحدة. أما إنجلترا فستجد مصلحتها في أن تصدر النسيج )++ ١‏ وحدة عمل) 


“ انظر: ريكاردوء «المبادئ»» الفصل السابع. gy‏ شرح النظرية تفصيلًاء واختبارها ab,‏ انظر على 
سييل المثال: ,(2000 P. Kenen, “The International Economy” (Cambridge University Press,‏ 
-pp. 44—69‏ 
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إلى البرتغال وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المبادلة ستوفر ٠١‏ وحدة عمل؛ 
إذ بدلا من إنفاقها ٠١١‏ وحدة عمل في سبيل إنتاج النبيذ ستقوم بتقديم ٠٠١‏ وحدة 
عمل فحسبء هي التي يتضمنها النسيج» وتحصل على النبيذ. وكل هذا يعني قي مذهب 
a gat,‏ الذي کت alae Bing‏ سوق ادل quills‏ انی 
الذي يتكلف ٠٠١‏ وحدة عمل؛ أي إن التبادل الدولي سيكون غير متكافئ! 

وعلى هذا gall‏ يصل ريكاردو إلى نتيجة جوهرية» سوف يؤمن بها الاقتصاد السياسي 
من بعده أو على الأقل سوف يعتد بإطارها العام مع اختلاف التفسيرات والأسانيد؛ هذه 
النتيجة هي أن التبادل الدولي محكوم بقوانين تختلف عن تلك التي تحكم التبادل الداخلي 
من جهتى منظم القيمة ومحددها: 

اله اله ll abu!‏ وق مانا ACT of Geils cg‏ لا تما Bact judd‏ 
التي تنظم القيمة النسبية للسلع في البلد الواحد. إن كمية النبيذ التي ستقدمها البرتغال 
Fike pee nr‏ “تتكس tees‏ العمل HO RSIS‏ امن lee canal‏ كو اذ 
(ileal asi vegans E iS Gaal oa‏ 

فلنرجع إلى مثال ريكاردوء ونبحث العلاقة بين السلعتين في البلد الواحد؛ أي العلاقة 
بين النبيذ والنسيج CALS I‏ والعلاقة بين النبيذ والنسيج الإنجليزيّين» ثم العلاقة 
كل سلعة من السلعتين في كل ab‏ من البلدّين. وفقا لريكاردى لدينا قاعدة ذات BW‏ 
أجزاءء يقول الجزء الأول منها إن: 

«عمل ٠٠١‏ إنجليزي لا يُبادل بعمل ۸٠‏ إنجليزيًا» («المبادئ»» الفصل السابع). 

وإعمالًا لهذا الجزء الأول من القاعدةء Gilly‏ يتطابق مع قانون القيمةء فلن تُبادل 
وحدة واحدة من النبيذ البرتغالي الذي يتكلف A>‏ وحدة lac‏ بوحدة واحدة من النسيج 
البرتغالي الذي يتكلف 1١‏ وحدة عملء وإنما سيتم التبادل وفقًا لقانون القيمة بنسبة 
٠‏ أي إن Suey‏ واحدة من النبيذ البرتغالي سوف تبادل ب ٠,۸۸‏ وحدة تقريبًا من 
النسيج البرتغالي» وهذا تبادل متكافئ. 

ells‏ الأمر بصدد النبيذ والنسيج الإنجليزيين؛ فلن تبادل وحدة واحدة من النبيذ 
الإنجليزي الذي يتكلف ١٠٠١‏ وحدة عمل بوحدة واحدة من النسيج الإنجليزي الذي يتكلف 
٠‏ وحدة عملء وإنما سيجري التبادلء وفقا لقانون القيمة LAT‏ بنسبة ٠٠٠:٠٠١‏ 
أي أن وحدةً واحدة من النبيذ الإنجليزي ستبادل ب ٠,٠١‏ وحدة من النسيج الإنجليزي. 
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وهذا أيضًا تبادلٌ متكافئ. فأين إذن التبادل غير المتكافئ؟ الواقع أن التبادل غير المتكافئ 
يبدأ وينتهي مع الجزء الثاني من القاعدة الذي يقول: 

«يمكن أن يبادل عمل ٠٠١‏ إنجليزي بعمل ۸۰ برتغاليًا أو +١‏ روسيًا أى daia ٠۲۰‏ 
(«المبادئ»» الفصل السابع). 

وفقًا لهذا الجزء الثاني من القاعدةء والذي لا يستند إلى أي سبب معقولء يتقرر مبداً 
التبادل غير المتكافئ كإمكانية» ولكن AL‏ عمل ٠٠١‏ إنجليزي لا يُبادل بعمل As‏ إنجليزيًاء 
Jalis‏ بعمل ۸۰ برتغاليًا أو ٦۰‏ روسيًا أو Fake ٠۱۲۰‏ يجيب ريكاردى بالجزء الثالث 
والأخير من القاعدة: 

«يمكن شرح ذلك بسهولة من خلال تحديد الصعوية التي تواجه تحرك الرأسمال 
بين ob‏ وآخر» («المبادئ»» الفصل السابع). 

حسناء Gale‏ الآن أن التبادل الداخلي متكافئ» ولكنه غير متكافئ على الصعيد 
الخارجي! لماذا؟ لأن التبادل الداخلي محكوم بقانون القيمة؛ أما التبادل الخارجيء لدى 
ويكاردى: فو لوا الت alge‏ جرع امامل حر الحدودالدولية! pii‏ 
يطرح ريكاردى نظريته في التبادل الدولي! ولنلاحظ أن التبادل بين النبيذ البرتغالي الذي 
يتكلف Av‏ وحدة عملء وبين النسيج الإنجليزي الذي يتكلف ٠٠١‏ وحدة عملء لم ol‏ 
نتيجة استخلاص معقول أو ترتيب منطقيء بل cle‏ تحكميًا ومخالفا للمنطق نفسه؛ 
canis, Was alae‏ دكي قتع ا يدون AN ghia iste‏ 
وعليها الآن أن تتزود بالنسيج الإنجليزي الذي يتكلف ٠٠١‏ وحدة عملء By‏ المقابل pias‏ 
لإنجلترا النبيذ الذي يتكلف لديها Av‏ وحدة عمل. ويتم التبادل على هذا النحى بنسبة 
.١‏ أي وحدة من النسيج مقابل وحدة من النبيذ. ولكن هذا الفرض غير واقعي من 
جهةء ويخالف قانون القيمةء دون سندٍ سائغ» من جهة أخرى: 

)١(‏ فهو غير واقعي لأن الرساميلء ربماء لن تنتقل من إنجلترا إلى البرتغال لإنتاج 
النبيذ والنسيج, وهذا هى السند الذي يشيد عليه ريكاردى نظريته بأسرهاء ولكن النبيذ 
والنسيج البرتغاليّين نفسهما سوف ينتقلان إلى إنجلترا لجني المزيد من الأرباح الناشكة 
عن اختلاف القيمة الاجتماعية في OS‏ من البلدين." فتاجر النبيذ البرتغالي يستطيع أن 


0 ريكاردوء «المبادئ», الفصل السايع. 
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يبيع نبيذه في إنجلترا ب Ao‏ وحدة ويجنى 5 وحدات Ka,‏ إضافيًا. LS‏ يمكن لتاجر 
النسيج البرتغالي أن يبيع نسيجه في إنجلترا ب 45 وحدة ويجني بالتالي ربحًا إضافيًا قدره 
وهات ذلك وذلك كله لو (atest Gaal da‏ إل النتدقال © 

(Y)‏ وفقًا لقانون القيمة يجب أن يأتي التبادل بين السلعتّين؛ أي بين النبيذ البرتغالي 
والنسيج الإنجليزي بنسبة ٠٠١:8١‏ أي Aish‏ وليس .1:١‏ وتؤخذ في الاعتبارء وطبقًا 
لقانون القيمة أيضّاء جميع الصعوبات المشار إليها كنفقات الشحن والنقل ومصاريف 
انتقال الرساميل عَبْر الحدود وتغيّر التكاليف ... إلخ» ولا يُوجد أي مبرر مفهوم» أو حتى 
غير مفهوم, لجعل التبادل يتم بين النبيذ البرتغالي A+)‏ وحدة (Jae‏ والنسيج الإنجليزي 
٠٠١(‏ وحدة عمل) بنسبة ١:١‏ أي على نحو غير متكافئ! إلا أن يتم افتراضء وبطريقة 
تحكمية دون سند من واقع» أن التبادل بين النبيذ البرتغالي والنسيج الإنجليزي يجريء 
وعلى نحو غير متكافئ» بنسبة .١:١‏ وهذا بالتحديد ما فعله ريكاردوء وسار خلفه ple‏ 
الاقتصاد السياسي خلال مائتي عام. ولسوف نعود لمناقشة موضوع التبادل غير المتكافئ 
حينما نناقش موضوعات كارل ماركس. 


s‏ انظر بحثنا: «نقد التبادل غير المتكافى», مجلة الغديرء بيروت» VE sal‏ شتاء Ys ١۷‏ ولا يتفق 
لريكاردو: لو أن ثمن البرميل من النبيذ في إنجلترا ٠٠١‏ جنيهًاء وثمن كمية من النسيج 55 Lain‏ وثمن 
الل E‏ الترضال Fe:‏ ا ر كمي عن os peal‏ خد فق الد برف shes‏ إل 
errr era (ee‏ ا اكد veer eee‏ وماد سے ی ا ا 
انظر: ريكاردوء «المبادئ»» المصدر نفسه. 
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الفصل الثالث 


نقد موضوعات كارل ماركس 


حدد ماركس' لنفسه هدقًا هو الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم عمل النظام 
الرأسمالي. ولتحقيق هذا الهدف كان عليه مراجعة الفكر السابق عليه؛ أي الفكر الاقتصادي 
للطبيعيّينء وفرنسوا كينيه بصفة خاصة. والفكر الاقتصادي لآدم سميث ودافيد ريكاردوء 


١‏ بالإضافة إلى مؤلفه المركزي» «رأس SU‏ فقد اعتمدت في سبيل تكوين الوعي بالاقتصاد 
السياسى عند ماركسء على: ,1907 Bell, “Ricardo and Marx, Journal of Political Economy”,‏ .5 
Vol. 7, pp. 112-17. H. Somerville, “Marx’s Theory of Money”, Economic Journal, 1933,‏ 
Vol. 43, pp. 334-7. H. Smith, “Marx and the Trade Cycle”, Review of Economic Studies,‏ 
Vol. 4, pp. 192-204. J. D. Wilson, A Note on the Trade Cycle, R. E. S, 1938, Vol. 5,‏ ,1937 
pp. 107-13. H. Smith, “Marx and the Trade Cycle: A Reply”, R. E. S, 1938, Vol. 6, pp. 76-7.‏ 
S. F. Bloom, “Man of His Century: A Reconsideration of the Historical Significance of Karl‏ 
Marx”, J.P.E, 1943, Vol. 51, pp. 494-505. Maurice Dobb, “Marx on Pre-Capitalist Eco-‏ 
nomic Formation”, Science and Society, 1966, Vol. 30, pp. 319-25. D.C. Hodges, “The‏ 
Method of Capital”, S & S, 1967, Vol. 31, pp. 505-14. T. Sowell, “Marx’s Capital af-‏ 
ter One Hundred Years”, Canadian Journal of Economics, 1967, Vol. 33, pp. 50-70. Y.‏ 
Deguchi, “Logical Relationships between Productive Powers and the Relations of Pro-‏ 
duction”, Kyoto University Economic Review, 1970, Vol. 40, pp. 1-27. I. Steedman, “Marx‏ 
on the Falling Rate of Profit”, A.E.P, 1971, Vol. 10, pp. 61-6. S. Hollander, “Marxian Eco-‏ 
nomics as “General Equilibrium” Theory”, History of Political Economy, 1981, Vol. 13,‏ 


pp. 121-55. G. Hodgson, “Marx Without the labour Theory of Value”, Review of Radical 
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وبالأخص ريكاردو الذي اعتنق ماركس أهم أفكاره وتصوراته في أبرز المواقع الفكرية 
وأكثرها خطورة في مذهبه في رسن المال»." 


Political Economy, 1982, Vol. 14, pp. 59-65. P. Harvey, “Marx’s Theory of the Value of 
labour: An Assessment”, Social Research, 1983, Vol. 50, pp. 305-44. 2. Garegnani, “Value 
and Distribution in the Classical Economists and Marx”, Oxford Economic Papers, 1985, 
Vol. 36, pp. 291-325. W. J. Baumol, “Marx and the Iron Law of Wages”, American Eco- 
nomic Review, 1983, Vol. 73, pp. 303-8. D. B. Houston, “Capitalism Without Capitalists: 
A Comment on “Classes in Marxist Theory”, R.R.P.E, 1983, Vol. 15, pp. 153-6. Schum- 
peter, “History”. Joan Robinson, “An Essay on Marxian Economics” (London: Macmillan, 
1967). “Political Economy and Capitalism”, Collected Works of Maurice Dobb (London: 
Routledge, 1937). Maurice Dobb, “Theories of Value and Distribution since Adam Smith”, 
op, cit, pp. 137-65 
ندرك أنه كواحد من أصحاب‎ ob نعم؛ فالفهم الحقيقي لاقتصاده يبدأ‎ Salas «هل كان لماركس‎ Y 
.ريازد فخسب»‎ NSH أن حجته تدا بشكل:واضيخ.من.‎ eg کان ظفيدًا  لريكاردوء لا‎ col, tail 
وإنما بالمعنى الأهم بكثير وهى أنه تعلم من ريكاردى فن صوغ النظريات. لقد كان ماركس دائمًا‎ 
يستخدم أدوات ريكاردوء وكانت كل مشكلة نظرية تعرض نفسها له في صورة الصعاب التى لاقاها‎ 
صورة ما استشفه من تلك الدراسة من إيماءات بالتوافر‎ By خلال دراسته العميقة لريكاردو»‎ 
Joseph Schumpeter, اعترف ماركس نفسه بالكثير من هذا.» انظر:‎ silg على المزيد من العمل.‎ 
“Capitalism, Socialism and Democracy”, Introuction by Richard Swedberg (London & New 
-York: Routledge, 2003). p. 22 

ols Bs‏ «تاريخ التحليل الاقتصادي»» كتب كذلك شومبيتر: «إن الاقتصادي الوحيد الذي عامله 
ماركس کأستاذ هو ريكاردو والأهم, أن ماركسء وتلك حقيقة موضوعية» قام باستخدام أدوات التحليل 
الريكارديةء بل إن الإشكاليات التي كانت مطروحة أمام ماركس كانت نفسها مطروحة بنفس الشكل 
الذي طرحه ريكاردو. من المؤكد أن ماركس عالج تلك الإشكاليات وتوصل إلى استنتاجاتٍ مختلفة إلى 
de‏ بعيد بيد أنه فعل ذلك من خلال الانطلاق من نظريات ريكاردو وانتقادها. لقد 285 ماركس نظرية 
القيمة الريكاردية» ودافع عنها Gods‏ ريكاردية» بل لقد طوّر ماركس نظريته في الاستغلال ابتداءً 
من البناء الريكاردي.» للمزيد من التفصيلء انظر: Schumpeter, “History of Economic” Analysis,‏ 
op, cit, pp. 486-7‏ 

ولكن إريك رول يؤكد» بصوابء على أن الذين يقولون إن ريكاردو هو أستاذ ماركس» بصفة خاصة 
فيما يتعلق بنظرية القيمة الزائدة» يُغفلون تأثير سميث الحاسم على نظريات ماركس. للمزيد من 
التفصيلء انظر: 125 -Eric Roll, “History of Economic Thought”, op, cit, p.‏ 
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وابتداءً من تحديده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بأنه العلم المنشغل بدراسة: 

«الترابطات الداخلية لخلاقات الإنتاج الترجوازية» (دراس امال الكحات الأول الفتضل 
"(sul‏ 

وباستخدام Yel‏ درجات التجريد: 

«لا يمكن لتحليل الأشكال الاقتصادية استخدام المجهر أو الكواشف الكيمياوية» بل 
يجب على قوة التجريد أن تحل محل هذا وتلك» («رأس «JUI‏ مقدمة الطبعة الألمانية 
الأولى» (eA‏ 

انشغل ماركس بظاهرة القيمة التي تدور في فلكها علاقات نمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
الأمر الذي جعله يبدأ من تحليل السلعة؛ لأنها التي تتجسد فيها القيمة: 

«في المجتمعات التي يهيمن عليها نمط الإنتاج الرأسمالي دى «الثروة تو فما 
تكديسًا Ele‏ من السلعء بينما تتبدى كل JÍ USES dale‏ لهذه الثروة؛ لذلك يتعين 
البدء بتحليل السلعة» («رأس المال»» الفصل الأول). f‏ 

وفي أثناء dalas‏ يسير على نفس خُطى سميث وريكاردو؛ حيث يفرق بين قيمة 
الاستعمال وقيمة المبادلةء والأولى لديه هي التي تشكل المضمون المادي للثروة في المجتمع؛ 
وتبرز الثانية كعلاقة كميةء أي كنسبة يجري بموجبها تبادل قيم استعمالية من نوع 
ما حقيم od ppg ella‏ واک ا کن كنا RE eA‏ فن 
معني ا ine‏ 

ds‏ سياق ball‏ المنهجي الذي يطرح من خلاله تصوره للقيمة» يذهب ماركس 
إلى أن dale‏ معينةء كيلوجرام من القمح Sie‏ تجري مبادلته بمقدار «ك» من GM‏ 


Y‏ «يعني الاقتصاد الكلاسيكي بالنسبة لماركس مواجهته بموضوع جديد وبالتالي وضع الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي نفسه محل تساؤله. وبما أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يتحدد كاقتصادٍ سياسي 
بموضوعه فإن النقد الذي يضيب هذا الموضوع عن طريق مواجهته بموضوع جديد يمكن أن يصيب 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في ذات وجوده.» محمد دويدارء «المبادئ», Vege‏ . ويجبء في تصوري» 
مع التحفظ على «مواجهته بموضوع جديد» إذ لا موضوع جديد في الواقع» ألا يُفهم من ذلك أن ماركس 
يستبدل اقتصادًا سياسيًا قديمًا slat‏ سياسي جديد. اقتصاد سياسي ماركسي. إنما هو النقد لعلم 
الاقتصاد السياسي كما تبلور على يد الكلاسيك» ومحاولة استكماله Hail‏ من قانون القيمة LAÍ‏ 
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ودص» من الحريرء و«ع» من الفضةء وغير alld‏ وياختصارء بسلع أخرى بأكثر النسب 
ايا مالا لس الفح Dalle dais ales‏ واحدة Me ASI fp‏ مها ولك Las‏ 
أن «ك» من GM‏ و«ص» من الحريرء و«ع» من الفضةء تشكل القيم التبادلية للكيلو 
من القمح» فإن «ك» من Goll‏ ودص» من الحريرء و«ع» من الفضة وما gall‏ يجبء 
كما يقول ماركسء أن تكون قيمًا تبالية قادرة على أن تحل محل بعضها البعض؛ أي 
SI‏ تكون متساويةٌ فيما بينها؛ ومن هنا فإن القيم التبادلية المختلفة للسلعة aS‏ عن 
شيءٍ واحد؛ Laga‏ تكن العلاقة التبادلية بين الحرير والفضةء يمكن Gsl‏ التعبير عن 
هذه العلاقة بمعادلة تتعادل فيها «ص» من الحرير مع «ع» من الفضة.؛ be‏ مبادلة 
٠‏ أمتار من الحرير ب ه جرامات من Aall‏ وهذه المعادلة تدل على وجود أمر مشترك 
uals alae‏ إن كلذ Gude Ge‏ الشيكن: ually yy yall‏ مساو VSG Le sgt‏ هي 
الأول ولا هو الثاني؛ وبالتالي لا بد وأن يكون كل منهماء باعتباره قيمة تبادلية قاب 
للارجاغ إن هذا لكيه الت الذي لا يكو ف Gatliad‏ :هن سية ASL jad gl‏ أو 
أي خصائصٌ طبيعية أخرى للسلع؛ إذ إن خصائص السلع الجسديةء كما يقول ماركس, 
لا É‏ في الاعتبار إلا بقدر ما تتوقف عليها منفعة السلع؛ بقدر ما تجعل من السلع قيمًا 
استعمالية؟ AW of‏ الخال Gala! dads gas tht)‏ الخجادلية» هى العمل taisg‏ 
نتاج قوة العمل. هنا يجد ماركس أهمية في الانشغال بقيمة قوة العمل؛ i‏ قيمة بقاء 
العامل ald Gs‏ على العمل» متسائلًا: ما هى قيمة قوة العمل؟ ومن أجل الإجابة puss‏ 
alas‏ عل gaill‏ الخالى: إن Aad‏ كل dale‏ قاس يكمية العمل ess nell‏ تداعا 
لإنتاجها. وقوة العمل توجد في شكل العامل الحي الذي يحتاج إلى كمية محددة من وسائل 
المعيشة لنفسه ولعائلته» مما يضمن TEEF‏ العمل حتى بعد موته. ومن هناء فإن 
وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يمثل قيمة قوة العمل: 

«إننى أقصد بقوة العمل أو القدرة على العمل» مجموع القدرات الجسدية والمعنوية 
الف تمتلكها elidel‏ الإتشان» أي الخصيته العية الف ممتكدمها فى كل هرة ينض فيها 


٤‏ وينقل ماركس عن نيكولاس باربون (٠75١-1798م): ob‏ نوعًا من السلع هو صالح تمامًا كأي 
نوع آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساويتين ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء التي لها pad‏ تبادلية 
متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بمائة جنيه لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية من الفضة 
أو الذهب بمائة جنيه.» انظر: ماركسء «رأس المال»», الكتاب الأول الفصل الأول. 
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قيمًا استعمالية. إن قيمة قوة العمل تتحدد مثل أي سلعة أخرى بوقت العمل الضروري 
لإنتاجها وبالتالي لتجديد إنتاجها. إن قيمة قوة العمل هي قيمة وسائل المعيشة الضرورية 
للحفاظ على بقاء صاحبها. ويتضمن مجموع وسائل المعيشة الضرورية لإنتاج قوة العمل 
وسائل المعيشة لأولتك البدلاءء أي أطفال العمال» («رأس المال»» الكتاب JAI‏ الفصل 
الرابع). 

وعلى ذلك» يدفع الرأسمالي للعامل أجرهء أسبوعيًا SEs‏ شاريًا بذلك استخدام قوة 
عمله لهذا الأسبوع (الواقع أن الرأسمالي يدفع الأجر بعد استهلاك قوة العمل!) ويعد 
ذلك يجعل الرأسمالي عامله يبدأ في العمل. By‏ وقت addin sine‏ العامل كمية من 
العمل توازي أجره الأسبوعي؛ فلو افترضنا أن العامل بدأ عمله يوم السبتء وافترضنا 
alls‏ أن أجره الأسبوعي يمثل BG‏ أيام عمل؛ فإنه» في يوم الإثنين» سيكون قد عوّض 
الرأسمالي عن القيمة الكاملة للأجر المدفوع» ولكن هل يتوقف العامل عندئذ عن العمل؟ 
بالطبع Y‏ فلقد اشترى الرأسمالي قوة عمل* العامل Sul‏ أسبوع» aly‏ يشتر عمله» كما 


- 


° وهكذا يستكمل ماركس البناء النظري الريكاردي بشأن الأجر» مقدمًا الحل للمشكلة التي سبق وأن 
واجهت ريكاردوء كما ذكرناء ولم يجد لها حلا أبدًاء وهي: لماذا يكون الأجر al‏ من القيمة التي يخلقها 
العمل؟ فالرأسمالي لم يشتر العمل كماظن رنگاردى Ul‏ اشترى قوة العمل :كما توصل. إلى: ذلك 
ماركسء أخدًا في الاعتبار أن ماركس لم يفرق في كتاباته JAI‏ مثل الكلاسيك» بين العمل وقوة العمل. 
Gis‏ فريدريك إنجلز في مقدمة «العمل المأجور والرأسمال»: «إني على ثقة del Sh‏ بروح ماركس 
Ls‏ إذ ألجأ في هذه الطبعة إلى بعض التعديلات والإضافات ولذا أقول للقارئ ها هو الكراسء لا كما 
كتبه ماركس في عام ١٤۱۸م‏ بل تقريبًا كما كان من المحتمل أن يكتبه في عام ١164١م.‏ إن التعديلات 
التى أجريتها إنما تدور كلها حول نقطة واحدة؛ فما dans‏ العامل للرأسمالي لقاء الأجرة» إنما هو عمله 
cui‏ النص الأصليء LÍ‏ حسب النص الحالي فهو يبيع قوة عمله.» انظر: «العمل المأجور والرأسمال»؛ 
ومن تم أصبح النص بين أيديناء بعد تعديلات إنجلزء SUS‏ 1 «فالرأسمالي يشتري إذن» LS‏ يبدوء 
عمل العمال JUL‏ ولقاء JUI‏ يبيعونه عملهم» ولكن الأمر ليس كذلك إلا ظاهريًا؛ فإن ما يبيعونه في 
الواقع من الرأسمالي لقاء JUI‏ إنما هو قوة عملهم.» انظر: كارل ماركسء «العمل المأجور والرأسمال»» 
ترجمة الياس شاهين (موسكو: دار التقدم» ١۱۹۸م)ء‏ على أساس المحاضرات التي ألقاها ماركس في 
عام ۱۸٤١‏ م. فشان في جريدة Neue Rheinische Zeitung‏ في عام ۹٤۱۸م‏ لأول مرت ثم حَرّره إنجلز 
في برلين في عام VAN)‏ وانظر نفس التطورء من «العمل» إلى «قوة العمل»» في 35 ماركس على 
جون ويستون: K. Marx, “Value, Price and Profit”, Edited: by Eleanor Marx, Preface: Edward‏ 
.Aveling (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947)‏ 
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كان يظن سميث وريكاردو. Yes‏ العامل أن يستمر في العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 
من الأسبوع» وهذا العمل الزائد الذي dadi‏ العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره هو 
القيمة الزائدة (ق ذ). 


y 


وحينما ينتقل ماركس لمقياس القيمة» يكرر» وبمنتهى الدقة» عدم دقة أسلافه! ولكي 
يخرج من متاهة «المقياس /المقدار» الذي أدخل سميث فيها الاقتصاد السياسي» يطرح» 
وكما ذكرناء السؤال: كيف سنقيس مقدار القيمة؟ ويجيب: من الواضح أن ذلك سيكون 
بكمية ما تتضمنه من العمل الذي هو الماهية الخالقة للقيمة. العمل إذن عند ماركس» 
كما سميث وريكاردوء هو مقياس القيمة. 

ولكن» كيف نقيس كمية العمل ذاتها؟ يجيب ماركس LAÍ‏ نقيسها بطولهء بوقت 
العمل. بينما يجد وقت العملء بدوره» معاييره في أجزاء محددة من الزمن كالساعة واليوم. 
Stel‏ ماركس إذن بكمية العملء وإنما elas!‏ من اعتبارها «مقياس مقدار!» القيمةء ثم 
يُضطرء نتيجة عدم وضوح المقياسء إلى قياس المقياس نفسه! وحينئذٍ ينتهي إلى أن 
القيمة Gola‏ بكمية العمل وكمية العمل تقاس بوقت العمل؛ أي إنه يخلص إلى أن القيمة 
تقاس بالوقتء بالزمنء خالطًا كذلك بين المقياس (كمية العمل) ووحدة القياس (اليوم» 
الدقيقة. ... إلخ)! 

حتى لو سايرنا ماركسء وقلنا معه أن كمية العمل تقاس بالزمن الذي يُبذل (خلاله) 
ذلك المجهود الإنسانيء والزمن يقاس بطول يوم haal‏ وطول يوم العمل يُقاس بأجزاء 
محددة من الزمن كالساعة واليوم فذلك أيضًا غير دقيق» بل غير صحيح علميًا؛ CN‏ 
كمية العمل ليست مقياسًاء وليست AN‏ وليست أداة. وينيغي حينئذ أن نستعمل آلة / أداة 
الفا لاسي a‏ اتر My‏ ميا الزن ليشت كب العمل LS‏ وقول siai‏ 
السياسي» إنما هي الساعة (التي هي آلة يُعرّف بها الوقت) والتي يعلقها الرأسمالي على 
GLA‏ مكنيه ! أما وحدة اشا SN) Moped‏ في هر هن سكن كز 

إن الاقتصاد السياسي Fail‏ من 57 ENEE‏ ان الصحيح وابتعاده عن 
وحدة القياس المناسبة» كما أوضحنا في sll GLU‏ يصل إلى ذروة ارتباكه حينما يقيس 
المقياس نفسه! ثم يخلط بين هذا المقياس ووحدة القياس! 


وبعدما ai‏ تحليله aggio‏ القيمة وما يتعلق به» وأدخل التعديلات الحاسمة أحيانًا 
والظاهرية أحيانًا أخرى؛ قام ماركس بمراجعة تصور الكلاسيك لأقسام الرأسمالء ووجد 
أن تقسيم الرأسمال قد يُنظر إليه من جهة عملية التداول» أو من جهة التركيب العضويء 
أو من جهة ازدياد القيمة» ولأن الكلاسيك نظروا إلى جهتي التداول والتركيب العضوي, 
دون جهة ازدياد القيمةء فلم يتمكنوا من التغلغل في بنية تحولات الرأسمال؛ فقد كان 
سميث وريكاردوء والكلاسيك بوجه ple‏ يرون» وكما ذكرناء أن الرأسمال اللازم من أجل 
عملية إنتاجية ماء ينقسم إلى قسمّين: القسم الأول: الرأسمال الأساسي ويحتوي على المباني 
والآلات ... إلخ» وكل ما لا يستهلك في عملية إنتاجية واحدة. والقسم الثاني: الرأسمال 
الدائر وهو الذي يُستخدم في عملية إنتاجية واحدة مثل المواد الأولية والمواد الوسيطة وقوة 
العملء ولكن هذا التقسيم لم يكن ليتناغم مع نظرية ماركس في القيمة؛ الأمر الذي جعله 
يعيد النظر في التقسيم إنما Hats!‏ من القيمة ذاتها؛ متساتلًا: ما هي الأجزاء من الرأسمال 
التي تغير من قيمتها أثناء عملية الإنتاج؛ أي التي يمكنها أن تخلق dag‏ أكبر من قيمتها؟ 
وما هي الأجزاء التي لا تغير من قيمتها؛ أي التي لا تنقل إلى المنتوج قيمة أكبر أو أقل من 
قيمتها؟ GL diay‏ ماركس أن تقسيم الكلاسيك يحتاج إلى تعديل؛ فالرأسمالي من أجل 
إنتاج السلعة يستخدم قسمّين من الرأسمال (منظورًا إليه من جهة ازدياد القيمة): 
القسم «الأول»: الرأسمال ذو القيمة الثابتة cody‏ ويتكون ذلك القسم من: جزءٍ أساسي 
مثل المباني والآلات» وجزء دائر مثل المواد الوسيطة والمواد الأولية. وهذا القسم من 
الرأسمال abh‏ لا بغر من قيمته أثناء عملية الإنتاج. والجوهري عند ماركس هو 
كيف تنتقل قيمة معينة منققة في عملية الإنتاج» سواء كانت أجورًا al‏ ثمن موادٌ أولية 
أو قن وسائلٍ إنتاج» كيف تنتقل إلى المنتوج؟ وبالتالي تئوب إلى نقطة الانطلاق أي 
Vagal‏ بواسطة بيع المنتوج؟ ويصل ماركس إلى أن الفارق الوحيد بين الرأسمال 
الأساسي والرأسمالي الدائر يكمن في hall‏ الخاص لانتقال وتداؤل هذه القيمة؛ يكمن 
في نمط الدوران؛ فالمباني والآلات تواصل القيام بوظيفتها في عمليات الإنتاج دون أن 
تتجدد خلال فترة استخدامها؛ وبالتالي فإن الجزء الذي Bais‏ على الرأسمال الأساسي 
يُنفق دفعةٌ واحدة ولا يعود إلى الرأسمالي إلا على دفعات بقدر ما تبلى الآلة أو يهلك 
المبنى أي بقدر قيمة الجزء المستهلك من الرأسمال والمتجسد في المنتوج (إذ لا ينقل 
الرأسمال الأساسي كامل قيمته dads‏ واحدة إلى المنتوج) بينما يقوم الرأسمال الدائرء 
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نقد الاقتصاد السياسي 


كمواد العملء وكذا قوة العملء بالدوران مرارًا وتكرارًا؛ فمواد العملء يلزم تجديدها 
بقدر ما يتم استهلاك القديم منها في تكوين المنتوج. كذلك قوة العمل؛ فهي حاضرة 
دائمًا في عملية الإنتاج ولكن عن طريق التجديد المستمر لفعل شرائها؛ ومن AS‏ فإن ما 
gis‏ على الرأسمال الدائر (الذي ينقل كامل قيمته إلى المنتوج dads‏ واحدة) dads gÉ‏ 
واحدة ويعود LAÍ‏ إلى الرأسمالي fads‏ واحدة. 

أما القسم «الثاني»: فهو: الرأسمال ذو القيمة المتغيرة ae‏ ويتكون من قوة العملء 
وهو الذي AR)‏ قيمته أثناء عملية الإنتاج. وهذا القسم يحقق أريعة أمور: (أولًا) ينقل 
قيمته إلى المنتوج. (ثانيًا) يزيد من قيمة المنتوج. (ÉIG)‏ يسمح بنقل قيمة الرأسمال 
الثابت إلى المنتوج. (LL)‏ يخلق as‏ جديدةً غير مدفوعة الأجر؛ ولذلك سُمي هذا 
القسم من الرأسمال بالرأسمال المتغير؛ بعبارة أدق (الرأسمال ذو القيمة المتغيرة).> 


والقيمة الزائدة التي يخلقها العمال تنحلء تتوزع؛ في مذهب ماركس إلى: ربح» وفقًا لمعدّل 
الربح الوسطيء" وفائدة» وريع» وضرائب ... إلخ: 

«إن القيمة الزائدة لا تكلف الرأسمالي Éi‏ وبإمكانه أن يستهلكها كلها كإيرادء ما 
لم يُضطر إلى التنازل عن جزءٍ منها لشركاءً آخرين مثل الريع العقاري للمالك العقاري. 
وتؤلّف الأقسام المعنية في مثل هذه الحالة إيرادًا Gb!‏ ثالث كهذا» («رأس المال»» 
الكتاب الثانى» الفصل التاسع (phe‏ «إن القيمة الزائدة تنقسم إلى الفائدة المحسوبة على 
الرأسمالء sails‏ العقاري» والضرائب» («رأس المال»» الكتاب الثالثء الفصل الثالث). 


ob `‏ ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول إلى وسائل إنتاج أي مادة ald‏ وموادٌ مساعدة ووسائلٍ 
عملء لا يغير مقدار قيمته في عملية الإنتاج؛ لذلك أسميه بالقسم الثابت للرأسمالء أو بإيجاز: الرأسمال 
الثابت. وعلى العكسء فذلك القسم من الرأسمال الذي تحوّل إلى قوة pis «ec‏ قيمته أثناء عملية 
الإنتاج» فهو يجدد إنتاج معادله «SII‏ ويشكل بالإضافة إلى ذلك قيمة زائدة يمكنها أن تتغير بدورهاء 
وأن تكون أكبر أو J‏ وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغير؛ ولذلك 
أسميه بالقسم المتغير للرأسمالء أو بإيجاز: الرأسمال المتغير.» انظر: مارکس» «رأس المال»» الكتاب 
«J gM‏ القسم الثالث» الفصل السادس. 

Y‏ أي مجموع القيم الزائدة الفردية + مجموع الرساميل النشطةء وسنشرح ذلك بعد قليل. 
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وما ينشغل ماركس بالتأكيد عليه هو Gi‏ حصول العامل على نصيب في القيمة 
ال fall Aga‏ بد أن ata‏ معاد قيمة ati alae Bao‏ كيم Spina Bl‏ 
عليها الرأسمالي. وهذا التصور يغايرء كما رأيناء تصؤر الكلاسيك الذين رأوا أن القيمة 
التي يضيفها العمال إنما تنحل إلى أجور وأرباح. ولم يكن لماركس الوصول إلى هذه 
النظرية في التوزيع إلا باستبعاد فكرة «الاكتناز» التي انطلق منها أسلافه؛ فلى افترضنا 
أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج ب ٠١‏ وحداتء 5 منها لشراء قوة العمل» و لشراء وسائل 
الإنتاج» وفي نهاية عملية اوناع وَجَّد لديه E+‏ وحدة؛ أي إنه حقق ٠١‏ وحدة قيمة زائدة 
فالكلاسيك» وكما رأيناء سوف يُوزَّعون القيمة الزائدةء والتي قدرها Baag ٠٠١‏ إلى أجور 
وريع وربح. أما ماركس» gly‏ التوزيع لديه من فكرة الرأسمال المسلّف بالمعنى الذي 
يقصده الاقتصاد السياسي الكلاسيكيء وهو Gall‏ القائم على فكرة الاكتنازء فسوف يُعيد 
توزيع المنتوج الإجمالي؛ أي ال E+‏ وحدةء على النحو التالي: ٤‏ لقوة العمل (كأجور)ء Vg‏ 
لوسائل الإنتاج» أما الباقي؛ أي ال iag ٠١‏ فسوف يستحوذ عليه الرأسمالي ويحصل 
منه على الربح» ويدفع dia‏ الفائدة والريع.^ 

والرأسماليء الذي حصل على القيمة الزائدة» يدفع الفائدة من هذه القيمة الزائدة 
وفقا لمشاركة الرأسمال المقترض بنصيب في دورة الرأسمال الكلي؛ فحينما يقوم الرأسمالي 
gU‏ بإقراض الرأسمالي الصناعيء فإن كتلة الرأسمال النقدي المقترض تندمج في كتلة 
الرأسمال الصناعي؛ كي Lae LESS‏ كتلة الرأسمال الكلي الناشط في فرع الإنتاج» وحين 


^ وفي مجرى الحياة اليومية يختفيء لدى النظرية الرسميةء الربح كقيمة زائدة. يزول الربح الذي يميز 
نمط الإنتاج الرأسمالي؛ Lass‏ أن الفائدة تتجلى بوصفها المنتوج الخاص المميز للرأسمال» ويتجلى ريح 
صاحب المشروع؛ في SLAS‏ مع الفائدة» بمثابة أجور مستقلة عن الرأسمالء OB‏ الصيغة «رأسمال - 
(ربح صاحب المشروع + الفائدة)ء الأرض - ggs‏ - أجر» تختزل إلى الصيغة «رأسمال - الفائدة 
الأرض - ريع» العمل - أجر»» في هذه الصيغة: «يزول الربح بسلام.» انظر: ماركسء «رأس المال»» 
الكتاب الثالث» الفصل EA‏ فما إن يجري تثبيت لحظة التحديد الاجتماعي الخاص للرأسمال بوصفه 
ملكية تتسم بخاصية الهيمنة على عمل الآخرينء وما إن تظهر الفائدة بالتالي كجزء من القيمة الزائدة 
التي يخلقها الرأسمال» فإن الجزء الآخر من القيمة الزائدة؛ أي ربح صاحب المشروع؛ يظهرء بالضرورةء 
وكأنه لا ينبع من الرأسمال كرأسمالء بل ينبع من عملية الإنتاج بمعزل عن تحديدها الاجتماعي الخاص؛ 
الذي سبق أن اكتسبء في تعبير فائدة الرأسمالء أسلوب وجوده الخاص؛ ولذا فإن الرأسمالي الصناعي 
يظهرء في تمايزه عن مالك الرأسمالء لا كرأسمال ناشطء بل كموظفٍ مستقل عن الرأسمال. يظهر 
بمثابة fale‏ بل بمثابة عامل مأجور! انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالث؛ الفصل FY‏ 
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توزيع الربح يحصل الرأسمال الناشطء وفقًا لقانون القيمة» على نصيبه من الكتلة الكلية 
للربح حسب حجمه من الكتلة الكلية للرأسمال على الصعيد الاجتماعي» ثم يقوم بدفع 
الفائدة خصمًا من هذا الريح» فلنفترض أن رأسمالًا يتكون E‏ كلاف Be leas‏ 
مقترضة» ولنفترض أيضًا أن Ján‏ الريح > ZV‏ ومعدّل الفائدة AI‏ فحينئذ سوف يحصل 
مالك الرأسمال النقدي على Y‏ وحدات» والرأسمالي الصناعي على Baag ٠١‏ وذلك من 
القيمة الزائدة التي تحققت من خلال دورة الرأسمال الكلي jé‏ الصعيد الاجتماعى.؟ 
قالع كارك الو aal a‏ القزافة CALA‏ شان Tals GEN‏ 
لنمط الإنتاج الرأسمالي؛ فالمزارع ينتج القمح مثلما ينتج الرأسمال والعمل المأجور النسيج 


“ والرأسمالي الصناعى إذا لم يفطن إلى أن ال ٠٠١‏ وحدة ليست بأكملها ملكًا له وأن للرأسمالي JUI‏ فيها 
نسبةٌ معلومةء فسوف يفلس؛ OY‏ حينئذ سوف يحتاج إلى «كتلة قيمة زائدة» مقدارها Baag ٠١‏ وهو 
ما لا يُتاح له فيسرع الخطى على طريق الإفلاس بسبب عدم فصله بين معدّل ربح رأسماله الصناعي 
ومعدّل فائدة الرأسمال الذي اقترضه من الرأسمالي المالي! والرأسمالي النقدي/المالي غالبًا ما يعوض 
الفرق بين الربح الذي يحصله الرأسمالي الصناعي والفائدة التي يحصل هو عليها؛ بخلق القيمة الزائدة 
داخله من خلال تقديم الخدمات المختلفة لعملاته» أو ريما بالظهور في السوق كرأسمالي صناعي Lay‏ 
تحت يديه من تراكم رأسمالي يمكنه من الإقدام على إقامة المشروعات بنفسه جانيًا الربح بدلا من إقراض 
النقود للرأسمالي الذي يجني الربح ويدفع جزءًا منه فحسب كفائدة للرأسمال المقترض؛ وحينئذ سوف 
يتحدد ربحه طبقًا لقانون القيمة؛ فلو افترضنا وجود خمسة مصارف abd‏ مثلاء خدمة إيجار الخزائن 
الحديدية تبعًا لتوليفات مختلفة للرأسمال» فسوف تعدل المصارف توليفات رساميلها كى تتفق مع 
التوليفة المهيمنة طبقًا للقيمة الاجتماعيةء والتى ستكون وفقًا للجدول ۱-۳ ١٠٠ث‏ + م» + o‏ ز». 


جدول ۱-۲ 

القطاع الرأسمال (ث + م) القيمة الزائدة القيمة الفردية التوليفة الجديدة 

(القيمة الاجتماعية) 
مصرف \o=o0 + ٠ 1١18 1۸ 1۰۰ ١‏ 
مصرف ۲ ل \<o=o + ٠ \Y¥Y YY‏ 
مصرف Y‏ ل \<o=o + ٠ ۲۸ YA‏ 
مصرف & --\ \<o=o + ٠ 11۷ \V‏ 
مصرف ° ل \-o=o04)\-- \-0 o‏ 
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أو الآلات. والريع الذي يدفعه الرأسمالي /المزارع إلى مالك الأرض التي يستغلها يتماثل مع 
الفائدة التي تدفع إلى مالك الرأسمال النقدي؛ وبالتالي موك Ball ales call‏ تمي 
قيمة أرضه في دورة الرأسمال الكلي. ٠١‏ وهذه القيمة' تتحدد بصورة عكسية مع ارتفاع 
وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انخفض سعر الفائدة من 5“ إلى AE‏ فإن الريع العقاري 
السنوي البالغ ٠٠١‏ جنيه سوف يمثل الزيادة في قيمة رأسمال يبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه بدلا من 
٠٠٠٠‏ جنيهء وبذلك سيرتفع ثمن قطعة الأرض نفسها من 5٠٠٠‏ جنيه إلى ٠٠٠٠١‏ جنيه."١‏ 
والريع» الفرقي» عند ماركس ينشأ dy‏ لفرضيتَين أساسيتين: 
الفرضية الأولى: أن الكميات الموظّفة من الرأسمال متغيرةء والكميات المنتّجة ثابتة؛ فلو 
افترضناء كما افترضنا سلفاء وجود أربع قطع من الأرض: dr‏ و«ب»» و«ج»» و«د» 
توظف كميات مختلفة من الرأسمالء في سبيل إنتاج Yo-‏ إرديًا من القمح» على حسب 
خصوية التربة في كل أرضء فالأرض GBS dy‏ «۲م + «SY‏ والأرض «ب» توظف 
abo‏ + اث» والأرض wen‏ توظف «S49 + aly‏ والأرض «د»» وهي الأقل خصوبة 
توظف «۸م + ؟١ث».‏ ولو افترضنا كذلك أن معدّل القيمة الزائدة , فسيباع 
القمح بقيمة قدرها YA‏ وحدة «۸م + ١١ث‏ + ۸ق ز»» وهى القيمة الاجتماعية للقمح 
الذي تنتجه الأرض الحدّية «د». وسيقوم الرأسماليون في الكل «أ» و«ب» و«ج» ببيع 
قمحهم ب YA‏ وحدة؛ ناقلين عبء الريع (الذي يتدفق إلى جيب المالك العقاري) إلى 
المستهلكء وينتظم الريع هنا بالقيمة الاجتماعية في الأرض الأقل خصوية. 


gb ٠‏ القيمة الزائدة إنما تتوزع في المجتمع الرأسمالي بين الرأسماليّينء إذا تركنا جانبًا التقلّبات 
العرضية في هذا التوزيع ونظرنا إلى القانون الذي aki,‏ كأرياح أسهم تتناسب مع الحصة التي تخص 
كل واحدٍ منهم من الرأسمال الاجتماعى.» انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالث» القسم السابعء 
الفصل /5. 

١‏ الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض قيمة الأرض لا تحديد الريع» خالطاء في نفس الوقت» 
بينه وبين الفائدة. 
ويما أن معدل الربح» كما سنرى بعد قليلء يميل إلى الهبوط بمضي التطور الاجتماعي قدماء والأمر 
كذلك بالنسبة لسعر الفائدة نتيجة نمو الرأسمال القابل للإقراض؛ فإن ثمن الأرض يميل إلى الارتفاع 
بصورة مستقلة عن حركة الريع العقاري وحركة ثمن USE‏ الأرض الذي يؤلف الريع جزءًا منه. انظر: 
ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالثء القسم السادسء الفصل NV‏ 
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الفرضية الثانية: وهي SLE‏ كمية الرأسمال مع تغيّر الكمية المنتجة؛ إن تظل كمية 
الرأسمال ثابتة» وليكن عند ٠١‏ وحدات» في الأرض «أ»» و«ب» و«ج» مع ASS‏ غلة 
الأرض؛ فتنتج الأرض «أ» ٠۰‏ إردب» وتنتج الأرض «ب» ٠٠١‏ إردبء أما الأرض 
«ج» فتنتج ٠٠١‏ إردب فقط؛ Hia‏ سيحصل الرأسمالي المستثمر في dy GAN‏ على 
ربح» لا ريع» فرقي قدره ٠٠١‏ إردب» ويحصل الرأسمالي من GAN‏ «ب» على ريح, لا 
ريع» فرقي قدره ٠٠١‏ إردبء ولا يحصل الرأسمالي المستثمر في الأرض «ج» على أي 
ربح فرقيء مع استتثارهء مثل باقي الرأسماليّين بالقيمة الزائدة التي ينتجها العمال 
الأجراء. هذا الربح الفرقيء الإضافيء يمكن أن يتحول إلى ريع فرقي للمالك العقاريء 
أو للرأسمالي إذا كان هو GAS Gale‏ المستثمر فيها؛ me‏ حصول الرأسمالي 
على الربح الفرقي هو أنه استخدم وسيلة إنتاج» هي الأرض الأخصبء أكثر إنتاجية. 
أما تيبب عضول" امالك العقازي بعل الريع الفرقي فهق هرون ale‏ ل فى ASW‏ 
خصوبة. وينتظم الريع هنا LAÍ‏ بالقيمة الاجتماعية للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية. 


6 


ومن المهم لمتابعة حركة Gas‏ ماركسء ولفهم جهازه الفكري» فهمًا JIL‏ الانتباه جيدًا 

لأربع مجموعات من المصطلحات الفنية التي يستخدمها أثناء تحليله هيكل وأداء نمط 

الإنتاج الرأسمالي: 

فهو يميزء sol‏ بين إنتاج القيمة الزائدة المطلقة وإنتاج القيمة الزائدة النسبية. ويرى 
أن إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يكمّن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي 
يستطيع العامل ضمنها أن ينتج معادل قيمة قوة عمله وحسبء ويقوم الرأسمالي 
بالاستيلاء على هذا العمل الزائد. ويؤْلّف إنتاج القيمة الزائدة المطلقة القاعدة العامة 
التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي. أما إنتاج القيمة الزائدة النسبية فهى يفترض أن 
يوم العمل مقسّم إلى قسمّينء هما العمل الضروري والعمل الزائد. Gas‏ إطالة العمل 
الزائد يُقلّص العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج معادل قيمة قوة العمل في A‏ 
وقت. وإذا ما كان إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يتوقف على طول يوم العمل؛ OB‏ 
القيمة الزائدة النسبية يعتمد على التطور التقني. 

ويقارن ماركس. ثانيًا: بين عملية تكوين القيمة thes‏ ازدياد القيمة؛ فعملية ازدياد 
القيمة ما هي سوى عملية تكوين القيمة التي تستمر GN‏ من نقطة محددة: فإذا 
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كانت عملية تكوين القيمة لا تستمر إلا إلى تلك النقطة التي يُستعاض فيها عن قيمة 
قوة العمل التي دفع الرأسمالي مقابلها Jalea‏ جديد؛ فهذه عملية بسيطة لتكوين 
القيمة. أما إذا استمرت عملية تكوين القيمة إلى أَبعدَ من هذه النقطة؛ فإنها تصبح 
عملية لازدياد القيمة فحسب. 

كما يفرقء ÉG‏ بين العائد الكلي والإيراد الكلي والإيراد الصافي؛ فالعائد الكلي يساوي 
العناصر المادية التي تؤلف الرأسمال الثابت والرأسمال المتغيرء زائدًا العناصر المادية 
للمنتوج الفائض الذي ينحل إلى ربح وريع» في حين أن الإيراد الكلي يتكون من الأجور 
والربح والريع. أما الإيراد الصافي فهو القيمة الزائدة؛ أي المنتوج الفائض المتبقي بعد 
اقتطاع الأجور. l ٠"‏ 

ويفرق ماركس» رابعًا: بين يوم العمل وفترة العمل؛ فيوم العمل هو المدة الزمنية التي 
يتم :فل Malai‏ تكلالها أن يتفق قو عله wall OS‏ قي مد هذا 
Bas‏ مين أ العمل اك ا ع OSA et‏ فرع Gi)‏ عمو sing‏ 
ال أي التفرفة Ge‏ يزه العم Rady‏ العمل وة ا بو ن العمل 
وزمن الإنتاج؛ فزمن العمل دائمًا هو زمن إنتاج» وليس كل زمن إنتاج بالضرورة هو 
زمن عمل؛ فزمن العمل هو الوقت الذي يُستخدم فيه فعليًا الرأسمال على نحو منتج 
أما زمن الإنتاج فهو مجمل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز منتوج معينء وهو ما يعني 
إمكانية» وربما وجوبء بقاء الرأسمال مقيدًا في مجال عملية الإنتاج دون استخدام 
فعلي؛ أي يظل هاجكًا دون عمل: 

ify»‏ مثالٌ طريف (التشديد من عندي م.ع.ز) على التباعد بين زمن الإنتاج 

وزمن العمل 40385 لنا الصناعة الأمريكية لقوالب الأحذية. إن قدرًا كبيرًا من التكاليف 
غير المنتجة ينشأ هنا من أن الخشب يتعين تركه حتى Gas‏ لفترة قد تصل إلى VA‏ 
شهرًا؛ Like‏ لتمدّد القالب وتغيّر شكلهء ولا يتعرض الخشب خلال هذا الوقت إلى أي 
عملية «has‏ ويظل الرأسمال الموظف عاطلًا طوال VA‏ شهرًا قبل أن يدخل عملية العمل 
الحقيقية» («رأس المال»» الكتاب الثانيء الفصل الثالث عشر). 


Y‏ «من وجهة نظر الرأسمالي يختلف الإيراد الصافي عن الإيراد YSU‏ لأن الأخير يتضمن الأجور بينما 
الأول لا يتضمنها. ومن وجهة نظر المجتمع Laf‏ مع نمط الإنتاج الرأسماليء فإن الإيراد الكلي يتضمن 
الأجور بينما لا يتضمنها الإيراد الصافي.» بتصرف: ماركسء رأس SUM‏ الفصل EA‏ 
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ولكن مضمون هذا المثال الطريف المذكور code)‏ يمثل في ذاته }5 Ae‏ تستدعى مباشرة نفس 
أزمة الزمن عند ريكاردو؛ فكيف يمكن قيامن القيمة هنا؟ وما هق منظمها بالأساس؟ 
فكيف يمكن لصاحب القوالب الخشبية الذي أنفق ٠٠١‏ ساعة عمل في VA‏ شهرًا أن يبادل 
قوالبه الخشبية بالقمح الذي تكلف ١٠١٠١‏ ساعة عمل LAÍ‏ وإنما على مدار ١١‏ شهرًا 
فقط؟ 


o‏ أليس للرأسمالء الهاجع دون عمل» من نصيب في ربح إضافي؟ 

٠‏ أليس من حق صاحب القوالب المطالبة بربح عن تعطل رأسماله دون أن يعود 
إليه LS‏ عاد إلى صاحب القمح؛ أي ألا LIS‏ صاحب القوالب عن طول فترة 
الدوران؟ 

فإذا كانت الإجابة: نعم له Gall‏ في ربح Lal‏ فالسؤال: ألا تعد تلك المكافأة 
الإضافيةء في الوقت نفسه» خرقًا صريحًا لقانون القيمة؟ لأننا في هذه الحالة سوف نعتد 
بمعدّل الربح /عائد الرأسمالء إلى جوار كمية العمل» كمحدد وكمقياس وكمنظم للقيمة! 
وعائد الرأسمال هذا ليس هو الرأسمال كعملٍ مختزن؛ لأن ما يرغب صاحب القوالب 
في إضافته ليس قيمة الرأسمال الهاجع كعملٍ مختزنء والذي شارك Vas‏ في عملية 
الإنتاج» إنما هو ربح يرى الرأسمالي إضافته دون سبب إلا كونه مقابل تعطّل رأسماله 
فترة انتظار نضج سلعته! ولذلك» كان هذا المثل الطريف Gus‏ في أزمة من أكبر أزمات 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي؛ فهو الذي أدى بريكاردو» وكما ذكرنا سلقاء إلى أن يعلن 
أن تحليله للقيمة يحتاج إلى إدخال دور الزمن النسبي الذي تستغرقه السلعة قبل طرحها 
في السوق» وهو أيضًا الذي قاد جيمس مل“ ورامساي»' وغيرهما من كبار مفكري 
الكلاسيكء إلى إعلان إيمانهم ob‏ نفقة الإنتاج هي منظم القيمة. 


؟' يقرر جيمس de‏ صراحة أن نفقة إنتاج السلعة هى التى تنظم قيمة مبادلتها. انظر: James Mill,‏ 
-“Elements of Political Economy” (London: Henry G. Bohn, 1844), p. 93‏ 

١‏ يعتنق رامساي هذا التصور باعتباره الرأسمال أحد أجزاء منظم القيمة» على الرغم من وعيه 
ob‏ الرأسمال هو نتيجة aall‏ وهو يستند إلى تفرقة آدم سميث بين المجتمعات البدائية والمجتمعات 
المعاصرة. ويذهب إلى اعتبار العمل بمفرده منظم القيمةء وذلك قبل تراكم الرأسمال» تحديدًا تراكم 
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دا اک قا ىآ عسل وله 
عليه الانتظار leg, VE‏ حتى تجف قوالبه قبل طرحها في السوق) يتطابق موقفه مع 
موقف صديقنا صاحب النبيذ (الذي تكلّفء عند ريكاردو» نفس ال dela ٠١١‏ عمل» ولكن 
ظلّت سلعته في القبى ٠ Bal‏ يومًا häi‏ قبل أن ن ينتقل بها إلى السوق) وصديقنا الآخر 
صاحب الفخار (الذي تكلّف كذلك ٠‏ ساعة «joc‏ ولكن lb‏ سلعته في التجفيف لمدة 

Legs ٠‏ قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السوق)؛ فجميعهم يتعين عليهم الانتظار فترة معينة 
قبل أن يقوموا بطرح سلعهم في السوقء فكيف يمكن التبادل هنا وفقا لقانون القيمة؟ 
المشكلة إذن أمام الكلاسيك» وبالتالي أمام ماركسء بل أمام الاقتصاد السياسي بأسره» هى 
دور الزمن في تكوين القيمة؛ ولكي نتعرف إلى الطريقة التي ظن ماركس أن بها حل 
المشكلةء يتعين أن نتعرفء أولاء إلى منهجه في تحليل الأداء اليومى للمشروع الرأسمالي. 


۷ 


تل eae‏ ا ای افو ا کے کو ا ا 
القيمة والقيمة الزائدة المستندة مركزيًا إلى أفكار سميث وريكاردي إلى: أن الاستثمارات 
في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاج على الصعيد الاجتماعي تحكمها Nias‏ الأرباح؛ 
gli‏ رأسمالي يرغب في استثمار أمواله سوف ينظر أولا إلى ربحه المحتمل» وهو لن يُقدِم 
على الاستثمار في فرع إنتاجي معين, إلا إذا كان هذا الفرع الإنتاجي يحقق معدَّلاتِ ربح 
متساوية مع باقي فروع الإنتاج» فكيف يحدد ماركس معدّلات cls‏ التي تحكم قرارات 
الرأسمالي؟ يتعين Gale‏ قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نوضح أن تحليل ماركس» بصدد 
التوازن بين القطاعات» وصولًا إلى ثمن الإنتاج» هو تحليل: Vol‏ ساكن. HAL‏ مجرد من 
pate: oot‏ ارمق Ole:‏ يركو دقاف كل Was E‏ وكقية و ZS‏ 
اللو ev, call ga‏ م که ارج karalaite ge dashes gall‏ 


ان: 


o‏ مجموع الرساميل الموظّفة في حقل الإنتاج = 6٠٠‏ وحدة؛ 


الرأسمال الأساسي. أما بعد تحقق تراكم الرأسمال فقد صار المنظم موزكًا بين كمية العمل وقيمة 
الرأسمال. للمزيد من التفصيلء انظر: Ramsay, “An Essay on the distribution of wealth”, op,‏ 
.cit, p. 56‏ 
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Gly o‏ عدد المشروعات = 0 مشروعات؛ رأسمال كل مشروع - ٠‏ وحدة؛ 
٠‏ وأن «كمية/ كتلة» النقود التي gó‏ كأرباح = ٠١١‏ وحدة. 


فإن نصيب كل مشروع من الربح سيكون Biag YY‏ ومعنى ذلك أن أي مشروع 
جديد يدخل السوق سوف يشارك المشروعات الخمسة القائمة في كمية الربح ا 
وهي ٠٠١‏ وحدة» فإذا افترضنا أن خمسة مشروعات جديدة دخلت السوق فسوف يكون 
تش کل مقرو بيخ الشريفات ال ٠١‏ مقداره ١١‏ وحدة häi‏ من هذه الكمية/ الكتلة 
المحددة من om‏ وذلك مرتبط بشرط واحد هو أن تكون كمية الطلب الفعلي محددة؛ 
Lagas‏ زادت الكمية المعروضة بدخول مشروعاتٍ Base‏ فلن يزيد المجتمع استهلاكه من 
هذه السلعة؛ ومن ad‏ سوف تتنافس cles pill‏ ال ٠١‏ على تلبية كمية محددة llu‏ من 
السلع من ge‏ وعلى اقتسام كمية الأرباح المحددة أيضًا سلفاء من جهة أخرى؛ وعليهء 
سينشغل ماركس بتحديد معدّلات الأرباح الوسطية ابتداءً من أربع فرضيات كالآتي؛ أولًا: 
أن السلع تباع بقيمتهاء وهذه الفرضية من أهم فرضيات ماركس ولا يمكن فهم الجهاز 
الفكري لماركس بمعزل عن هذه الفرضية المركزية. GG‏ أن Jao‏ القيمة الزائدة ++ AN‏ 
ÉG‏ أن المجتمع مغلق؛ أي لا يدخل في علاقات تبادل مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي. رابعًا: سيادة المنافسة الكاملة في مجتمع يسعى فيه الرأسماليون إلى تحقيق 
أقصى ربح ممكن بأقل نفقة ممكنة؛ وعليه» يتحدد معدّل الربح الوسطي في قطاع إنتاج 
معين EN‏ خمسة مصانع تستخدم GSIS‏ مختلفة من الرأسمال الثابت والمتغير Gi‏ 
للجدول التالي:"٠‏ 

ويتضح من الجدول Y-Y‏ أن: 


Basg ١١١ = ه‎ + ١١ + ٤٠ + ٠٠١ + ۲١ = مجموع القيمة الزائدة‎ © 
Baag Ore = 1٠١ + ٠٠١ + ٠٠١ + ٠٠١ + ٠٠١ = مجموع الرساميل‎ © 
معدّل الربح = القيمة الزائدة + الرأسمال الكلي.‎ e 

o‏ معدّل القيمة الزائدة = القيمة الزائدة + الرأسمال المتغير. 


asd المصدر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالث» الفصل التاسع: تكوين معدل ريح عام» وتحول‎ '١ 
السلع إلى أثمان إنتاج.‎ 


Y-Y جدول‎ 


الرأسمال الجزء المستهلك من الرأسمال القيمة الزائدة قيمة السلعة ثمن التكلفة معدل الربح ثمن الإنتاج انحراف الثمن 


الثابت الرأسمال الثايت المتغير الوسطى عن القيمة 
Y+ ay ۲۲ v: q. y ۰ o. ۸۰‏ 
v. y: ٥١ Vs‏ 1۱ ۸۱ ۲۲ ¥-\ =^ 
\A = yY yy ۹۱ YA £ £ °\ 1:‏ 
v: Yo Yo £ Ao‏ 00 ف V+ vy‏ 


\V + Yy ۲۲ \o Y. o o 1۰ qo 
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معدّل الربح الوسطي = مجموع القيمة الزائدة )٠١١(‏ + مجموع الرساميل 

AVY = Nee x (۰۰) 

التركيب المتوسط للرأسمال = ۷۸ + Stay VY‏ الذي هو «حاصل قسمة الرساميل 

الثابتةء ومجموعها 56١‏ وحدة + ssc‏ المشروعات» + «حاصل قسمة الرساميل 

المتغيرةء ومجموعها ٠٠١‏ وحدة + ssc‏ المشروعات». 

o‏ سوف تقوم المشروعات المختلفة (وفقًا لقوى السوقء اليد الخفية عند آدم سميث) 
بإدخال التعديلات النسبية في التركيب العضوي للرساميل؛ حتى تتلاءم مع 
التركيب المتوسط للرأسمال على الصعيد الاجتماعى» وكذلك مع الريح الوسطي. 

o‏ ثمن التكلفة = الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير. 

o‏ قيمة السلعة = الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير + القيمة 
الزائدة. 

٠‏ أما ثمن الإنتاج فيتكون من: ثمن التكلفة + معدّل الربح الوسطي. 


وعلى الرغم من أن كل رأسمالي (منفرد)» طبقًا للجدول (Y-Y‏ يحصل من عماله على 
قيمة زائدة مقدارها “٠٠١‏ إلا أن حساب ثمن الإنتاج» وفقًا لما انتهى إليه ماركس» لا 
يعتمد على القيمة الزائدة التي حققها الرأسمالي في مصنعه هوء إنما يعتمد في المقام الأولء 
والأخير» على مجموع القيم الزائدة المنتجة في جميع المصانع؛ أي يعتمد على AGS‏ الربح 
الإجمالية على الصعيد الاجتماعي. يجب هنا الوعي بإن الرأسمالء طبقا لتصور ماركس؛ 
ينسحب من القطاع ذي Jia‏ الربح الأدنى ويتدفق إلى القطاع الذي يدر معدّل ربح 
أعلى. ومن خلال هذا المد والجزرء أو الهجرة والعودة للرساميل؛ بعبارة GAT‏ من خلال 
تزاحم هذه الرساميل وتوزعها على مختلف قطاعات الإنتاج وفقًا لتدني Jóna‏ الربح هناء 
وارتفاعه هناك» يخلق الرأسمال تناسبًا بين الطلب والعرض يجعل الربح الوسطي Waly‏ 
E J‏ اعات E gly!‏ ال ye‏ هذا gaill‏ إل أهان إنقاج رمال ان 

«الرأسمال ينجح في بلوغ هذه المساواة بصورة أكمل بمقدار ما تكون الأوضاع في 
البلد Gaal‏ مُتكيّفة أكثر للأسلوب الرأسمالي للإنتاج؛ فمع تقدٌّم الإنتاج الرأسمالي تتطور 
شروطه» وتخضع lo‏ المقدمات الاجتماعية التي gian‏ في ظلها عملية الإنتاج لطابعه 
jell‏ والقوانين الملازمة له» («رأس المال»» الكتاب SN‏ القسم الثاني؛ الفصل العاشر). 


VAY 


نقد موضوعات كارل ماركس 
يجب أن نلاحظ هنا: 


)١(‏ أن القيمة الزائدة المتوسطةء والتى سوف يُضطر الرأسمالي إلى قبولها عندما يحبر 
على تركيب رأسماله liig‏ للمتوسط الحسابي المعطىء والتي هي نتيجة قسمة القيم 
الزائدة للمصانع المنفردة على مجموع الا في فرع الإنتاج Ae‏ الصعيد الاجتماعيء 
تظهر وكأنها هبطت على ثمن التكلفة من السماء." ولم تكن كمية عمل متجسدًا فعلا 
في المنتوج» وهى ما يخالف قانون القيمة الذي يقضي بكون القيمة هي كمية عمل (حي 
ومختّزن وزائد) متجسدٍ في المنتوج ذاته. 

© ]ناما لته إلية BES Ge Sle‏ اركف الوط للراستمال ge‏ الط 
الحسابي لكل من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير يتصادم مع الواقع وبالتالي لا يمكن 
الاعتداد به Hale‏ لأن التركيب العضوي للرأسمال في المصنع يعتمد في المقام الأول على 
الفن الإنتاجى السائد على الصعيد الاجتماعىء لا على المتوسطات الحسابية. 

E)‏ علدنا كان Bay‏ مط جارس :فزن ده السليم BG‏ الشروات 
سوف تعدل توليفاتها إلى ea YY + SVA‏ لمخالفة ذلك لقانون القيمة الذي يقضي بهيمنة 
توليفة الفن الإنتاجي السائد؛ وبالتالي فلن تعدل المشروعات المتنافسة توليفتها إلى SVA»‏ 
+ ۲۲م»» كما ذهب ماركسء إنما سوف تعدلها إلى >+ GY «ae + SV‏ الأخيرة هي التوليفة 
التي يفرضها قانون القيمة. 

(é)‏ وبالترتيب على ما سبق؛ لا يمكن اعتبار ثمن الإنتاج» بمفهوم ماركس» المعتمد على 
المتوسطات الحسابية» إلا أحد مستويات ثمن السوق." تمن من أثمان السلعة عار حركة 
التأرجحات حول القيمة الاجتماعية التي تمثل مركز الجذب لأثمان السوق. 


" ربما هذا الذي دفع أرجيري إيمانويل (١١۹٠-٠١١۲م)‏ إلى تصور التحول من القيمة إلى ثمن الإنتاج 
كانعطافٍ تاريخي؛ مؤداه التحول من جوهر إلى جوهر آخر مختلف! من القيمة» التي لم تعد تصلح 
في تصوره إلا لحكم العلاقات ما قبل الرأسماليةء إلى oat‏ الإنتاج الذي أصبح القانون الحاكم لعلاقات 
الإنتاج الرأسمالية! 

VA‏ ماركس نفسه سوف يُضطرء في الكتاب الثالثء إلى أن يسميه ثمن إنتاج السوق! فلقد كتب في القسم 
السادس: «إن ثمن الإنتاج لا يتحدد بثمن التكلفة الفردي» بل بثمن التكلفة الوسّطيء في ظل الشروط 
الوسّطية للرأسمال الكليء وهذا في الواقع هو Gad‏ إنتاج السوق» ثمن السوق الوسطي.» انظر: ماركسء 
«رأس المال»» الكتاب الثالثء القسم السادسء الفصل VA‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ماركس إذنء على هذا النحوء يبدأ من القيمة وينتهي إلى نظرية في Gad‏ السوقء 
مستندة إلى قانون القيمة» وعلى ما يبدو أنه وقع في ذلك تحت تأثير فكرة المتوسط عند 
ريكاردو والتى كانت تتردد بشكل واضح في «المبادئ». 


A 


على كل حالء فابتداءً من نظريته على هذا النحو في ثمن الإنتاج» سوف يستكمل ماركس 
فكرته بصدد تحديد الربح الوسطي حينما يدخل في التحليل رأسمال التاجر؛ فالقانون 
العام هى أن الرساميل الناشطة في عملية التداول بصورة مستقلةء لا بد من أن تدر 
متوسط ربح سنوي كما الرساميل الناشطة في مختلف فروع الإنتاج» فإذا ما 53 رأسمال 
تاجر متوسط ربح أعلى من رأسمال صناعيء فإن جزءً! من الرأسمال الصناعي يتحول 
E ates eh E T EE Gi‏ رسال 
التاجر يتحول إلى رأسمال صناعي؛ وبناءً عليه؛ فإن التاجر يتلقى السلعة من المنتج 
محملة بالقيمة الزائدة وما عليه إلا أن يحققء لا يخلقء الجزء الذي يكون ربحه من هذه 
القيمة الزائدة. 

فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعي = say ٠٠١‏ والقيمة الزائدة = Baag ٠١‏ 
وافترضنا أن هناك تاجرّين رأسمال IS‏ منهما = Biag ٠١‏ فسوف يتلقى التاجران 
السلعة محملة ب ٠١‏ وحدات كربح» لكل تاجر lagia‏ 5 وحدات."' وما عليهما إلا أن 
يحققا هذا الريح SES‏ من خلال تكاليف التداول؛ فكل ما ينفقه التاجر على الأدوات التي 


* أو وفقًا للمثل الذي يضريه ماركس» في الكتاب الثالث من رأس المالء فلو افترضنا أن الرأسمال 
الصناعي الكليء عبارة ع ٠‏ رأسمال ثابت و١16١‏ رأسمال متغيرء والقيمة الزائدة ,/٠٠١‏ فإن ثمن 
الإنتاج» Lia,‏ لمفهومه عند مارکس» سيتكون من ١٠لاث‏ + ۱۸۰م + GVA‏ 5 = ۱۰۸۰ء وسيكون بالتالي 
معدل الريح AY:‏ وإذا أدخلنا الآن في التحليل ٠٠١‏ وحدة رأسمال تجاري» جاعلين له ibla Los‏ في 
الربح بما يتناسب مع حجمه»ء فإن رأسمال التاجر سوف يُسهمء كمحدد» في تكوين See‏ الريح العام 
وبذلك فإن الثمن الذي يبيع به المنتجون إلى التجار = AY S 5 GVIY + م۱۸٠۰ + SV)‏ ولو 
أضاف التاجر الربح المتوسطء والمحدد Élu‏ في حقل الإنتاج» والبالغ Baag VA‏ إلى رأسماله البالغ ٠٠١‏ 
Baag‏ فإنه سوف يبيع السلعة بما يساوي 23٠١8٠١ = ١8 + ٠١77‏ أي يبيعها بموجب ثمن إنتاجها. 
انظر: «رأس المال»» الكتاب الثالثء الفصل AV‏ 
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نقد موضوعات كارل ماركس 


يستخدمها أو العمال لا يُعد رأسمالاء من أي نوع؛ لأنه لا يزيد في قيمة Lai] dakul‏ 
هو محض تكاليف تداول يجب إنفاقها لتحقيقء لا GI‏ الربح المحدد سلفا في حقل 
الإنتاج. Yes‏ هذا النحو لم يحدث أي تغيير في تكوين ثمن الإنتاج؛ فثمن إنتاج السلعة 
عند ماركس يساوي تكاليف إنتاج السلعة + الريح المتوسطء إلا أن هذا الريح المتوسط لم 
iad say‏ على أساس الرأسمال الإنتاجي الكليء إنما صار يُحسّبٍ بعد دخول الرأسمال 
التجاري على أساس الرأسمال الإنتاجي الكلي + الرأسمال التجاري.١”‏ 


q 


دعونا الآن» بعدما تعرفنا إلى منهجية ماركس في تحليل الأداء اليومي للمشروع الرأسماليء 
نرجع إلى «المثال الطريف»؛ فوفقًا لما انتهى إليه ماركس» على نحو ما ذكرنا أعلاهء سيكون 
على المحاسب الذي استأجره أصدقاؤنا الثلاثة. صاحب القوالب الخشبية وصاحب النبيذ 
وصاحب الفخارء أن يقوم بحساب ثمن إنتاج سلعة كل واحد من عملائه» على ساس 
من العمل الحي الضروري + العمل المختزن في المباني والآلات والمواد + معدّل الربح 
الوسطيء الذي هو في جوهره متوسط العمل الزائد في الفرع؛ ولكن كيف حسب المحاسب 


"٠‏ انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الأول» الفصل الرابع عشر. والكتاب الثانى» الفصل السادس. 
والكتاب الثالثء الفصل السابع عشر. 

'" ويؤدي الارتفاع في كتلة الرأسمال التجاري بالنسبة إلى كتلة الرأسمال الصناعي إلى انخفاض معدل 
ريح الرأسمالي الصناعي؛ فلو افترضناء كما افترضنا أعلاه» أن الرأسمال الصناعي = ٠٠١‏ وحدة والقيمة 
الزائدة = daag ٠١‏ وافترضنا أن هناك تاجرّين رأسمال كل منهما = Baag ٠١‏ فسوف يتلقّى 
التاجران السلعةء وكما ذكرنا odef‏ محملة ب ٠١‏ وحدات كربح» لكل تاجر منهما © وحدات. des‏ 
هذا gaill‏ تتوزع الأرباح وفق وزن كل رأسمال في حجم الرأسمال الكلي طبقًا لتحديد متوسط الربح 
بالرأسمال الإنتاجى الكلي + الرأسمال التجاري؛ إذ يحصل الرأسمالي الصناعى على ٠١‏ وحدات لمساهمته 
قالغال الك كل الصحيد cela‏ برأ عمال قدوة ١‏ بوحدةويفصل ital I‏ التجاري: ككل 
على ٠١‏ وحدات لمساهمته في الرأسمال الكل برأسمال قدره ٠٠١‏ وحدة؛ فلو افترضنا الآن دخول لاحمًا 
Bing Yes E TENA R abe!‏ دوف عاد ت ال الو جت کو راهان 
الصناعي 5 وحدات» من كتلة الريح الاجتماعيء وللرأسمال التجاري ٠١‏ وحدة من هذه الكتلة؛ أي 
إن الرأسمال التجاري ككل يجني أرباحًا تفوق أرباح الصناعي ككلء أو على أقل تقدير يتساوى ربح 
الصناعيء مع انخفاضه المطردء مع ربح التاجر. 
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قيمة الرأسمال الهاجع خلال فترة الجفاف والتعتيق والتجفيف؟ صديقنا المحاسب يمسك 
3 رأس مال ماركس ويتلو: 

«أما بالنسبة لوسائل chall‏ فإن عدم استعمالها يؤدي أيضًا إلى فقدان مقدار مُعيّن 
من قيمتها. وهكذا فإن ثمن المنتوج يرتفع dose‏ عام؛ لآن انتقال القيمة إلى المنتوج لا 
يحتسب طبقًا للزمن الذي يؤدي الرأسمال الأساسي خلاله وظائفه» بل وفقًا للزمن الذي 
يفقد خلاله قيمته» («رأس المال»» الكتاب SEN‏ الفصل الثالث عشر). 

فا ا كام الحا et Gets‏ ا فان دهن الا ge‏ قم 
بحساب قيمة العمل الحي + قيمة العمل المختزن + معدل الربح hall‏ ثم قارن Ball‏ 
التي يهجع فيها الرأسمال دون أن يدر الربح المرتقب بفارغ الصبرء ووجد أن حساباته 
تلك لن تحقق لسلعة عميله قيمة مبادلة متكافكة» فلن يكون أمامه إلا أن ينصح عميله هذا 
بمغادرة الفرع» والاتجاه إلى الفرع الذي يحقق نفس bee‏ الربح في أقصر فترة دوران. 
وفي Libs‏ سنجد أن أقصر فترة دوران هي الموجودة في فرع إنتاج الفخار؛ وبالتالي يفترض 
الأمر قيام صاحب قوالب الأحذية وصاحب النبيذ بمغادرة فرغيهما والاتجاه صوب فرع 
الاو ن كل als‏ مدي a‏ من العمل ولكن لا يعود الرأسمال محم 
بالربح» بغض النظر عن زمن التداولء إلا بعد lags YE‏ في فرع إنتاج القوالب الخشبيةء 
و٠۲٠‏ يومًا في فرع إنتاج النبيذء و٠٠ Ga‏ فقط في فرع إنتاج الفخار. وستكون بالتالي 
النصيحة التي يتقدم بها المحاسب USI‏ من صاحب القوالب وصاحب النبيذ هي تسريح 
عمالهماء والتحول صوب فرع الفخار. 

ولكن» السؤال الجوهري هو: لماذا لم نزل نرى» وسنظل نرىء القوالب الخشبية 
والنبيذء إلى جوار الفخار» في السوق؟ ما هو القانون الموضوعي الذي يحكم استمرارهما؟ 
وتفترض الإجابة عن هذا السؤال أمرّين لا ثالث لهما: ٠‏ 

٠‏ إما أن GL! pái‏ تبدأ من إهدار قانون القيمة! إجابة ترى أن صاحب القوالب 
الخشبية والآخر صاحب النبيذ سوف Ks, olina‏ إضافيًا لقاء رأسمالهما 
المتعطل عن العمل؛ أي يضيف US‏ منهما معدّل ربح وسطي إضافي مكافأة 
لرأسمالهما! ومن ثم يصبح منظم الف هو كه العمل بالإضافة إل الرأسمال: 
وبالتالي سوف gul‏ القيمة ie‏ بالعمل وعائد الرأسمال؛ أي بالعمل والربح! 
ليس فقط الربح المعطى كمعدّل ربح وسطي في الفرع» إنما أيضًا الربح المعطى 
كمعدّل ربح سائد اجتماعيًا! وهو ما يخالف قانون القيمة. 
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نقد موضوعات كارل ماركس 


Bale! إجابة تنطلق من‎ Aail تبدأ من تحقيق قانون‎ Gl! وإمّا أن نُقدّم‎ ٠ 
الاقتصاد السياسي على نحو يطور‎ ale استخدام الأدوات الفكرية التي يقدمها‎ 
العلم ويستكمله.‎ 


الواقع أن ماركس تجاهل المشكلة برمتهاء وارتكن إلى أن صديقنا المحاسب سيقوم 
بحساب قيمة الآلات وهي هاجعة دونما hae‏ ويعتير أن تساوي معدّلات الربح في 
eile laa‏ ااا (Ullal around‏ ولك هذا كه عبن حصيو S55 pl USA GN‏ 
قائمة حتى بعد pid‏ متحاشيذا تخسات قدمة اللات الهاخعة هذا :من خا ومن :كانت 
آخر» فإن الاكتفاء بقدرة تساوي معدّلات الربح على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج 
ابتداءً من إقدام وإحجام الرساميل وفقًا Jóa‏ الربح الوسطي فحسب يفضي إلى حتمية 
التسليم بأن صاحب القوالب والآخر صاحب النبيذ سوف يتجهان إلى فرع الفخار» وهذا 
لاء Sly aly‏ يحدث. al ais‏ ذلك؟ في البداية» نحن نعلم أن الاقتصاد السياسي» على 
الأقل وفقًا لمساهمة ريكاردىء انتهى إلى تحديد قيمة السلعة بكمية aall‏ الضروري 
النسبيء المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعةء ولا تتوقف تلك القيمة على العمل الحي المنفق 
ف«الإنتاج Baa‏ :بل و أيضا :و sleet‏ ذلك العمل اکور التق ف شن PS)‏ 
المباني والآلات والمعدات الضرورية لتحقيق العمل؛ أي العمل المختزن؛ وبالتالي» فإن قيمة 
E cael‏ قا الا dea E‏ شه ارون جرد فونفن الطافة 
لكيه Oy‏ زو ف كو امن SST ABIL‏ يندا رين حب E | ell esl‏ بين 
إنتاجه ۸٠‏ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و١7‏ «س. ح. ض» من الطاقة المختزنة. 
وما إن cle‏ ماركسء إلا واستكمل مُكوّنات القيمة» وصرنا نعرف أن قيمة المعطف لا 
تتكون فحسب من العمل الحي والعمل المختزن» إنما يُضاف إليهما العمل الزائد» في 
فركلة de)‏ 'من کک الالي الكدات: الأول )+ وذلك كول :أن ر فى Alia‏ 
As‏ عن طريقه ويعتد بمتوسط العمل الزائد («رأس المال»» الكتاب الثالث). ولكنء ما 
انتهى إليه ale‏ الاقتصاد السياسي على هذا النحوء لاء ولن» يسعفنا في سبيل التعرف إلى 
سبب بقاء أصدقائنا الثلاثة في السوق» دون تحول أحدهما أو كليهما؛ أي صاحب القوالب 
وصاحب النبينء إلى فرع إنتاج الفخار؛ لأن كل واحدٍ من الثلاثةء وكما ذكرنا أعلاه ينفق 
٠‏ ساعة من العمل (الحي والمختزن والزائد) ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالربح؛ 
إذ ما تركنا Gle‏ زمن التداولء إلا بعد Gg YEs‏ في فرع إنتاج ae‏ الخشبية و١١٠١‏ 
Ley,‏ في فرع إنتاج النبيذ و٠٠ Ga‏ فقط في فرع إنتاج الفخار. إن الفرضية التي نتقد 


AV 
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بها هى أن السبب في استمرار الثلاثة في السوق هو: أن القيمة الاجتماعية للسلعةء عبر 
تطورهاء لم تعد تتحدد بكمية الطاقة الضرورية المبذولة في إنتاجها فحسبء إنما صارت 
تتحدد بكمية الطاقة الحية والمختزنة والزائدة"" (مقوّمة بالسعر الحرارى) مقسومةٌ على 
زمن إنتاجها؛ أي تتحدد بقيمتها الاجتماعية + زمن إنتاجها. Lol‏ قيمة السلعة النسبية» أو 
قيمتها الاجتماعية النسبيةء فهى تتحدد بقيمتها الاجتماعية مقسومة على زمن إنتاجهاء 
مقارنة بالقيمة الاجتماعية للسلعة الأخرى المتبادل بها مقسومة أيضًا على زمن إنتاجها. 
والسلع حينما تتقابل على نحو طبيعي إنما تتبادل وفق هذا القانون. وحينما تتأرجح 
أثمانها في السوق فإنما تتأرجح حول هذه القيمة الاجتماعية. 

وحين إعمال هذا القانون نقابل ثلاث فرضيات: إما أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى 
القيم الاجتماعيةء أو تختلف القيم الاجتماعية وتتساوى أزمنة الإنتاج» أو تختلف أزمنة 
الإنتاج وكذلك القيم الاجتماعية. في جميع الأحوال ينطبق قانون القيمة الاجتماعية النسبية؛ 
أى القيمة الاجتماعية للسلعة مقسومة على زمن إنتاجها. 


مخطط مبسط لتأرجحات ثمن السوق حول القيمة الاجتماعية 


` (القيمة الاجتماعية مقسومة على زمن إنتاجها) 


FL‏ عليه» lily‏ قمناء إعمالًا لمذهبنا في قياس القيمة» باستبدال ساعة العمل بكمية 
الطاقة الضرورية» وافترضنا أن كلا من الثلاثة ينفق goha saw ٠٠٠٠١‏ ضروري 
(عمل حي + عمل مختزن + عمل 4515(« ولكن لا يعود الرأسمال Lene‏ بالربح» إلا بعد 
٠‏ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية» و١٠٠١ Legs‏ في فرع إنتاج النبيذء و٠٠ Logs‏ 


“Y‏ فالقيمة الاجتماعيةء وكما ذكرناء تتكون من كمية العمل Gall‏ والمختزن والزائدء وليس من كمية 
العمل الحي والمختزن» و«متوسط» العمل الزائدء كما ذهب ماركس في ثمن الإنتاج» والذي لا يُعد في 
أفضل الأحوال سوى أحد تطبيقات ثمن السوق. 
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فقط في فرع إنتاج الفخارء dad op‏ وحدة واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشبية”” 
تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج النبيذ. وقيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج النبيذ 
تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار. وقيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار 
تساوي قيمة Y‏ وحدة من النبيذ» و٤‏ وحدات من القوالب الخشبية. 


١ 


وعقب أن ail‏ ماركس تحليل القيمة» وصولًا إلى ثمن الإنتاج (ثمن التكلفة + Jaro‏ 
الربح الوسطي)ء كان عليه أن ينتقل إلى دراسة تجديد الإنتاج الاجتماعي. وعلى طريقة 
كانتيون وكينيه“" aids‏ المجتمع؛ إنما إلى طبقتين فقط: طبقة الرأسماليين» وطبقة العمال 


YY‏ لاعتبارات الشرح وتبسيط الأرقام افترضناء تجاورّاء أن زمن الإنتاج هو زمن الانتظارء كما افترضنا 
أن الرأسمال لا يعود محملًا بالربح إلا بعد Logs 55٠‏ في فرع إنتاج القوالب الخشبية» وليس VA‏ شهرًا 
طبقًا لمثال ماركس. 

“ على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي السنوي يوضح فرنسوا كينيه أنه من اللازم وجود قدر 
معين من الرأسمال للحصول على المواد الأولية التي يجري تحويلها أثناء عملية الإنتاج. كما يتعين وحون 
قدر آخر من الرأسمال للحصول على أدوات الإنتاج المعمرة التى تُستخدم في أكثر من عملية إنتاجية 
eats Ges Uysal Spe Stalls‏ وود تون #الشدمن الرأهمال» ووو الذي لسك + اق ارهن 
وتحسينها وشق الترع والمصارف ... All‏ وعقب إتمام العملية الإنتاجية يتمكن العمل الزراعي من 
تحقيق الفائض؛ هذا الفائض يتم توزيعه من خلال نوكين من التدفقات: تدفقاتٍ عينية وأخرى نقدية. 
ويتم توزيع وتداول المنتوج بشكلّيه بين الطبقات الثلاث التي حددها AGS‏ وهي الطبقة المنتجة والتي 
اعتبرها ممثلة في طبقة المزارعين» وطبقة كبار الملاك وهم الملك والحاشية وكبار رجال الكنيسةء والطبقة 
العقيم وهي التي تضم أصحاب المهن والحرّف وغيرهم من الذين لا يضيفون إلى المنتوج؛ فالنجار مقلا 
في نظر كينيه غير منتج لأنه لا يضيف إلى المنتوج؛ إذ كل ما يفعله النجار بشأن طاولة الطعام هو 
إعادة تشكيل الخشب الذي هو مادة موجودة في الطبيعة. على العكس من ذلك العامل الزراعي الذي 
يضيف إلى المنتوج الاجتماعي السنوي ويحقق بعمله الفائض الزراعي الذي يُستخدم جزةٌ منه في تجديد 
الإنتاج» وجزءٌ آخر يُستخدم» بعد بيعه وتحويله إلى نقودء في دفع الريع إلى الملاك العقاريين. إن ما 
نستخلصه من الجدول الاقتصادي عامة (وفي ظل التنظيم الاجتماعي الإقطاعي) هو وجود النقودء التي 
شوق Abd ees‏ الرأسمال: وقوة العمل المأجوزة.. وكذلك طبقة: منقكة: للقاقض: gadi‏ والتقدى: 
وطبقة Tee‏ تعيش على هذا الفائض دون مشاركة فعلية في عملية الإنتاج. انظر: Francois Quesnay,‏ 
“Le Tableau Economique” (Paris: A L’ Institut National d’ Etudes Démographiques, 2005),‏ 
.pp. 421-33‏ 
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المأجورين. ويُّفترض أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال قطاعين: الأول: ينتج وسائل 
الإنتاج» والثاني: يُنتج مواد الاستهلاك. hss‏ كل قطاع كميةٌ محددة من الرأسمال 
الخايت dal‏ الي ون ثم يكم إنداح ك مي من اة رة ae‏ 
كارف رمن نا ركد نا كنا ند E E IT O‏ 
التوزيع يحصل الرأسماليون في القطاعَين على القيمة الزائدةء ويحصل العمال المأ جورونء 
في القطاعين ellis‏ على الأجورء وهذا ما يمثل تيار التدفق النقدي. أما تيار التدفق العينى 
abs gba‏ من clad‏ اوا Gaul‏ القطاع الأول dis,‏ من السك SAN‏ 
أنتجها القطاع الثانى. وابتداءً من تلك الافتراضات» يستهلك رأسماليو القطاع الأول «كل 
E‏ كا يسدولك العمال phe Ul‏ القطاع Sigs Ge Rel AN‏ 
شراء لجزء من مواد الاستهلاك التي أنتجها القطاع الثاني ولكنّ الرأسماليين والعمال 
المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون هم LAÍ‏ إلى مواد الاستهلاك التي ينتجونها؛ ومن 
تسوك فلك الرأسماليوق ف هذا القطاع Sp‏ القيمة رة من آحل شراء حزة من 
alas‏ الاأستيلاك الى کو كنا قوف ماك الان الارن القطاء فا 
فكل الاين اناهن أجل شراة لح من مود AEA‏ يتكهودها؛ ون SULA‏ 
الثاني يحتاج إلى Silay‏ الإنتاج التي ينتجها القطاع الأول فسوف يستهلك رأسماليو 
القطاع (SLi‏ (الذيخ طفوا تا فقا Gadd‏ من سمالي وغمال القظاع :الأول )ف "“ضوزة 
elk‏ لجزء من فلك :الود التى يُنتجها رأسماليق القطاع الأول..وبالمال؛ لأن القظاع الأول 
يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها هو فسوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «الجزء 
المتبقي تحت تصرفه اجتماعيّاه في صورة شراء لجزء في الواقع الجزء الباقيء من تلك 
الوسائل التي ينتجونها؛ فوفقًا للمخطط التالي: 


o‏ قطاع إنتاج وسائل الإنتاج: 
الرأسمال الإنتاجي: «٠٠٠٤ث‏ + ۰م = Ores‏ 
وبافتراض أن القيمة الزائدة ٠‏ فإن المنتوج السلعي = ٠٠٠١‏ في هيئة 
وسائل إنتاج. 


وفي مناقشة أصيلة للأفكار المركزية للطبيعيين والتي يمكن حصرها في: القانون الطبيعيء والمنتوج 
الصاف« وتداول الثروة. انظر: Henri Denis, “Histoire De La pensee Economique” (Paris: Presses‏ 
.Universitaires de France, 1966), pp. 169-77‏ 
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o‏ قطاع إنتاج مواد الاستهلاك: 
الرأسمال الإنتاجی: Ors = amore + SY sey‏ 
Sas‏ كات gill Gls‏ للف = 0 Han‏ 
وا اا 

ه سوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «٠٠٠٠ق‏ ز»» كما سوف يستهلك العمال 
المأجورون في القطاع الأول «٠٠٠٠م»‏ في صورة جزء من مواد الاستهلاك التي 
أنتجها القطاع الثاني. 
ولكن الرأسماليَّين والعمال المأجورين في القطاع الثانى يحتاجون LAÍ‏ إلى 
فوا IM gal‏ الى نجرا .ومن ثم igus‏ :يسذهلك gullaul,‏ :هذا الفاغ 
0ق ز»» كما سوف يستهلك العمال المأجورون في القطاع نفسه «٠٠5م»‏ من 
أجل شراء جزء من مواد الاستهلاك التى ينتجونها. 
Ny «‏ القطاع ااي ling‏ إل وال ا اا gars‏ اعا gad JM‏ 
يتيلك واو القطاء BUEN‏ اك وة BL‏ ل هن di‏ 
الوسائل التي يذتجها رأسماليو القطاع الأول. 
oY,‏ القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجهاء فسوف يستهلك 
رأسماليو القطاع الأول 4٠٠٠٠‏ ث» في صورة شراء wed‏ في الواقع الجزء الباقي» 
من فلك الود التي يدتجوتها: وغل هذا gill‏ نيتم تيد الإنناج الط C‏ 

وابتداء من تركيم جزءٍ من القيمة الزائدة بعدم استهلاكها Go GIS‏ قبل رأسماليّي 
anc Gh‏ واو ا eae‏ همال ولك قف اة ف القع (1) عنما 
يفترض ماركسء يتم تجديد الإنتاج الاجتماعي على نطاق py “guio‏ ماركس في هذا 
ل مقط بن ite‏ يقر فرهما: إعنافة taal (ial Situs Mian‏ كدي 


« المخطط الأول: 
القطاع 5٠٠٠ (I)‏ ث + ١٠٠٠م‏ + ١٠٠٠ق‏ ز» = ٠٠٠١0‏ في هيئة وسائل 
إنتاج. 


°° تركنا للقارئ إجراء هذا التمرين الذهنى. ويمكن الرجوع إلى: «رأس المال»» الكتاب «SEN‏ القسم 
الثالثء الفصل YY‏ 
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القطاع Yete = O قاله١ + م۷٥۰ + ثا١6٠٠١« (I)‏ في هيئة مواد 
استهلاك. 
o‏ المخطط الثاني: 
القطاع (1) رو هتوق + Neha‏ د ٠ن‏ ق ز» = ٠۰‏ في هيئة وسائل 


إنتاج. 
القطاع SNY.» (I)‏ + 5850م + ۲٠٠١ = O GYAO‏ في هيئة مواد 
استهلاك. 


١١ 


وفي إطار انشغاله بتحليل نمط الإنتاج الرأسماليء يقرر ماركس أن الرأسماليين الذين 
يكثرون من استخدام القسم الثابت من الرأسمال على حساب القسم المتغير (مع افتراض 
تبات معدّل القيمة الزائدة) سوف يتعرضون للإفلاس! لأن القيمة الزائدة التى يتحصلون 
عليها إنما هى نثيجة الاغتصار من الرأمتمال المتغير ولس .من الرأسهال الكابت؟ فالآلات 
والموادء وكا کا لا تغير من قيمتها أثناء عملية الإنتاج» والرأسمال المتغير؛ أي قوة 
العملء هو فقط الذي بإمكانه GIS‏ قيمة زائدةء وهي التي يستحوذ عليها الرأسمالي. مع 
تطور التقنية؛ لن يصبح التوسع في استخدام الرأسمال الثابت ومن ثم إحلال الآلة محل 
العمل أمرًا اختياريًا؛ بل سيكون Geis‏ وحينئذ سيحدث التدهور المستمر في Nias‏ 
الأرباح» GY‏ الرأسمالي لا يستطيع أن يعتصر قيمة زائدة من الآلة التي لا تعطي المنتوج 
أكبر, ولا «Sal‏ من قيمتها. 

ليس بالضرورة إذن أن تؤدي الزيادة في الرساميل إلى الزيادة في معدّلات CLM‏ 
«ح»» بل على العكس قد تؤدي هذه الزيادة (في الرأسمال ذي القيمة الثابتة) إلى الانخفاض 
في هذه المعدّلات. وذلك على النحو التالي: 

فمع إدخال الماكينات» التي هي الشكل المادي لوجود الرأسمالء يبدأ العامل في الصراع 
كين زمديلة العمل WG ala‏ فا ر thay Be‏ العمل ل اا عق | مهف a lye‏ 
للعامل نفسه؛"" sand‏ العمال الضروريّين لإنتاج نفس الكمية من السلعة يتناقص أكثر 


IVY 


"١‏ فنمط الإنتاج الرأسمالي» في مذهب ماركسء لا يقتصر على إعادة إنتاج الرأسمال بصورة مستمرة 
ولكنه يعيد إنتاج فقر العمال المأجورين بصورة مستمرة في ذات الوقت؛ بحيث إنه يضمن على الدوام 
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فعندما يكون ث = ,5١٠‏ م = ۱۰۰ فإن ح = 37,77 /؛ 


وعندما يكون ث = ۱۰۰ م = ٠٠١‏ فإن ح = Os‏ 


بافتراض أ a‏ 
ل لل ل um MM‏ "اث = ۲۰۰ م = ۱۰۰ فإن ح = AYYY‏ بافتراض ن ق ز = 


(ght uch ea) 
%VO=e Glades يصع ار وات‎ " """"" """ 


é annn لل‎ MM MM ال‎ 


.م = ٠١‏ فإن ح = IN‏ 


فأكثر بفضل ats‏ التقنية» وهو ما يودي إلى نمو عدد ا الزائدين عن الحاجة 
aye‏ کو cand ileal igs‏ ولق gid Le‏ يوضع | ل ان ميل مدل PUM‏ 
للانخفاض عوامل قد alhas‏ ومن هذه العوامل: رفع درجة استغلال العمل بإطالة يوم 
العمل وزيادة شدته» وتخفيض الأجور» وترخيص مُكوّنات الرأسمال الثابت» ومن هذه 


Sey 8‏ الرأسمال من dee‏ ويضمن أيضًا poles sgag‏ غفيرة من العمال المأجورين المضطرين 
لبيع قوة عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء كمية من وسائل العيش التي تكفي بالكاد لبقائهم قادرين 
على hall‏ وعلى البقاء أحياءً ليوم العمل التاليء وعلى إنجاب الأجيال الجديدة من العمال من جهة 
أخرى. إن الرأسمال لا sled‏ إنتاجه فحسبء بل يزداد ويتضاعف على الدوام بقدر ما تزداد وتتضاعف 
سطوته على طبقة العمال الأجراء المفتقرين لوسائل الإنتاج؛ فالرأسمال يعيد إنتاج طبقة العمال معدومى 
الملكية بمعدلات متزايدة LAÍ‏ ويأعداب هائلة! ويتساءل ماركس: ما هو مصير هذا العدد المتنامى من 
العمال؟ ويرى أنهم Goins‏ جيش الصناعة الاحتياطي الذي يتقاضىء في فترات الأزمات الدورية التي 
تمر بها الرأسماليةء أجرًا أدنى من قيمة alae‏ كما أنه يُستخدم بصورة غير دائمة؛ Eling‏ عليه يضع 
ماركسء استنادًا إلى شرح ريكاردوء القانون العام المطلق للتراكم على أساس من أنه كلما كانت الثروة 
الاجتماعية أكبر كلما تعاظم جيش الصناعة الاحتياطيء وكلما كانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من 
الجيش الفعلي كلما poles odds‏ السكان الفائضين التي يتناسب بؤسها بصورة طردية مع مشقة 
عملها. وأخيرًاء كلما oats!‏ فئات المعدمين من الطبقة العاملة وجيش الصناعة الاحتياطىء كلما SBS‏ 
الفقر على الصعيد الاجتماعي. تبرز هنا نظرية لماركس في الأجورء والتي تندفع AEM yas‏ بسبب 
وجود هذا الجيش من الْمتعطّلين. قارب: ريكاردوء «المبادئ»» الفصل PV‏ ولسوف تعتير جوان روينسون 
ehe AAY- Y)‏ وهي تلميذة SUS‏ ومن كبار مفكري ما بعد الكينزيةء هذا «الجيش الاحتياطي» من 
طبائع الأمور التى تؤمن انتظام الإنتاج الرأسمالي إلا أن حل مشكلة البطالة لا بد وأن يستتبع البحث 
عن بدائل g‏ نفس الدور الذي يُوْدّيه هذا الجيش الاحتياطي بالضغط على طبقة الشغيلة من أجل 
قبول العمل ÉÎ‏ ما كانت طبيعته Oly‏ ما كان ثمنه؛ فقد كُتبّت في مقدمة الترجمة الفرنسية لكتابها 
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العوامل LAÍ‏ التجارة الخارجية. وماركس لا ABLE‏ التجارة الخارجية بشكلٍ مستقلء 
غكس ما Jad‏ أسلافه» هى فحسبٌ يشير إليها ابتداءً من كونها من الغوامل التي تكبح 
ميل معدّل الربح للانخفاض. 


۱۲ 


Gy‏ التجارة dua All‏ ستجد نظرية ريكاردو» gal‏ ماركس» التبرير الُستند إلى قانون 
القيمة؛ فلقد رأينا أن ريكاردو شيّد نظريته في انعدام التكافق في التبادل الدولي على 
افتراض أن عمل ٠٠١‏ إنجليزي يمكن أن Jili‏ بعمل ۸۰ برتغاليًا أو ٠١‏ روسيًا أو ٠١١‏ 
هندياء بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر؛ Maly‏ حاول ماركس» 
Fail‏ من قانون القيمةء > تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي» hiiia‏ أن Jutas‏ 
ن الأكثر تطورًا aha‏ ف Blatt‏ الخاريحة كن أن 53 معدّلات ربح على لأنها 

pital Sb ease فو ارو رو اد‎ al لدان اکرش‎ Gate تملع‎ ae 
سلعتها بقيمة أقل من الثانية؛ وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السوق الدولية بقيمة‎ 
أعلى من قيمتها داخليًا وأقل من قيمتها لدى البلدان الأقل تطورًا؛ وبالتالي تجني معدَّلات‎ 
جديدًا قبل‎ LAAI يستخدم‎ Gay ماركس على ذلك‎ olds ربح أعلى نسبيًا (ربح فرقي).‎ 
الوقت نفسه يبيع‎ By انتشاره في فرع الإنتاج؛ فهو يبيع بقيمة أقل من جميع منافسيه»‎ 
هو على من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن:‎ Las 

aJU لقاء عمل أقل» (درأس‎ AST ذى الوضع الملائم يأخذ في التبادل عملا‎ alll 
l الكقاب الثالنة» القضل الرابخ عشر):‎ 


المهم الذي poe‏ في عام ١٤۱۹م‏ تحت عنوان مقدمة إلى نظرية التشغيل: ob‏ نجاح سياسة التشغيل 
يثير العديد من المشكلات الجديدة؛ ففي ظل النظام القائم على المنشأة الخاصة كان وجود احتياطي 
من العاملين يقوم بدور ago‏ كانت البطالة تحافظ على الانضباط في الصناعة, وف المرونة الكافية 
لكي تتمكن من التأقلّم مع تطوّر التقنيةء والطلب og Sil‏ وذلك بكبح الاتجاه نحو رفع الأجور الاسمية 
وتأمين الاستقرار الكافي لقيمة النقد. ولقد كانت البطالة وسيلةٌ قاسية وياهظة التكلفة Jól‏ إلى تلك 
النتائج. وإذا تعن القضاء على البطالة» فيجب الآن البحث عن وسائل goal‏ لتحقيق تلك الوظائف 
التى كانت oss‏ البطالة في سبيل توان الصناعة.» للمزيد من التفصيلء انظر: Joan Robinson,‏ 
“Introduction to the Theory of Employment”, éd. London: MacMillan, 1937. Traduction‏ 


francaise: Introduction a la théorie de l'emploi, éd., 1948, p. 1 
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أي إن ن البلد الذي يتفوق من ناحية الإنتاجية Jin gim‏ ربح مرتفع نسبيًا؛ فلو 
افترضنا أن السلعة «س» GHG‏ في بلدين ب ٠٠١‏ ساعة عمل في كل بلدء وتمكن البلد الأكثر 
L‏ بفضل تطور الإنتاجية لديه» من إنتاج السلعة ب ٠٠١‏ ساعة عمل فحسبٌّء فهو 
يستطيع» والأمر كذلك» أن يبيع سلعته بما يفوق قيمتها الفرديةء إذ يبيعها ب ٠٠١‏ وحدة 
Da‏ وفي الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القيمة الاجتماعية التي هي 6٠١‏ وحدة. 
وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافق في التبادل» على هذا النحوء لا يخرج عن إطار 
أحد تطبيقات قانون القيمة» والذي بمقتضاه يستطيع الرأسمالي» Lads‏ استخدام تقنية 
Buse‏ أن يبيع سلعته بأكبر من القيمة الفردية وبأقل من القيمة الاجتماعية»"” وذلك 
على نحو مؤقت؛ إذ gle ju‏ ما ينتشر Gall‏ الإنتاجي الجديد كي يصبح هو الفن الإنتاجي 
السائد اجتماعيّاء وحينئذ تتساوى القيمة الاجتماعية للمنتّج» ولكنء ونحن نأخذ في اعتبارنا 
طرح ماركسء الذي ربما يُعد السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الربح على 
الصعيد العالمي» يجب أن نلاحظ ثلاثة أمورء تتعلق بالتجارة الخارجية dag‏ عام: 


)١(‏ «ترتفع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة. وتنخفض ف الأجزاء المتخلفة»؛ GY‏ أوروبا 
حينما غزت قارات العالم الحديث واستعمرتهاء وأبادت شعويهاء واستولت على ثرواتها 
مق الذهي افك هبحم واكل ردا ا is‏ وق wil‏ كرتو إل اناك 
قيمة المعدن النفيس مع ارتفاع أثمان منتجاتها؛ أي الارتفاع في التعبير النقدي عن القيمة؛ 
الارتفاع المتزايد في الأثمان» فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة «س» يعر عنها La‏ 
ڊ٥ Glin,‏ طن CER‏ هنا يالا وحدات» ثم ب Baag YO‏ ثم ب 5١‏ وحدة 
All...‏ وهكذا أخذت أثمان المنتجات في الارتفاع المتواصل. 

وظل المعدن النفيس — على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقريبًا — يتم تداوله داخل 
القارة الأوروبية» حتى خرج منها إلى الولايات المتحدة مع الحرب العالمية الثانية» ثم قام 
الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور الذي كان يؤديه المعدن النفيس. 

sigs jag BEE و كل‎ asa كمه‎ a 
عن منتجاتهماء الأوليّة في مجملهاء إلا من‎ pad sas المعدن النفيس ولم‎ Logie فقد خرج‎ 


TY‏ انظر: مارکس» «رأس SEN «JUI‏ الأولء القسم الرابع» الفصل العاشر. 
™ انظر: Ludwig von Mises, “Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow”, Third‏ 
.Edition (Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2006), p. 18‏ 
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خلال Sling‏ معدودة من الذهب كتعبير نقدي عن القيمة؛ فلم تصبح الوحدة الواحدة 
اولع و رو Eel Geen eae)‏ اد als‏ 
ثم ب ٩‏ وحداتء ثم Vs‏ وحدات ... إلخ. 

فلنفترض الآن» أن sau ٠٠٠١‏ حراري في مصر يُعبّر عنها ب ٠٠١‏ جرام من الذهبء 
أى ب ٠٠١‏ متر من النسيج» أو ب ٠٠١‏ زوج من الأحذية. By‏ فرنساء وبفعل الأثر التاريخي 
لتدفق المعدن النفيس» أصبح يعر عن ال ٠٠٠١‏ شعر حراري ب abe ٠٠٠١‏ من الذهبء 
أى ب ٠٠١‏ متر من النسيجء أو ب ٠٠١‏ زوج من الأحذية؛ فوفقًا لأحد تطبيقات قانون 
القيمة» والذي يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي السائد» سوف تصبح القيمة التبادلية 
للشّعر الحراري في فرنساء ds‏ مصر أيضًاء هي ١‏ جرام من الذهب؛ وذلك لأن فرنساء وفقًا 
للفن الإنتاجي المهيمن تنتج أكبر كمية (ala ٠٠٠١( dic‏ بنفس القيمة (sade ٠٠٠١(‏ 
وهو ما سوف ينعكس على قيم مبادلة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يُبادَل المتر من 
النسيج بجرام من الذهبء كما كان في السابق؛ أي قبل هيمنة الفن الإنتاجي الجديدء إنما 
سوف Já‏ ب ٠١‏ جرامات من الذهبء وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القيمة التبادلية لزوج 
من الأحذية هي ١‏ جرام من الذهب» بل ستصبح ٠١‏ جرامات. ولو أرادت مصر استيراد 
٠‏ متر من النسيج من فرنساء فعليها أن تحول لها ٠٠٠١‏ جرام من الذهب. تمامًا 
كما لو أراد Gadd‏ في مصر الحصول على النسيج المنتّج في مصر؛ Yad‏ هذا الشخص 
أن يعطي لمنتج النسيج ٠٠٠١‏ جرام من الذهب في مقابل الحصول على ٠٠١‏ متر من 
النسيج. والتبادل على هذا النحو» طبقا لقانون القيمة» سيكون متكافتا. 

ولو أرادت فرنسا الحصول على الأحذية المصرية فعليها أن Jóa‏ لها eLa ٠٠٠١‏ 
من الذهبء تمامًا كما لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتجة في فرنساء 
فعلى هذا الشخص أن يعطي لمنتج الأحذية ٠٠٠١‏ جرام من الذهب في مقابل ٠٠١‏ زوج 
من الأحذية. 

والتبادل هنا LES‏ طبقًا لقانون القيمةء لا شك سيكون كذلك متكافنًا. أما لو أبقت 
مصرء LS‏ لسياسة اقتصادية ماء على النسب الداخلية للتبادل؛ معطّلة (Ésse)‏ لعمل 
قانون القيمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآتي: 


«:ف فركساه 1 ممن "اليج ك + تحرامات مخ الذهت: 
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وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا؛ وبالتالي سوف يكتسح نسيجها 
البموق الذولية. plat cule‏ فرشتا إلا أن رقم ااا Sumy‏ كع Very‏ مغن 
حراري ٠٠٠١‏ متر من النسيج» وحينئذ سوف تصبح قيمة مبادلة ALI‏ الواحد من النسيج 
٠.4‏ جرامًا من الذهب» متفوقة على ثمن متر النسيج المصري ب ٠,5‏ جرامًا. وهي على هذا 
النحو تستطيع أن تجني أرباحًا ER EE OR Fre‏ 
من ثمنه لديها deby‏ من Gad‏ النسيج المصري؛ أي إذا باعت نسيجها ب ٠,۹‏ جرام من 
الذهب. وكل ذلك ليس إلا محض تطبيق لقانون القيمة. 

وما إن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصرء حتى تتفوق تارة أخرى؛ لأنها 
سوف تنتج 2٠٠٠١‏ متر من النسيج ب sau ٠٠٠١‏ حراريء ولكن متر النسيج لن يباع 
ale ٠,5 2‏ من الذهب بل ب ٠,٠١‏ جرام مته فقطء وعلى فرنسا المضي قدمًا في سبيل 
الحصولء ودومًاء على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل الفرنسي 
لتتمگن من تجاوز انخفاض الأثمان في مصر. 

بقي أن نناقش المسألة الأكثر تضليلًاء والتي تتبلور في السؤال الآتي: كيف يتم 
التبادل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل aly‏ منهما على Gill‏ الداخلية للتبادل مع 
التعطيل (الكلي) لقانون القيمة؟ أي إن مصر تحول دون انتقال الفن الإنتاجيء أو i‏ 
حتى مع انتقال الفن الإنتاجيء على المستوى المنخفض في الأثمان» أو تخفض هي قيمة 
عملتها All...‏ وهي أمور تتم تقرييًا بشكل معتاد على مستوى السياسات الاقتصادية 
للدول. إن أول ما يجب أن ننتبه إليه جيدًا في طرح السؤال؛ وبالتالي حين الإجابة عنه, 
أن المناقشة الآن قد انتقلت من حقل القيمة إلى حقل الثمنء تحديدًا الثمن العالمي؛ فلو 
افترضنا أن فرنسا تريد الحصول على النسيج المصريء فعليها أن تحول إلى مصر ٠٠١‏ 
جرام من الذهب كي تحصل على ٠٠١‏ متر من النسيج. ولكن ٠٠١‏ جرام من الذهب في 
فرنسا تساوي ٠٠١‏ سُعر حراري؛ أي إن فرنسا تلقت قيمةً أكبر في التبادل الدولي! لأنها 
آخناق dale‏ ذل ف uw‏ ]نتائجها + obeyed Ves‏ وأعظت .+ 1# gad‏ جراري» aly‏ 
افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرنسيةء فعليها أن تحول إلى فرنسا ٠٠٠١‏ 
جرام من الذهب كي تحصل على ٠٠١‏ زوج من Adal‏ ولكن ale ٠٠٠١‏ من الذهب 
في مصر تساوي gad ٠٠٠٠١‏ حراري؛ أي إن مصر تلقت dad‏ أقل في التبادل الدولي! 
لأنها ok‏ سلعة JÉ‏ في سبيل إنتاجها goba sah ٠٠٠١‏ وأعطت ٠٠٠٠١‏ سُعر 
حراري. ومن البيّن أن التبادلين» بشرط التعطيل الكلي لقانون القيمة وتطبيقاته. غير 
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و هنا a5 ğ‏ نظرية د غير المتكافئ» WN‏ كنظرية في ڌٿ ثمن السوق. وتكمن 


Yo‏ أنها تقد EE RNa See E‏ > وهي 
في الواقع نظرية في ثمن السوق الدولية» مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون 
القيمة. om‏ تَكتّشف dy bill‏ بعد تعطيل قانون dail‏ أنها لا Asso edi‏ 
تصرح ob‏ التبادل الدولي لا يخضع لأي نظرية اقتصادية!"" وهي في الواقع LAÍ‏ 
محقة GN‏ نظرية الأثمان قائمة Lad‏ على أن كل شيء متوقف على كل شيء! 


ثانيًا: تتجاهل النظرية أن تأرجُحات ثمن السوقء حول القيمة الاجتماعية» تقتضي 
بطبيعتها التبادل غير المتكافئ؛ وبالتالي يبرز التبادل غير المتكافئ كاحتمالية» ممكنة 
sls‏ حتى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. 

ÉG‏ تتجاهل النظرية LAÍ‏ حقيقة أن السلعة الواحدة في البلد الواحد يمكن أن يكون 
لها AST‏ من ثمنء يمكن أن ن يكون لها أكثر من قيمة تبادلية؛ ولكن لا يمكن أن ن يكون 
لها سوى قيمة واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الثمن هو المظهر النقدي للقيمة ولا 
يُشترط ILI‏ أن Bia Sh‏ عنها بدقة. وربما يكون لعدم انشغال الاقتصاد ew‏ 
بالقيمة نفسهاء والخلط Yin‏ وبين القيمة التبادليةء الدور ASY‏ أهمية في اهتزاز 
سس نظرية التبادل غير المتكافئ. 

رابعًا: لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف التاريخي الذي Sl‏ إلى ارتفاع أثمان 
السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء وانخفاضها في الأجزاء 
المتخلّفة. وتنطلق من سطح Boll!‏ دون مناقشتهاء متخذة منها دليل إدانة على قبح 


A. Emmanuel, “Unequal Exchange; A Study of Imperialism of انظر:‎ JÈN Juw على‎ vA 
.Trade” (New York: Monthly Review Press, 1972) 
Samir Amin & J. Saigal, “L’échange inégal et la loi de la valeur: la fin d’un débat” (Paris: 
.Editions Anthropos-IDEP, 1973) 
«لا يمكن الحصول على قوانينَ اقتصادية للاقتصاد الدولي؛ ولهذا أعتقد أن ماركس لم يكتب‎ " 
Samir Amin, “The law of worldwide value” (New York: Monthly في الاقتصاد العالمى.» انظر:‎ 
-Review Press, 2010). p. 101 
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الرأسمالية التى ترفع أثمان منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشترين الفقراء من 
أبناء الجنوب التعساء! 


خامسًا: تحول النظرية بحالتها الراهنة - كنظرية في الثمن على الصعيد Als‏ لا 
تقول لنا سوى أن أثمان السلع الدولية تتأرجح ارتفاكًا وانخفاضًا بما يتضمن ذلك من 
عدم تكافق في التبادل — دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية لدى الأجزاء المتخلّفة 
من النظام الرأسمالي الكامنة في تسرب القيمة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمةء اكتفاءً 
بالموقف الدعائي ضد الرأسمالية التي تنهب الجنوب من خلال تبادل غير متكافئ! 

سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدء وانتهاء. وحينما تتصدر الأيديولوجية 
الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الانتصار الضبابي 
للمذهب الأجوف. YY‏ 


(Y)‏ «يحصل الفلاح الأفريقي» في السنةء لقاء ÜL‏ يوم من العمل الاق خا عن 
منتجاتٍ مستوردة لا تكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين lage‏ من العمل العادي يقوم به 
عامل أوروبي ماهر.» لأن ما ينطبق على العمل الحي والعمل المختزن في وسائل الإنتاج» 
يصدق بكامل أوصافه على العامل."" مع اختلاف بسيطء هو أن العمل المختزن في العامل 


"١‏ فرفاق اليسار بعدما هجروا ale‏ الاقتصاد السياسي وأعلنوا عجزه؛ في رأيهم» عن تفسير التبادل على 
الصعيد العالمي يؤكدون على أيديولوجيتهم: säh‏ اختلفنا IAS‏ وسنظل مختلفين ولكن ما يجمعنا هو 
معاداة الإمبريالية!» انظر: 110 .S. Amin, “The law of worldwide value”, p.‏ 

"" «من الممكن مقارنة الرجل الذي تعلم أي صناعة تستلزم مهارة وكفاءةً فائقتين TKS‏ كبيرة من 
الجهد والوقت بواحدة من الآلات غالية الثمن؛ فالعمل الذي تعلم أن يقوم به سوف يعوض dale‏ على 
Le‏ مخت أن فقو كال فة لمهم Lad‏ عن Sultall ago!‏ الكل go Battal cL My cgilall‏ 
الرأسمال المماثل من حيث القيمة على الأقل LS‏ يتعين أن يقدم عمله ذلك كله في غضون BAS‏ معقولة 
من الزمن» وذلك بالنظر إلى ما يحيط بمدة الإنسان من غموض شديد». انظر: آدم سميثء «ثروة 
الأمم»» الكتاب JAI‏ الفصل العاشر. وانظر كذلك: جان بابيء «القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي»» 
ترجمة شريف حتاتة وآخرين (بيروت: دار القلم ١1917م).‏ حيث يذكر الأستان بابي نفقات التعليم 
والتدريب وفقًا لماركس الذي أشار إلى: «تكاليف التعليم والتي تدخل في دائرة القيم المنفقة على إنتاج 
قوة العمل.» انظر: ماركس» «رأس المال» القسم الثاني الفصل الرابع. بيد أن الاقتصاد السياسي» من 
بعد الكلاسيك وماركسء لا ينظر إلى العمل المختزن إلا بشأن الآلة! ولا يمد قوانينه» على الرغم من 
ادعاته أحيانًا غير ذلكء إلى الآلة المرتدية جلد البشر! وهذا يعد تقليدًا متبعًا في ale‏ الاقتصاد السياسي 


۱۹۹ 


نقد الاقتصاد السياسي 


يُعد محددًا لقيمة ذلك الجزء من الأجر الذي سوف يُخصّص لإنتاج مثله؛ ولذا يشمل الأجر 
قيمة filing‏ المعيشة التي تضمن للعامل البقاء على قيد الحياة كي يعمل ويعيش كعامل 
sini,‏ إنتاج طبقته؛ ولذاء نجد أن العامل الأوروبى أفضل من الفلاح الأفريقيء لا لأن 
aaa)‏ ا cokes‏ ا ا العامل وی اللاق وحنو عن محر افا 
مخترّن: تعليم» وتدريب» وتغذيةء وترفيه ... إلخ» يمكن التعبير die‏ بعدد من السُعرات 
الحرارية يفوق sse‏ السُعرات الحرارية الذي يُعيّر عن المجهود الإنساني المخترّن في الفلاح 
الأفريقيء وهو مطلوب منه أن ينتج مثله بأحد أجزاء الأجر الذي يتلقاه من الرأسمالي؛ 
وبالتالي ترتفع dad‏ السلع المنتّجة في البلدان الأكثر تطورًاء ولكن حين التبادل سوف 
يجري التساوي بين كميات الطاقة الضرورية الحية والمخترّنةء فإذا كان أجر الفلاح 
الأفريقي في يوم عمل (وفقًا للمصطلح السائد في علم الاقتصاد السياسي) يتضمن "١‏ 
وحدة عن العمل الحيء و ٠۷١‏ وحدة عن العمل المختزنء"" وأجر العامل الأوروبي È)‏ يوم 
عمل أيضًا) يتضمن ٠١‏ وحدة عن العمل الحيء VAV g‏ وحدة عن العمل المختّزن؛ فمن 


من جهة إغفال المجهود الإنساني المختزن في المنتج نفسه؛ فلا ينظر علم الاقتصاد السياسي إلا إلى ما 
يحتاجه العامل كي يعيش وينتج السلعةء دون أن ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا التي تجدد 
إنتاج الطبقة ذاتها؛ لا ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية التي جعلت من المرء عاملا يمكن الدفع به إلى 
سوق العمل. على هذا الإغفال» انظرء على سبيل المثال: روزا لوکسمبورج» «تراكم الرأسمال» (19701م)؛ 
فرانك» «نمو التخلف» (1577١م)؛‏ أوسكار لانج. «الاقتصاد السياسي» (PAATI)‏ براون» «التجارة الدولية 
والإمبريالية» (eII)‏ إیمانویلء «التبادل غير المتكافئ» (۱۹۷۲م)؛ «الربح والأزمات» (191/5م)؛ بيرو 
سرافاء «إنتاج السلع بواسطة السلع» (1917م)؛ ماندلء «النظرية الاقتصادية الماركسية» (NAVY)‏ 
كاي» «التنمية والتخلف» (19165م)؛ أندرسنء «دراسات في نظرية التبادل غير المتكافئ» (PAAVI)‏ 
موريس دوبء «دراسات في تطور الرأسمالية» (191/8م)؛ زيلكوء «القيمة الدولية» (aVAA+)‏ أمينء 
«التراكم على الصعيد العالمي» (191/8م)؛ أمينء «قانون القيمة والمادية التاريخية» (١۱۹۸م)؛‏ «مستقبل 
الماويق» (eV AAY)‏ 

" فالعامل الأفريقي لا يتكلف منذ ولادته حتى يمسك بأدوات العمل ومواده سوى كسرات خبز معدودة, 
وشربة TSh cle‏ ومسكن خربء وتعليم مُشْوّه استعماري ... إلخ. وكل ذلك يمكن حسابه» ويدقة 
علميةء بوحدات حسابية من الطاقة المبذولة معيرًا عنها بعدد من السعرات الحرارية منذ الميلاد وحتى 
الممات» ليس بشأن العامل الأفريقي فقطء وإنما أيضًا بصدد العامل الأوروبيء الذي (قبلء وبعد) أن 
يدفع به إلى سوق العملء SSL‏ ويتعلم» ويعالجء ويتنزه ... إلخ» هو وطبقته» أفضل كثيرًا من العامل 
الأفريقيء رديء الصنع! 


نقد موضوعات كارل ماركس 


الطبيعي: تقاضي الفلاح الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي» مع ارتفاع قيمة المنتجات 
الصناعية التي تُصدّرها أورويا إلى أفريقياء وانخفاض قيمة المنتجات الزراعية التي 
تَصدّرها أفريقيا إلى أورويا. وهى الوضع الذي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام Sle J‏ 
على الإبقاء عليه؛ إذ تسعى الأجزاء المتقدمة Saale‏ وبكل الوسائلء على تثبيت نمط تقسيم 
العمل على الصعيد العالميء والذي يضمن انسياب منتجات الأجزاء Gai‏ منخفضة 
القيمةء إلى مصانعها ثم إعادة تصديرها مصتعةء بقيم مرتفعةء لنفس الأجزاء المتخلفة. 

لا تعني إذن عملية التبادل (تصدير/استيرادء وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة 
والأجزاء المتخلفةء أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مبادلة غير متكافئة حينما يبذل 
مجهود ٠١‏ أيام كي يحصل على سلعة أنفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجهاء 
بل على العكس = التبادل Zhi! Éilis‏ من الاعتداد بالعمل الحي والعمل المختزن 
في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلًا: فطبقًا لقانون القيمة» ومن 
أجل إنتاج معطف في مصرء وآخر في إنجلتراء يتم استخدام كميةٍ معينة من الرأسمال 
الأساسي «أ» وكمية معينة من الرأسمال الدائر «د»» LS‏ يتم استخدام قوة العملء 
كرأسمالٍ متغير «م»» وبالتالي يمكننا تصور المخطط التالي: 


qepoe Ghee gli! Jal ge «‏ يأين:-مضرية (اققضاد (Glaie Gaul,‏ 
وبافتراض أن «ق ز» = ++ IN‏ 
٤‏ «أ» + ۲ «د» + ۳ «م» ١(‏ حي + ۲ مختزن) Vt‏ «ق ز» = VY‏ [بالسعر 
الحراري الضروري]. 

e‏ من أجل إنتاج bas‏ إنجليزيء wh‏ إنجليزية (اقتصاد رأسمالي متقدم)ء 
وبافتراض أن «ق ز» = ./2٠٠١‏ 
dy £‏ + ۲ «د» + 5 «م» ١(‏ حي + ۸ مختزن) + ٩‏ «ق ز» = VE‏ [بالسعر 
الحراري الضروري]. 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله ويتقنيته) صوب 
مصر للاستفادة من العمالة الرخيصةء ومع التقيد areas‏ شروط الإنتاج الرأسماليء 
وحيث eid‏ المعطف في إنجلترا بكمية طاقة ضرورية ضعف كمية الطاقة الضرورية 
لصنع المعطف في مصرء sli‏ افترضنا أن المعطف المصري يُبادَل ب ٠١‏ جرامات من 
الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي Julie‏ ب ٠١‏ جرامًا منها. eld Spay‏ ويافتراض تساوي 


| > 


۲۰١ 


نقد الاقتصاد السياسي 


قيمة الرأسمال الثابت في البلدّين» هى اختلاف قيمة الرأسمال المتغيرء الأجرء ولكن الأجرء 
وكما ذكرناء لا يتضمن ما يؤمن للعامل الحياة فحسبء Lei]‏ يتضمن أيضًا قيمة إعادة 
إنتاجه كطبقة. وما يجعل قيمة إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكبرء ليس ارتفاع إنتاجيته 
فحسبء أو ارتفاع قيمة ما يؤمن له الحياة فقطء إنماء وربما هذا هو الأكثر Lae‏ 
ارتفاع قيمة العمل المختزن داخله؛ وبالتالي ارتفاع قيمة تجديد إنتاج الطبقة نفسها. 
)1( الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلّفة على شروط تجديد إنتاجها الاجتماعيء 
RE‏ الأجزاء المتقدمة في تلك الشروط, Hail‏ من احتكارها للتقنية المتقدمة هو الذي 
جعل الأجزاء المتخلّفة في وضع المضطر دائمًا إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات الأجزاء 
المتقدمة؛ كى يمكنها تجديد إنتاجها الاجتماعى؛ فعلى الأجزاء Aalst!‏ وعلى الرغم من 
ارتفاع أثمان سلع الأجزاء المتقدمة» أن تستمر» بلا هوادة أو محاولة تراجع» أو حتى 
Ki‏ في شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم من خلال ud‏ في القيمة الزائدة التي a‏ 
a e ats‏ كرب الأجرا التقدمة co‏ أجل شراء املع stai‏ التى 
تحتكر إنتاجهاء مع إنتاجية مرتفعة, الأجزاء المتقدمة وتعتمد عليها الأجزاء المتخلّفة 
في سبيلها لتجديد إنتاجها الاجتماعي؛ ومن ab‏ يصبح التسرب في القيمة الزائدة» عبر 
تأرجُحات ثمن السوق الدولية» هو السبب في تدفق القيمة الزائدة إلى خزائن الرأسماليين 
في الأجزاء المتقدمة» بدلا من إعادة ضخها في عروق الاقتصاد المنتج لها. ud‏ القيمة يثير 
بدوره إشكاليات التبعية (مفهومهاء وطبيعتهاء ومقياسها) وهو ما سوف يقودناء بعد 
قليل» لدراسة نموذجَّين لظاهرة التسرب في القيمة؛ أولهما: الاقتصاد المصريء وثانيهما: 
الاقتصادات العربية. ويالتبع سندرس ما يرتبط بهذه الظاهرة من إشكاليات التبعية. 


والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى مبادئ العلم كما تبلورت gé‏ مساهمات الآباء المؤوسسينء وقمنا 
بتكوين لغة مصطلحية لا بأس بها تساعدنا على التقدم في البحثء فيتعين أن نستكمل 
أهم الأفكار المتعلقة بالقيمة الزائدة» ودور التغيّر والثبات في معدّلها في أداء النظام 
الرأسمالي؛ فلقد Sah‏ إشكاليات القيمة في الباب الأول بمعزل عن الهيكل الاقتصادي» 
كما جرت المعالجة لقوانين الحركة دون انشغال بتجديد الإنتاج الاجتماعى؛ ولذلك يتعين 
أن نمضي إلى الأمام كي نتعرف» في خطوة فكرية أولى» إلى طرح القيمة الزائدة في إطار 
الهيكل الاقتصادي Las‏ يتضمنه من قطاعات» ثم نتعرفء في خطوة فكرية ثانيةء إلى الدور 


الذي يؤديه التغبر والثبات في معدّلها في تشكيل الأرباح ومن $ تشكيل النظام الرأسمالي 
نفسه. على أن نتعرف في خطوة فكرية ثالثة إلى خط سير القيمة الزائدة المنتّجة بصفة 
خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمى المعاصر متخذينء كما أشرناء من 
مصر والعالم العربي نموذحّين. 


الفصل الرابع 


الطرح الهيكلى للقيمة الزائدة 


لنفترض أن المجتمع» في لحظة تاريخية dias‏ وفي إطار ظروفٍ اجتماعية محددةء يدخل 
عملية الإنتاج على صعيد «الكل» الاقتصادي ب ٠١‏ مليار وحدة من النقدء موزّعة بين 
القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: الزراعة» والصناعة. 
والخدمات) بواقع ٠١‏ مليارات وحدة لكل eles‏ ويتم توزيع هذه المليارات العشرة داخل 
كل قطاع كالآتي: é‏ مليارات للرأسمال المتغير (م). Vy‏ مليارات للرأسمال الثابت (S)‏ 
5.33 ¢ كالتالي: Y‏ مليارات للرأسمال الأساسي (Í)‏ و" مليارات للرأسمال الدائر (د)؛ ومن 
a5‏ سيكون لدينا على صعيد «الكل» الاقتصادي: 
قطاع الزراعة: E‏ الرأسمال المتغير + " الرأسمال الأساسي + ۳ الرأسمال الدائر = ٠١‏ 
مليارات. : 
قطاع الصناعة: ٤‏ «م» + ۲ dy‏ + ۳ «د» = ٠١‏ مليارات. 
قطاع الخدمات: ٤‏ «م» +" dy‏ + ۳ «د» = ٠١‏ مليارات. 
ولكن لدينا هنا مشكلة؛ وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ المجتمع عملية الإنتاج 
ب ٠١‏ مليار وحدةء By‏ نهاية العملية لم يزل لدينا نفس ال ٠١‏ مليار وحدة! أي إن المجتمع 
هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق؛ فلم يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي 
ربح» بل ولربما خسر المجتمع طاقة إنتاجية قائمة» وأهدر ثروةً اجتماعية» shay‏ موارد 
مهمة. وأقصى ما أمكن aiiai‏ اجتماعيًاء في المثل أعلاه هى تداول ال ٠١‏ مليار وحدة 
بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكينء بائعين ومشترين؛ فالعمال» في القطاعات الثلاثة, 
سيشترون ب VY‏ مليارات السلع والخدمات التى أنتجتها القطاعات ASS‏ ويذلك هم 
gue‏ قرمة اقرع gles‏ إل اراسان الاق ار ميم ال Stee Ng‏ كا دوف 


نقد الاقتصاد السياسي 


يشتري الرأسماليون ب VA‏ مليارًا باقي السلع والخدمات وقيمتها VA‏ مليارًا؛ أي إن النقود 
ogee: uae A‏ دن AS Ky‏ يشيفة أن ads‏ .ول مكل 
هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والنقود 
والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي ربح! وإن أمكن «تحقيق أزمة»» وكما افترضنا أن 
المثل يخص اقتصاد مجتمع ماء فيمكننا أن نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم 
to pil,‏ فهو يبدأ السنة الإنتاجية ssas‏ معين من وحدات الرأسمالء وفي نهاية السنة يجد 
بين يديه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح» ولا تراكم» ولا تجديد إنتاج اجتماعي ... إلخء 
فكيف يمكن إذن حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحلية أى على الصعيد العالمي؟ 

دعا فكن الا او ا لهذه المشكلة؛ في أن يبيعوا السلعة بأغلى مما كلفهم 
إنتاجها" لغيرهم من الرأسماليين وللعمال. ius‏ فلنساير أصدقاءناء ولننقل بحثنا من 
مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعى حقلًا للتحليل 
ولنفترض أن المجتمع في Wal‏ تاريخية dy digas‏ إطار ظروفٍ اجتماعية محددة 
بدأ عملية الإنتاج على مستوى إنتاج وسائل الإنتاج» ومستوى إنتاج مواد الاستهلاك؛ على 
النحى التالي: 


(LN ++ فرع إنتاج وسائل الإنتاج: (بالمليار وحدةء ويافتراض أن القيمة الزائدة‎ e 
مليارات وحدة.‎ ٤ = «م»‎ ١ + «ث»‎ Y الرأسمال:‎ 
ها‎ filing Maa فى‎ Bing رويك مليارات‎ V+ ade ١ التفوع الک‎ 
(N+ + القيمة الزافية‎ E رة‎ JLUL) الاسذهلاك:‎ alge cil رغ‎ E 
مليارات وحدة.‎ I= «م»‎ Y + «ث»‎ ٤ الرأسمال:‎ 
مليارات وحدة في هيئة مواد استهلاك.‎ I= «an ۲ + «ث»‎ é المنتوج السلعي:‎ 


١‏ لقد افترضنا هناء دون الواقع» أن التشغيل كاملء وأن المجتمع يخلو من الفئات العاطلةء أو التى لا 
تعمل لسبب أو آخرء وبالتالي لا تحصل على أجورء كالأطفال وكبار السن Gay‏ في حكمهماء ولا شك في 
أن إدخال هؤلاء في التحليل سيجعلنا بصدد مجتمع من المستحيل وجوده بالأساس! وفي أفضل تحليل 
يصبح في طريقه إلى الفناء! 

" من الذين قالوا بأن الرأسمالي يجني ربحه ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجهاء دستوت دي تراسي 
(1857-10/5م)ء في مؤلفه عناصر الأيديولوجيا (باريس: 1877م).؛ انظر رد ماركس في: «رأس المال»» 
الكتاب الثانى» الفصل العشرون. 


الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة 


فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يبيعوا سلعتهم بأغلى 
مما كلفهم إنتاجها بمقدار ٠٠١‏ مليون وحدةء ولكنء هذا الافتراض يعني أن الرأسماليين 
الذين ربحوا اليوم ٠٠٠‏ مليون وحدة سيلتزمون غدًا برد ما ربحوه؛ فرأسماليى فرع مواد 
الاستهلاك الذين دفعوا لتوهم ٠٠١‏ مليون وحدة لرأسماليي فرع وسائل الإنتاج» سوف 
يرفعون بدورهم ثمن سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم إنتاجها على الأقل بمقدار 
٠‏ مليون وحدة من أجل استرداد ما dalu‏ منهم رأسماليو فرع وسائل الإنتاج. رأسماليو 
فرع مواد الاستهلاك إذن لم يربحوا شيتًاء بل ولسوف يخسرء في نهاية المطاف» جميع 
الرأسماليين؛ لأن الذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة الإنتاج عليهم غدًا أن يردوا ما أخذوهء 
ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى إيراد كي يعيشوا؛ وبالتالي؛ فما أخذوه لن 
يردوه كما هو؛ لقيامهم باستهلاك هذا القدر أو ذاك منه» فهم لن يردوا ال 6٠٠‏ مليون 
وحدة التي أخذوها من منتجي مواد الاستهلاك لأنهم حينما قبضوها أنفقواء في فرعهم» 
جزءًا منها على استهلاكهم الشخصيء وليكن ٠٠١‏ مليون وحدة ستخصص للاستهلاك؛ 
ولم يعد معهم إلا الباقي منها وقدره ٠٠١‏ مليون Baag‏ وعليهم الآن ÍSI‏ ما قبضوه»ء إما 
السحب من رصيد الاحتياط cages!‏ وإما الاستدانة من القطاع المصرفي؛ ولأنهم لن يُعوّضوا 
خسائرهم أبدًا؛ فسوف يتآكل رصيد الاحتياطء كما سيتعرض القطاع المصرفي الذي يقوم 
بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقات لم يكن طرفا فيهاء والنتيجةء المزيد من الخسائر! GÍ‏ 
gis‏ الأزمة وتعميقها. 

Li‏ لو باع الرأسماليون سلعهم إلى العمال (ولأنه من المستحيل أن ينفق العمال 
ما هو أكبر من الأجر المدفوع (ag!‏ فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل الإنتاج إلا 
طريقة عبثية وحيدة» هي أن يعطوا للعمال مليار Baag‏ كأجورء وحينما يشتري منهم 
العمال سلعهم لا يعطوهم Llu‏ تساوي مليار ۷٠١ Laf Baas‏ مليون وحدة فحسب! 
يدفع الرأسماليون إذن للعمال مليار وحدة كأجورء ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة 
ليعطوهم بالمقايل سلعًا قيمتها ٠١‏ مليون وحدة فقط! لا ريب في أن الرأسماليين على هذا 
gail‏ يفعلون أمرًا غريبًا؛ agil‏ يقومون بتسليف رأسمالهم النقدي بقيمة أكبر مما يلزم 
لتداول رأسمالهم المتغير! وتلك طريقة - كما يقول ماركس — غريبة GLS‏ للإثراء." 


Y‏ انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثانىء القسم الثالثء الفصل العشرون. 


۰¥ 


نقد الاقتصاد السياسي 


المشكلة إذنء على الصعيد الاجتماعيء لم تحل ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجهاء 
كما ظن رأسماليى فرع وسائل الإنتاج» بل تعمقت المشكلة أكثر» وأصبح المجتمع في 
طريقه إلى الانهيار من خلال أزمة مزمنة. بالتأكيد الرأسمالي لا ينشغل كثيرا بالمجتمع» 
ويفكر في مصلحته؛ محاولًا الاهتداء إلى Ue‏ آخر غير بيع السلع بأغلى من كلفة إنتاجها. 
وأثناء ما هو منهمك في التفكيرء يجد الحل أخيرًا! يجده في قوة العملء يجده في القدرة 
على العمل؛ فلأن الرأسمالي لا يستطيع» وكما diale‏ أن يغير من قيمة الأدوات أو المواد؛ 
فهو يشتريهم بقيمتهم ويدفع بهم إلى حقل الإنتاج دون أن يتمكن من اعتصار قيمة أكبر 
من قيمتهم؛ إذ سوف تخرج SII‏ والمواد» محاسبد سبيّاء في نهاية عملية الإنتاج» متجسدة في 
elt‏ جضن اه إلى مكلف يا كو أن :تمي من فا رادل ان يحقق يي 
ربح؛ فليس أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة التي يبيعها العمال؛ أي ل 
فهي السلعة الوحيدة التي تن تنتج قيمة أكبر مما يدفع del‏ فيدفع لها أجرًا Gare‏ ويأخذ 
منها عملا يفوق هذا الأجر! وذلك وفقًا للمخطط أدناه الذي يتكون WSS‏ من فرعي إنتاج 
وسائل الإنتاج ومواد الاستهلاك: 


(ZN ++ فرع إنتاج وسائل الإنتاج (بالمليار وحدةء ويافتراض أن القيمة الزائدة‎ e 
مليارات وحدة.‎ ٤ = «م»‎ ١ + «ث»‎ Y الرأسمال:‎ 
«ق ز» = 0 مليارات وحدة في هيئة‎ ١ + «م»‎ ١ + «ث»‎ Y المنتوج السلعي:‎ 
وسائل إنتاج.‎ 
(ZV + فرع إنتاج مواد الاستهلاك (بالمليار وحدةء وبافتراض أن القيمة الزائدة‎ « 
مليارات وحدة.‎ 1 = eY + «ث»‎ ٤ الرأسمال:‎ 
المنتوج السلعى: 5 «ث» + ۲ «م» + ۲ «ق ز» = ۸ مليارات وحدة في هيئة‎ 
2  .كالهتسا مواد‎ 
مليارات وحدة‎ Ys الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إذن عملية الإنتاج‎ 
ثابت» ومليار وحدة رأسمالٍ متغيرء ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة قيمة زائدةء ليجد‎ 
مليارات وحدة التي تمثل قيمة الرأسمالء بل يجد‎ ٤ بين يديه بعد الإنتاج وقبل البيعء لا‎ 
الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج» سوف يفعله الرأسمالي المنتج‎ alas مليارات وحدة. وما‎ 0 
مليارات وحدةء والتي تمثل قيمة الرأسمالء‎ VY dau لمواد الاستهلاك؛ كي يجد بين‎ 
بل يجد ۸ مليارات وحدة؛ وبالتالي يقوم القطاع الصناعي بتجديد إنتاجه بفضل القيمة‎ 
الزائدة التي تم استخلاصها من قوة العمل.‎ 


vO 


الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة 


علينا الآن إذن» على صعيد الهيكل الاقتصاديء Sule]‏ صوغ المثل كي يتوافق مع 
الحل الذي توصل إليه صديقنا الرأسمالي؛ فنفترض أن المجتمع» يدخل العملية الإنتاجية 
ب Ye‏ مليار وحدة من النقد موزعة على مستوى الهيكل الاقتصادي بواقع ٠١‏ مليارات 
وحدة لكل قطاعء ويتم توزيع هذه المليارات العشرةء في كل قطاع على النحو الآتي: E‏ 
مليارات وحدة لشراء الرأسمال Sill‏ و مليارات للرأسمال الثابت gS‏ على النحو 
التالي: Y‏ مليارات وحدة لشراء الرأسمال الأساسي» و" مليارات وحدة لشراء الرأسمال 
الدائر» على أن يأخذ الرأسمالي من العامل قيمة تفوق ما أعطاه إياها كأجر. ومثلما رأينا 
أن فرعي الإنتاج في قطاع الصناعة يستأثران بقيمة زائدة مقدارها Y‏ مليارات Baag‏ 
فلنفترض كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع الخدمات يقومان بالأمر نفسه معتصرين dad‏ 
زائدة مقدارها Y‏ مليارات وحدة في كل قطاع: 
قطاع الزراعة: & V+ dy V+ cay‏ «د» + ٣‏ «ق 3« = VY‏ مليارًا. 
قطاع الصناعة: hy V+ cay ٤‏ + " «د» + ٣‏ «ق ز» = V¥‏ مليارًا. 
قطاع الخدمات: Yh " + aan ٤‏ «د» + ٣‏ دق 3« = V¥‏ مليارًا. 

Lia,‏ لمثلنا أعلاه زادت القيمة اجتماعيًاء لأن المجتمع بدأ ب ٠١‏ مليار By Baag‏ نهاية 
الفترة الإنتاجية صار لديه YA‏ مليار Baag‏ أي إن المجتمع حققء في اللحظة التي اتصلت 
فيها قوة العمل بوسائل الإنتاج ٩‏ مليارات وحدة قيمة زائدة؛ وبالتالي يكن ال 
الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الأرباح على الصعيد الاجتماعي ببيع السلعة 
بقيمتهاء لا بأعلى من قيمتهاء ولا بأغلى مما GIS‏ إنتاجها. 

والذي يجب أن ننشغل به» بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي 
العالمي» هو الاتجاه الذي سوف تسلكه هذه الوحدات التي زادت على الصعيد الاجتماعي؛ 
أن أمن اده إل مارات وة NR CN‏ ها اتس Spo‏ رند 
الفوظييفناء لن sled‏ ضح Lull‏ الراك ن qctall Gaye‏ انقح Leif gl‏ شر إلى 
خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تنج في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمى» وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى في الأجزاء المتخلّفة. ولسوف نعالج 
هذا ا oy‏ بالتفصيل. ولننتقل الآن إلى الطرح الأدائي لمعدّل القيمة الزائدة. 


الفصل الخامس 


الطرح الأدائي لمعدل القيمة الزائدة 


القانون الذي die BAS‏ ريكاردوء ابتداءً من انحلال القيمةء التي يضيفها العمالء إلى ربح 
Lely Gals‏ ناما ركم ails Sule) aay‏ وققا لفطلاف tabi 225 vab‏ 


مع ثبات مقدار US‏ من: يوم العمل» وشدتهء وقيمة وسائل الإنتاج» نصه كالآتي: 


ان القيمة الزائدة (التي تتجسدء بعد دفع الأجر للعمالء في الربح الذي 
يستأثر به الرأسمالي م.ع.ز) وقيمة قوة العمل (التي تتحدد بقيمة وسائل 
المعيشة الضروريةء وتتجسد في شكل محوّرء يخفي تقسيم يوم العمل إلى قسم 
ضروري وقسم زائدء هو الآجر م.ع.ز) تتغيران في اتجاهين متعاكشين؛ فتغير 
الإنتاجية؛ أي ارتفاعها أو انخفاضهاء يولد تغيّرًا معاكسًا له في قيمة قوة العملء 
وتغيرًا طرديًا في القيمة الزائدة. إن القيمة المنتّجة من جديد في يوم عمل مؤلّف 
مو شاع cs‏ مقداة en‏ وليك هات مخلة إن هذا Sasi saath‏ 
بسار مقدان القيمة SAAN‏ ا قيمة قرع الل اة SEN‏ بون 
عنها العامل Ley‏ يعادلها؛ ومن Ab‏ فإن قيمة قوة العمل لا ترتفع من جنيهات 
إلى ٤‏ جنيهات» ما لم تنخفض القيمة الزائدة من Y‏ جنيهات إلى جنيهين. 
وبالعكس؛ وبالتالي ففي ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ Jas‏ على المقدار 
المطلق GSI‏ من قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة ما لم يطرأ Jas‏ متزامن 
على مقداريهما النسبيّين؛ إذ يستحيل أن يرتفعا معًا أو يهبطا Las‏ إن ارتفاع 
Lot!‏ العمل يولك Lagan‏ ف Lad‏ قوة العمل وأرقاغا في القيّمة Balj‏ في 
حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولّد» بالعكسء ارتفاتًا في قيمة قوة العمل 
GUSH JU! Gol») Bushy dail! T‏ الأول الفصل الخ امن (pie‏ 


نقد الاقتصاد السياسي 


والقانون» على هذا النحوء إنما يتضمن مستويّين من التحليل: 

المستوى الأول: ينشغل بالتغيّر المطلق في القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل؛ فمنتوجٌ قدره 
YY‏ وحدة يتم توزيعه بين قوة العمل (الأجر) والقيمة الزائدة (الربح)؛ وبالتالي؛ فحينما 
يزيد أحد الحدَّين؛ ينخفض الحد الآخر (مطلقًا) فإذا كان نصيب العامل ٠١‏ وحدات» 
فسيكون نصيب الرأسمالي VY‏ وحدة. وعندما يصبح نصيب العامل Baag VE‏ سيصبح 
نصيب الرأسمالي A‏ وحدات» وهكذا. 

أما المستوى الثاني من التحليل: فينشغلء وفقًا للاتجاه العام في تحليل ريكاردوء 
بالتغيّر النسبي في قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة؛ فرأسمالٌ يتكون» على سبيل 
EON‏ ذوعا قدو eas VY‏ يذه E‏ 
٠‏ وحدات من دائرة التداول» ويوزع ال TY‏ وحدة كالآتى: ٤‏ وحدات أجر (الشكل 
امون لقيفة وشن 853 العمل )و٠ cling‏ لصيانة الرأسمال الأساشي :وتجديد E‏ 
و١١‏ وحدة قيمة زائدة. وحينما يطراً الفن الإنتاجى الجديد يحدث التغيرٌ في تكوين 
leads‏ إلى و Ig AN‏ سرف قزر ع Maks‏ توعد SUIS‏ وحدة 
الاخ clues Ay‏ لاد الرأسمال gala‏ و تا اوا Bang‏ ك اة 
ولكن التغيّر من »٠٠:٤«‏ إلى »١٠:٠«‏ معناه أن معدّل قيمة قوة العمل انخفضء 
بالنسبة للقيمة SL‏ من ZYY‏ تقريبًا إلى ZAV‏ تقرييًا. ولنلاحظ: 


Lids )١(‏ للمذهب العام لريكاردوء لم يتغير Joao‏ القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال 
الكليء بيد أنه تغير بالنسبة لقيمة قوة العمل؛ إذ ارتفع معدّل القيمة الزائدة من ++ ZN‏ 
VASER!‏ 

(Y)‏ لم يكن من الممكن الحصول على نفس قدر القيمة الزائدة VY)‏ وحدة)ء مع 
انخفاض قيمة قوة العملء من ٤‏ وحدات إلى وحدتينء إلا برفع Joao‏ القيمة الزائدة 
من 2۳۰۰ إلى Ue‏ 

2/٠٠ القيمة الزائدة» وليكن عند‎ Yee ولو افترضناء مع التطور التقنى» ثبات‎ (Y) 
الرأسمالي أن‎ Yes الربح للانخفاض حتى يصل إلى 1 وحدات.‎ Uae فسوف يميل‎ 
يرفع معدّل القيمة الزائدة إلى ١٠٠٠ء كى يحصل على نفس القيمة الزائدة وقدرها‎ 
وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليبَ تتيح إنتاج معادل قيمة قوة العمل‎ Baag VY 
طاقة ضرورية اجتماعيًا.‎ Jib 


YAY 


الطرح الأدائى لمعدل القيمة الزائدة 


جدول ۱-١‏ 
الحالة المعدل 7 & قق ع قن 
الأولى Ye.‏ 3 3 ۱۲ 
الثانية (بافتراض تبات المعدّل وانخفاض ق ق ع) y A ys‏ 1 
الثالثة (بافتراض ارتفاع المعدّل وانخفاض ق ق ع) ١ 3 Aes‏ ` 
الرابعة (بافتراض الاستمرار في رفع المعدّل) ين 4 ١‏ ۱۲ 
الخامسة (بافتراض انخفاض المعدّل مع ارتفاع ق ق Wy 5 3 ٠٠١ (e‏ 
السادسة (بافتراض الاستمرار في انخفاض المعدّل) A 3 4 Yes‏ 


ولكن التطور التقني» مع ثبات dae‏ إنتاج القيمة الزائدة» لن يؤدي من الجانب 
الآخر إلا إلى الانخفاض في قيمة السلع» ولنضرب المثل التالي: 


جدول ۲-١‏ 
الحالة الرأسمال الثايت الرأسمال المتغير قيمة قوة العمل القيمة 
الأولى \o o o o‏ 
الثانية \\o \o \o Ao‏ 
الثالثة 4 \ \ \\ 
الرابعة ۱.0٥ o o qo‏ 


فوفقا للجدول :١-5‏ بعد دخول الفن الإنتاجي الجديد» في الحالة الثانية مثلّاء تمكن 
العمال من إنتاج معادل أجرهم بطاقة ضرورية اجتماعية «Jil‏ وبالتالي» مع افتراض 
Ján OLS‏ إنتاج القيمة الزائدةء انخفضّت القيمة من ٠٠١‏ وحدة إلى ١١١‏ وحدة. ومع 
الاستمرار في تطوير عملية الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف تستمر قيمة السلع 
في الانخفاض كى تصلء كما في الحالة الرابعةء إلى ٠٠١‏ وحدةء بعدما كانت ٠١١‏ وحدة 
في الحالة الثالثة. 


VAY 


نقد الاقتصاد السياسي 
sling‏ عليه: 


)١(‏ بشرط old‏ معدّل إنتاج القيمة الزائدة؛ كلما ارتفعت الإنتاجية LAS‏ انخفضت 
قيمة السلعء وبالعكس؛ أي LK‏ انخفضت الإنتاجية كلما ارتفعت قيمة السلع. 

(Y)‏ إذا كانت قيمة السلع تتناسب عكسيًا مع إنتاجية العمل» وينطبق ذلك على قيمة 
قوة العمل كذلك لأنها تتحدد بقيم السلع؛ فإن القيمة الزائدة النسبية» على العكس» 
تتناسب طرديًا مع إنتاجية العمل؛ فهي ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية وتهبط مع هبوطها. 

(Y)‏ يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر قيمة ممكنة من العمال» وبين 
gl pall‏ بين الرأسماليّين أنفسهم من أجل الحصول على «الجديد في Jis‏ التقنية» وهو 
الذي» بدوره؛ يُقلّص استخدام قوة العمل» من Age‏ ويخفض قيمة قوة العمل من جهة 
ثانية. 

(٤(‏ وكي تنخفض قيمة قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجية فروع الصناع 
التي ڌ sha‏ منتجاتها dad‏ قوة العمل؛ ولذلك» فإن ارتفاع الإنتاجية في فروع الإنتاج التي 
لا eas‏ لا وسائل | المعيشة الضرورية ولا وسائل الإنتاج اللازمة لصنعها؛ يُبقي قيمة قوة 
العمل دون أي mer‏ 

)¢( وبالتالي» فإن تخفيض قيمة السلعة لا يؤدي إلى تخفيض قيمة قوة العمل إلا بقدر 
ما aqui‏ به هذه السلعة في تجديد إنتاج قوة العمل.١‏ 


EE تدرف إل خط م‎ KN شو فو‎ ee کک‎ A 
هل يُعاد ضخها في عروق الاقتصاد القومي المنتج لها؟ وبالتالي: التنمية المستقلة المعتمدة‎ 
الأجزاء المتقدمة من‎ Siig len كر عدي‎ ei aaa Ariel فخ‎ 
عليه الكهزاء‎ sated (All ف اقلم والخدمات‎ lly polall اه ني‎ flout النطلح‎ 
المتخلفة في سبيل تجديدها لإنتاجها الاجتماعى؟ وبالتالي: الانتقال من التخلف إلى التبعية!‎ 
الور تشمو جين.‎ E شيل تقد ا سوق كك مو اه الضري‎ 


١‏ انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الأولء القسم الرابع» الفصل العاشر. 
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الفصل السادس 


مصر والعالم العربي 


فلنعالج الآن إشكالية التسرب في القيمة الزائدة التى ينتجها العمال في الأجزاء المتخلفة 
من الاقتصاد الرأسمالي العالمي eal‏ و P‏ والعالم العربي نموذحّينء على 
أن نتعرف في البدايةء باختصارء إلى التاريخ العام لاقتصاد مصر في سبيل فهم التكون 
التاريخي للظاهرة محل انشغالنا. 


أولًا: في التاريخ العام لاقتصاد مصر 
١‏ 


cuts ya الفرعودية‎ ol pA شك‎ VSS العتورة عرض العزو»‎ labs AST من‎ pene sat 
مصر لغزو البدى الآسيويّين والهكسوس والليبيين والآشوريّينء ومع نهايات حكم الأسرات‎ 
الفرهوتية» ويها خضت عل التوال: لحكم الفرسن» ولوان والرومان والعري,‎ 
على الفائض وسيطروا على القيمة‎ Lgs والفرنسيين, والإنجليز. هَيمَّن الغزاة‎ cal SY, 

الزائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين. 


نقد الاقتصاد السياسي 


تضافر الغزو المستمر مع حدوث التفاعل الحضاري والثقافي بين المصريين وهؤلاء 
الأجانب.' فالعصور المختلفة التي مرت على مصر شهدت قدرًا كبيرًا من التفاعل الحضاري: 
رفع كاف حا جا الف اسي الد رن الات اي :فلغ يكن ذلك 
«الفتح» مجرد احتلال للأرض وخيراتها والسيطرة على الشعب وموارده» بل زاد على 


| يمكن القول Gb‏ كثرة عدد المصريين» وعلى الأخص في «call‏ بالإضافة إلى انشغال الغزاة بالسلطة 
والثروة ELS!‏ في الغالب» باستغلال الشعب المصريء والفلاح بالأخصء دون أن يلفت نظرهم الاختلاط 
بالشعب» كل ذلك ساهمء بحسم» في أن paie JB‏ المصريينء نسبيًا إلى Se‏ ماء موحدًا ونقيًاء ولم تصبح 
مصر مستعمرة بالمعنى الصحيح؛ إن لم يجد هؤلاء الغزاة لهم مكانًا في الحياة المصرية لقلة عددهم, 
ولاكتفائهم» كما ذكرناء بالحكم والسيطرة دون الاندماج في أهل البلادء أو الحلول محلهم؛ Ved‏ في عصر 
المماليك» نجد أن مماليك مصر لم يختلطوا بأهلهاء بل ظلوا بمعزلٍ عنهم محتفظين بجنسيتهم وعاداتهم. 
والمماليك على كل حال لم يتزوجوا من نساء مصر إلا قليلًا dis‏ فتزوج بعضهم من بنات القضاة 
وكبراء المسلمين من التجار والأعيان ولم يتزوجوا من المسيحيات» مع أن الإسلام يبيح التزوج منهن. 
وللإجابة عن: إلى أي الأجناس ينتمي المصريء المعاصرء والفلاح المصري dass‏ خاص؟ نجد العديد من 
النظريات والفرضياتء لعل أقربها إلى المعقول هي التي تفترض أنه في عصور ما قبل التاريخ لا بد أن 
تكون شعوبٌ أسيوية» عرب أو بابليون» قد احتلت وادي النيل واختلطواء رغم سيادتهم بمن كانوا فيهء 
وهم خليط من السكان الأصليين والأحباش» ويتقادّم الزمن اندمجوا في كتلتهم. وهذه الفرضيةء وفقا 
لهنري عيروطء لها ميزة أنها تسمح بدخول المصريين في مفهوم شعوب البحر الأبيض المتوسط السامية 
التي تشغل أفريقيا وجزءًا عظيمًا من آسيا الوسطى وشواطئ البحر الأبيض المتوسط وتشمل شعوبًا 
سوداء متاخمة مثل إثيوبيا؛ ومن É‏ يمكن إرجاع المصريين إلى ثلاثة عناصرء تكون منها شعب pas‏ 
على طول الحقب التاريخية: الساميونء وأبناء شواطئ البحر المتوسطء والليبيون. CES‏ عيروط: «ومهما 
يكن الأمر» وإذا كنا لا نعرف Gui ÉA‏ عن أصل المصريين القدماءء ولا من أين أتواء فنحن نعرف 
Éis‏ أن سكان مصر الحاليينء الفلاحين منهم على الأقل» ينحدرون من المصريين القدماء من عهود 
del pall‏ ويتصل نسلهم بدون انقطاع مدة خمسين قرنًا لم يختلطوا خلالها بالأجناس الأخرى تقريبًا.» 
انظر: هنري حبيب عيروطء «الفلاحون»» ترجمة محيي الدين SLU!‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة 
eyta‏ ص .١5١‏ وكذا: ولیم age‏ «تاريخ دولة المماليك في مصر»» ترجمة محمود عابدين وسليم 
حسن (القاهرة: مكتبة مدبولي» (e440‏ ص V+‏ أما هيرودوت» فلقد كتب: Gd pall ob‏ وُجدوا على 
الأرض منذ أن ظهر البشر على الأرضء ثم انتقل الكثيرون منهم بعدما اتسعت أرض الدلتا بمرور الزمن 
وانتشروا في الأرض الجديدةء بينما ظل كثيرون منهم يمكثون Gus‏ كانوا Leal‏ وكان اسم مصر يطلق 
في العصور الغابرة على طيبة.» هيرودوت» «تاريخ هيرودوت»» ترجمة عبد الإله الملاح (أبوظبي: المجمع 
الثقافيء ۲۰۰۱م)» YYA Ga‏ 


YNT 


تسرب القيمة الزائدة 


ذلك أنه كان اختلاطًا واندماجًا؛ فقد استقرت القبائل العربية في مصرء وبصفة خاصة 
في الجنوب» وساكتت أهله. وبفضل لغة القرآن فَرضٌ العرب لغتهم» كما فَرَضوا ديانتهم 
كمنتصرين» وأدخلوا الكثير من أعرافهم. وإذ تنتشر جيوش المسلمين بين أرجاء العالم 
في تاريخه الوسيطء تتشكل الدولة الأموية Abul‏ نفوذها على قلب العالم وأطرافه 
المترامية. بيد أن تلك الدولة سيرثها العباسيون» كخصوم تاريخيين؛ ومن ثم ستتحول 
مصر إلى ولاية من الولايات العباسية (1/55-/5١1١م).‏ وحينما تضعف السلطة المركزية 
في العاصمة بغداد؛ سوف تفرض الدويلات المستقلة نفوذها فتنشأ الدولة الطولونية 
(5-874١5م)ء‏ ثم الدولة الفاطمية (951-١17/1١١م)ء‏ فالدولة الأيوبية (11/5١5617-1١م),‏ 
فالمماليك البحريون (a YAY- Yo)‏ ثم المماليك الجراكسة (aVO\V-VYAY)‏ حتى 
تظهر ف الفاق إسراطورية فقية Bue‏ كن رمن clad]‏ الماك dal‏ والاتقزاد 
بحكم مصرء ومد نفوذها إلى بقاع بعيدة في قارّات العالم الوسيطء إنها الدولة العثمانية. 
وخلال خضوع pee‏ لسلظان المضناضين ELS‏ ومتلظة المعاليك. tly Gail,‏ تابون 
بونابرت (11779١-١1875م)‏ بجيوشه Gels‏ إلى إقامة دولته الاستعمارية في الشرق. ولقد 
تحدَّدَت مهام بونابرت» رسميًاء بالآتي: 

«ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر: كانت هذه إحدى المهام التي عهدت حكومة 
الديركتوار بها إلى بونابرت. تم ذكر حفر قناة السويس صراحة في القرار الرسمي الصادر 
يوم VY‏ أبريل /174م: يستولي الجنرال قائد جيش الشرق على مصر؛ يطرد الإنجليز من 
جميع ممتلكات الشرق التي يستطيع الوصول إليها؛ ويهدم بنوع خاص جميع وكالاتهم 
التجارية على البحر الأحمر؛ يحتل برزخ السويس ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين 
امتلاك الجمهورية الفرنسية للبحر الأحمر بصفة مطلقة.»” 

على هذا النحو cla‏ بونابرت إلى مصر وأراد إقامة دولته الاستعمارية» إلا أن 
إنجلتراء سيدة البحار آنذاك» لم تترك له الساحة؛ وأغرقت أسطوله في موقعة «أبى قير» 
البحريةء ثم اكد ع لمع T‏ الجا دك مع حتى احتلتها 
(eA YYY)‏ وحولت الاقتصاد المصري إلى اقتصادٍ تابع GIS‏ يُصدر المواد الخام By‏ 


i‏ مذكور في: روبير سولیه»ء «مصر: ولع فرنسي»» ترجمة لطيف فرج (القاهرة: ols‏ المستقيل العربي» 
EVA Ge (A VAN4‏ 


1۷ 


نقد الاقتصاد السياسي 


مقدمتها القطن للاقتصاد المتبوع» بريطانياء ويستورد اسع والمنتجات الصناعية (التى 
يغلب عليها طابع المنتجات الاستهلاكية). وعلى الرغم من أن مصر استقلتء ظاهركًا: فى 5 
7م إلا أن بريطانيا لم تخرج فعليًا إلا مع انقلاب الجيش بقيادة الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر في 11907١م.‏ وما إن استقلت مصرء عسكريًا إلا وقد اتجهت للعمل 
نحو الاستقلال الاقتصادي؛ بالاتجاه نحو التصنيع؛ الأمر الذي بدا كإعادة هيكلة شاملة 
للاقتصاد القومي» واستطاع الاقتصاد Sed‏ أن يحقق قاعدة صناعية حقيقية وتنمية 
ملحوظة وطفرات هائلة. إلا أن عقد السبعينيات أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات» 
وما تلاه من عقود تحت حكم الرئيس مبارك» وحتى الآن؛ أي بعد سقوط تنظيم الإخوان 
المسلمين وعودة الحكم للمؤسسة العسكريةء لم تشهد مصرء في إطار تشجيع الاستثمار 
الأجنبى والتحرير النسبى للتجارة الخارجية» سوى المزيد من الاندماج في السوق الدولية 
الام الرأسمالي العالمي» وإنما كأحد الأجزاء المتخلفة من هذا النظام. ونقول لم تشهد 
وع ا اما لان و 3 E E eal‏ ادو ا 
Glas‏ في السوق الدولية والنظام الرأسمالي العالمي مع مجيء الحملة الفرنسية." 


فقبل الحملة الفرنسية على مصر؛ أي قبل تعرّف المجتمع المصري إلى الرأسمالية الأوروبية 
المعاصرة وسُوقها الناشئ» كان المجتمع المصريء في أواخر القرن الثامن phe‏ بمثابة ولاية 
من الولايات العثمانيةء يحكم قبضته عليها أحد الأتراك الذي يُعيّنه السلطان العثمانيء 
ومن الناحية الواقعية كانت السيطرة الحقيقية والسلطة الفعلية بيد فتة المماليك. وإذا 


" يجب الوعى ob‏ الاندماج في السوق الدولية قديم قدم الحضارة المصريةء ولا يعنى قولنا بالاندماج 
في السوق الدولية مع الحملة الفرنسية إلا الرغبة في الولوج مباشرة في البرهنة على ظاهرة التسرب في 
القيمة قي الاوح الحديةة Galas gins Wy‏ بالخطأ المتمحي الذي ciate‏ التخلف فق قصين اها هن 
الحملة» وكأن اقتصاد مصرء قبل الحملةء كان منعزلًا لا علاقة له بالسوق الدوليةء بل إننا نؤكد على 
الاندماج التاريخى لاقتصاد poe‏ في السوق الدولية منذ عهود بعيدة LSS ‘he‏ ضخت إنجلترا القيمة 
الزائدة المنتّجة بسواعد المصريين في عروق Gail‏ قامت الإمبراطورية الرومانية بضخ ذات القيمة في 
عروق روما. 
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تسرب القيمة الزائدة 


نظرنا إلى AAI‏ ف تمن المغاليك. تحت الهيمنة الحثمانية Gf sated‏ الأراضق BE‏ 


مقسمة»ء حه عام td)‏ 
وک س id‏ 


)1( أراضي الفلاحة: وهي التي يزرعها الفلاح ويدفع عنها day pall‏ ولم يكن له عليها 


(Y)‏ أراضي الأوسية: وهي التي يمنحها السلطان للملتزمين من المماليك» أو شيوخ 
«gall‏ ويعض العلماء» وكانت معفاة من الضرائب. 

)1( أراضي الرزق: وهي التي يُنعم بها السلطان على بعض المقرّبِينء وكانت Blane‏ 
أيضًا من الضرائب. 

)£( مسموح المشايخ: وكان يشملء في بعض الأحيان» قرّى بأكملها. 


وفي Jb‏ حكم المماليك بلغت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر مبلعًا ملحوظًا 
من الانحطاط والتدهور؛ فلقد هُجرت الأراضي الزراعية من قبل الفلاحين الذين أرهقتهم 
الضرائب والإتاوات» وأصبح الفلاح يجد صعوية في الحصول على قوت يومه. في الوقت 
نفسه clea!‏ الإدارة الحكومية مشروعات الري وترميم السدود وإصلاح الجسورء وما 
هو من الضروري واللازم من أجل النشاط الزراعي ككلء وهي المشروعات التي لا يمكنء 
بطبيعة الحالء أن تتم بجهود الفلاحين الفردية. وما يمكن قوله عن سوء أحوال الزراعة 
والنشاط الزراعي» يمكن قولهء وبدقة» بشأن الصناعة والنشاط الصناعي. 

ولأن الأتراك والمماليك سيطروا على جل القيمة الزائدة ولم يتركوا للفلاح المصري من 
لم يكن له حق ملكيتها أو التصرف فيها بأي Gob‏ من طرق التصرفات القانونية» فقد 
اضطر الفلاحون إلى تطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتى؛ بأن تكفى القرية نفسها بنفسها؛ فهى 


é‏ ولقد نقل لنا slale‏ الحملة الفرنسية «وصف مصر»» صورة اقتصاد أقرب ما تكون إلى اقتصادات 
الاكتفاء الذاتىء على الأقل في الأجزاء ABAN‏ من مصر الوسطىء في مجالي الإنتاج والتبادل من خلال 
المقايضة Áb‏ لقانون القيمة؛ إن ثتبادل السلع بالسلعء بالطبع وفقًا لمقياس يحدد قيمة السلع FILAN‏ 
Bates‏ لا يكون أمام المتبادلين سوى أن US A‏ منهما سلعته بقدر الجهد المبذول في سبيل إنتاجهاء 


YNA 


نقد الاقتصاد السياسي 


تستخدم طمي نيلها في بناء أكواخهاء وتَحصّل من الأشجار على ما يلزمها من أخشاب 
لمساكنها ووقودها وسواقيها. وتغزل وتنسج أصواف أغنامها وأوبار إبلها لتصنع لباسهاء 
وهي إن لم تفعل ذلك فلن يفعله لها “Wa pe‏ 

Li‏ بشأن التكوين الاجتماعي قبل الحملة الفرنسيةء فقد كانت مصر مكونة من: 
حضرء وفلاحين» وعرب؛ GLASS‏ أدق: Gs‏ يسكنون المدن الكبرى مثل القاهرة» ومن 
يسكنون الريفء ومن يسكنون الصحراء. 

ويمكننا التمييز» داخل كل مُكوّن من الثلاثة» بين شرائح وفئات dads‏ توف 
في مجملها الكل الاجتماعي» فداخل هذه الْمكوّنات نجد الأسياد والعبيد ولاك والأجراء 
والحكام والمحكومين والمصريين والأجانب. 

ومع هيمنة نظام الالتزام» الذي بمقتضاهء وياختصارء يلتزم سنويًا أحد المماليك 
البكوات بجمع alle‏ نقدية ومحاصيلَ زراعية يتم توريدها إلى خزانة الوالي» ممثل 
السلطان» والذي بدوره يقوم بإرسالها إلى السلطان في الآستانة. تبلورت» على صعيد 
السلطةء بالمفهوم العام للسلطةء الفئات المتدرجة اجتماعيًا والطبقات المهيمنة نسبيًا 
فنجد: الواليء الذي هو ممثل السلطان العثماني في مصرء وقاضي الشرع الذي كا 


a 


وحينما يحدث أي تغير في سوق هذه السلعة يؤدي إلى حدوث تغير في عرض السلعة أو/و الطلب 
عليهاء LS‏ لتقلبات السوقء فإن بعض التغيرء حين AAL‏ يطرأ على مادة السلع نفسها بالزيادة 
أو النقصان» وليس ثمنها. sla‏ في «وصف مصر»: «وفي غالب الأحيان» فإنه تنهض كل ثمانية أيام في 
كل مدينة من مدن مصر العليا سوق يأتي إليها سكان القرى المجاورة ليبيعوا المواد والأقمشة التي 
يصنعونها. ويّنقل ما يفيض عن الاستهلاك إلى مناطق أخرى عن طريق التجار الذين يتجرون في هذا 
النوع من البضائع؛ وهكذا يُصدَّر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخميم وجرجاء وزعفران طنطاء والأقمشة 
الكتانية من صنع أسيوطء وكذلك الغلال والفول والعدس وزيوت بذر الكتان والقرطم واللفت» وتستبدل 
بكل المنتجات الزراعية وكذلك مختلف الأشياء المصنّحة. وما لم تكن US‏ ظروفٌ خاصة تتناول هذه 
البضائع فإن هذا التبادل لا تتناوله إلا تغييرات طفيفة في المواد التي تكون موضوعًا لها.» للمزيد 
من التفصيلء انظر: ب. س. جيرار» «وصف مصر: الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر: 
النظام المالي والإداري في مصر العثمانية»» ترجمة زهير الشايب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة US‏ 
YYA oa che (eya‏ 

° انظر: أحمد محمد الدماصيء «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية لنظام الاحتكار, 
وأثره في التطور الاقتصادي لمصر )+ (pYAE VA‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» (NAVE‏ 
ie‏ ص۱۹-۱1. 


YY: 


تسرب القيمة الزائدة 


أهم رجال النظام المنوط بهم إقامة العدالة في الريف. Jas SSI‏ أجور القضاة على 
عاتق المتقاضين cdl‏ إلى تدهور القضاء واستشراء الفساد داخل مؤسسة العدالة. وفي 
كل ولاية آنذاك من محافظات / أقسام / مديريات مصر الخمس الكبرىء' وهي: الغربية. 
والبحيرة» والشرقيةء والمنوفية» وجرجاء كان يُعيّن حاكم من بين الأمراء المماليك. ويُعزّز 
حكم هؤلاء الأمراء المماليك الأوجاقات OCAK‏ العسكرية التى كانت مقسّمة عند بداية 
الحكم العثماني إلى ستة أوجاقات» أضاف إليها السلطان ats‏ أوجاقا سابعًاء هو 
أوجاق الراك وبذلك صارت الأوجاقات: متفرقة» وعزبان» وجاويشان» ومستحفظان» 
وجمليان» وتفكجيان» وجراكسة. وقد OHA‏ فرق الأوجاقات السبعة بكثرة عددية ونفوذٍ 
لا مثيل لهماء وبلّغ هذا النفوذ حد التدخل في عزل حكام المحافظات؛ ويالتالي سنجد أن 
الثروة في مرحلة gl‏ سوف Gas‏ عن السلطة كما ستبحث السلطة عن الثروة» ثم 
تتصادم معها في مرحلة Ab‏ وتندمج معها في مرحلة ثالثة؛ وذلك حين عمل الحرفيون 
والتجار على الالتحاق بفرق الأوجاقات» وعمل الأوجاقات على مزاولة الحرّف المختلفة." 
وإذا انتقلنا إلى تحليل القوى الاجتماعية في الريف.* فسنجد عدة قوى فاعلة؛ فهناك 
شيخ القريةء وهناك المسئول عن تسجيل الأطيان ويُسمى الشاهدء ويُوجد الصرّاف الذي 
كان وكيل للملتزم» وكان يهوديًا في ILI‏ قبل أن تنتقل هذه الوظيفة إلى المسيحيين. كما 
sas‏ الخولي الذي يشرف على زراعة أراضي الوسية الخاصة pl‏ وكذا الوكيل الذي 


أ للمزيد من التفصيل حول التقسيمات الإدارية لمصرء iia‏ خاصة تحت حكم محمد عليء انظر: 
هيلين آن ريفلينء «الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر»» ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى» ومصطفى الحسيني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. (eV NU‏ ص75١-/17١.‏ وأهم 
ما نلاحظه على هذا المؤلّف هو اعتماده في الكثير من مباحثه» بصفة خاصة فيما يتعلق بشخص محمد 
عليء على محفوظات الخارجية البريطانية التي تعكس مدى التحامل الاستعماري على والي مصر. 

Y‏ للمزيد من التفصيلء انظر: أندريه ريمونء «الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر»» 
ترجمة ناصر أحمد إبراهيم» وياتسي جمال الدين» مراجعة رءوف عباس حامد (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة. 0+ A Voa Yg (as‏ 

^ حيث يتخذ إبراهيم pole‏ من شكل LSI‏ وشكل علاقات الإنتاج أساسًا لتقسيم القوى الاجتماعية 
في الريف؛ يقسم تلك القوى إلى: الملاك العقاريينء والمزارعين الأغنياء» والمزارعين المتوسطينء والمزارعين 
الفقراء» والمعدمين والعمال الزراعيين. انظر إبراهيم عامرء «الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر» 
(القاهرة: مطبعة الدار المصرية للنشرء /1915١م)ء‏ ص 5؟١.‏ 


۲۲١ 


نقد الاقتصاد السياسي 


يعينه الملتزم للإشراف على حصة التزامه. نجد LAÍ‏ المشد الذي كان مسولا عن استدعاء 
المتمرديق من الفلاحين لعقابهم abel‏ الملتوم: sags LS‏ الخفير والكلافء والأول كان alie‏ 
أشبه بعمل الشرطي في الريفء أما الثاني فكان Sole‏ من عمال الملتزم وهو مسئول بصفة 
خاصة عن علف بهائمه» وتحوّل فيما dar‏ إلى بيطري بهائم وأغنام للقرية ككل.' وإذا 
ما انتقلناء في مجرى تحليلنا للكل الاجتماعيء إلى فئة العرب» البدى JESI‏ فسنجدهم 
على قسمّين: عرب مزارعين» وعرب محاربين. والعرب المزارعون هم العائلات التي قَدِمَتء 
في الغالب» من صحراء شبه الجزيرة العربية مع دخول الإسلام وعملوا del iL‏ بعد أن 
استقروا على شواطئ نهر النيل. أما القسم الآخر؛ أي العرب المحاربون» فقد تَشْكَلوا من 
العرب الذين قَدِموا من شمال أفريقيا وشغلوا الشاطئ الغربي للنيلء وغالبيتهم يقيمون 
تحت الخيام ويزرع لهم LAI‏ الفلاحون المصريون. ولا URE‏ عرب سَيّناء الذين قَدِموا 
كذلك من صحراء شبه الجزيرة العربية وسكنوا مصر وسيناء وجنوب فلسطين: 

«ومن أخبار المصريين القدماء أن أولئك الأقوام البدو كانوا يغرهم خصب مصر فكلما 
سنحت لهم فرصة غزوا أطرافها الشرقية فنهبوا وسلبوا وعادوا إلى صحرائهم» وذلك منذ 
بدء التاريخ حتى قيل إن الآلهة كانت تحتاط لنفسها من غزواتهم., '' 

ولقد كان لهؤلاء العرب» بعد أن استقروا في مصرء النفوذ الطاغي حتى في مواجهة 
السلطة المركزية. وسيكون لدى محمد علي الوعي بأن هؤلاء العرب قوة ليست هينة؛ 
فنجده يتبع معهم سياسة المهادنة. وحينما أدرك عدم جدوى هذه السياسة؛ قمعهم, 
جاعلا شيوخ القبائل رهن الاعتقال لديه في القاهرة؛ Glas‏ لعدم خروج أبناء القبائل 
ale‏ وفي نفس الوقت Glad‏ لعدم ممارستهم أعمال النهب التي كانت بمثابة القانون 
العام الحاكم لحياة العرب في صحراء مصر: 

«في الوقت الذي تسلم محمد علي فيه زمام مصرء كان العريان قد بلغوا من الجبروت 
وشدة البأس النهاية؛ فقد كانوا يفرضون الإتاوات على سكان مصر ويضربون الفدية» بل 


* انظر: عبد الرحيم عبد الرحمنء «الريف المصري في القرن الثامن عشر» (القاهرة: دار الكتاب الجامعيء 
Vie (eY: -é‏ 

انظر: نعوم «pas‏ «تاريخ سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها» (بيروت: دار الجيلء ۱^(« 
ص۲۷٤.‏ 
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تسرب القيمة الزائدة 


كان لا padas‏ أحد عن الزحف على مدينة القاهرة ودخولها دخول الفاتح لسبي النساء 
وخطف الأطفال ونهب الأموال» وكان لا يجرق sal‏ على زيارة الأهرام بغير رضائهم» 
وكانت القوافل التى تجتاز برزخ السويس تدفع لهم الفرض الفادحة من المال.» ١١‏ 

كما حجان ف برضت عطي 

«ويغير هؤلاء gal‏ من منطقة إقامتهم إذا ما بدت لهم منطقة أخرى أكثر وفرة 
في مراعيها أو في مياها أو أكثر مواتاة لمشروعاتهم ولأغراضهم في السلب وأعمال العنف» 
فهؤلاء في الواقع سواء في حالة حرب أو في حالة سلم يمارسون نفس القدر من أعمال 
caball‏ والعتف ١١»‏ 

«وبخلاف الانتهابات التي كان يقوم بها المماليكء فقد كان على الفلاحين أن يعانوا 
من غارات العريان الذين كانوا يغيرون ليغتصبوا منهم قطعان مواشيهم وكل ما أهمل 
الأولون أن يأخذوه.» ٠‏ 


Y 


حتى الآن كنا نحلل النظام الاجتماعى والاقتصاديء بإيجاز بطبيعة الحالء في مرحلة 
ما قبل الحملة الفرنسيةء فماذا مع الحملة؟ وماذا بعدها؟ GAs‏ يمكننا القول بأن 
المجتمع المصري لم يكن ليتعرف في فترة تاريخية مبكرة إلى الرأسمالية الأوروبية المعاصرة 
الناشئةء Gy‏ توسعها المستمرء إلا من خلال الحملة الفرنسيةء وهى الحملة العسكرية التى 
مثلت بدايات pos gles!‏ في الاقتصاد الرأسمالي «الصناعى» العالمى في العصر الحديثء 
مع تول أرضها إلى أرض معاركَ ضارية بين قوى العالم الرأسمالي آنذاك؛ فلقد ele‏ 
نابليون بونابرت إلى noe‏ في أول يوليى عام ۱۷۹۸ م» واستولى على الإسكندرية» ثم على 
القاهرة بعد انتصاره على المماليك» ولكن بريطانيا لم تجعل الأيام تمر دون أن يتمكن 


aol الموقف‎ ols محمد مسعود (القاهرة:‎ das yi “(nas عامة إلى‎ dat» ب. كلوت»‎ sf انظر:‎ vA 
LYE Qe ۰1م(«‎ 
.)۲۲۸ :۲( «pee «وصف‎ ١" 


(vr: :£) «(pas «وصف‎ AN) 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الأميرال نلسون (/17/5١-1605م)‏ من القضاء على الأسطول الفرنسي في معركة «أبو قير». 
واستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي؛ من أجل فرض الهيمنة على سوق المواد 
الخام» والتمكن من الموقع الاستراتيجي. ولم ينته الصراع» ظاهريًاء إلا بإعلان انتهاء 
الحماية البريطانية على مصر في عام eVAYY‏ 

فا كان من أهذاف التدملة Bhat ai‏ كفويهن oa‏ الفايحة القن لقت دقرا 
فيبخرويها الانتعمازية مع إنجلةا مع ضرورة توقير الغذاء بعد ازدياد السكان. ويصفة 
خاصة في جنوب فرنساء بتحويل مصر إلى مزرعة هائلة تمد الصناعات الفرنسية بما 
يلزمهاء بالإضافة إلى جعلها منطلقًا استراتيجيًا في البحر المتوسطء فقد تعين اتخان Bac‏ 
إجراءات بشأن المسح الشامل للأراضي المصرية ودرسها Los‏ فيها وبمن عليها Gale Lins‏ 
وهو الأمر الذي تحقق من خلال العديد من الدراسات والأبحاث» لعل أهمهاء وأشهرها 
«وصف Fc pers‏ وهو الأمر كذلك الذي تطلب عدة إجراءات بشأن تنظيم الملكية العقارية 
والإدارة ونظم الضرائب» Ley‏ يحقق السيطرة على الإنتاج الزراعي. ولإتمام ذلك بطريقة 
علمية تم إنشاء المعهد العلمي على غرار المعهد العلمي في فرنسا. By‏ الجلسات الأولى 
للمعهد العلمي في مصر طرح بونابرت lju VY‏ عمليًا: 

«كيف يمكن تحسين أفران الخبز للجيش؟ وهل يمكن العثور على مادة بديلة 
لحشيشة الدينار لصنع البيرة؟ وهل توجد طريقة لتنقية مياه النيل ولتبريدها؟ وهل من 
الأفضل إقامة طواحين هواء أم طواحين ماء في مصر؟ وما هي المواد المحلية التي يمكن 
استخدامها لصنع البارود؟ وكيف يمكن تحسين النظام القضائي والتعليم في مصر؟ وهل 
يمكن زراعة العنب في مصر؟ وهل يمكن حفر آبار في الصحراء؟ وكيف يمكن تزويد قلعة 
القاهرة بالمياه؟ وكيف يمكن الاستفادة من أكوام الأنقاض المحيطة بالقاهرة؟ وهل يمكن 
بناء مرصد؟ وكيف يمكن إقامة مقياس على النيل؟»*' 


٤‏ استلزم هذا العمل العلمى الموسوعى مجهود Ye “9 Úle 1١6‏ فنان» ونحو Úle Yo‏ من البحث. 
وقارن مساهمة نللي حناء الناقدةء التي برهنت على انتقال التقنيات والخبرات من مصر إلى فرنساء 
ومن الأخيرة إلى أوروباء انظر: نللي حناء «مصر العثمانية والتحولات العالمية )- .وله 1۸۰م(« ترجمة 


o 


Sr VA سوليه: ض‎ ` 
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تسرب القيمة الزائدة 


ويمكننا التعرف إلى التكوين الاجتماعي المصري والطبقات المهيمنة حينما نزلت 
جيوش بونابرت أرض مصرء من خلال التعرف إلى الفتات والأطياف التي ظهرت على 
المسرح الاجتماعى آنذاك» فقد كان هناك: 


3 


)١(‏ المماليك: الذين كانوا الفئة الحاكمة فعلياء ولم يكن موقفهم من الفرنسيين يختلف 
عن موقفهم من العثمانيين» وهو الوصول الانتهازي إلى نوع ما من المشاركة في السلطة 
والثروة. l‏ 

(Y)‏ البرجوازية الناشئة: ممثلة في LS‏ العلماء والأعيان من Age‏ والأقباط من جهة 
أخرى؛ فمن جهة العلماء والأعيان كان من الواضح» باستثناء US‏ من: عمر مكرم نقيب 
الأشراف» والسادات أحد LS‏ الصوفية» والمحروقي كبير التجار» مقدار تفاهمهم مع 
الفرنسيين» وبصفة خاصة الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر! 

LÍ‏ الأقباطء وعلى الرغم من أنهم استبشروا pall‏ مع قدوم الحملة» ومعها الفكر 
العلماني الذي ريما يعيد صوغ وضعهم الاجتماعي بعد أن قاسّوا في أوقاتٍ كثيرة من 
أا ال رة هك من فل اا Wee Peet‏ ان اکا ال ees‏ عل 
الصعيد الاجتماعى» وبصفة خاصة في الريف» a‏ واا مع الحملة؛ 
الأمر الذي أدى إلى ارتباك علاقتهم بالفرنسيين. 

(Y)‏ أصحاب الطوائف الحرفية: كمحمد كريم» وحسن طويار."' ولا ينفصل الدور 
الذي قاموا به عن وضعهم الاجتماعي كتخب متحالفة مع السلطة" التي كانت أحد 
أدوات النظام في السيطرة على أي جرال اشاقن ضد النظام السياسي ل العمال 
والحرفيين. 


١‏ ولقد رأى صادق سعد أن مواقف محمد كريم وحسن طوبار كانت أقرب إلى الأعيان وأن مواقفهما 
من الفرنسيين كانت تمثل سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين أكثر من أنها مثلت سياسة 
الطواتف الحرفية. للمزيد من التفصيل حول هذا الرأي» انظر: أحمد gula‏ سعد «تاريخ مصر 
الاجتماعي-الاقتصادي: في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج» (بيروت: ols‏ ابن خلدون» ۹^^(« ص٤۸‏ 
Y‏ وذلك» clays‏ بحكم الظروف التاريخية التى صاحبت نشأة الطوائف الحرفية في مصرء كما سنرى في 
الباب الثالث. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


(E)‏ البدو: ونراهم يشتركون في جميع المعارك ضد الفرنسيين» ريما JU‏ بدافع 
الوطنية» ولكنني أرى أن اشتراك العرب في هذه المعارك كان من مستلزمات حياتهم 
القائمة cela‏ على الغزى والغنائم. 

)0( الفلاحون: وإذا دققنا في حالة الفلاح المصري في JB‏ النظام العثمانيء ريما نفهم 
أسباب مقاومة الفلاح للمستعمر الفرنسي؛ فلقد ساء وضع الفلاح GÈS‏ في ظل النظام 
العثمانيء الذي أطلق يد المماليك» ثم أتى الفرنسيون بقسوة لا تقل عن قسوة المماليك في 
جباية الضرائب المتعددةء Sealy‏ من ذلك أن الفرنسيين لم ينزلوا قرية إلا تقريبًا خربوها 
وأعدموا المعترض! 


3 


أمور حددها بدقة: 


iea “مقت ف امالك‎ (lly GAS Yo الطليقة الأقطاغة-الهيفنة‎ das 0 
duals 

(Y)‏ تصفية الإقطاع نفسهء كنظام اجتماعي. 

(Y)‏ احتكار الاقتصاد وإعادة تعبئة «ASLAN‏ بالسيطرة على القيمة الزائدة» من أجل 
نهضة اقتصادية / عسكرية شاملة. 


ولقد نجح محمد علي في تحقيق أهدافه الثلاثة في زمن قصير؛ إذ حقق هدفه الأول 
وقضى على ٠٠١‏ من المماليك في مذبحة القلعة.١١‏ 


“ للمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الرحمن الجبرتي» «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (القاهرة: 
مكتبة مدبوليء ۱۹۹۷م)» Og‏ ص1۲۸-۹۱۳. ونرى الجبرتي في «عجائب الآثار» يعيد النظر فيما كتبه 
من قبل في كتابه «مظاهر التقديس»» Gus‏ قام بمراجعة موقفه من الفرنسيين» بعد عودة العثمانيينء 
Lok iag‏ بعد أن تكشف له أن عودة الحكم العثماني لم ob‏ بالخير الذي ظنه» وظنه das‏ 
الكثيرون من أبناء الشعب؛ فلقد عاد الحكم العثماني اشد بطسا وأكثر شرهًا ونهمًا للثروة والسلطة, 
وهو ما قاد الجبرتي إلى تعديل وجهة نظره. 
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وحقق محمد علي هدفه الثاني من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكنت من 
ضرب النظام الإقطاعي ذاته» وفي مقدمة هذه الإجراءات مصادرة أراضي الالتزام في الوجه 
القبلي دون تعويضء Lal‏ في الوجه البحري فقد صُودرت أراضي الفلاحة وسُمح للملتزمين 
بالاحتفاظ بأراضي الأوسية طول agile‏ فقط ومُنح أصحابها حق الهبة والوقفء والبيع 
أيضًاء وإنما للحكومة فقط. 

كما (Sci‏ محمد علي من تحقيق هدفه الثالث» وهو احتكار الاقتصاد» بما فرضه من 
تنظيم لعلاقات الإنتاج والتجارةء واحتكار لوسائل الإنتاج الاجتماعي. 

ومن المهم أن نذكر أن تحليل نوعية الإيرادات العامة آنذاك تُظهر مقدار هذا الاحتكار؛ 
فقد احتكر محمد علي الأرز gag)‏ أول محصول تم احتكاره) والحبوب» والقطنء والنخيلء 
والحريرء ills‏ والجلود» والحصيرء والصوداء والملح» والخيوط الذهبيةء والمسكوكاتء 
وسبك الفضة؛ والصيد ببحيرة المنزلة» وبيع الأسماك وبيع المواشي بالقاهرة. الملاحظة 
المهمة هنا هي: أن إيرادات دولة محمد fe‏ وبالعكس لما هو شائع» لم تمثل gad‏ أرباح 
الاحتكار إلا جز ءا يسيرًا بالمقارنة مع الإيرادات الأخرى مثل الضرائب العقارية» وعوائد 
نقل الحبوب» ودخل الحكومة من جمرك الإسكندرية والسويس والقصير ويولاق ومصر 
القديمة وأسوان» وكذلك رسوم الصيد في بحيرة المنزلة. 

وبعد إلغاء نظام الالتزام قام محمد علي بتوزيع الأراضي على المزارعين الذين يقومون 
بزراعتها. وعلى الرغم من أن محمد علي استهدف Ía d)‏ ما عدالة التوزيع؛ إلا أن 
الواقع أسفر عن OSSI‏ طبقة من US‏ ملاك الأراضي. بدأ هذا التكون مع إلزام محمد 
علي SLS‏ الموظفين وكبارَ ضباط الجيش الذين oaks‏ ثرواتهم وصاروا من الأثرياء 
بدفع متأخرات الضرائب على الأراضي التي عجز الفلاحون عن سدادها بعد تراكم العبء 
الضريبي إثر الهروب من الأرض أو التجنيد في الجيش» من أجل الحروب المفتوحة التي 
ié‏ محمد عليء وأطلق على هذا النظام نظام العهدة؛ إذ يقوم كبار الموظفين وكبار 
الضباط بسداد الضرائبٍ deal)‏ عل ارقي رمن كا قرا سرحت هذا الشداد 
لخزانة الوالي؛ من هنا بدأت تتكوّن طبقة من كبار الملّاك. استكمّت هذه الطبقة تكوّنها 
التاريخي مع نظام آخرء وهو نظام الأبعادية» وهي الأراضي التي S34‏ لكبار الموظفين 
وكبار رجال الجيش LAI‏ مع إعفاء هذه الأراضي من Sl pall‏ بشرط التزام هؤلاء 
بإصلاحها وتحسينها وإعدادها للزراعة» وهذا أيضًا 550 بناء الطبقة الجديدة. 
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Ls‏ وان Sagal‏ وو عا "رسكيه ر USlall‏ وکا وان 
العا gah aa‏ العوامل التي ابت إل تكوين ant placa‏ فالقرى التي 
i E Bd Ede cl] E Î a‏ 

في إطار هذا التصور لتوزيع الأرض في دولة محمد عليء Lay‏ التميين بين ثلاثة 
أنواع من الحيازات: 


)١(‏ الأراضي الخراجيةء وهي التي وزَّعها محمد علي على الفلاحين بعد تصفية نظام 
الالتزام. 

(Y)‏ أراضي الأوسية» ولكن بتنظيمها الجديد بصفة خاصة في الوجه البحري؛ إذ إن 
الأوسيات في الجنوب تمت مصادرتها بلا تعويض. 

(؟) أراضي المسموح, وهي التي أعطاها محمد علي إلى مشايخ القرى في مقابل الخدمات 
التي يقومون بها للحكومة والأعباء التي يتحملونها في استضافة عمالها الذين يمرون 
بالقرى أو ينزلون بهاء وكذلك خصص لبعض الأعيان الذين يقومون بإطعام المسافرين 
والمترددين على القرى مساحات أخرى عرفت aul‏ مسموح المصاطبء oshig‏ مساحة 
أطيان المسموح بنسبة ٤‏ أو o‏ أفدنة عن كل ٠١5‏ أفدنة من أطيان المعمور بالقريةء LÍ‏ 


كبار المشايخ المعروفين «بالمقدمين» فخصص لهم ٠١‏ أفدنة عن كل ٠٠١‏ فدان من أراضي 
القرية. *" 


ويمكننا القول بأن النصف الأول من القرن التاسع عشرء تحديدًا في الفترة من 
(١1640-181م)‏ عرف dyad‏ للدولة في مصر ابتغت بناء الاقتصاد السلعى المستقل في 


* انظر: ج. ah‏ «تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة ١٠/١-1100م»,‏ ترجمة عطيات محمود 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» (pV AAA‏ ص8١-١5.‏ ولعل أهم وأكبر توسّع في منح أراضي 
الأبعاديات والجفالك حدث في age‏ إسماعيل عام VATY‏ حتى sary ANAY‏ إفلاس إسماعيل والحكومة 
المصرية في عام ۱۸۷۸م حدثت تغيرات هامة وملحوظة في توزيع الملكيات الكبيرة؛ فقد بيعت معظم 
الأراضى لكبار الأثرياء الأجانب» ولبعض الأغنياء من المصريين. 

'" انظر: علي بركات» «تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية ١١81١-5١1911م»‏ 
(القاهرة» دار الثقافة الجديدة. YAT oa (PAAY‏ وكذلك: أنور عبد الملك» «المجتمع grall‏ 
والجيش»» ترجمة محمود حداد» ميخائيل خوري (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء (eY AY‏ 
ص۱۰۹-۸۳. 
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إطار السوق الرأسمالية العالمية. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظيم النشاط الزراعي؛ على 
نحو Sd‏ من تعبئة الإنتاج الزراعيء الذي يُستخدم مباشرةء أو على نحو غير مباشرء 
من خلال التجارة الدوليةء في تحقيق نوع من البناء الصناعيء Lo‏ يعني pty‏ ايتداءً 
من طلب السوق؛ والسوق الدولية على وجه التحديد؛ فالأمر إذن أقرب ما يكون إلى إعادة 
ضخ للقيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين في عروق الاقتصاد المصري من خلال 
دولة مركزية طامحة إلى تنمية مستقلة معتمدة على الذات. كانت الدولةء في هذا الوقت 
تهيمن على ملكية الأرضء ولم يعْد الأمر يتعلق بمجرد استقطاع da pall‏ أو جزءِ من 
الإنتاج؛ فقد كانت السمة الجديدة هى (احتكار الدولة للإنتاج وللتجارة) هذا بالإضافة إلى 
(احتكارها لتحديد الأثمان داخليًا Las (Baolig‏ يحوي بين طياته من فك للروابط التي 
قد تفرضها السوق الرأسمالية العالمية. 

لقد بنى محمد علي سياساته بأكملها بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي واحتكار 
ds‏ ما يمكن أن يُحتگر من مرافق الإنتاج. واعتمد ومستشاروه من الفرنسيين على الأبحاث 
السابقة (بصفة خاصة أبحاث «وصف مصر») التي أعدها علماء الحملة الفرنسية على 
أسس علمية (والتي ستستفيد منها فرنسا ذاتهاء بل وأوروبا). لقد كان أثر الفرنسيين 
ظاهرًا في راك CESE‏ علي الاقتصادية؛ ففي الزراعة تحققت مشاريع الري التي اقترحها 
slale‏ الحملة» وصارت AIM‏ الزراعية ÉL‏ للحكومة واتبع في الوصول إل ,هذا القن 
نفس الطريقة التي اتبعها قواد الحملة الفرنسية من طلب مستندات الملكية والاستيلاء 
على أراضي الملتزمين من المماليك الباقين. وفي aah‏ ت المصانع الكبيرة واحتگرت 
الحكومة الصناعات الجديدة كما احتكرها الفرنسيون أو شرعوا في ذلك. Bo‏ التجارة 
tesla asl eke‏ ممه الطرق والحيون إل seas‏ ا رهق pol‏ 
واحتكار التجارة نفسها من أجل حماية الإنتاج المحلي أمام المنافسة الأجنبية. أما في الإدارة 
فقد احتذت الحكومة حذو الفرنسيين في قيامها بنفسهاء من خلال موظفيهاء بجمع 
الضرائب والقضاء على نظام الالتزام وفي ترتيب الميزانية وفقا للطريقة الأوروبية والعمل 
على موازنة الإيرادات والمصروفات. 

إن الاحتكارء الذي فرض ابتداءً من عام 8١16م‏ على الحبوب» سوف يمتد فيما Jay‏ 
ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصديرء في محاولة للسيطرة على شروط تجديد الإنتاج 
الاجتماعيء وخلق نوع ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل الأثمان الداخلية 
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عن الأثمان الخارجية» وبالتبع إنشاء دولة متطورة وقوة عسكرية متقدمة. وقد نَجِحَت 
التجربة فعلًا؛ حتى كادت جيوش محمد علي أن تدخل الآستانةء شارعة في تهديد المصالح 
الأوروبية» بصفة خاصة تهديد الرأسمال البريطاني في شرق حوض البحر المتوسط؛ الأمر 
الذي قاد إلى التدخل العسكري ضد مصر Fatal‏ من عام ٠‏ 185١م.١"‏ وتوقيع معاهدة لندن 
بين الدولة العثمانية Sy‏ من روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمساء ثم انضمت فرنساء 
لكي يُقضى على تلك المحاولةء الأولى من نوعهاء التي سعت كي تبني الاقتصاد المصري على 
نحو من الاستقلالية في إطار السوق العالمية."" 

فحينما أسفرّت تجرية التنمية المستقلة والمعتمدة على الذات التي أقامها محمد علي 
عل ساس تخا اكان Saleh‏ عنم اهي RIN‏ ف عروق الاتدسناك الق 
وبالتالي تعاظّم نفوذ مصر كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية؛ تمتد حدودها إلى منابع 
النيل Gsis‏ وبلاد الشام شمالًا. مع زيادة إنتاجها الزراعي خمس She‏ على إيرادات 
حكومة القيصر في روسيا وما يعادل Gras‏ إيرادات فرنسا؛ Laag‏ قطران يفوق US‏ منهما 
مساحة مصر aluo‏ وعددًا.'” وحينما تسفر هذه التجرية» كذلك» عن امتلاء خزائن 
الحكومة بالأموال» والمخازن بالحاصلات» ومن ثَمَّ المضي sd‏ نحو التصنيع» وبصفة 
ia tally ANSE EE EE‏ دمر hy‏ مسد EE‏ 
المصريء بوجه ple‏ على شروط تجديد إنتاجه» slady‏ ضخ القيمة الزائدة المنتجة بسواعد 
أبنائه في عروقه مرة أخرى من أجل تجديد الإنتاج الاجتماعى المستقل والمعتمد على الذات. 
تقول حينما تسفر تجربة التنمية هذه عن كل ell‏ فلا شك في أن الدول الاستعمارية 
الكبرى ستعلن وعلى الفور قلقها من هذه القوة الجديدة الآخذة في طريقها نحو تهديد 


'" للمزيد من التفصيلء انظر: Geoffrey Butler, & Simon Maccoby, “The Development of‏ 
International Law” (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd. 1929), pp. 437-40‏ 
5 للمزيد من التفصيلء انظر: محمد لهيطةء «تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة» (القاهرة: 
مكتية النهضة المصرية, deisce‏ ص۸1. وكذا: عبد الرحمن الرافعي» «عصر محمد علي» (القاهرة: دار 
المعارف» ۹م(« ob‏ بصفة خاصة الفصل الثاني عشر: التعليم والنهضة العلمية» والفصل الثالث 
عشر: أعمال العمران والحالة الاقتصادية. ولتحليل السياسة الزراعية لمحمد fe‏ انظر: هيلين ان ريفلينء 
«الاقتصاد والإدارة في مصر»» المصدر نفسه» بصفة خاصة الفصل العاشر: الصناعة والزراعة. 
A‏ انظر: الدماصيء «الاقتصاد المصري» )3 AYU‏ 
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Ll‏ تارك هذا Gli‏ لدی دون ل الفا عر 
مصدره؛ أي القضاء على دولة محمد علي. 


قضي على طموحات إمبراطورية محمد علي Gorgas Glad‏ الفرمان الهمايوني الصادر 
في 5/11/١165م‏ والذي بمقتضاه تم منح محمد علي وورثته من بعده» حكم مصر 
في مقابل تنازله عن الشام. كما أن منصب الولايةء En‏ لهذا الفرمان» لم sas‏ يشغله 
إلا من تختاره الآستانة من Spal‏ محمد علي. كذلك E lyst ae‏ وفقًا للقوانين 
السائدة في الممالك العثمانية» Gy‏ الوقت نفسه تم تعيين مراقب للضرائب والميزانية من 
قبل السلطان العثماني. كما تقرر توافق العملة النقدية المضروبة في poo‏ مع العملة 
dy pall‏ في الآستانة من حيث العيار والهيئة والطَّرَاز. LÍ‏ الجيشء فقد تقرر ألا يزيدء في 
حالة السلم» عن ١1٠٠١‏ جنديء ويمكن بإرادة الآستانة أن يزيد العدد من أجل أغراض 
الدفاع عن السلطنة. كذلك اشترط الفرمان تجنيد نحو 5٠٠٠‏ جندي من هؤلاء تجنيدًا 
Gobo!‏ في الآستانة لمدة خمس سنوات. كما تضمن الفرمان تحريم بناء سفن حربية أو 
منح رتب أعلى من ملازم بحري أو بري. فشان الان فقد نض الفزمان غل انتهاء 
سلطة محمد م في النوية ودار فور وكردفان وسنار بموته» فلا تنتقل السلطة إلى ورثته 
من E oaas‏ 

وعلى الرغم من أن العدوان العسكري على مصر قد حقق أهدافه حين قضى على 
فكرتي الاستقلال الاقتصادي والتوسع الاستعماري» فإن محاولة السيطرة على شروط 
تجديد الإنتاج الاجتماعى ومحاولة خلق تلك الاستقلالية تجاه الاقتصادات الرأسمالية 
الكبرى» ونجاح هذه المحاولة إلى nS Š>‏ قد pale‏ بفاعلية في dings‏ الاقتصاد المصري 
للاندماج في السوق العالمية المعاصرةء وإنما كاقتصابٍ تابع» وخاضع بصفة خاصة لسيطرة 
الرأسمال البريطاني الذي سينشغل بإجراءات إلغاء الاحتكار الذي فرضّته الدولة في عهد 


oN للمزيد من التفصيلء انظر: محمد فريدء «تاريخ الدولة العلية العثمانية» (القاهرة: مكتبة‎ YE 
. ۳٤۸ص‎ (pV ۷ 
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محمد عليء وهو الأمر الذي سوف يستتبع إعادة النظر إلى الأرض بجعلها dale‏ يمكن 
طرحها في مجال التداول ning Ess‏ ورهنًا وإيجارًا.*" 

ولقد تحقق تحرير الأرض في عام ١٠۸٠م‏ مع إلغاء سعيد باشا الجزية التي كانت 
مفروضة على غير المسلمين» وحصول الرعايا الأجانب على حق شراء الأراضي» وكانت هذه 
هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تتحول فيها الأرض إلى جزءٍ من الملكية الخاصة. من 
هنا يبدأ الرأسمال الأجنبي في فرض هيمنته؛ الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المجتمع للسيطرة 
على شروط تجديد إنتاجه؛ على الأقل من جهة الأرض التي صارت محل للتداول من خلال 
الرأسمال الأوروبي. castes‏ تفلف الرأسمال المالي الدولي في الاقتصاد المصري بعد اتجاه 
الدولة إليه كمقترضة في sage‏ سعيد وإسماعيل. وسلوك سبيل الاقتراض المفتوح على هذا 
النحو (Sh‏ على نحو مختلف Lbs‏ عن سلوك محمد علي الذي كان يستبعد» وبوضوح 
تام» الرأسمال ا 

ومع اندماج الاقتصاد المصري في النظام الرأسمالي العالمي» Haul‏ من الشروع في 
نهضة اقتصادية شاملة وانتهاء بأزمة مديونية ا ise Se‏ حلبة الصراع بين 
الرساميل القومية» وبصفة خاصة أن الباب قد صار مفتوحًا على مصراعيه أمام الأجانب 


Gi"?‏ إخضاع الأرض لنظومة قانونية تنتمي إلى أحكام القانون Gall‏ وذلك بعد أن كانت القوانين 
العثمانية تعامل الأراضى القابلة للزراعة على أنها مملوكة للدولة وليست ists‏ خاصة للفلاحين؛ ويالتالي 
لم تكن خاضعة لأحكام الإرث في الشريعة الإسلامية. وكانت» على هذا gaill‏ بعيدة عن تفتيتها بتوزيعها 
شركًا أو بالتصرّف فيها قانونًا. 

م۱۸۷١ إسماعيل سنة‎ age جنيه إنجليزي» وبلغ في‎ ١١١7٠٠٠١ بلغ الدين العام عند وفاة سعيد باشا‎ YI 
إنجليزياء انظر: عبد الرحمن الرافعيء «تاريخ الحركة القومية وتطور‎ aie ١5175870 ما مقداره‎ 
ص۱۸۷. أما‎ (pYA إسماعيل» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ pac نظام الحكم في مصر:‎ 
Nees من تولي إسماعيل العرش ارتفع الدين القومي من‎ Lele phe دافيد لاندزء فيذكر: «فبعد ثلاثة‎ 
asl جنيه.» انظر: دافيد س. لاندزء «بنوك وباشوات» ترجمة عبد العظيم‎ 4٠٠٠ جنيه إلى‎ 
في مجالات‎ JUI وللمزيد من التفصيل بشأن تغلغل الرأسمال‎ .١١5 ص‎ (AVANT (القاهرة: دار المعارف.‎ 
البنية الأساسية للخدمات والتجارةء انظر: محمد دويدارء «المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصر»‎ 
ولاستكمال التصور النظري لخط سير الاقتصاد‎ VO-VEGS (aAA (القاهرة: مجلة قضايا فكرية»‎ 
المصري بعد إدماجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء انظر: محمد دويدارء «الحركة العامة‎ 
.)م50٠١ للاقتصاد المصري في نصف قرن: رؤية استراتيجية» (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة‎ 
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تسرب القيمة الزائدة 


من اليهود"" والأرمن"" واليونانيين"" وغيرهم من الفرنسيين والبريطانيين والألمان والروس 
والشوام والبلجيك والبلغار ... إلخ. 


YY‏ «أتى معظم المهاجرين اليهود في هذه الفترة Gas‏ عن الرزق» غير أنهم أصبحوا بعد مضي بضع 
سنوات من أبناء الطبقة الوسطى gaili‏ أبناؤهم بالمدارس» وسرعان ما اندمجوا في المجتمع» وأسهموا 
في تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول الغربيةء ويدأ هؤلاء المهاجرون في الاشتغال بالمهن 
الحرةء فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامين» وموظفين في الجمارك» وشهد المجتمع اليهودي في مصر على 
مدى قرن من الزمان تحولاتٍ ضخمة؛ فبينما كان لا يحق للتجار ولصغار المشتغلين في حارة اليهود 
خلال القرن التاسع عشر امتطاء الخيولء Laing‏ كان يتعين agile‏ عدم السير في مواجهة أي plua‏ 
احترامًا وإجلالًا al‏ فقد أصبحوا من كبار التجار» ومن رجال الأعمال» ومن المحامين والأطباء ذائعي 
الصيت. ولم يشعر اليهود أنهم ظاهرة عابرة في المجتمع المصري إذ أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابع 
دائم. لقد أسهم يهود مصر في إقامة نظام صناعي وتجاري ghs‏ حقيقي في مصر.» انظر: يعقوب 
لانداو» «تاريخ يهود pas‏ في الفترة العثمانية 11158-7م», ترجمة جمال أحمد الرفاعي» وأحمد 
عبد اللطيف حماد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافةء ١٠٠٠م)ء‏ ص٤۷٠.‏ 

“" «مارس الأرمن تقريبًا الأنشطة الاقتصادية كافة في مصرء وتشكل هيكلهم من «LEON‏ من القوة 
الأرمنية العاملة حرف» YY, Ng‏ مهن حرة ووظائف وملاك» و9,6١” Glad‏ و",لا” صناعات. ás‏ أن 
الأرمن لم )1585 رأسماليةٌ ALES‏ عدا الدخانء مثل الأوروبيين واليونانيين واليهود» إذ تَرّحوا بلا رءوس 
أموال وكوّنوا مشروعاتهم وثرواتهم المتفاوتة في مصر Bigg‏ لما تيسر لهم من مناخ مناسبء وظلوا 
يمارسون نشاطهم الاقتصادي بحرية تامة حتى صدور قوانين التأميم الاشتراكية في عام ١0م‏ التى 
قلصت هذه الحرية كثيرًا.» انظر: محمد رفعت الإمام» «الأرمن في مصر AATA‏ (القاهرة: 
جمعية الصداقة الخيرية الأرمنية العامة, ¥ Wage (ate‏ 

*" «اليونانيون من pal‏ وأقدم الجاليات الأجنبية في مصرء حيث اتخذوا من الإسكندرية منذ sge‏ محمد 
علي مركرًا لهم وانتشروا في كل بقعة من ريف مصر ومدنهاء وأهم ما يميزهم عن غيرهم من الأجانب 
أنهم كانوا من AST‏ الجاليات تداخلًا مع الأهالي؛ ولذلك تفوقوا في التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة 
التجزئة.» انظر: ماجد عزت إسرائيل» «طوائف المهن التجارية في مصر في الفترة من AEAEE‏ 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» ۰۸ (eY:‏ ص۲۸. (Sarg‏ تقسيم الوجود اليوناني في مصر إلى ثلاث مراحل: 
الأولى: من ١187م‏ إلى ١۱۸۸م؛‏ أي من عصر محمد علي حتى الاحتلال البريطاني لمصرء Bs‏ هذه المرحلة 
تم إنشاء قنصليات للدولة اليونانية وجمعيات وروابط ومؤسسات. والمرحلة الثانية: من 1885م إلى 
م وشهدّت هذه المرحلة مساهمة جيدة من اليونانيين في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد تم 
إنشاء المدارس والمستشفيات والكنائس» كما تم ميلاد الجيل الأول في هذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة: 
من 1515م إلى ٠155م,‏ وكانت مرحلة ازدهار؛ فقد ولد الجيل الثاني» siái‏ المشروعات والفبارك 
القائمة كما Slides uni‏ جديدة. ás‏ أن إلغاء الامتيازات Jas‏ القلق يتسرب إلى اليونانيين. ومع 
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ومع تولي عباس باشا الأول (/85١-1855م)‏ حكم مصرء عمل على عدم إزعاج 
الرساميل الأجنبية الراغبة في المواد الأولية من أجل مصانعهاء والباحثة عن الأسواق من 
أجل تصريف منتجاتها. ووجد أن هذه الرساميل تنزعج عن حل الدولة في النشاط 
الاقتصادي» فقرر منع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؛ فكانت سياسته بمثابة موافقة 
على الوجود الرأسمالي الغربي في مصر. 

Ll‏ سعيد باشا (٤١۸٠-۳١۱۸م)‏ فقد جعل الموافقة على وجود الرأسمال الأجنبي 
أكثر إيجابية؛ مقررًا إلغاء الضرائب المفروضة على كل الواردات الأوروبية» وبذلك شهدت 
أيام حكمه القضاء على البقية الباقية من الاحتكار. l‏ 

يستكمل إسماعيل باشا (AVAVA-VATY)‏ مسيرة الترحيب بالرأسمالية الأوروبيةء 
ويفتح أبواب ll‏ بشكلٍ غير مسبوقء أمام الأجانب الذين أخذوا يتدفقون على اقتصاد 
مصرء فعملوا في المهن التجارية والحرفية المختلفة؛ كما عملوا بالطب وبالمحاماة؛ مستفيدين 
بحرية التعامل agin‏ وبين الأهاليء من Age‏ وانخفاض الرسوم الجمركية وتنظيم حركة 
العمل بالجمارك» من جهة أخرىء بالإضافة إلى وجود المجالس التجارية والامتيازات 
الأجنبية والمحاكم المختلطة التى دعمت وجود الأجانب في مصر. وفي أيام إسماعيل شهدت 
عضر gS ictal a Gali Moles ES Ges E‏ 
إصلاحات شاملة على الصعيد الإداري والقضائيء كما تغيرت alles‏ القاهرة والإسكندرية 
فصارتا أشبه بالعواصم والمدن الأوروبية. وبصفة خاصة باريس. Bs‏ أوائل عام ٤۱۸۷م‏ 
قام إسماعيل باشا بحركة إصلاحية كبيرة في حقل التجارة كي تتلاءم مع متطلبات الحرية 
الاقتصادية؛ فأنشأ الغرفة التجارية» وأصدر القوانين المنظمة لأعمال السماسرة والصيارفة» 
كما وحد الموازيين والمقاييس كي يمكن للأجانب التعامل التجاري بشكلٍ tage‏ في الوقت 
a) adds‏ تلتحا دة فق L ET E‏ إا كاف PEE‏ 
Last,‏ العديد من معامل ga) Sull‏ التوسّع في زراعة قصب السكر عقب انهيار أسعار 
القطن بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية) ومعامل الورق والقطن» ومصانع النسيج 
والطوب والمعادن والفخارء كذلك قام das‏ وتوسيع شبكة المواصلات والبريد» كما وسّع 


بداية الخمسينيات وحركة التأميم خرج اليونانيون من مصر. للمزيد من التفاصيل انظر: إفثيميوس 
سولويانيسء «اليونانيون بمصر في العصر الحديث»» ترجمة صموئيل بشارة (أثينا: رابطة الصداقة 
اليونانية (eY: “A ci pol!‏ ص 201-00 
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نطاق المطبعة الأميرية» وأتم إنشاء القناطر الخيرية» وجدّد إرسال البعثات العلمية» وأنشأ 
الجمعية الجغرافية المصرية» ووزارة الزراعة» ودار الكتب المصرية. كما شهد عصره ظهور 
الصحافة الحرة؛ فأصدر يعقوب صنوع» وهو يهودي مصريء بالاتفاق مع جمال الدين 
الأفغانى» ومحمد عبده جريدة «أبى نظارة» في عام ۱۸۷۷م لانتقاد أعمال إسماعيل نفسهء 
elites‏ تكتب باللغة المحكية. كما Last‏ الأخوان palu‏ وبشارة تقلا جريدة «الأهرام» في 
عام e AVI‏ وأصدر إبراهيم SLAW‏ «مرآة الشرق» في أوائل عام a AVA‏ وأنشأ ميخائيل 
عبد السيد جريدة «الوطن» في أواخر عام /ال141١م,‏ إلى غير ذلك من مظاهر النهضة, ولا 
Jaa‏ بالطبع تسيّبهء بالاستدانة» في وضع الاستعمار البريطاني ف alien‏ كامن كي ينقض 
على البلاد. "" 

أعاد إسماعيل تسليح الجيش» مستفيدًا بالامتيازات التى منحها له الباب العالي 
ومنها زيادة siall sue‏ حسب الحاجةء وكوّن جيشا قويًا لإعادة الروح إلى المشروع 
التوشعي الاستعماري الذي بدأه محمد علي؛ فقد استعان بالجيش والأسطول التجاري 
في خطة aagi‏ شاملة في الجنوب» فأرسل في عام 878١م‏ حكمدار السودان إسماعيل 
Lob‏ أيوب قائدًا لجيش eli‏ باحتلال أعالي النيل ودارفورء Ks‏ في عام ۹٦۱۸م‏ صمويل 
بيكر بتوسيع الإمبراطورية في الجنوب والقضاء على تجارة الرقيق. وتولى المهمة بعد ذلك 
إنجليزيٰ آخر هو تشارلز جوردون» والذي تمكن من إخماد التمرّد في دارفورء وإعادة 
الهدوء إلى الحدود الإثيوبية بعد أن فشل في غزوهاء كما استطاع إلى de‏ ما تقليص حجم 
تجارة العبيد في الجنوب. 

ولم تكن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل من أجل تطوير المجتمع (وسيطرته على 
شروط تجديد إنتاجه بسيطرته على تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل المجتمع المصري» 
وهو الأمر الذي يتضح من تحليل حركة الصادرات والواردات) دونما اهتمام بمصالح 
الدائنين الأوروييين المتربصينء إنجلترا وفرنساء إلا خطوة على طريق الإقصاء؛ فلقد أصدر 


"٠‏ انظر: إلياس الأيوبي» «تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل Lab‏ من سنة 1875م إلى سنة 
م (القاهرة: مكتبة مدبولي» ۱۹۹۰ م)» ج١ء VVO-AY Ge‏ وانظر LAÍ‏ بيير كرابيتس» «إسماعيل 
المفترى عليه»» ترجمة فؤاد صروف (القاهرة: دار النشر الحديث, ۱۹۳۷م). وفي هذا الكتاب القيم BS‏ 
المؤلفء بدقة وبراعةء الاتهامات الموجهة إلى أخلاق إسماعيل» ويجد أن السمعة السيئة التى تم ترويجها 
من قبل بريطانيا كانت من لوازم ضرب الدولة المصرية ومشروعها التنموي /التوسعي. 
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السلطان العثماني قرار عزله في Ús pVAVA‏ عَلِم جوردون بذلك قام على الفور بتقديم 
استقالته؛ الأمر الذي كان بمثابة نهاية تدريجية للدور المصري في السودان» وهو ما تزامن 
مع إعلان المهدية (نسبة إلى محمد المهدي 857/١-1885م)‏ عن نفسها كحركة دينية 
ثورية هدفها إعادة صوغ الوعي الديني وتصحيح الأوضاع الاجتماعية المتردية بالتصدي 
للفساد الفقهي الذي cle‏ به العثمانيون ومن ثم التصدي للوجود الأجنبيء ولا سيما في 
الشمال! ١ ٠‏ 

وبتولي توفيق باشا الحكم (417/5١-169417١م)»‏ بعد إقالة إسماعيلء زادت حرية 
التجارة» بصفة خاصة»ء Gly‏ تم إلغاء العديد من الضرائب والرسوم» وتوقيع اتفاقيات 
للتجارة الحرةء ولكن» هذه الحرية لم تكن لصالح poe‏ ولم يستفد منها المجتمع؛ إذ حينما 
تولى توفيق Lab‏ الحكم كانت مصر تحت المراقبة المالية الدولية وخزائنها خاوية والنفوذ 
الأوروبي يزداد legs‏ بعد آخرء والأجانب يتميزون عن المصريين في كل شيء» ويصفة 
خاصة في الجيش؛ الأمر الذي تسبب في قيادة أحمد عرابي للثورة (AVAAY-VAV4)‏ التي 
سوف تتخذها بريطانيا ذريعة لاحتلال l l pee‏ 

ومع الاحتلال البريطاني تم ربط مصرء سياسيًا واقتصاديًا ونقدياء بالاقتصاد 
cla thea‏ الفا فى ey leg‏ ات ادى نة ريما تا الوا 
البريطانية» وبالتالي ما تحتاجه السوق الدولية» وبصفة خاصة ما تحتاجه من محصول 
القطن» وهو الأمر الذي تأكد حينما تولى الخديوي عباس الثاني (PAA NEVA Y)‏ الحكم؛ 
حيث Sabatier ils pial‏ الماحة الزواعنة مق !5 ملانين pals Vidi gis‏ وكات 
الأراضي التي £555 قطنًا نحو ٠٠١‏ ألف فدان» فصارت مليونًا ونصف المليون فدانء 
وكانت غلة القطن سنة ۱۸۹۱م نحو 5 ملايين و٠٠٠‏ ألف قنطار» فصارت ۷ ملايين 
قنطار."" كما Lash‏ مدرسة الزراعة» والمعارض الزراعيةء والبنك الزراعي. وكانت قناطر 


أسيوط وحَرّان أسوان من أهم مشروعات الري في تلك الفترة. 


" للمزيد من التفصيلء انظر: جوان gS‏ «الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: 
الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط». ترجمة gbe‏ علي الشهاوي (القاهرة: المركز القومي للترجمة, 
divas (a+)‏ خاصة الفصل السابع. 

Y‏ للمزيد من التفصيلء انظر: جرجي زيدانء «تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن» 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» 1۹^(« Vee‏ 


vYA 


تسرب القيمة الزائدة 


بيد أن كل هذه الطفرات كانت في إطار من هيمنة الأجانب على مساحات كبيرة 
جذامن WN‏ كانه لكات ارون SN‏ فين Bale ahs‏ يان حر و 
وكبيرة» فإن ملكية الأجانب كانت disla Me Ses‏ سواء على مستوى الأفراد أو على 
مستوى الشركات؛ ففي سنة ١١۱۹م‏ بلغت نسبة الملكيات الكبيرة للأجانب 4۲,۹ من 
مجموع الملكيات الأجنبيةء 5 ZAY,+‏ في عام ZAN,V 5 NAYA‏ في عام 1971م ثم وصلّت 
إلى 24٠,۹‏ في عام ۱۹٤١۹‏ م» مع الأخذ في الاعتبار أن حجم ملكية الأجانب كان يتأثر ارتفاعًا 
أو انخفاضًا بالوضع السياسي في البلاد؛ ففى أعقاب معاهدة 1977م وإلغاء الامتيازات 
الأجنبية في ۱۹۳۷م cáil E OAN:‏ نسبة ملكياتهم انخفاضًا KS‏ 
فبلقت حوالي ۷۰۰۰۰ فدان» وإلى Glad ٠٠٠٠١‏ تقريبًا في gale‏ /95١م/19595م,‏ 
LS‏ أن فاون jue gill oS A‏ ف عام 5410 توعد من اخشاط اتحاي فى امتلاك 


الأراضي."” 
4 


ولسوف تشهد الفترة التالية لقيام حركة يوليو في عام 1557١م,‏ ليس الحد من نشاط 
الأجانب فحسبء وإنما كذلك خروجهم من البلاد. ويمكن أن نرى الفترة التالية لأحداث 
gules‏ على مرحلتين: الأولى: من ”55١-15157م,‏ وكانت أغلبية المشروعات رأسمالية 
مملوكة لأفراد» وبصفة Lek‏ في مجال الصناعة. وقي إطار تشجيع مبادرة الرأسمال 
الفردي لم تمارس الدولة سوى الدور الرقابي على الاقتصاد القومي. أما المرحلة الثانية. 
وهی التى تمتد من بعد عام 957١م‏ حتى ats!‏ ا قام الجيش بحركة 
تأميم ALA ALL‏ ا اف voll)‏ الاو Ble] daw‏ حيكلة 
الاقتصاد القومي على نحو صناعي من أجل بناء اقتصادٍ مستقلء ولكنء أيضّاء في إطار 
السوق AR‏ اا Shag‏ من رأسمالية الدولة! 

والواقع أن محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد القومي المستقل والمعتمد على الذات» ols‏ 
كانت في إطار رأسماليء لم ob‏ على نحو مفاجئ؛ فقد تم الاستفادة من البناء الصناعي 


»م11505-١51١5 انظر: عاصم الدسوقيء «کبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري‎ Y 
. ٤٣'ص‎ «(^° (القاهرة: دار الثقافة الجديدة,‎ 


YY 


نقد الاقتصاد السياسي 


السابق والذي كان له الدور الحاسم في تجربة ناصر. كما تم التمهيد لها Fast‏ من 
العشرينيات بدءًا بقيام بنك مصرء بإنشاء مجموعة من الشركات المصريةء تساهم فيها 
رساميل مصرية؛ منها: مصر لحلج الأقطان NAYE‏ ومصر للنقل والملاحة النهرية 
05م ومصر لغزل ونسج القطن 1971١م:‏ ومصر للكتان @VAYV‏ ومصر لتصدير 
الأقطان ۱۹۳۰م» ومصر للطيران PATY‏ ومصر للتأمين VAY‏ ومصر للسياحة 
:7م ومصر للملاحة البحرية @lAVE‏ ومصر لصناعة وتجارة الزيوت @VAYV‏ 
ومصر لصناعة الأسمنت NAYA‏ ومصر للحرير الصناعي Ly ea VAEV‏ عليه يمكننا 
تحديد الخطوط العريضة التى تحدد اتجاه الاقتصادء بل والمجتمع» خلال الفترة من 
الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين كما يلي: 


e‏ ابتداءً من الاستفادة من البناء الصناعي السابق تكوينهء تم تحويل ملكية وسائل 
الإنتاج من ملكية خاصة فرديةء إلى ملكية خاصة للدولة عن طريق التمصير 
والتأميم. 

e‏ سيطرة الدولة على الصناعة والخدمات. وعلى الرغم من الحروب التي دخلتها 
TOE‏ وكر wala‏ عه sis Aes AAW aba‏ 
وفرنساء مع وضع العراقيل أمام الاقتصاد المصريء فقد تم التوسع في البناء 
الصناعي» من خلال حركة تصنيع Abels‏ مما انعكس على زيادة الوزن 
النسبي للصناعة من ١5‏ (1555م) إلى ZYY‏ (-/161م). مع ارتفاع العاملين 
بالقطاع الصناعي من 50,8 (1951م) إلى 050,5 (PATI)‏ وانخفاض 
العاملين بالقطاع الزراعي من LEYA‏ (۷٤۱۹م)‏ إلى ”,5 (1937م), مع 
اتجاه القوى العاملة نحو قطاع الخدمات من 2۳۲,۳ (15559م) إلى AYIA‏ 
(197/4م). وتمكنت المصانع المصرية من أن تنتج: السيارات وعريات السكك 
الحديد وأسطوانات الغاز ومواقد وأفران وسخانات البوتاجاز ومحركات الديزل 
والدفايات والتليفزيونات والراديوهات وإطارات السيارات. مع الأخذ في الاعتبار 


TE‏ انظر: راشد البراوي» «حقيقة الانقلاب الأخير في مصر» (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1557م)» 
ole‏ فرغلي Gud‏ هريديء «الرأسمالية الأجنبية /155117-/11601م» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 0V-EV Ge Yg (eY Y‏ وكذلك: أنور عبد lll‏ «المجتمع المصري والجيش»» بصفة خاصة 
الفصل الثانى: الجيش والثورة الصناعية. 
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أن الاقتصاد تمكن من تحقيق الفائضء ومن تَمَّ تصدير العديد من السلع 
منها: غزل القطن والأقمشة القطنية والأقمشة الصوفية والبصل adel‏ والثوم 
الجن TEA Tebya‏ والجميري الجن و لاون ين الست والنبيذ والسكر 

ee .‏ ل ا يوليى ۱۹٥۲‏ م» 
التركيز الشديد في ملكية الأرض الزراعية» والتزايد المستمر والسريع في عدد 
صغار اللاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعية؛ فحوالي ٠,٤‏ من ملاك 
الأراضي الزراعية يملكون ZVE,Y‏ من المساحة المزروعة في مقابل AVY‏ منهم 
يملكون “٠١,١‏ من هذه الأراضي. والواقع أن الفشل كان حليف جميع المحاولات 
العديدة من قبل القوى الاجتماعية لإحداث التعديل في خريطة توزيع الملكية في 
الريف قبل 1507١م؛‏ فقد أعلنت البرجوازية الحاكمة رفضها التام لأي تقييد 
للملكية الزراعية. وهو الإجراء الذي اتخذته حكومة يوليوء وقامت بإعادة توزيع 
نحو مليون Glad‏ لصالح صغار الفلاحين مما أدى إلى توسيع قاعدة الملكية في 
مرحلة أولى» فتفتيتها في مرحلة ثانيةء ثم تركيزها في مرحلة ثالثة؛ حينما ابتلحت 
الملكيات الكبيرة الملكيات القزمية. Te‏ 


۷ 


ومع بدايات فترة السبعينيات وازدياد العجزء المزمن» في الميزان التجاري من VAT‏ مليون 
جنيه (؟1551م) إلى ۸۷١,۲‏ مليون جنيه (a VAVV)‏ يأخذ الاقتصاد المصري اتجاها مختلقًا 


we‏ نسبيًا. فلقد شهدت حقبة السبعينيات تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصاديء'" والتي بدت 


*" للمزيد من التفصيلء انظر: Jule‏ حسينء «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية -VAVE‏ 
5م (القاهرة: دار المستقبل العربي» Ge Ve (AVAAY‏ +18 كذا: عبد الرحمن الرافعي» «ثورة 
gag YY‏ سنة NAY‏ تاريخنا القومى في سبع سنوات 957١-1555١م»‏ (القاهرة: مكتبة النهضة 
١ NAV G2 ء)م١1955 cd pall‏ 

™ «الصورة المألوفة والمعروفة للاستثمارات الأجنبية هى صورة تصدير الرأسمال من ab‏ رأسمالي متقدم 
إلى ب متخلفة due‏ يستكس في مشزوعات. انتتخراج أو إنتاج لخامات معددية أى decks‏ وضع في 
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نقد الاقتصاد السياسي 


بمثابة إعادة تشكيل للبنية الاجتماعية على نحو جديد. وتميزت هذه الحقبة بأمرّين: 
Mice ASN‏ العمال ف صر من 
خلال التكون الواضح للرأسمالية الطفيليةء كطبقة ناشطة في حقل الاستهلاك؛ والاستيرادء 
دونما أي انشغال بحقل الإنتاج. ووفقًا لتصورنا عن ظاهرة تجديد إنتاج التخلفء يمكننا 
القول Gl‏ هذه الفترة شهدت النموذج الواضحء بل الفاضحء لظاهرة تسرب القيمة الزائدة 
إلى خارج الاقتصاد القومى من أجل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية المنتّجة في الأجزاء 
المتقدمة من النظام الراسمان العالمي. أما الأمر الثاني الذي تميزت به حقبة السبعينيات, 
فهو: مساندة النظام السياسي لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيلية؛ الأمر الذي أدى إلى 
انتشار التوكيلات التجارية الأجنبية التى ساعدت التشريعات على ظهورها وانتشارها. 
هنا نجد ظاهرة ممارسة كبار اللوطفيق: وكباق رجال الدولة ل «بيزنس» ضخم من خلال 
هذه التوكيلات إما بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم وزوجاتهم» وهو الأمر الذي أدى إلى نتائج 
كارثية على البنية الاجتماعية؛ فلقد هيمنت ثقافة الكسب السريع» وغير المشروع» والإثراء 
الفاحشء ويالتبع سادت أنماط الاستهلاك البذخي. في الوقت نفسه تدهورت مستويات 
معيشة غالبية السكان» وازداد الاستقطاب الاجتماعى: وتدهورت بالتالي القوة الشرائية 
للأجور» مما قاد إلى cale bhal‏ وبصفة خاصة بين صفوف الشباب؛ فصان الشباب 
بين أمرّين: إما أن يسلك سلوكًا انسحابيًا من المجتمع» والمخدرات الأشد Kaa‏ بأنواعها 
المختلفة كانت تتمتع بالوفرة النسبية» أو يندمج في جماعات التمرد الديني Bally‏ 


خدمتها بعض المرافق الأخرى الضرورية لاستخراجها أو إنتاجها كالبنوك والطرق والمواصلات على أن 
يتم تصدير الخامات إلى البلد الرأسمالي المتقدم حيث يُعاد تشكيلها بالصناعة إلى منتجات تبلغ قيمتها 
أضعاف قيمة الخامات» وعندئذ يُترك للبلد المتخلف أن يشتري من الخارج بدخله الضئيل الناتج من 
بيع خاماته GE‏ من المنتجات الصناعية المستوردة. إن التصنيع يتم Bae‏ بشكلٍ ناقص؛ فال رأسمالية 
العالمية إنما تريد في الواقع أن تتخلى لأسباب اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير الديناميكية, 
إما لأنها بسيطة تكنولوجيًاء وإما لأنها تحتاج إلى sb‏ عاملة وفيرة» وإما لأنها صناعات تلوث البيئة؛ فقد 
ثبت ملد أن dass‏ القضاء على التلوث Yel‏ من تكلفة استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيكة. 
من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البلدان النامية صناعات مثل السيارات ويعض الصناعات 
البتروكيميائيةء بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية». انظر: فؤاد مرسيء «هذا 
الانفتاح الاقتصادي» (القاهرة: دار الثقافة الجديدةء Moa (PAAVI‏ 


Ye. 


تسرب القيمة الزائدة 


المسلح» في محاولة يائسة للهروب من سراب البحث في معنى الحياة والهدف منها."" 
es‏ وجه الإجمال يمكن أن نميز بين بنيين اجتماعيتّينء الأولى في الريف» والثانية في 
الحضر. أما الأولى فهي تشمل: أغنياء الفلاحين» ومتوسطي الفلاحينء والشرائح الوسطى 
هق ارين و الان vo lah Slats‏ والعمال اللاو نرا اقفن اه اة 
فتشمل: الرأسمالية المحلية في القطاع الخاصء والبيروقراطيةء والمواقع الوسطيء والعمال 
الأحراف وفقراء Th Seah‏ 


A 


ومع الثمانينيات» واستمرارًا في تنفيذ شروط صندوق النقد الذي تضخم نفوذه وطغت 
تصوراته على سياسات رجال الدولة وأفكارهم. ومع تبنى النظام الحاكم لاقتصاد السوق 
بالتزامن مع الانسحاب التدريجى Aga‏ من النشاط الاقتصادي بتصفية شركات القطاع 
العام أو دمجها أو بيعها للرأسمال الخاص» وتشجيع الرأسمال الأجنبى بالمقايل. ومع 
استكمال سياسات تصدير العمالة المصرية للخارج وبلدان الخليج بخاصة: وبالتالي 
استيراد ثقافة الصحراء. يتعمق» بدرجة أو بأخرىء» إدماج الاقتصاد في النظام الرأسمالي 
العالمى كأحد أجزائه المتخلفة من Age‏ وإعادة تشكيل ثقافة المجتمع بأشره من جهة 
sib Î‏ ارده tote‏ مم aE NESE Jil‏ 
السلطة السياسية lawl ly‏ والتواطق بينهما في نفس الوقت. حتى ثارت الجماهير في 
محاولةء فشلت» لإسقاط نظام استنزف موارد البلاد طيلة أربعة عقودٍ من تسرب القيمة 
الزائدة المنتّجة بفضل selgu‏ المصريين. 


TY‏ انظر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةء «ملامح طبقية جديدة: الانفتاح الاقتصادي» 
في: «المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري AAAY‏ (القاهرة: المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. 1546م), NOVAVE\ Ga‏ 

^ انظر: عبد الباسط عبد المعطىء «الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاهات التغير والتفاعلات 
۵--۲۰۲۰م» (القاهرة: دار ميريت للنشر» ۲۰۰۲م)» VYA ga‏ وكذلك: محمود عبد الفضيلء 
«التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري ١١۹٠-٠۹۷٠م»‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» (e SAVA‏ ص YEA -YYA‏ 
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q‏ 


والآن» في عام ١٠١۲م»‏ يمكن النظر إلى المجتمع المصري» على صعيد العملية الإنتاجية, 
كفلاحين» وعمال» ورأسماليين» وموظّفينء وجنرالات» وداخل كل طبقة من هذه الطبقات 
نستطيع أن نميز بين شرائح وفئات مختلفة؛ فطبقة الفلاحين توجد داخلها gilyd‏ تمثل 
كبار ملاك الأراضيء والطبقة الريعيةء التي عملت على تفتيتها حركة gales‏ ۲٥۹٠م‏ 
Ail phy‏ أخرى تتمثل في صغار ASU‏ والمزارعين الأجراء. دون إغفال المعدّمين. وداخل 
iih‏ العمال نجد عمال النفطء كفئات old‏ امتياز نسبيء إلى جوار عمال المصانع 
وعمال اليومية المسحوقين» وداخل الطبقة الرأسمالية نميز LAÍ‏ بين الرأسمالية الصناعية 
والرأسمالية التجارية والرأسمالية الماليةء وداخل فئات الموظفين نجد كبار رجال الحكومة 
كما نجد الموظفين تحت خط الفقر. أما الجنرالات والجيش فيمكن» من جهة dol‏ 
ibash‏ أن القوات المسلحة المصرية لا تعد قوات حرفيةء بمعنى أن الأغلبية الساحقة, 
والتي تمثل القاعدةء هي أغلبية مجندةء أي تم إلحاقها إجباريًا بالخدمة العسكرية. وهو 
ادو gill‏ عت .هن as‏ ثانية: أن تلك القاعدةء المجندة إجباريًاء إنما تمثل في واقعها 
KUN‏ بين أبناء الشعن فل اكقلاف E a‏ هناك اداه والنهان: 
والمحامي» والمهندسء والشماسء وإمام الجامع ... إلخ. وهو الأمر الذي يؤدي من جهة 
ثالثة: إلى أهمية إعادة النظر إلى القوات المسلحة على أساس انقسامها إلى قسمّين أساسيّين: 
القسم الأول: قاعدة عريضة Nhe‏ تضم مختلف فئات الشعب؛ أما القسم الثاني: فنخبة من 
ال متها ll aia Nps‏ الحالية as‏ اط فاك 
Go Udit‏ الجدزالات ( كى flac pile J‏ لفو (البيوس) كما das ph sash‏ 
وسطى بين القاعدة وبين القمة» وهي التي يتم الدفع بها نحو الحصول على مؤهلات 
drole‏ أعلى في تخصصات مختلفة كى يتم إلحاقها بمختلف مؤسسات ومرافق وهيئات 
ومصالح الدولةء Ley‏ يضمن ولاء تلك الشريحة, من جهةء وإحكام السيطرة على الدولة» 
بترسيخ وجود القوات المسلحة في جميع قطاعات الحكومة» من جهة ثانية. 


ثانيًا: تسرب القيمة الزائدة ق مصر 


بعد أن تعرفنا إلى الخطوط العريضة التي حددت تاريخيًا مسار الاقتصاد المصري في الزمن 
الطويلء يمكننا الآن التعرف إلى كيفية تسرب القيمة الزائدة إلى خارج الاقتصاد المتخلف 


yey 


تسرب القيمة الزائدة 


المنتج لها. وقد اقترحنا في هذا الصدد الاعتداد بمعيار «مدى التبعية» أو «مدى الاعتماد 
على الرأسمالية العالمية من أجل تجديد الإنتاج» بل ومن أجل تجديد وجودنا الاجتماعي 
اليومي» وحاصل معيارنا الذي يعتمد على قانون daill‏ هو معرفة مدى اعتماد المصريين 
عل الرأسمالية (UG) ALL‏ واشجولاكة من خلال التعرف إل uu‏ مقوسط spied‏ 
الفرد من الواردات السلعيةء التى تلتهم القيمة الزائدة» إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من 
الا ل ا a‏ »دوين GA AS es‏ أله يقلن Gos‏ ا ا 
للخارج بقياسه مقدار التسرب في القيمة الراقذة التكحة EROARE ANBA‏ 3 
الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي. وقد توصلناء وفقًا لمعيارنا أعلاهء إلى أن 
تبعية المجتمع المصري في الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠١١7‏ مقدارها 5 5“ تقريبًا."" أي 

dalla! بعد قليل» متوسط استخدام المواطن المصري لسلع السوق‎ cape وكما‎ òl 
من الثلث من جملة‎ SL اعتماده عليها في حياته اليوميةء يُقدّر‎ Š العالمية» ومن‎ 


™ وعلى الرغم من هذه التبعية» فإن البنك الدولي يرى أن مصر ليست مندمجة بما يكفي في النظام 
الرأسمالي العالمى! فلقد وضع البنك الدولي ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولة ما في السوق الرأسمالي 
الدولي؛ Talls‏ لمعيار نسبة التجارة السلعية إلى المنتوج المحلي الإجماليء فقد انخفضت هذه النسبة إلى 
المنتوج المحلي الإجمالي من ZYTA‏ في عام ۱۹۹۰م إلى ZYY‏ في عام ١١١5م.‏ وبالنسبة لمعيار التجارة 
السلعية إلى المنتوج المحلي السلعي الإجمالي؛ فقد انخفضت أيضًا من 25٠‏ إلى 57/. أما بالنسبة إلى 
المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلعء فلقد أشارت الأرقام إلى ارتفاع 
النسبة من ZITA‏ في عام ٠۱۹۹م‏ إلى ٠٠١‏ في عام ١١١5م.‏ وبالنسبة إلى النمو في التجارة الحقيقية 
مطروحًا منه gall‏ في المنتوج المحلي الإجمالي الحقيقيء فإن هذا المعيار يعكس الفارق السلبي )٠,٤-(‏ 
بين حجم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة ونمو المنتوج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويشير المعيار الخامس 
وهو نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى ارتباك مستوى اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالميء 
حيث ارتفعت النسبة من 1,۸ في ۱۹۹۰م إلى 28,7“ في ۲۰۰۳م ثم انخفضت إلى ZEY‏ في ١1١5م.‏ 
وأخيراء وهو معيار نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنتوج المحلي الإجماليء فقد انخفضت نسبة 
إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنتوج المحلي الإجمالي من “١,17١‏ في عام ١155م‏ إلى 20,51 في 
عام pV VY‏ معنى ما سبق أن الاقتصاد المصريء وفق poles‏ البنك الدوليء أقل اندماجًا في الاقتصاد 
الدوليء وأقل انفتاحًا على السوق العالمي» على أقل تقدير من جهة التجارة الخارجية والاستثمارات 
الأجنبية المباشرة! sas‏ معالجة د. العيسوي من المعالجات الجيدة لهذه المعايير. انظر: إبراهيم العيسوي؛ 
«الاقتصاد المصري في ثلاثين Lele‏ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية, /١٠٠م)ء‏ ص 5-55/. 


yey 


نقد الاقتصاد السياسي 


استخدامه للسلع المختلفة» بل وفي بعض سنوات الفترة المذكورة تجاوزت نسبة «التبعية» 
هذا المتوسط بكثير وحققت» في عام Vs +A‏ نحو 777 تقريبًاء فهل صار الآن واضحًا أكثر 
أين تتجه القيمة الزائدة؟ هل علمنا الآن أين اتجهت القيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد 
العمال في مصر؟ وهل اتضح ما نعنيه بالتبعية؟ لقد اتجهت القيمة الزائدة المنتجة داخل 
الاقتصاد المتخلف / التابع لتمويل متوسط «مدى التبعية» ونسبته (5 5 تقريبًا) من خلال 
شراء السلع ال فى الأحراة. التقدمة من النظام الرأسمالي العالمي؛ أي إن ما ينتجه 
العمال في مصرء وبالمثل ما ينتجه العمال في بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي 
العالمى المعاصرء إنما يذهب لتدعيم صناعات معقدة ومتطورة في الأجزاء المتقدمة من 
النظام الرأسمالي العالمى! 

ومعيارنا الذي نقترحه لقياس التبعية؛ ابتداءً من قانون القيمة, على أساس نسبة 
متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعيةء التي تلتهم القيمة الزائدة» إلى نسبة متوسط 
نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجماليء' E‏ من أجل قياس مقدار تسرب القيمة 
الزائدة المنتجة بفضل سواعد diaii‏ :ق الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمى 
المعاصرء إنما يختلف جوهريًا عن المساهمات التى ادعت انشغالها بقياس التبعيةء fe‏ 
الرغم من أن بعض a Tables Ja roulis‏ إبراهيم العيسوي على سبيل المثالء 
تعتد ضمن عشر مجموعات» بنسبة الواردات إلى المنتوج المحلي الإجماليء إلا أن هذا الاعتداد 
Lil‏ ينبني» مثل JS‏ المساهمات»'؛ بعيدًا عن قانون القيمة» ومن ab‏ تمسي النتائج مختلفة, 


E‏ انظرء مؤلفنا: «اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف» (القاهرة: دار قرطبة للنشر والتوزيع؛ 
(avs Vo‏ 

’£ من هذه المساهمات على سبيل JGN‏ انظر: إبراهيم العيسويء «قياس التبعية في الوطن العربي» 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: جامعة الأمم المتحدة» مشروعات المستقبلات العربية البديلة 
65م) نادر فرجانيء «هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء Alga Ob (aes)‏ محمد محمود الإمام» في: «الوطن العربى ومشروعات 
التكامل البديلة»» أعمال المؤتمر الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۹۹۷م)» TOW yo‏ يوسف dula‏ «موجبات البحث في موضوع الوطن العربى 
ومشروعات التكامل البديلة» المصدر نفسه» OSE Vide‏ سمير أمين» «حول التبعية والتوسع العالمى 
للرأسمالية»» في: «التنمية المستقلة في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 15417م), 
NAIVE Ge‏ 


Vee 


تسرب القيمة الزائدة 


فنحن نخلصء وفقًا لمعيارنا المرتكز على قانون القيمةء إلى أن الاقتصاد تابع لأنه يعتمد 
على الرأسمالية العالمية في سبيله إلى تجديد إنتاجه الاجتماعي» ومن pS‏ فهو فاقد للسيطرة 
على الشتروط الموضتوعية .التي تمكنه من هذا التجديد دون أن يعتمذ go‏ الخارج. في 
حي أن اا a‏ له قطي أن تق ا عل بوه الذاء؛ انها cal gli‏ د 
تستهدفه بالأساسء وتنطلق» بكل حرية» ربما db pis‏ على olaia‏ الحديين والكينزيين 
والنقديين كي تدرس مفردات الاقتصاد القومي By USS‏ المنتهى لا تقول لنا إلا ما 
otal‏ ان عاديين أو جا تمن أن GLAS‏ سني 2 هشوه الويكلة وا م 
فقيرٌ abal‏ والعملة الوطنية متدهورة القيمةء والتضخم مستشرء والاستثمار متراجع, 
والركود متزايده. يل ريما قالت Ul‏ إن درجات الحرارة غير مستقرة ... إلخ! فإن أفضل ما 
لدى Ud‏ المساهمات في حقل التبعية» وكما تراها هيء كي تقوله هو: أن الاقتصاد Gals‏ 
سقيم. ونحن نعلم ذلك! يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية المخلصة كي تنقذه وتقيله من 
عثراته. ونحن نعلم ذلك LAÍ‏ ولا جديد! وعلى الفور نقرأ ونسمع سيلا من المقترحات 
(خارج ale‏ الاقتصاد السياسي) توصي أولا بمسح شامل للاقتصاد (تقريبًا وفق مؤشرات 
البنك الدولي!) فإذا ما وجَّدتَء وحتمًا ستجد, الاقتصاد القومي المتخلّف يعاني من التضخم 
والكساد والبطالة والركود ... إلخء انتقلت إلى المرحلة الثانية التي توصي فيهاء ولو ضمنًاء 
Ball‏ إل ما هى مع من صياسات اقتضادية. ف الأجؤاء التقرمة من deatr ibai‏ 
العالمي والمناداةء ريما العُصابية Ghai‏ بتطبيقه حتى Say‏ إصلاح الاقتصاد! ويكون 


ÉY‏ من هذه المفردات على سبيل المثال: درجة التركز الجغرافي للصادرات» نسبة الواردات الوسيطة إلى 
الاستهلاك الوسيطء ونسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى الواردات» ونسبة واردات الطاقة 
إلى جملة الواردات» ومدى قوة العلاقة القائمة بين الدول المعنية وهيئات التمويل الرأسمالية الدولية 
ومدفوعات خدمة الدين الخارجى كنسبة من حصيلة الصادرات» ونسبة مساهمة الموارد غير المتجددة 
والقطاعات الحساسة في النمى الاقتصاديء ودرجة التركز الجغرافي للدين القائم» ونسبة استثمارات 
الدولة في الخارج إلى جملة إيراداتها الجارية من النقد الأجنبى» ودرجة التركز القطاعى لمساهمة الأجانب 
في رساميل الشركات العاملة في الدولة. انظر: إبراهيم العيسوي» «قياس التبعية في الوطن العربي»» 
ص77-/1. وهي جميعها Plugs‏ وصفية ذات قدرة تحليلية محدودة.» انظر: سمير أمين» «حول 
التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية»» NOV‏ 


Yeo 


نقد الاقتصاد السياسي 


من لوازم هذا النداءء النداء بضرورة الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية على الرغم من 
أن نفي التبعية مرتهن بمدى رفض الاعتماد على هذه السوق العالمية من أجل تجديد 
الإنتاج الاجتماعى في الاقتصاد المتخلّف, التابع؛ أي إن نفى التبعية يكون بالتنمية المستقلة 
المعتمدة على الذات. بيد أن ما نستنتجه من المساهمات التى تعتنق التصورات Asda‏ 
أو الكينزية في أفضل الأحوال» هو أن الخروج من التبعية يكون باتباع سياسات الأجزاء 
المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر! 

إن التبعيةء كما نفترضهاء هي أن يفقد المجتمع الاستقلالية الاقتصادية؛ يفقد القدرة 
على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي. 

والمجتمع يفقد الاستقلالية الاقتصادية حينما تتسرب القيمة الزائدة المنتجة alala‏ 
بفضل عرق العمالء صوب الأجزاء المتقدمة؛ وبالتالي يفقد المجتمع القدرة على السيطرة 
على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي حينما يمسي عاجرًا عن الإنتاج دون أن 
يعتمد على السوق الرأسمالية العالمية التى تحتكر إنتاج وسائل الإنتاج التى يعتمد عليها 
المجتمع المتخلف, التابع» في سبيله إلى تجديد إنتاجه السنوي» بل وفي سبيله إلى تحقيق 
وجوده الإنساني اليومي؛ الأمر الذي يجعلنا نسأل daly Wu‏ ومحددًاء iga‏ ما مقدار 
اعتمادناء نحن أبناء الأجزاء المتخلفةء على الرأسمالية العالمية في سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا 
الاجتماعي السنويء وتحقيق وجودنا الإنساني والاجتماعي اليومي؟ 

هذا السؤال هو ما نعتبره «سؤال التبعية». وهو السؤال الذي لا يمكن» في تصورناء 
مناقشته إلا Hots!‏ من قانون القيمة. وقانون القيمة فقط. أما البحث في مفردات الاقتصاد 
القومي Lay SS‏ لنظريات البنك الدوليء والمؤسسة التعليمية الرسميةء فنحن في الواقع 
لا ننکره ولا نرى مبررًا لإهدار نتائجه» وإنما لا نتجاوز به حدوده التي لا ينبغي له أن 
يتعداها كبحث ينتهج التصورات الحدية ولا يرى الاقتصاد القومى إلا من خلال معدّلات 
التضخم» وبيانات البطالة والفقرء ونسب الجوعى والمرضىء وإحصاءات الدخل ... إلخ؛ 
cÀ‏ هذه الدراسات على هذا النحى تنشغل بعمل أبحاثء إنما حدّية/آنية» في المشكلات 
الآنية للاقتصاد Gell‏ دون أن تثير الكيفية التاريخية التي aKa‏ هذا ال «آن» الذي 
تبحثه! 
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إن دراسة الاقتصاد ple aaga)‏ جدًا) من الأمور السديدة منهجيًا بلا شك (إنما بشكلٍ 
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جزئي) بل من الواجب Gale‏ في مرحلة منهجية أولىء أن يدرس الاقتصاد القوميء ÉT‏ 


ver 


تسرب القيمة الزائدة 


من جوانبه كافةء إنما من غير الصحيح؛ في تصوّريء هو أن سمي هذا البحث (العام (l>‏ 
gba,‏ التبعية؛ لأن التبعية كمقياس لظاهرة تجديد إنتاج GLa!‏ الاقتصادي والاجتماعي 
إنما يتعين أن تقيس مدى اعتماد الاقتصاد القومى على الرأسمالية العالمية في سبيل تجديد 
المجتمع لإنتاجه السنوي؛ تقيس مدى فقد المجتمع للسيطرة على الشروط الموضوعية 
لتجديد إنتاجه الاجتماعي؛ تقيس مدى فقد المجتمع للقدرة على الإنتاج المستقل المعتمد 
على الذات؛ تقيس مدى تسرب القيمة الزائدة المنتجة بفضل selgu‏ العمال في الاقتصاد 
القومى المتخلّف إلى خارجه صوبّ الأجزاء المتقدمة من أجل el pb‏ وساتل الإنتاج اللازمة 
لتجديد الإنتاج. وحيذئذٍ يمكننا تكوين الوعي بالأزمة المركزية؛ وبالتالي طرحها على نحو 
صائب Se:‏ من تجاوزها. 

Lil‏ البحث في مفردات الاقتصاد القومىء Hal‏ من تصورات حدّية/آنية» وفقًا 
لمؤشرات البنك الدوليء والنظرية الرسمية التي يُعدِمون بها الطلبة في الجامعات» كي نصل 
إلى أن الاقتصاد aly‏ كاسدٌ متصدع اليكل ثم شت ذلك ta liga Wand‏ خصو أنه 
ف dale‏ إل مزاحمة عل الأقل :من أجل gd quaint‏ التبعية سما ويها فهمًا ادا 
بقصد الخروج منها. وهو ما يتطلب فهمها فهمًا Dolai‏ للرؤى الخطية والتصورات 
الميكانيكية. فهمها Fs!‏ من قانون القيمة؛ فقانون القيمة بمفرده» ودون ادعاء امتلاك 
ناصية الحقيقة الاجتماعيةء هو القادر على أن يشرح التبعية بمعناها المفترض صحته؛ 
وبالتالي يمكننا من النفي التاريخي لها كمقياس لتجديد إنتاج التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي. 


جدول 1-7: الميل العام لتبعية الاقتصاد المصري للسوق الرأسمالية الدولية في الفترة من 
° إلى aT‏ 


السنة متوسط نصيب الفرد من متوسط نصيب الفرد من المنتوج معدّل 
الواردات السلعية المحلي السلعي الإجمالي التبعية 7 

4,۳ ۲٦ “vt Yes 
YA,AY YW -Vy Yer) 
۸,11 YAY „A£ Yy 
Yyy YYY 0 Yy 
Y\,0- ۳,10 \,\o EEE: 


EV 
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السنة متوسط نصيب الفرد من متوسط نصيب الفرد من المنتوج معدّل 

/ الواردات السلعية المحلي السلعي الإجمالي التبعية‎ 
YAE) ١ ۱,1۲ Yeso 
E, ۷۰ ۱,1۲ yest 
Yo,Yo 0,۹ YA Y.V 
1,۷ 1١ YAN ۲۰۰۸ 
oY, VV 1,۷۲ YYA ۲۰۰۹ 
£4,A- 7,1۷ YAY ۰1۰ 
0,٠ ۸,0۲ ا‎ ۱۱ 

A,A EA: DTA 


المتوسط العام للتبعية في الفترة ۲۰۱۹-۲۰۰۰ م = LEYA‏ 


“Report of المصدر: حسبت بالاعتماد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة في التقارير الآتية:‎ * 
the World Development” (1993) (1998) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 
(2016). “CIA-The world fact book” (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 
(2015) (2016). “Human Development Report” (2010) (2011) (2012) (2014) (2016). 
“Report of the World Social Situation” (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) 
(2016). “World Economic Outlook” (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016). 
I‘nternational Financial Statistics” (March 2010) (May 2011) (May 2012) (March 
2013) “Education for All by 2015. Will we make it?” (2008). “Yearbook of Labour 
Statistics” (2009) (2010) (2011) (2015) 


ÉG‏ تسرب القيمة الزائدة في العالم العربى 


وليكن عالمنا العربي نموذجنا الثاني لفهم وتحليل فرضية تسرب القيمة الزائدةء وللتعرف 
إلى مدى اعتماد الاقتصادات العربية على ما يحدث خارجها في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي حين تجديدها لإنتاجها على الصعيد الاجتماعي. والجدول TS‏ يوضح مقدار 
«تسرّبٍ القيمة» الزائدة في قطاع واحدء ريما الأهم Grud‏ وهو القطاع الزراعى في الفترة 
RENTENG‏ 1 


EY‏ المصدر: نفسه. 


YEA 
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جدول 5-1 
عدد السكان القوة العاملة في المنتوج الزراعي الصادرات الواردات 
(بالمليون نسمة) قطاع الزراعة (بالمليون دولار) (بالمليون دولار) (بلمليون دولار) 
)7( من gha!‏ 
العاملين 

Yo Ve vy A,A NY 
$V. 1۷۹° Y, 100 0,۲ A,Y VE 
oq. Yoy ay Y,é \,Y- 
YEA 14۰ ۳,۷ 11,۲ 1۰,0 
Vono 1۰ ل‎ EAO \Y,\ Yo, Ate 
\o YY ۳٣ V۹ AYY 
\AAYY A.۰ ١١5غ‎ é,\ YV,OYY 
EA \V\ YY,VAo 0 ,ا‎ 
YyYog YYV0 \Y,YYo ۳۹ ۰,۵ 
0۹۰ yy res Yo,o y+ 84 
Y. ٠١ V,YAA \é,- YY,E°A 
YONA Yo AoV ۰,0 1° 
of VY — — ۷,۹ 

٠١ YA\ 1,1 1,۹‏ لدف 
NAY. 1۸۰ 1۲ \,A ¥,008‏ 
YYV0 Yie 1,1۳ ۲,۲ ۸‏ 
YTA ۷ AYY £44 V,VVE‏ 
Ve 1۰ 4, ۲۹,۹ AY, VAY‏ 
EYYY YA»: \Y,01° 1 1,9۸۹‏ 

qo 1٤ ولاه‎ £1,0 0,۷ 
Yo YAS حك كرض ۳1۹ كن‎ 
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نقد الاقتصاد السياسي 
وعلى هذا الجدول لنا الملاحظات الآتية: 


)١(‏ من العبث أن يدرس الاقتصاد العربي USS‏ واحد؛ إذ الواقع يؤكد عدم تجائس 
الاقتصادات Gly da yall‏ الأخذ بالمتوسطات الحسابية» التي تُخفي أكثر مما تظهرء 35h‏ 
خط ee‏ فادها Clay‏ ف کی کو تهافية KEE ORTE‏ لدان تمق 
فائضًا us‏ وأخرى لديها نق شديد. Éy‏ بلدان تعداد سكانها يفوق عشرات المرات 
تعداد سكان olab‏ أخرى. وَثَمَّةَ olab‏ يكون نصيب الفرد فيها مرتفعًاء وأخرى منخفضًا. 
olab dei,‏ يعمل جُل سكانها بالزراعة ومع ذلك تستورد طعامها من الخارج» وبلدان 
أخرى يندر بها النشاط الزراعيء فكيف يتم درس اقتصاداتٍ غير متجانسة بهذا الشكلء 
بل ومع افتراض تجانسها؟ i‏ الشائع في درس الاقتصادات العربية هو درسها JSS‏ 
كوحدة واحدة. والاعتماد على الأرقام الإجمالية التي قد pi‏ صورةً أحيانًا وردية في بعض 
القطاعات والبنودء وإنما زائفة في مجموعها! 

(Y)‏ بعد خصم قيمة الواردات» في قطاع الزراعةء فإن المنتوج الزراعي الكلي لا يفي 
بحاجات السكان في غالبية بلدان العالم العربي! ريما باستثناء» rusg‏ بلدان الإمارات: 
والبحرين» وجيبوتي» والسعودية» leds‏ وقطرء والكويت» ولبنان» وليبياء وموريتانيا. 

(Y)‏ فوائض الزراعة والثروة السمكية في بعض Slab‏ العالم العربي» مثل: السودان 
ومصر ولبنان والعراق وسورية» تتمثل غالبيتها في بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع 
الفواكه وبعض أنواع الخضروات» مع نقص (شديد أحياتا) في المنتجات الزراعية الأساسية 
كالحبوب والدقيق والأرز والشعير والبطاطس والبقوليات واللحوم والزيوت والألبان 
ومنتجاتها. 

)£( توجد olal‏ تتوقف عملية إطعام السكان فيها على ما يحدث خارجها في النظام 
الرأسمالي العالمي» مثل الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت 
ولبنان وليبيا؛ فهي olab‏ تستورد طعامها من الخارج بنسبة كبيرة؛ حيث لا يفي 
إنتاجها بحاجات السكان. وتلك البلدان إنما تمول عملية استيراد الغذاء من خلال القيمة 
الزائدة المنتّجة selgus‏ العمال في قطاعات أخرى» كقطاع الصناعةء الاستخراجية Bole‏ 
والخدمات. وذلك بالنظر إلى نوعية وكمية الصادرات والواردات كما سنرى لاحقا. 

)0( تفاؤت مستوى الإنتاجية يُعد من الخصائص اللصيقة بالاقتصادات العربية؛ 
فمثلا: ما ينتجه مزارعو وفلاحو الأردن Ba‏ ضعفه تقريبًا في دولة الإمارات. وما ينتج في 
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تونس ينتج ثلاثة أضعافه في المملكة العربية السعودية» وما gát‏ في العراق ينتج ضعفه 
في الجزائر. وما aiid‏ في موريتانيا ينتج ستة أضعافه تقريبًا في مصر! 

)1( يؤدّي US‏ من: اختلاف سعر صرف العملةء والإنتاج من أجل السوقء وإنما السوق 
الرأسمالية الدوليةء الدور الحاسم في هيكل الزراعة العربية؛ فال رأسمال المستثمر في قطاع 
الزراعة لا يهمه سوى الربح» سواء تحقق بإطعام أهل البلد الذي يستهلك أرضه»ء أم 
خارجه. 

(V)‏ ومن هنا كان الإنتاج دائمًا من أجل السوق» وليس من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي 
للمجتمع» أو تنمية معتمدة على الذات» وفك الروابط مع الرأسمالية العالمية؛ إن في بعض 
البلدان» تونس Sle‏ يستطيع إجمالي الإنتاج الزراعي تأدية دوره النموذجي في خلق 
الشخصية الوطنية المستقلة في مواجهة الرأسمالية الدولية في توسعها المستمر؛ إذ يُقدَّر 
الإنتاج الزراعی» وفقًا لأرقام ۲۰۱۱م gais‏ 5,170 مليار دولار» daa‏ تونس منهم 
۰ مليان دولا ويستورد قي المقايل ۲۶٤۹ gad‏ ملیاں .دولارا quads‏ هنا الوغى 
بعلاقات الملكية العقاريةء وتركيبة الطبقات المهيمنة وتكونها التاريخي في ركاب الرأسمال 
الأجنبي! i‏ 

(A)‏ 28 بلدان» مثل المملكة العربية السعودية قَدّر منتوجه الزراعيء Udy‏ لأرقام 
5م یتخو ١1,92‏ مليان دو كما ترت Ras‏ صادراته ViAn gate‏ مليار دولا 
في الوقت الذي coii‏ قيمة الواردات Las‏ يقارب V4‏ مليار دولار؛ أي إن المجتمع السعودي 
يحصل على Jo‏ غذائه من السوق الدولية (يتعين هنا الوعي بتفاصيل عقود التخصيص 
التي تحصلت عليها المملكة في الأراضي السودانية). 

Ab (4)‏ أخر مثل السودان.*؛ 538 منتوجه الزراعي في عام ١١١٠م ۲۲,۷۸١ gais‏ 
مليار sag ys‏ خصم الصافي الزراعيء وقدره "١١‏ مليون دولارء فيكون السودان 


*؟ يمكن القول إن القطاع الزراعي في السودانء على سبيل المثال» يعكس JÈ‏ مظاهر التخلفء الذي يميز 
القطاع الزراعي العربي بوجه vale‏ على النحو التالي: chsh‏ عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ 
pVAVI-NAVO ple‏ كان اشح ف ذلك العام قد خرن Ge‏ طريق السب E‏ (العفواتن:واليداتي) 
ولم يتمَّ التدقيق في Gla} bly‏ إلى ذلك تدهور المراعي الطبيعية وانكماشهاء وعدم توافر مياه الشرب 
الصالحة للحيوانء واندلاع نيران الحروب من أجلها بين القبائل المتناحرة وبين القبائل وبين السلطة 
المركزية. وهو الأمر الذي تضافّر مع مشاكل حيازة dL Nl‏ وغياب سياسات تنظيم استخداماتهاء وما 
يستتبع ذلك من إثارة لإشكاليات الصراعات القبلية وبسط النفوذ (على الأرض بما فيها Gary‏ عليها) 


5١ 


نقد الاقتصاد السياسي 


قد حقق نحو 55,585 مليار دولار! ولم يزل السودان يجدد Gags‏ تخلفه! لماذا؟ لأنء 


أولًا: Jo‏ هذا المنتوج لصالح رأسمالٍ ya‏ أجنبي يستهلك أرضه (سعوديء إماراتي؛ 


في مرحلة أولى؛ كى تطرح في مرحلة ثانية إشكالية الصراع بين الطبقات المكونة للقبيلة ذاتها. «ثانيًا» 
الاعتماد الكامل تقريبًاء مع الاتجاه إلى تحديث الزراعة والإنتاج من أجل السوقء على وسائل إنتاج 
(الجرارات» والمحاريث» والحصادات» والهراسات» والمضخات» ومجموعات الريء والمحركات ... إلخ)» 
منتجة في الأجزاء المتقدمة أو الآخذة في طريقها إلى بلوغ هذه الأجزاء (كاتربلر» فورد» فيرجسون» هيتاشيء 
كوماتسوء ميتسوبيشي» ياماها ... إلخ)؛ الأمر الذي يعني تسرب القيمة الزائدة إلى الخارج من أجل شراء 
أدوات العملء بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية والغذائية المنتجة في الأجزاء المتقدمة. lls‏ انتشار الفقر 
ZVY)‏ من سكان الريف تحت خط الفقر) والأمراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المرضي للجنوب 
السوداني يزخر بالمآسي بعد تدمير الانعزال الصحي الطبيعي مع أول تعارفٍ عدائي مع الرأسمال الدولي 
المعاصر؛ الأمر الذي تساوّق مع استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانيةء وعدم اعتماد برامج 
وقائية للحماية منها. dilh»‏ ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية (كانت حكومة الخرطوم قبل 
الانفصال تدعم الزراعة بخمسين مليون دولارء في حين تدعم البنزين ب ٠٠١‏ مليون دولار!) مع ارتفاع 
نفقة التمويل وقصر diso‏ واقتصاره على عمليات الإنتاج من أجل التصدير؛ أي من أجل السوق العالمية؛ 
وبالتبع الاندماج المباشر في منظومة الأثمان الدولية» وإنما Hatt‏ من «تسرب القيمة الزائدة المنتّجة 
selgus‏ أبناء الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة»؛ فكما ذكرنا بالمتن» حين ناقشنا نظرية التبادل غير 
المتكافئ» أن ما Gas‏ من أجل إنتاج dele‏ أوروبي يفوق ما gid‏ من أجل إنتاج عامل أفريقي whe‏ 
ومن تم يكون من المنطقي أن gasa‏ بالأجر المختلف عن هذه النفقات المختلفة. ونفس الأمر ينطبق على 
العامل / الفلاح السودانيء الذي لا يتكلف إنتاجه (كعامل/ كفلاح) سوى لقيمات قليلة وكساءِ متواضع 
وشربة ماء ملوثة! فهو تقريبًا بلا ثمن! للأسف! «خامسًاء ارتفاع نفقة الإنتاج» مع ارتفاع نسبة الهدرء 
إضافة إلى الأعباء الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم (ضرائب العبور)ء والجبايات على 
حركة الحيوان. بالإضافة إلى انخفاض أثمان بعض المنتجات الزراعيةء وهو ما ينعكس Gls‏ على قرارات 
الإنتاج. وكذلك ارتفاع نفقات الإنتاج» وانخفاض مستويات الميكنة الزراعية VYA)‏ جرارًا لكل ٠٠١‏ كيلو 
متر» على الرغم من تدفق الاستثمارات السعوديةء AG Lely‏ والكورية الجنوبية» وتخصيص آلاف الأفدنة 
لتغذية شعوب هذه الدول!) أضف إلى ذلك عدم توافر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي 
V,4)‏ كيلوجرام سماد لكل هكتار) مع استمرار الضعف في البنى الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي. 
liag‏ كله إنما يتم في إطار من تدهور علاقات التبادل بين القطاعات الاقتصاديةء وانعدام آلية التنسيق 
بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعيء المياه الأبحاث ... إلخ). «سادسًا» 
تأثير الوضع الأمني المرتبك في دارفور؛ حيث يُوجد في إقليم دارفور AST‏ من حمس الثروة الحيوانية في 
السودان. Brae‏ ونذكر أنه في بداية عام ۸٠١۲م‏ تسبب ارتفاع yaw‏ النفط في زيادة أثمان الغذاء 
العالمية» مما دفع العديد من الدول العربية والآسيوية إلى التوجه للبحث عن الأراضي الزراعية من أجل 


Yoy 


تسرب القيمة الزائدة 


تركيء كوري جنوبي). GG‏ لأنه يُعد مثالا نموذجيًاء ليس لإهدار الفائض*؛ كما هو 
Lally «Slt‏ لقره القيمة فة ai)‏ ف :إنذلحها alls‏ من اکل سراد كل ge be‏ 
ضروري ولازم لتجديد الإنتاج على الصعيد الاجتماعي! 


رماع ا الؤرافية ا ا کی Be LAA) ay «Gilly‏ دول ر Ital‏ 
العربية السعودية (لم يُعلن حجم الاستثمارات السعودية!)ء والإمارات المتحدة )+ E-‏ ألف هكتار)ء وكذلك 
كوريا الجنوبية )+8 ألف هكتار) على الأراضي السودانية من أجل تأمين احتياجات شعويهم الغذائية؛ 
الأمر الذي استصحب تلقي السودان مجموعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة؛ وهو 
ما يعني في نهاية المطاف المزيد من إنتاج القيمة الزائدة بفضل يد الفلاح السودانيء والمزيد من تعميق 
حالة التخلف (ويسبب التحديث النسبى للزراعة تأخذ إنتاجية العامل الزراعى» النسبيةء اتجامًا Úle‏ 
نحو الارتفاع من ۸۹۰ دولارًا عام ١٠٠٠م‏ إلى AVA‏ دولارًا عام 7١٠٠م‏ ثم AYA‏ دولار عام PY A‏ 
کا Bags‏ ا۸ 0 Ghiguall Hy‏ .سوت يسكش دريف الماضي "اللستعماري؟ لأت iti‏ 
ل ويرحق aaa‏ .ولا محقم allel‏ إن وه من أجل سد atlas‏ واي 
وإنما من أجل تغذية الشعوب الشقيقة في قارة آسيا! فلسوف يكون مشروعًا السؤال عن المستفيد من 
هذا الريع الناتج عن تأجير أرض الوطن للدول الشقيقة! بكلمات أدق: ما هي الطبقة المهيمنة التي 
ستفرضء في الواقع هي الآن تفرض» سطوتها على الريع الناتج عن إنهاك A‏ وضخ المزيد من 
القيمة الزائدة aill‏ بفضل سواعد الفلاح السوداني نحو خارج الوطن؟ Gaby‏ بناءً عليه؛ يمسي 
منطقيًاء ويصبح سائقًا فهم استمرار التخلف والتبعية وفقًا لما كتبه والتر رودني: «لقد نشأت تناقضاتٌ 
غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا المستعمرة؛ فإن السودانيين والأوغنديين يزرعون القطن» لكنهم 
يستوردون سلعًا قطنية مصنعة. كما أن ساحل العاج تنتج الكاكاى لكنها تستورد الكاكاو المعلّب 
والشوكولاتة.» انظر: والتر رودنيء «أوروبا والتخلف في أفريقيا»» ترجمة أحمد القصيرء مراجعة إبراهيم 
عثمان» alle‏ المعرفة؛ العدد ١77‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۹۸ م)» ص AAA‏ 
«تاسعًاء وأخيرًا نذكر عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي 
انمكتن على CAIN‏ يشكل yy tlh BI lal‏ السودائن" الستوي الخامسن». +f)‏ )”مركن 
البحوث الأفريقيةء «التقرير الاستراتيجى الأفريقى» (eY A) (eY V)‏ مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» «تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» (eY: AY)‏ وللمزيد من التحليل 
لظاهرة تجديد إنتاج التخلف ابتداءً من قانون القيمةء انظر مؤلفنا: «الاقتصاد السياسي للتخلف: مع 
إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ١٠١۲م)»‏ بصفة خاصة 
الفصل الخامس. 

** بمناسبة الفاتض؛ فثمة دراسة قام بها د. عبد الهادي النجار» بحث من خلالها ظاهرة aad‏ 
الفائض المنتج في القرية» LS‏ بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة» والتناقض بينهماء في إنجلترا 
والولايات المتحدة ومصرء ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود الإنتاج الزراعي بل هي تجد الفائض الزراعي 


yor 


نقد الاقتصاد السياسي 


وللانتقال منهجيًا خطوة أكثر تقدمًاء يتعين أن نعاين هيكل الصادرات والواردات في 
ضوء المنتوج المحلي الإجمالي في الفترة aY AYY A‏ 


ولسوف نعتد في الجدول MY‏ بالمنتوج المحلي الإجمالي في قطاعات الإنتاج السلعي 
del ji if)‏ والضيم.,والصحاغات الامشخراجية.: والتشبيد» (ell oai ebai‏ 
من دون الاعتداد بقطاع الخدمات مثل التجارة والمطاعم والفنادق والتمويل والتأمين 
والمصارف» وقطاع الخدمات الاجتماعية (الإسكان والمرافق» والخدمات الحكومية) إن 
يعكس الإنتاج المادي» السلعي» صورة أوضح Grad‏ تسعفنا في سبيل شرح فرضيتنا 
الخاصة بتسرب القيمة الزائدة. 


Lal ys‏ للفائض الاقتصادي! الأمر الذي يوحيء وهو غير صحيح» gh‏ الفائض لا eS‏ إلا في القطاع 
الزراعي. وإن صح ذلك تاريخيًا بحكم الأهمية النسبية التي احتلتها الزراعة في خطط الاستعمار, 
فالطرح في dele‏ إلى GN 11 Sule]‏ الديدة إن كانكا دزن يون الوزع للقاتضن الذى uaa‏ هليه من 
الريف وتعيد ضخه إلى الاقتصاد pl‏ المتبوع» فهي الآن تفعل الأمر نفسهء Sly‏ بطريقة أخطرء وهي 
تسريبء بلا وعي غالبّاء القيمة الزائدة التي alg ES‏ الطبقات المطحونة داخليًاء وبصفة EER‏ 
قطاع الزراعة والصناعةء إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. انظر: عبد الهادي النجارء 
«الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفاقض الزراعى نحو المدينة»» مصر المعاصرة؛ العدد YVA‏ 
(القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع» 1914م)» وللمزيد من التفصيلء 
انظر: أطروحة عبد الهادي النجارء «الفائض الاقتصادي الفعلي» ودور الضريبة في تعبتته»» LK‏ 
العقوق: جام الإسكتدرية؛ 1910/1م:.ولن يخظف الطرح GES‏ لدى: شارل بظهايم»:وبول «ble‏ هيت 
نجد نفس الدوران حول قانون daill‏ دون بلوغهء وبالتبع دون الاحتكام إليه على صعيد التحليل 
العلمي للظاهرة. انظر: شارل بتلهايم؛ «التخطيط والتنمية»» ترجمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: 
دار المعارف» (eA‏ بول باران» «الاقتصاد السياسي ca gailly‏ ترجمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار 
الكاتب العربى» (PAAT‏ ونشفق كثيرًا على هؤلاء الذين يرون أن الأجزاء المتخلفة تعانى من «هدر 
الفاكض!» أو «استغلال هذا الفائض من قبل الإمبريالية العالمية!» فهم يستشعرون أن بلادهم منتهكة 
خيراتهاء ولكن لا تسعفهم الأرقام والإحصاءات! إذ إن الواقع يقول إن الأجزاء المتخلفة تعاني من العوز 
بل والعوز الشديد وليس الفائض؛ فنراهم يعملون جاهدين من أجل Y‏ عنق الواقع لإثبات هدر الفائض! 
على الرغم من أن قانون القيمة» إن فهموا إياه دون صلف وعنتء بإمكانه أن يمد هؤلاء بفكرة واضحة 
وواقعية عن التسرب في القيمةء وبإمكانهم أن يُسمُوه Bisa‏ بما يحلو لهم من فائض أو enè‏ إنما دون 
احتيال لا نتحرك به إلا إلى الوراء! 

E‏ المصدر: نفسه. 


البلد 


الأردن 


تونس 


المنتوج المحلي 

الإجمالي من السلع 

(من دون الخدمات 
بالمليار دولار) 


VE,VIA 


الدين الخارجي 
بالمليار دولار 


A, Eo 


6,0٠ 


الصادرات 
بالمليار 


دولار 


AYSA 


\V,AV 


جدول 5-1 


أنواع السلع المصدّرة 


VAA 


۹ 


الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة 
دولار (تسرب 


نفط خام» آلات» 
معدات النقل» 
اتصالات سلكية 
ولاسلكية» حديد» 
حبوب» مواد غذائية, 
سلع رأسمالية 
منسوجات» آلات» 
معدات نقل 
وأجزاؤهاء مواد 
هيدروكربونية» مواد 
كيميائية» مواد 
غذائية» إلكترونيات» 
سلع رأسمالية, مواد 
لصناعة الورق 


الإنفاق العام 

بالمليار دولار 
(تسرب 
محتمل) 


۸,۰0۱ 


11 


البلد المنتوج المحلي 
الإجمالي من السلع 
(من دون الخدمات 
بالمليار دولار) 
جيبوتي ١١5‏ مليون دولار 
YY,YA: eee‏ 
الصومال 0,۸۹1 


الدين الخارجى 


بالمليار دولار 


6*6 مليون 


دولار 


AAA + 


Y Yog 


الصادرات 
بالمليار 


دولار 


۱۰۷ 
مليون 


دولار 


EAAS 


010,۸ 
مليون 


دولار 


أنواع السلع المصدّرة 


جلود» بن 


نفط ald‏ معادن» 
منتجات dah‏ 
فواكه. خضروات» 
ألياف» (obs‏ 
منسوجات» لحوم 
dae‏ ملابس» قمح 


ثروة حيوانية» معادن 
Ba All‏ موز» جلود» 
أسماك» aad‏ 


الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة 


دولار (تسرب 


۷,1 


1,1۳ 


الإنفاق العام 
بالمليار دولار 

(تسرب 
محتمل) 

أطعمة» مشرويات» 4 مليون 

معدات النقل دولار 

ol وأجزاؤهاء‎ 

كيماويات» منتجات 

بترولية» أسلحةء 

ذخائر وأجزاؤها 

آلات» معدات النقلء ١‏ 

آلات الطاقة 

الكهربائيةء مواد 

غذائية» ثروة حيوانية 

معادن» منتجات 

معدنية» كيماويات» 

da glass مواد‎ 

بلاستيك» غزل» 

أسلحة 


آلات» معدات» منتجات — 
dhas‏ مواد غذائية, 
أسلحةء ذخائر 


البلد 


المنتوج المحلي 

الإجمالي من السلع 

(من دون الخدمات 
بالمليار دولار) 


4,0 7 


yev, AYY 


الدين الخارجي 
بالمليار دولار 


571 


YEMA 


الصادرات 


بالمليار 


دولار 


0,100 


YA,YV 


أنواع السلع المصدّرة 
فعلي) 


مجوهرات» معادن» اا 
مواد Stead‏ فواكه, 

خضروات» تبغ ألياف 

guall‏ جلود وفراء 

ومنتجاته» نسيج 


ab ba‏ منتجات 
تتسوحاك, olathe‏ 
معدنيةء مواد 
كيميائيةء أغذية 
المصنعة. cola‏ 
حيوانات حية 


1 


الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة 
دولار (تسرب 


منتجات بترولية» 
سيارات» آلات معدات 
نقل» منتجات duh‏ 
adle‏ لحوم؛ سلع 
استهلاكية» مواد 
صناعة الورق» 
أقمشة. 

< معدات» مواد 
غذائية» مواد 
خشبية, إلكترونيات, 
مواد صيدلانية, 
ملابس» منسوجات» 
منتجات معدنية, 


الإنفاق العام 
بالمليار دولار 


(تسرب 
محتمل) 


1۰۸ 


14,YVY 


البلد المنتوج المحلي الدين الخارجي الصادرات أنواع السلع المصدّرة الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة الإنفاق العام 


الإجمالي من olL hall‏ دولار بالمليار دولار (تسرب بالمليار دولار 
(من دون الخدمات دولار فعلي) (تسرب 
بالمليار دولار) (Jains‏ 
المغرب YY,YYÝ YAEY Yv, Y\o‏ ملابس ومنسوجات» ۹ بترول خام» نسیج» 900 
معادن ale‏ منتجات معدات والات إنتاج» 
أسماك وخضروات اتصالات سلكية 
ولاسلكية» قمح» غاز, 
eles‏ 
موريتانيا Y,AVA YAEY YEV‏ خام الحديد» t,۲ claw!‏ آلات» معدات» olathe‏ ۱,۰۳۰ 
منتجات Lau‏ بترولية» سلع 
ذهبء نحاسء نفط رأسمالية» مواد 
غذائية» سلع 
ASV gil‏ سلاح» 
اتصالات سلكية 
ولاسلكية 
اليمن ۳,۹3۸ 1,6 ۸-< نقط ela‏ غاز ۱,۸۹۳ مواد غذائيةء منتجات  ٠١,588‏ 
طبيعى» أسماك dale‏ بتروليةء أسلحة, 


ومملحة ذخائر وأجزاؤها 


تسرب القيمة الزائدة 


ولقد تعمدنا الاعتداد بأرقام الفترة من ۲۰٠۰۹‏ إلى MAY VY‏ للتعرف إلى الاتجاه 
العام aS al‏ في gall‏ القصيرء والذي يعكس في الواقع خلاصة الاتجاه الطويل في الفترة 
السابقةء By‏ نفس الوقت يعطي بعض المؤشرات الواقعيةء إلى cle Ss‏ على الاتجاه العام 
في الفترة التالية على سنوات التحليل. فيمكننا إجمال بعض الملاحظات على الجدول TOV‏ 
على النحو التالي: 


)١(‏ لم تزل olab‏ العالم العربي» حتى بعد خروج الاستعمار pail‏ تمثل بالنسبة 
للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المصدر الأساسي للمواد الأولية والمواد الخام؛ 
كما يظهر في بند نوعية السلع المصدّرة. 

(Y)‏ لم تزل بلدان العالم العربي» وحتى بعد خروج الاستعمار الأجنبي» تعتمد على 
السلع الإنتاجية والاستهلاكية التى eid‏ في مصانع الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمي. وخطورة هذه السلع تكمن في كونها السلع التي تتوقف عليها عملية تجديد 
الإنتاج الاجتماعي نفسه داخل الاقتصاد القوميء مثل الآلات والمعدَّات عالية التقنية» كما 
يتضح من بند أنواع السلع الواردة. 

(Y)‏ يتضح من الجدول 5-1 LAÍ‏ أن الواردات تلتهم JS‏ قيمة المنتوج fol‏ الإجماليء 
الواهن بالأساس. 

)£( وبالتالي؛ تمثل قيمة الواردات ونوعيتهاء أزمة حقيقية لغالبية بلدان العالم العربي 
أمام القدرة على الوفاء بالديون الخارجية من Age‏ والقيام بالدور الاجتماعي للدولة 
المتمثل في الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان ... إلخ» من Age‏ أخرى. 

)0( والإنفاق العام ذاته By fies‏ نفس الوقتء مثالا للتسرب المحتمل في القيمة الزائدة 
المنتجة داخل الاقتصاد القومى إلى خارجه نحو الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد السلع 
فاك الى Sigur‏ الحكومات: أ تو ترما لمران Ache‏ 


ومع الأخذ في الاعتبار تأكيد تحفظنا على التحليل الاقتصادي والاجتماعي للعالم 
العربى وفقًا للنظريات المبنية على المتوسط الحسابى إذاء وكما ذكرناء استخلصت منه 


Ey‏ انظر: بحثنا: «اقتصادات تنزف عرفا في: «الاقتصادات العربية بعد عام ١٠١5م,‏ تداعيات الركود 


نقد الاقتصاد السياسي 


نتائج نهائية» فإذا ما أردنا التعرف إلى مدى das‏ البلدان العربية (غير النفطية» وهي 
(Minas wt‏ 'للكدزاة cya Louth!‏ النظطاء ا امعان ig‏ لقادون dal‏ ف عام cody‏ 
ORE ERS OE‏ تكب ضور Pera‏ الغا 
تحكلية Gai‏ التحفاعى: انى كول اجشاعية قوامها shud‏ العيمة الزاقدة 
المنتكّجة في هذه البلدان العربية (وهذا فحسبٌ ما نريد البرهنة dale‏ كفكرة باستخدام 
المتوسط الحسابى)» فإذا قمنا بحساب نصيب الفرد من الواردات السلعيةء المنتجة غاليًا في 
ااا من SUE‏ لرا هان وف إلى call cae‏ من الموج الكل ان 
الإجماليء في بعض البلدان العربية غير النفطية, فسنجد أن معيار «مدى التبعية» يسجل 
ZAV,‏ وفقًا للجدول EA g-‏ 


جدول 5-1١‏ 
البلد نصيب الفرد من الواردات السلعية نصيب الفرد من المنتوج المحلي 
السلعي الإجمالي 

۱,۷ Y,Ao الأردن‎ 

۱,٤ 1,۳ تونس‎ 

AY ,0 جيبوتي‎ 

1 AV سوريا‎ 

ov Y الصومال‎ 

Y yY ۸ لبنان‎ 
1,۹ Ab مصر‎ 
۱۸ ۱,۳ المغرب‎ 
„Yo VY موريتانيا‎ 

اليمن 00„ „oV‏ 
المجموع 0۸۱ ۱۰,۹ 


EA‏ المصدر: نفسه. 


ac 


تسرب القيمة الزائدة 


ومن أجل رؤية الصورة الأكبر أوضح. فلننتقل إلى الجدولّين 0-5 -Tg‏ 
الأول: يوضح حجم المنتوج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول 
المتقدمة طبقا لأرقام /١١5م.‏ 
الثاني: يوضح التركيب السلعي كما في حركة الصادرات والواردات لذات الدول طبقًا 
لبيانات نفس العام. 


جدول 0-1: حجم المنتوج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول 
المتقدمة طبقا لأرقام ۲١٠۸‏ م.” 


البلد المنتوج القومي بالتريليون الصادرات بالتريليون الواردات بالتريليون دولار 
دولار دولار 

۱۱۳7۰ 1,1۷ 1۷V ألمانيا‎ 

Y, oV 1,۱1۸ ۱1۹,۳۹۰ الولايات المتحدة‎ 

اليابان E,۲‏ ۰۰ (ملیار دولار) 1۷۲,۳۱۲ (مليار دولار) 
فرنسا Y,OAY‏ ۰ (ملیار دولار)  555,7١”‏ (مليار دولار) 
إيطاليا E> ١0‏ (ملیار دولار) 559,807 (مليار دولار) 
كندا ٠ \, 0Y‏ (مليار دولار) 571,805 (مليار دولار) 
المملكة المتحدة 1Y‏ ۰۰۰ (ملیار دولار) 557,505 (مليار دولار) 
iaiu‏ 


جدول +-1: التركيب السلعى كما يتضح من حركة الصادرات والواردات لبعض الدول 
المتقدمة طبقًا لبيانات 501/8م.* 


البلد أنواع السلع المصدّرة أنواع السلع الواردة 
المانيا آلات» معدات» alu‏ رأسمالية» سيارات» آلات» سيارات» مواد غذائية 


ams) 


البلد 


الولايات المتحدة 


اليابان 


كوريا الجنوبية 


المملكة المتحدة 


4 المصدر: نفسه. 


نقد الاقتصاد السياسي 


أنواع السلع المصدّرة 

منتجات زراعية»ء إمدادات صناعيةء 
ترانزستورات» طائرات» سلاح» 
سيارات» قطع غيار السيارات» 
إلكترونيات» أجهزة الكمبيوترء معدات 
الاتصالات السلكية واللاسلكيةء أدوية 
إمدادات صناعية» سيارات» قطع غيار 
السيارات» bldg ASH‏ أجهزة 
كمبيوترء معدات الاتصالات السلكية 
واللاسلكيةء أشياه الموصلات. 
إلكترونيات» مستلزمات وأجهزة طبية» 
ومنتجات صيدلانية 

آلات» معدات النقل» طائرات» سلا 
إلكترونيات» منتجات صيدلانية» حديد 
وصلب» مشروبات» سيارات 

أشباه الموصلات» إلكترونيات» معدات 
الاتصالات السلكية واللاسلكيةء أجهزة 
كمبيوتر» سفنء بتروكيمياء» وأسلحة 
منتجات هندسية» منسوجات» ملابس» 
آلات» سيارات» معدات نقلء )038 
مشروبات» تبغ» معادن غير الحديد 
سیارات» آلات» معدات» قطع غيار 
السيارات» نفطء غاز طبيعى» 
إلكترونيات» أخشاب» لب الخشب 
آلات» معدات» سلع cdots 1 dais‏ 
وقود» مواد كيميائيةء أغذية. 


المشرويات 


1Y 


أنواع السلع الواردة 


bas‏ خام» ملابس» سیارات» أثاثات» 
أدويةء لعب الأطفال» معدات الاتصالات 


نفط ale‏ وقود» مواد غذائية, مواد 
خام 


bas‏ خام» لدائن» مواد كيميائية 
bas‏ آلات» معدات» كيماويات 
«dy gure‏ بلاستيك 


el منسوجات» ملابس»‎ chòs 
38) سيارات» معدات النقلء‎ 


مشرويات 
سيارات» نفط خام» سلع استهلاكية 
معمرة 


نفط خام» مواد غذائية» سلع مصنعة 


تسرب القيمة الزائدة 


ويتضح من الجدولّين 5-5 -Ty‏ 

)١(‏ أن الأجزاء المتقدمة لا تسمح بتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل اقتصاداتها 
القومية إلى خارجها؛ إذ لا يغطى المنتوج القومى قيمة الواردات فحسبء وإنما تغطيهاء 
ule‏ قيمة الصادرات؛ الأمر الذي يعنى المزيد oi:‏ التراكم الرأسمالي الممكّن من اعتبار 
a pits pllall‏ حل cates‏ الوتاعيل olf) da‏ 2 

(Y)‏ إذ يتضح أن الأجزاء المتقدمة تتفوق تفوقًا Dla‏ بالنظر إلى إجمالي المنتوج 
القومي؛ الأمر الذي يعني صلابة وقوة هيكل الاقتصاد القوميء والتعاون والتكامل ما بين 
قطاعاته الإنتاجية. l l‏ 

(Y)‏ أن اقتصادات الأجزاء المتقدمة تتميز بالتوازن النسبي بين قيمة الصادرات 
6 وكيها EIN isos‏ فإنما oyu‏ !ف ا اراک واا می داب 
قيمة الصادرات والواردات نجد أن تلك الأجزاء المتقدمة تحقق من الفائض الاقتصادي ما 
من GLE‏ تدعيم Gauss‏ المستمر في تجديد إنتاجها الاجتماعي على نحو مستقل معتمد 
الات i‏ : 

)٤(‏ أن الأجزاء المتقدمة إنما تتخصص ف السلع كثيفة التكنولوجيا والرأسمال؛ الأمر 
الذي يعني هيمنتها في حقل إنتاج السلع التي يتوقف عليها تجديد الإنتاج الاجتماعي في 
الأجزاء المتخلفةء والتي كما نعرف تعتمد AUS‏ تقريبًاء في تجديد إنتاجها الاجتماعي على 
وسائل الإنتاج التى تنتجها الأجزاء المتقدمة. ١‏ 

(5) أن sahil, Saale‏ الأجزاء المتقدمة تنحصر في المواد GUGM‏ والخام التى تفتقر 
إليهاء أو التي تحتفظ منها بمخزون استراتيجي ولا ترغب في استخدامه.": 00 


*؟ على سبيل JEL‏ انظر مقال كريس بارانيوك: «لاذا تخفي أمريكا ٠٠١‏ مليون برميل من 
النفط تحت الأرض؟» http:/ /www.bbc.com/future/story/201 50921-why-the-us-hides-‏ 
.700-million- barrels-of-oil-underground‏ 
Gary‏ ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على النفط في “6٠١‏ من عملية الإنتاج الزراعيء 
والصناعات المرتبطة بهذا الإنتاج. للتفصيل انظر: “Environment Energy and Economy”: Strategies‏ 
for Sustainability, Edited by Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori (New York: United Nations‏ 
.University Press, 2009)‏ 


1۳ 


نقد الاقتصاد السياسي 

على هذا النحو نكون قد انتهينا من نقدنا للتكوين العضوي للجسم النظري لعلم 

الاقتصاد السياسي كما تبلور من خلال مساهمات الآباء المؤسسين؛ ويتعين Gale‏ الآن 
الانتقال خطوةً فكرية لنقده خارجيًا. 


1٤ 


الباب الثالث 


النقد الخارجي 


سبق وأن ذكرناء في الفصل الثاني من الباب الأولء أن الاقتصاد السياسيء كعلم محل 
انشغاله الإنتاج والتوزيع في المجتمع, ابتداءً من قانون القيمةء لم يظهر بظهور الرأسمالء 
وإنما ظهر فقط حينما صار الذهن الجمعي Ega‏ للكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة 
للرأسمال. والفرضية المركزية التي hea‏ مركز نقدنا الخارجي alal‏ الاقتصاد السياسيء 
إنما Fab!‏ من الوعي بالتفرقة بين شكل التنظيم الاجتماعيء وقوانين الحركة الحاكمة 
للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي أو ذاك» هي أن الرأسمالية» كظاهرة 
اجتماعيةء تعني خضوع عمليات الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقانون حركة الرأسمالء 
Gi‏ ما كان شكل التنظيم الاجتماعي / السياسيء Lily‏ ما كان مستوى تطور قوى ZEB‏ 
لم Las‏ في أوروبا الغربية في العصر الحديث, ومنها إلى بقية العالم» إنما هي قاعدة 
تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية والسياسية منذ انفصال الإنسان عن مملكة الحيوان 
وهبوطه من فوق الأشجار. 

ولسوف يتحدد خطنا الفكري في هذا الباب: بالتعرف» في خطوة فكرية أولىء إلى 
مُكوّنات المركزية الأوروبية ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي. ثم نتعرف» في خطوة 
فكرية ثانيةء إلى خصائص هذه المركزية عند ماركس» sary‏ ماركس» وصولًا إلى أهم 
خصائص الرأسمالية التي استخلصها ماركس» وبالتالي تراثه» مؤسسًا لنظريته في نمط 
الإنتاج. وهي bs‏ 4 تفترضء بلا Glan‏ تَفرّد أورويا بظواهر الرأسماليةء بصفة خاصة 
ظاهرة جم hus‏ العل: Sar Ea Spal‏ عل السوف توكو دما ستععاكا Ete acess‏ 
ays‏ ثالثة» للتعرف إلى مدى صحة فرضيات نظرية نمط الإنتاج ذات المركزية الأوروبية 
بالتعرف إلى مواضع ظهور قوانين الحركة في مجتمعات العالم الشرقي القديم ومجتمعات 
العالم الوسيط. وفي خطوة فكرية رابعة وفي ضوء ما سنصل إليه من نتائج سوف نناقش 


نقد الاقتصاد السياسي 


PSS as‏ وما HE‏ .يها Sale aa al, E UE a‏ كار يل 
وإعادة aggio è ga‏ نمط الإنتاج نفسه» وإنما على نحو رافض للمركزية الأوروبية 
E zeal‏ عل "اخلط age CN IE E I‏ وفك قرافي E‏ 

الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعي: ١‏ 


YA 


الفصل الأول 


مُكونات المركزية الأوروبية» ودورها 
فى تشكيل الاقتصاد السياسي 


١ 


حينما تعرفنا في الفصل الأول من الباب الأول إلى مُكوّنات الحضارة الأوروبية المنتجة 
لعلم الاقتصاد السياسيء انتهينا إلى أن عقيدة المجد الروماني قادت أوروبا نحو حروب 
مفتوحة قاممث من خلالها O L‏ الفكرية: لا الواقعية fo squad‏ الشعوب 
الا والوافع Gl‏ اور النتضيزة pl‏ فرص فسن ينوا Agazaling Lgiility‏ 
وحضارتها بوجه ale‏ إنماء وقي نفس الوقتء استبعدّتء من التاريخ الملحمي للإنسانيةء 
تاريخ الشعوب المنهوبةء فقدَّمَت علمها Hats!‏ من ale‏ اليونان بعد تقطيع أوصاله وفصله 
عن جذوره المعرفية الشرقية! وقدَّمّت تاريخها ابتداءً من أنه التاريخ الحقيقى للعالم 
وأرّخت للعالم المنهوب ابتداءً من تاريخها الذي هى في حقيقته تاريخ الذهب والدم! وقدَّمَت 
دينها Flak!‏ من عنصريتهاء فكان يسوع GAL‏ بملامحه الأوروبية لقمع الشعوب غير 
البيضاء وازدراء كل ما هو غير أوروبي! وقدَّمَت نظمها السياسية Hats!‏ من وصم كل 
الحظمالأخري «التخلف: والريجدية والبلادة! addy‏ لفتها ابل من كوتها AU‏ النبيلة 
المتحضرة المنتجة لثقافة العصر الحديث! وقدَّمَت ثقافتها Hadad‏ من كونها الثقافة الراقية 
الوحيدة الممكنة إنسانيًا! على هذا النحى تكونت المركزية الأوروبية من أربعة palis‏ لا 
يمكن الفصل بينهاء وهي: 


)١(‏ رؤية أحادية تؤرخ لتطور العالم ابتداءً من تاريخ تطور أوروبا. La‏ يتضمن ذلك 
من اتخاذ أورويا الغربيةء تاريخًا وواقعّاء Ss‏ للتحليل. 


نقد الاقتصاد السياسي 


Sule! (Y)‏ تصدير هذا التأريخ وذاك التحليل إلى العالم بأسره.' بحيث لا تصبح أورويا 
مقياس التطور نفسه فحسب» بل تمسي ASS‏ مقياس التقدم والتحضر! 

(Y)‏ إهدارء بل نفيء كل المساهمات التي قدمتها الحضارات الأخرى للتراث المشترك 
للإنسانية» والتي سطت عليها أورويا فعلًّا ونسبتها إلى نفسها. By‏ أفضل الأحوال يتم 
التعامل معها كماض بائد لم يدرك الحضارة التي جاء بها الرجل الأوروبي! 

)£( اعتناق الأجزاء المغلوية (المستعمّرة/التابعة/المتخلفة) لتصور الأوروبي المنتصر 
poxtull)‏ / العو الق pllall‏ “والتاريق Ming‏ هي aaah‏ ,النفسي ن ASM‏ 


الأوروبية." 


المشكلة أن الأجزاء (المستعمّرة / التابعة /المتخلفة)ء من العالم المعاصر صدَّفَت المركزية 
الأوروبية واتبعّت خطاها فأضاعت خصوصيتها الاجتماعية وأهدرّت الفرص المدهشة 


` وحينما تدرس أورويا تلك الحضارات» بمنطق الاستشراق» فهى Aai‏ تصورها هى لتلك الحضارات 
aie bul JJ‏ المصارات. يشي الانتفراق إل bed‏ من المعرفة aout‏ جذ وة إلى الفصضون الوسطئ 
الأوروبية عندما قرر بعض الرهبان المسيحيين المثقفين تكريس أنفسهم Gau‏ لفهم أفضل للأديان 
الأخرى» من خلال تعلم لغتهم وقراءة نصوصهم الدينية بعناية. وبالطبع» انطلق هؤلاء من فرضية 
صواب العقيدة المسيحية والرغبة في تحويل الوثنيين إلى دينهم» وعلى الرغم من ذلكء تعاملوا مع 
هذه النصوص بجدية بوصفها تعبيراء منحرفاء عن ثقافة إنسانية! وعندما جاء الاستشراق في القرن 
التاسع phe‏ لم يختلف شكل الممارسة كثيرًا؛ إذ استمر المستشرقون في تعلم اللغات وكشف غموض 
النصوص. وسيرًا على هذا النهجء استمروا في الاعتماد على رؤيةٍ ثنائية للعالم الاجتماعى» وتراجع تمييز 
المسيحي / الوثني لصالح تمييز الغرب/ الشرقء أو الحديث/ ما قبل الحديث.» انظر: إيمانويل والرستين 
«المركزية الأوروبية وتمثلاتها: مأزق العلوم الاجتماعية»» ترجمة: عبد الرحمن عادل وأيمن الحسيني. 
المؤتمر الإقليمي لشرق اسيا بعنوان «مستقبل ale‏ الاجتماع في شرق اسيا»» عام 1191١م,‏ بالتنسيق مع 
الجمعية الدولية لعلم الاجتماع. 40837/ .http://www.nama-center.com/Articles /Details‏ 

" «إن النفس Í‏ تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليهء إما لنظره بالكمال بما وقر lasie‏ في تعظيمهء 
أو Ll‏ تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى إنما هو لكمال الغالب» فإذا غالطّت بذلك واتصلٌ 
لها حصل اعتقادًا ohil‏ جميع مذاهب الغالب وتشبهّت به وذلك هو الاقتداء؛ ولذلك ترى المغلوب 
يتشبه I)‏ بالغالب في ملبسه ومركيه وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحوالها. وانظر إلى 
ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم داتمًاء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. حتى إنه 
إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء be‏ كبيرء وتأمل في 
هذا سر قولهم «العامة على دين الملك» فإنه من بابه؛ إذ الملك غالبٌ لمن تحت يده والرعية مقتدون به 
لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم.» انظر: ابن خلدونء «المقدمة»» ص"ل. 


38 


مُكوّنات المركزية الأوروبية» ودورها ... 


فليا prey Peal‏ "ايكيا U erie mee‏ مد عماسم وت Ee OPER‏ 
تشو plall‏ الاجتماعي وتصيفيتة من محتواة ap laa‏ فلم قد pla‏ الت اغى راا 
كه ان لالد E‏ افكت E SNES as E eNews‏ 
بل Kay gi AUG Se‏ خالصًا وصار لها ÉL‏ كاملًا! ولم يَدّخر المفكر الأوروبي وسعًا في 
Marne were rane cag ieee‏ لم ند كن نفو Penta Ora O‏ 
أراد المفكر الأوروبى تأكيده! 

إن أزمة الذهن all‏ تكن ق capil Gall Oly Big IS aad‏ فسويل 
وكذلك في تبعيته للطريقة التي ينتج بمقتضاها الذهن الغربي أفكاره ونظرياته؛ فالذهن 
العربي» بعد أن GS‏ عن الخلق» حينما ينتقد المركزية الأوروبيةء يتبع نفس منهج الذهن 
ال الذي ف إل ia E E‏ ا gee SVN‏ من الاك العامعرة رة 
إعادة تكوين الوعي «الأوروبي»» بهذا العالم الذي ضار ضروريًا إعادة اكتشافه بعد أن 
تم نهبه! 


y 
وفي حقل الاقتصاد السياسي تتبدى هيمنة المركزية الأوروبية في ثلاثة مواضعَ أساسية:‎ 


)١(‏ «الاتخاذ من أورويا مقياسًا لمراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي»: فلقد مرت 
أوروباء وفقًا لتقسيم شائع كما سنرى» بثلاث Jabe‏ تاريخية تميزت JÄI‏ بهيمنة 
العبوديةء والثانية بسيادة الإقطاع» والثالثة بانطلاق الرأسمالية؛ وبالتالي ight‏ من هذه 
المرحلية التاريخية مقياس لمراحل تاريخ باقي الأجزاء المكونة للعالم؛ إذ يجب أن تمرء 
بحال أو بآخرء كل الأجزاء بنفس المراحل التي مرت بها أوروبا! وهو ما اقتضى تصدير 
هذه المرحليةء كمرحلية مقدسةء واستلزم الأمر بالتبع إعادة AWS‏ التاريخ» أو تحريفه 
ومسخه وتزويره» كي يتوافق» وبالقوة المسلحةء مع اختيار حركة التاريخ لبلدان أورويا 
كي تصير liis‏ حضاريًا للتطور دون غيرها من بلدان الكوكب! الخطير في الأمر أن 
أبناء الأجزاء المتخلفة صارواء وبإيمان أعمىء يتخذون من هذه المرحلية مقياسًا لتطور 
بلدانهم الاقتصادي والاجتماعي! Gi tis‏ تاريخ أوروبا من هذه الزاوية معرفةٌ يقينية؛ 
للها عنام aia SSE‏ للعلم الاقتصاديء والحاضر الحقيقي للرأسمالية 
EE‏ ا ا l E‏ 


۲۷1 


نقد الاقتصاد السياسي 


(Y)‏ «اعتبار الرأسمالية نظامًا اقتصاديًا أوروبيًا خالصًا»: وهو ما استتبع اعتبار أي 
ممارسة تاريخية مشابهة سابقة على الرأسمالية الأوروبية محص ممارسة عشوائية بلا 
هوية؛ وربما لا وجود لها! ومن تم تم نفي وجود هذا النظام الأوروبي الخالص في أي 
مجع سابق على الرأسمالية التي خرجتء ولأول مرة GAG‏ من قلب أورويا. وهو 
ما يعني بالتالي «وجوب!» انتقال هذا النظام» بجميع ظواهره» من قلب غرب أوروبا إلى 
باقي الأجزاء المكونة للعالم المعاصرء وليس العكس! ويالتالي aual‏ محظورًا إعادة فتح 
الملفات المطوية على افتراضاتٍ تعسفيةء بعدما صار باب التفكير ذاته مغلقًا في وجه أي 
محاولة لمجرد افتراض أن الرأسمالية انتقلت من الشرق إلى الغرب مع انتقال مراكز الثقل 
الحضاري É‏ حركة التاريخ البطيئة والعظيمة. 

(Y)‏ «نقد المركزية الأوروبية ابتداءً من منطلقات ومسلمات ومفاهيم المركزية الأوروبية 
نفسها»: فحينما 245 الصعوية التاريخية في الاتخان من المرحلية التاريخية المقدسة 
(عبودية /إقطاع / رأسمالية) مقياسًا لتطور باقي الأجزاء المكونة للعالم ابتداءً من قراءة 
أوروبيةء عابرة لتاريخ النشاط الاقتصادي في هو الأجزاء. تم الاتجاه إلى نقد المركزية 
الأوروبية Las‏ أنتجته من مرحلية مقدسةء وجاء النقد من منظور نفس المركزية الأوروبية؛ 
فتم إنتاج العديد من النظريات التي لا تقل GLE‏ عن اتخاذ أوروبا مقياسًا لتطور العالم! 
نظرية نمط الإنتاج الآسيوي مكلا" ترىء ابتداءَ من الخلط المزمن بين شكل التنظيم 
الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعيء أن 
العالم غير الأوروبي لم يمر بنفس المراحل التاريخية التي مر بها العالم الأوروبي! Dua‏ 
ثم تنفي عن العالم غير الأوروبي جميع ظواهر النشاط الاقتصادي المتقدم التي عرفها 
العالم الأوروبي! فالرأسمالية» لدى هؤلاء الذين ينتقدون المركزية الأوروبية» لا يمكن أن 


تكون غير اوروبية! 


ولأننا سوف نقوم في هذا الباب بالمزيد من الشرح لكل موضع من هذه المواضع أثناء 
مناقشتنا للمركزية الأوروبية التى صاغت الشكل الخارجى للاقتصاد السياسىء فسنعتير 
هذه الإشارات» الأولية بطبيعة الحالء نقطة بدء في سبيل التعرفء على نحو ناقدء إلى 
المركزية الأوروبية لدى ماركسء وما بعد ماركس. 


" سوف نناقش هذه النظرية في الفصل السابع من الباب الثالث. 
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١ 


يتخذ ماركس من أورويا cele dose‏ ومن إنجلترا بوجه Lis Gold‏ للتحليل. وينطلق في 
la‏ من مبدأ تقسيم تاريخ العالم gag)‏ تقسيم يعتمد على نظرية في نمط الإنتاج) إلى 
أربع مراحل: المشاعية البدائيةء ثم العبودية اليونانية والرومانيةء ثم الإقطاعية الجرمانية: 
ثم الرأسمالية الإنجليزية. قد نجد لديه بعض الإشارات المتفرقة إلى مصر القديمة أو الهند 
أو ouall‏ ولكن دون أن يتخلى عن المركزية الأوروبية التي ترى تاريخ العالم ابتداءً من 
تاريخ أوروبا! 


y 


ولكنء لماذا إنجلترا بالتحديد التي اتخذ منها ماركس Lda‏ لتحليل واقع النظام الرأسمالي 
الأوروبي في القرن التاسع عشر؟ ذلك لأن إنجلترا كانت مهيأة تاريخيًا أكثر من Lond‏ 
من بلدان آوروبا الغربية لانطلاق الرأسمالية المعاصرة من أرضها؛ فالإقطاع, بما يتضمنه 
هنا من إنتاج بقصد الإشباع SLU‏ والذي كان يسود القارة الأوروبية بأسرها' لم يكن 


NG ص‎ Te لتكوين الوعىء الناقدء بهذه المرحلة التاريخيةء انظر: «موسوعة تاريخ أورويا العام»»‎ ١ 
قاسم (القاهرة: عين للدراسات‎ odie قاسم‎ das yi موريس كين» «حضارة أورويا العصور الوسطى»»‎ 
جوزيف نسيم جوزيفء «تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها»‎ (eY: ae والبحوث الإنسانية,‎ 
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بهذا المعنى متجذرًا في إنجلترا؛ وبالتالي لم تقف البنية الاجتماعية الجامدة Aie‏ ولو 
مؤقتًاء في وجه التطور الاجتماعي والاقتصادي؛ ففي المجتمعات الإقطاعية تتوزع مناصب 
القضاء والقوة المسلحة بين اللاك الإقطاعيينء والذين قد يوكلون هذه السلطات إلى Dá‏ 
ينوب age‏ ممن يستغلون الفلاحين بدورهم غير أن إنجلترا كانت موحدة ومنظمة 
مركزيا مع استقرار السلطة الملكية المركزية Ge‏ 936 النورمانديين لها عام 11١٠م.‏ 
وبحلول القرن السادس phe‏ أصبحت تحت حكم أسرة تيودور (5/5١-1707١م)‏ أكثر 
دولة أوروبية متمتعة بالوحدة تحت سلطة مركزية ملكية قوية؛ لذلك كانت الطبقة 
الاجتماعية المهيمنة في إنجلترا أقل قدرة عن مثيلاتها من الطبقات الاجتماعية المهيمنة 
في باقي دول أورويا في مجال استعمال نفوذها السياسي وسلطتها العسكرية لانتزاع 
الفوائض الزراعية من الفلاحين بالقوة؛ ومن aå‏ اعتمدت الطبقات المهيمنة في إنجلترا على 
آليات اقتصادية مختلفة أساسها «تأجير» الأراضي الزراعية والتوسع في استخدام العمالة 
الزراعية؛ فقد أصبح اللوردات» الذين يملكون الأرض الزراعية» يعيشون على ريعها الذي 
يدفعه الفلاحون الذين يتنافسون بقوة في السوق على إيجار الأراضي الزراعية. وكانت 
الحاجة للعمالة المأجورة تزداد لاستغلال المزيد من الأراضي التي صارت ضمن الممتلكات 


(القاهرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع؛ ؟ (eY: ٠‏ وكذا: الموجز المهم لجيمس فولتشرء 
«مقدمة قصيرة عن الرأسمالية»» ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة: دار الشروق» ١١١5م).‏ 

E. Lipson, “Economic History of England” (London: Adam & Charles Black 1945). 
Thomas Munck, “Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The Social order in 
Europe 1598-1700” (London: Macmillan, 1990). John Merriman, “A History of Modern 
Europe from the Renaissance to present” (New York: W. W. Norton and Company, 1996). 
Norman Davies, “Europe: A History” (Oxford: Oxford University press, 1996). “Chronol- 
ogy of European History 15000 B.c to 1997, Volume 1:15000 B.c—1763”, Edited by John 
Powell (London: Fitzroy Dearborn publisher, 1998. Dorothy George, “London Life in the 
XVIIth Century” (London: Kegan Paull, 1925). J. Beckett, “The Aristocracy in England 
1660-1914” (Cambridge: Basil Blackwell, 1989). N. J. G. Pounds, “An Economic History 
of Medieval Europe” (London: Longman, 1994). R. Gerberding and J. H. Moran Cruz, “Me- 
.dieval Worlds” (New York: Houghton Mifflin Company, 2004) 
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التي تباع وتشترى Siis‏ وترهن. ويرجع السبب في انتشار الإيجار على هذا النحو إلى 
أمرّين: 

)1( العوائد المضمونة التي كانت تُوفْرها الإيجارات في الفترات التي لم يكن الإنتاج 
الزراعي فيها مستقرًا؛ فبعد أن تعوّد كبار مُلّاك الأراضي على مستوى معيشة أعلى نتيجة 
Atal) gigs al‏ ا التاق gual)‏ ا os‏ هران Sabla‏ العامة 

(Y)‏ أن مستوطني الأراضي gall‏ والتي استّصلح الكثير منها في القرن الثالث عشرء 
كانوا دائمًا يدفعون إيجارات مقابل هذه الأراضي. نظام الإيجار كان إذن مألوفا تاريخيًا. 
وكان الأثر العام لكل ذلك هو انهيار ما GES‏ من الرابطة المحلية القوية التي كانت 
تربط بين السيد والقن" لاستغلال "dM‏ ومع نمى العمالة المأجورة ظهرّت أولى بوادر 
التقسيم الطبقيء عندما abi‏ العمال الحزفيون أنفسهم في اتحادات. أما البدايات المبكرة 
Stasi‏ الال احضو اليم ققد يأك فيل 5 إن انس سات Siac‏ 
الؤقفة ity‏ قوع ف Liles]‏ اق القرن افا عشي (Sang‏ كقح جد ورا[ Line,‏ 
بالتاريخ إلى القرن الرابع عشر؛ فقد كانت العمالة المؤقتة تضم عمال المياومة» ويؤْجّرون 
من قبل صاحب أي عمل لفترة محددة من الأيام» ومع اختلاف درجات مهاراتهم فإنهم 
كانوا حرفيين بوجه ple‏ وبالرغم من أولية تلك التنظيمات التي اتسمت ببدائية ممارسات 
القرون «lous!‏ فإنهم التتكد موا وساكل" تمد ققوم هذا I‏ ففي كوفنتري عام 
ام opal‏ عمال اليومية وهم يرتدون ملابس العمل مطالبين برفع أجورهم؛ وتدخلت 
الضاظة dual!‏ التوصل ff‏ ويه t Ade‏ 


Serf: An agricultural laborer bound under the feudal system to work on his lord’s قن:‎ Y 
„estate 
فيشرء «تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة محمد مصطفى زيادة. والسيد‎ J انظر:‎ " 
ص058. وكذا: «موسوعة تاريخ أورويا العام»‎ (deiso الياز العريني (القاهرة: دار المعارف يمصر,‎ 
(AE :5( 

Lipson, “Economic History”, op, cit.pp. 220-24. Beckett, The Aristocracy, op, cit. 
.p. 429 
NY jc فولتشرء «مقدمة»» المصدر نفسه»‎ É 
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كلك الرجلة البكزة انقسم الخ يون إل دوعن عمالة موطفة؛ وغمالة AGA‏ 
ودخلا الاثنان في صراع محموم ضد بعضهما. وقد كان كل الإنتاج الحرفي يُدار برءوس 
أنوان سيرك ريون ذا مدي E‏ ويه كل E SAE‏ 
جديد من أشكال الإنتاج يعتمد على التاجر iall‏ ففي فرع إنتاج الملابس» بدأ التجار 
يستخدمون أموالهم في شراء الصوف الخام ويدفعونه إلى المغازل ثم المناسج المملوكة 
للغزَّالين والنسّاجين ثم يستلمونه منهم مصنوعًا ويبيعونه كملابس كاملة الصنع.* 

ومع مرور الزمن وزيادة الطلب» وفي آخر أطوار نظام التاجر guall‏ وجد 
الرأسماليون أن مصلحتهم pind‏ جمع شتات هؤلاء الحرفيين في مكان sals‏ وإمدادهم 
بأدوات العمل ومواد «Jarl‏ في مقايل الأجرة. ورويدًا Mags‏ ازدادت هيمنة صاحب العمل 
[passa Goll lanl! Ye‏ يعملون Yo‏ أنؤاله ومن كم ani‏ نظام B peal! patil‏ 
التلاشي لصالح المصانع الكبيرة التي تجمع شتات الحرفيين. وهو ما تزامن مع ظهور 
ale pa‏ ها مد قطون سذ غات التحدين»والقورة ق تقديات الف الحديدية. eis)‏ 
البروليتاريا الحديثة في إنجلترا تتطور وتنضج بقدر تطور واحتدام الصراع من أجل 
السيطرة على التقنيات الجديدة» حتى شملت البروليتارياء في عام ۸٤۱۸م»‏ أكثر من LE‏ 
من الإنجليز القادرين على العمل؛ تلك الظروف التاريخية مجتمعة كان لها الدور الحاسم 
في أن تصبح إنجلتراء في Gade‏ ماركس, المكان الأكثر تقبلًا لنشأة النظام الاجتماعى 
الجديد؛ النظام KAU‏ على الرأسمال وقوانين السوق والصراع بين الرأسمالي والعامل 
nod‏ لا على الإقطاع والتراتبية الاجتماعية الجامدة والصراع بين السيد والقن.7 


. فولتشر, المصدر نفسه»ء ص۲۲‎ R 

| «في إنجلترا زالت التبعية القنية Glee‏ في أواخر القرن الرابع عشر. وكانت أغلبية السكان الهائلة 
تتألف آنذاك ويقدر أكبر في القرن الخامس عشر من فلاحينَ أحرار يملكون استثماراتهم مستقلة» وقي 
عقارات الأسياد الأكبر منهاء أقصى الوكيل. وكان العمال الأجراء في الزراعة يتألفون جزئيًا من فلاحين 
يستخدمون وقتهم الحر للعمل عند كبار ملاك الأراضي Cias‏ من طبقة خاصةء قليلة العدد بصورة 
نسبية ومطلقة من عمال أجراء صرف ناهيك بأن هؤلاء الآخرين كانوا هم أنفسهم بالفعل فلاحين لهم 
استثماراتٌ مستقلة؛ لأنهم كانوا يحصلون» فضلًا عن Ball‏ على بيت صغير وكذلك على أربع أكرات 
وأكثر من الأرض الصالحة للزراعة. وعدا هذا كانوا مع الفلاحين يرون بالأراضي المشاعية مواشيهم, 
ويستحصلون على الوقود: الحطب والفحم النباتي وخلافهما.» انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب 
sil‏ الفصل الرابع والعشرون. 
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وإذا رجعنا إلى ماركسء لوجدناه ينطلق» وكما ذكرناء من نظرية في «نمط الإنتاج». ونمط 

الإنتاج dal‏ هو مصطلح يقوم على ركيزتين مرتبطتّين عضويًا: 

الركيزة الأولى: هي: «علاقات الإنتاج»؛ أي الروابط الحقوقية التي تنشأ بين المنتجين 
المباشرين (سواء أكانوا عبيدًا أم أقنانًا أم Tee‏ مأجورين يبيعون قوة عملهم) وملّاك 
وسائل الإنتاج» وذلك بسبب عملية الإنتاج الاجتماعي أو بمناسبتها. وهي على هذا النحو 
كن كوه ومها مارك قاضة عل llth‏ شخص geet‏ او US)‏ الاه 
العبودية)ء أو تسخيره LS)‏ في المجتمعات الإقطاعية)» أو Sun‏ إلى التعاقد الرضائي 
الحر (كما في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة). 


أما الركيزة الثانية: فهي: «قوى الإنتاج»؛ أي وسائل الإنتاج وقوة العملء ومدى تطورهم» 
dine,‏ حاهنة مز القطور الي خو لهم من مكرد وسائل إتتاع إلى رامال si Sf‏ 
ماركس إلى أن مواد العمل وأدوات العمل لم تكن أكثر من مجرد وسائل إنتاج في 
المجتمعات السابقة على نمط الإنتاج الرأسمالي؛ أي مع العبودية والإقطاع. ولن تتحول 
من مجرد وسائل إنتاج إلى رأسمال إلا مع نمط الإنتاج الرأسمالي! أما قوة العمل» فلم 
كن أيكنا وفنا ارگ م للبيع والشراء قبل نمط الإنتاج الرأسمالي حيث كان 
Gl ences‏ يم Nel‏ رتم ال وو E pees‏ 
والتطور يحدثء في رأي ماركسء حينما تشرع قوى الإنتاج في تجاوز علاقات الإنتاج؛ 
بحيث تقف الأخيرة عاجزة عن استيعاب التثوير المستمر في الأولى: 

al»‏ تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموها؛ 
فكانت تعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدم؛ ولذلك تحولت إلى قيود كان لا بد 
من تحطيمهاء وقد خطمتء وحلت محلها المزاحمة الحرةء مع إعادة هيكلة المجتمع 
ومؤسساته السياسية» (البيان الشيوعي). 


3 


وتقوم فرضيات ماركس على أساس أن نمط الإنتاج الرأسمالي في غرب أوروباء وفي إنجلترا 
day‏ خاصء وهو نمط الإنتاج الذي Lis‏ الاقتصاد السياسي كي يكشف عن قوانينه 
الموضوعية, يحمل من الخصائص والسمات ما يجعل منه نمطًا مختلفًا عن أنماط الإنتاج 


YVV 


نقد الاقتصاد السياسي 


السابقة عليه (أي: البدائية والعبودية والإقطاع)" إذ رأى ماركس أن نمط الإنتاج الجديد 

يتميزء بمفرده» بظاهرتين حاسمتين غير مسبوقتين تاريخيًا: 

الظاهرة «الأولى»: وتتبدى في إطار «علاقات الإنتاج»» وهى «ظاهرة بيع قوة العمل»؛ 
حيث كان العبد بأكمله في المجتمع العبودي ملگا لسيده Lay‏ يحتوي عليه من قوة عمل. 
والرأسمالية فقطء وفقًا لماركس» هى التى تعرف ظاهرة بيع قوة العمل: 

«ما يميز العصر الرأسمالي ee‏ العمل تتخذ بالنسبة للعامل نفسه شكل 

السلعة الخاصة به؛ ولذلك يتخذ عمله شكل العمل المأجور» («رأس المال»» الكتاب 
الأولء الفصل الرابع). 

أما الظاهرة «الثانية»: وتتبدى في إطار «قوى الإنتاج»» فهي «الإنتاج من أجل السوق»: 
فلقد رأى ماركس أن القاعدة في المجتمع الإقطاعي الذي نشأ على أنقاض المجتمع 
العبودي هي أن إنتاج الفلاحين يُعد إنتاجًا ل اا وليس ل «سلع»؛ لأن المنتوج 
كي يكون سلعة لا بد وأن يكون as‏ للتبادل؛ للبيع من خلال السوق. وهو ما ينفيه 
ماركس بصدد المجتمعات الإقطاعية في أوروبا الغربية؛ فوسائل الإنتاج لم تكتسب Sas‏ 
صفة الرأسمالء والمنتجات لم تكن Ghd‏ من أجل السوق» من أجل التبادل. إنما كان 
الإنتاج من أجل الإشباع المباشر؛ فجزء من المحصول الذي كان ينتجه الفلاح الأوروبي 
في القرون الوسطى كان يذخ جز مته لإعادة الإنتاج والجرة الخو يذهب إلى اليد 
الإقطاعي على شكل الخراج» وإلى القساوسة على شكل العشورء ولكنء ووفقًا لإضافة 
إنجلز إلى الطبعة الرابعة ل «رأس المال»: 

«لا القمح المقدم على شكل الخراج ولا القمح المقدّم على شكل العشورء صارا 

سلعة لمجرد أنهما أنتجا من أجل إعطائهما لأشخاص آخرين؛ فلا يكفي» كي يُعتبر 
gil‏ سلعةء أن يتم إنتاجه من أجل الآخرين فحسبء إنما يجب أن pluh‏ عن طريق 
التبادل إلى شخص آخر» («رأس المال»» الكتاب الأول الفصل A (JAI‏ 


۷ وكل نمط إنتاج من هذه الأنماط يقابله على صعيد الوعي الجمعي ما يتلاءم das‏ على صعيد القانون 
والأخلاق والدين ... إلخ. 

^ انظر: «رأس aJU‏ الفصل LAN‏ وقد علل إنجلز تلك الإضافة بقوله: «... لأنه We GS‏ ما كان يقع 
سوء فهم بدونها وكأن ماركس يقصد أن كل منتوج يستهلكه غير الذي أنتجه يعتبر سلعة.» ونحن نرى 


YVA 


المركزية الأوروبية عند ماركس 


وبالتاليء فمع نمط الإنتاج الرأسمالي أي مع النظام الاجتماعيء «الجديد» من وجهة 
نظر المركزية الأوروبيةء سوف يحدث» في رأي ماركسء التغير الجذري: 


٠‏ فمن جهة أولى: ستصبح قوة العمل سلعة تباع وتشترى: 
Ai as‏ يع قوة العمل كت الشكل الي REN‏ العمل ارا 
E‏ اناده المعو sas‏ 
Gay ©‏ جهة G0‏ سوف تمي كل التتجات سكا إذ متصبح القامنة هي lid]‏ 
lilly lal‏ من Jal‏ ال دصو او 


ووفقًا للتصور العام لماركس في «رأس المال» sad‏ ظاهرة بيع قوة العمل» وظاهرة 
الإنتاج من أجل السوقء من قبيل الظواهر غير المسبوقة 6 Gd‏ ونمط الإنتاج الرأسماليء 
الذي نشأ في غرب أوروياء بمفرده هو الذي íà‏ مولد هاتين الظاهرتين! 
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ومع الأخذ في الاعتبار أن ماركس لديه الوعي» في إطار المركزية الأوروبية» بأن الرأسمال 
لم يخترع» ods LS‏ العمل الزائد. بل في كل مجتمع يمتلك dic aud‏ وسائل الإنتاج 
تحدم وای انبا كان عام نمل امتقو کیا أكان GANG‏ و 
العالم الرأسمالي المعاصرء أن يضم إلى وقت العمل الضروري من أجل إعالة نفسه وقت 
عمل زائد كي ينتج وسائل المعيشة لمالك وسائل الإنتاج. مع الأخذ في الاعتبار ذلكء نلاحظ 
أن ماركس يرى الفارق من جهة شكلانية بحتة؛ إذ إن الشكل الذي يُنتزع به هذا العمل 
الزائد هو وحده في تصوّره الذي jek‏ التشكيلات الاقتصادية للمجتمع مثل المجتمع القائم 
على أساس العبودية أو القنانة عن مجتمع العمل المأجور.* والواقع أن الاعتداد بالشكل 
على هذا النحو يوهن الفرق ولا يؤازره؛ لأن المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية؛ 


أن إضافة إنجلز هي التي أدت إلى تعميق سوء الفهم! فالطرح غير صحيح؛ لأن القن بالأساس لا يملك 
المحصول حتى يمكنه مبادلته مع آخر. Lal‏ هو يبادل (يعاوض) قوة عمله ejay‏ من هذا المحصول 
الذي يملكه الإقطاعي. ولو افترضنا أن القن يملك المحصول فيمكن بالتالي افتراض أنه يبادل (يعاوض) 
المحصول بالحماية والأمان؛ أي إن المنتوج cele‏ على هذا النحو» عن طريق التبادل إلى شخص آخر. 

“ سنرى في الفصل الخامس من الباب الثالث كيف يقع التناقض هنا في مذهب ماركس. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


كما سنرى ذلك Lay‏ بالتفصيل؛ عرفت في أحوالٍ كثيرة ومواضعٌ عديدة وعصور شتى 
وأحقاب مديدة انتزاع العمل الزائد بنفس «الشكل» الذي عرفته الرأسمالية ألا 
شكل العمل المأجور؛ أي العامل البائع لقدرته على العمل وفقًا لعلاقة تعاقدية حرة في 
مقابل الأجر. كما عرفت أيضًا - بالتضافر مع الإنتاج من أجل السوق - انتزاع العمل 
الزائد وفق قوانين حركة الرأسمال (ads‏ النظر عن شكل علاقات الإنتاج أو مستوى تطور 
قوى الإنتاج. ولسوف نناقش هذه الأفكار بعد قليل. ولنرّ الآن امتداد المركزية الأوروبية 
بعد ماركس. 


YA. 


الفصل الثالث 


امتداد المركزية الأوروبية 


بعد ماركسء لدينا من النماذج ما يوضح أن أورويا الغربية صارتء وبشكل ilp‏ حقل 
التحليل المعتمد فى Glad‏ الاقتصان السياسي. التمؤذج الأول: روزا لوكسميورج NAVA)‏ 
6مم). والنموذج الثاني: موريس دوب (۹۰۰٠-۱۹۷1م)» Lol‏ النموذج الثالثء فهو: 
روبرت هیلبرونر (ass O-V4N49)‏ 


١ 


فلكي تثبت روزا عدم الحاجة لظهور الاقتصاد السياسي قبل الرأسمالية؛ حيث علاقات 
الإنتاج شفافة» كما تقول» ومظاهر النشاط الاقتصاديء ale dag‏ بسيطة لا تحتاج إلى 
le‏ يكشف عن قوانينها الموضوعيةء كتبت متخذة من إمبراطورية شارلمان نموذجًا: 

«في القرون الوسطىء نجد أن الفلاح الصغير في مزرعته»ء GLS‏ مثل Jalal‏ الكبير 
في أملاكه. يعملان تمامًا ما يودان الحصول عليه عن طريق الإنتاج. غير أنه ليس في 
الأمر من سحر؛ فالاثنان إنما يريدان سد حاجات الإنسان الطبيعية من الغذاء والشراب 
Lilly‏ وبعض شئون الحياة الأخرى. أما الفارق الوحيد فهو أن الفلاح ينام على cll‏ 
بينما المالك العقاري الكبير ينام على فراش من ريش النعام» والفلاح يشرب إلى المائدة 
بيرة أو Bat‏ يشبههاء بينما يشرب المالك الكبير خمورًا ثمينة. إن الفارق الوحيد يكمن 
في كمية ونوعية المواد المنتّجة. بيد أن أساس الاقتصاد وغرضه الذي هو سد الحاجات 
البشرية» يظلان أنفسهما. مقابل العملء الذي ينطلق من هذا الهدف الطبيعي هناك 
تلطه الوا خخ وو ما :ف غ العمل ceils‏ قن" فوا رق ع pial‏ 
يشتغل بنفسه» أو برفقة أفراد أسرته» ولا يحصل من ثمار العمل إلا على ما توفره له 
قطعة الأرض التي يملكهاء أو حصته من الأرض المشاعية. ولكن سواء أعمل كل فلاح 


نقد الاقتصاد السياسي 


لنفسه برفقة ible‏ أم عمل الجميع Leo‏ لحساب السيد الإقطاعي بقيادة العمدة أو 
المشرف الملكى» ليست نتيجة هذا العمل سوى كمية معينة من وسائل العيش بالمعنى 
الواسع للكلمة؛ أي بالضبط ما يحتاجه الفلاح للعيش أو تقريبًا بمقدار ما يحتاج لهذا 
العيش. بإمكاننا طبعًا أن ندير مثل هذا الاقتصاد في كل الاتجاهات وأن ننظر إليه من 
كل جانب» وسنجد أنْ لا سر فيه ولفهمه نحن لا نحتاج ale GY‏ خاص ولا لأبحاث 
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٠».ةقيمع‎ 

في هذا المجتمع (الأوروبي الغربي) الذي تحلله روزا لوكسمبورجء علاقات الإنتاج 
شفافةء لا سر فيهاء فلا تباع قوة العمل ولا تشترى» ومنتجات الفلاحين ليست Bias‏ 
كقاعدة dele‏ للبيع في السوق؛ فلا سلع ولا أجور ولا أرباح! ويتعين أن ننتظرء وفقا 
لفرضية روزاء مجىء «الرأسمالية» كى نرى بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق» 
كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا؛ أي كما ذهب ماركس بالتمام والكمال! 


' التشديد في النص من عندي. انظر: روزا لولكسمبورج» «ما هو الاقتصاد السياسي؟» ترجمة إبراهيم 
العريس (بيروت: دار ابن خلدونء /ا151م)ء ص78١.‏ ولكنء تنسى روزا أن تقول إن هذا المجتمع يجهل 
النقود! كما تنسى أن تقول إنه يعيش بمعزل عن العالم؛ ولذلك» وبالتبع» تنسى أن تقول إن الخمور 
الثمينة التي يشربها العاهلء والملابس الحريرية المذهبة التي يرتديها والشرر الوثيرة التي ينام عليهاء 
كلها من صنع المنتجين في الإقطاعية ولم يتم جلب بعضها من فارس أو بغداد أو بلاد الغال وريما من 
سهول المغول! والحقيقة التاريخية أن الاتخاذ من إمبراطورية شارلمان نموذجًا لنمط الإنتاج الإقطاعي 
هو من قبيل اتخاذ الاستثناء قاعدة وتعميمها؛ فإمبراطورية شارلان تمثل لحظةٌ استثنائية نرى فيها 
اقتصاد الإمبراطورية المقدسة أقرب ما يكون إلى اقتصاد الإشباع المباشر وليس الإقطاع؛ فقد حكم 
شارلمان في فترة تدهورت فيها الحالة الاقتصادية في جنوب فرنسا وإيطاليا بعد أن سيطرت الأساطيل 
الإسلامية على حوض البحر المتوسطء وازدادت غارات BLE‏ الشمال. في ظل هذه الظروف تدهورت 
أمور التجارة وساءت أحوال التجار؛ وبالتالي لم تعد هناك طبقة تنافس كبار الملاك في الريف. ومع 
التحول إلى الاقتصاد الزراعيء بغية الاكتفاء الذاتي» خضع الكثير من الفلاحين الأحرار إلى نظام رقيق 
الأرض الذي أخذ في الانتشار. وحتى العبودية اتسع نطاقها فترة من الوقت نتيجة لحروب الكارولنجيين 
ضد القبائل الوثنية. وعلى الرغم من ذلك لا تعكس صورة روزا لهذا المجتمع حقيقته؛ فلقد Ságy‏ 
الأسواق» والسلعء والأثمان» والنقودء والمضاربات ... إلخ؛ Sus‏ عمل شارلمان على تدعيم التجارة الداخلية 
وتنظيمهاء chusi‏ الدولة حمايتها على الأسواق» ووَضَعّت نظامًا دقيقا للموازين والمقاييس والأثمانء 
ومنت المضاربات على المحاصيل قبل حصادهاء obila‏ على ثبات قيمة النقد ... إلخ. الاتخاذ إذن 
من إمبراطورية شارلمان» كحالة استثنائية» مثالا ثم تعميمه لا يمكن قبوله إلا ابتداءً من قبول المركزية 
الأوروبية نفسها! 
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امتداد المركزية الأوروبية 
y‏ 


Ll‏ موريس دوبء الذي أكد على صواب تصور ماركسء فقد ذهب إلى أن الرأسمالية: 

«نظام للإنتاج من أجل السوق» وفي JB‏ هذا النوع من الإنتاج صارت قوة العمل 
سلعة eld‏ وتُشترى في السوق GIS‏ شيء يمكن أن ن¿ يكون محلا للتبادل» ولم يكن ذلك 
ممكنًا إلا بتوافر الشروط التاريخية التي اقتضت ت ترز ملكية وسائل الإنتاج في أيدي طبقة 
محددة في المجتمع» وف المقابل ظهور طبقة من المعدمين لا يعيشون إلا ببيع قوة عملهم: 
وهؤلاء الذين يمثل لهم بيع قوة العمل giall‏ الوحيد لكسب العيش يقع على عاتقهم 
القيام بالنشاط الإنتاجي وذلك عن طريق عقود العمل لا عن Gob‏ القهرء ومفهوم 
الرأسمالية الذي آمنا به يُوجد Gard‏ في كل حقبةٍ تاريخية.»" 

تمتد إذن» انطلاقًا من المركزية الأوروبية» رؤية ماركس للرأسمالية كي تأخذ في 
الترسّخ على يد موريس دوبء وتصبح الرأسمالية قائمة على نفس الأمرّين: بيع قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوق. 

ولكن يبدو دوب مرتبگا؛ هادمًا معياره» متصادمًا مع إيمانه؛ حين يُضطر إلى التسليم 
ob‏ «نفس الخصائص كانت موجودة في كل أحقاب التاريخ!» ويكمن الارتباك في أنه UUs‏ 
أن بيع قوة العمل والإنتاج من السوق LIS‏ دائمًا موجودّين في كل أحقاب التاريخ فلا 
شيء إذن يجعل الرأسمالية أمرًا جديدًا على المجتمع. ونتيجة كتلك تتصادم مع إيمان دوب 
القائم على عقيدة ماركس القائلة بأصالة ظواهر الرأسمالية الأوروبية!" 
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Faily‏ من المركزية الأوروبية نفسها؛ أي كتابة تاريخ العالم Fst‏ من تاريخ أورويا 
الغربية تحديدًاء يقدم هيلبرونر فرضيته؛ liig‏ للتقليد الأوروبي» وهي أن الذي يميز 
الرأسمالية هو أن ن عناصم الإنتاج الممثلة في العمل والأرض لم يكونا قبل الرأسمالية محلا 
للتبادل» وأن الرأسمال LAÍ‏ كأحد قوى الإنتاج لم يكن أكثر من ثروة مكدّزة ولكن 
مع الرأسمالية تبدّل الحال؛ فوفقًا لفرضية هيلبرونر» لم تكن الأرضء كقاعدة dale‏ 
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A 


.M. Dobb, “Studies in the Development of Capitalism”, op, cit, p. 23 انظر:‎ " 
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نقد الاقتصاد السياسي 


فل اترا lb‏ فا يولم ك مهدا إل مقرم شركتف ا مخ فرهي 
هيمنتها على المجتمعات؛ فصارت الأرض خاضعة لمنظومة البيع والشراء بعدما أصبحت 
مما يمكن التخلي عنه وييعه وشراؤه ورهنه والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الناقلة 
للملكية؛ فقد كانت القاعدة في الريف» مع نمط الإنتاج الإقطاعي؛ أي قبل الرأسمالية. 
أن الفلاح في أورويا في القرون الوسطى يعيش مرتبطًا بضيعة سيده؛ فيخبز في فرن 
السيد ويطحن في طاحونته» ويزرع حقوله» ويخدمه في الحرب» ولكن نادرًا ما كان 
يؤدي له Gal‏ عن خدماته. وحتى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر لم تكن هناك 
أرض بوصفها ممتلكات قابلة للبيع الحر. لقد كانت هناك أرض بطبيعة الحال» ضياع 
وأبعاديات إقطاعية وإمارات» لكنها لم تكن sll‏ كما يقول هيليرونرء عقارًا باع 
ويُشترى كلما دعت المناسبة؛ فلقد كانت الأرض GS‏ جوهر الحياة الاجتماعية وتهيئ 
الأساس الذي تقوم عليه سمعة المرء ومكانته في المجتمع. وبالرغم من أن الأرض كانت 
قابلةٌ للبيع وفق شروط معينة؛ إلا أنها لم تكن dogs‏ عام للبيع؛ فالنبيل الذي كان يشغل 
مركرًا طيبًا لم يفكر في بيع أرضه. إن كل مجتمع يستبعد أشياء لها قيمتها من نطاق 
البيع والشراء ومن هذه الأشياءء في نظر القرون الوسطى: الأرض. 

ومن جهة أخرىء وفقا لهيلبرونر LAI‏ فحين يتم الحديث عن سوق العمل مع 
النظام الرأسمالي» فسيكون المقصود مباشرة تلك العملية من المفاوضة التى يبيع فيها 
الأشخاص قوة عملهم ol‏ يدفع أعلى ثمن! l‏ 

#وكل lod (Sa: Le‏ إن ode‏ العملية suas)‏ عملية بع BoB‏ العمل op‏ €- ز) لم يكن 
لها وجود في العالم السابق على العصر الرأسمالي. كان هناك خليط من الأقنان والصبيان 
وعمال اليومية ممن يقومون بالعمل» ولكن هذا العمل لم يكن (يقصد قبل الرأسمالية 
م. ع. ز) على الإطلاق له سوق يُباع فيه ويُشترى.»” 


é‏ «كانت الأراضي تباع أحيانًاء وكان أحد الملوك هو الذي يموّل المبيعات وقد قام sal‏ مؤرخي الأديرة 
depts ala‏ خولية ath Tak at‏ لعن oe eee? ile Salt‏ 


وجود سوق للأراضي» مثل ما نعرفه a gall‏ انظر: a‏ كانتريري» . «موجز تاريخ علم PEREN‏ ترجمة 
سمير كريم (القاهرة: المركز القومي للترجمة» Eloa (pY NN‏ 

R. Heilbroner, “The worldly Philosophers” (New York: Simon & Schuster, انظر:‎ * 
.1961), p. 25 
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امتداد المركزية الأوروبية 


Lay sty‏ لنفس Aue all‏ لم يكن الرأسمال أكثر من تعبير عن ثروة مكتتزةء إنما 
مع الرأسمالية فلن يصبح الرأسمال كذلك» بل سيمسي «علاقة اجتماعية» تنتمي إلى حقل 

الإنتاج؛ فقيل الرأسمالية كان الأسلوب المفضّل في الإنتاج (في أوروبا في القرون الوسطى!) 
هو العملية الإنتاجية التي يستغرق أداؤها أطول فترة وأقل قدر من العمل. وكما كان 
الإعلان محرمًا كانت الفكرة التي تخطر إلى عضو النقابة الحرفية أن يُخرج Kin‏ أفضل 
نوعًا من زملائه» LS ASS‏ يقول هيلبرونرء تنطوي على الكثير من الخيانة! ويستدل 
هيلبرونر بما كان عليه الحال في إنجلترا خلال القرن السادس عشر؛ إذ حينما أطل الإنتاج 
الكبير في حقل صناعة الغزل والنسيج برأسه لأول مرة احتجّت نقابات الحرف لدى الملك 
الذي ziel‏ هذه الورشة العجيبة التي تضم مائتي نول ومجموعة من الجزارين والخبازين 
لتوفير الغذاء للقوة العاملةء خرويجًا على الأعراف وانحرافًا عن القانون.7 

إذن نحن أمام» على الأقلء ظاهرتين use‏ على العالم المعاصر من وجهة نظر 
المركزية الأوروبية. هما: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل ا ولكنء هل هاتان 
aL‏ وو فون ار ا وهل خد لميكق ليما زخو كما 
ذهب ماركس Gay‏ تبعه» إلا مع نمط الإنتاج الرأسمالي الذي تبلور منذ بضعة قرون 
فقط؟ أم هما ظاهرتان معروفتان GAG‏ قبل الرأسمالية الأوروبية بآلاف السنين؟ إن 
الطريق الذي سوف يسلكه الذهن في سبيله لتقديم إجابة عن هذه الأسئلة يتعين أن يكون 
liaa‏ بموقفٍ واضح رافض للتأريخ ابتداءً من تاريخ أوروباء والاتخاذء قدر الطاقة» من 
تاريخ العالم Ske‏ للتحليل. 

وعليه» سوف ترمي منهجيتناء في الفصل القادم» إلى رصد وتحليل sal‏ بيع قوة 
العمل والإنتاج من أجل السوقء طبقًا لقوانين حركة الرأسمالء في المجتمعات السابقة على 
الرأسمالية الأوروبية؛ وصولًا إلى نقد النظرية المهيمنة في نمط الإنتاج. 


` انظر: 28 -Heilbroner, “The worldly Philosophers”, Ibid, p.‏ 
«كان العامل في القرون الوسطى يعيش جنبًا إلى جانب رب العمل ويشاركه أعماله في الدكان ذاته 
Yes‏ طاولة العمل ذاتها كان كلاهما ينتميان إلى الطائفة المهنية ذاتها ويعيشان dine‏ واحدة. كان 
كلاهما متساويّين تقريبًاء والشخص الذي تدرب كان باستطاعته في كثير من الحِرّف على الأقل أن 
يفتح دكانا إذا كان لديه ما يمكنه من ذلك.» للمزيد من التفصيلء انظر: E. Levasseur, “Histoire‏ 
des classes ouvriéres en France depuis la conquéte de Jules C ésar jusqu’a la Révolution”‏ 

.(Paris: Librairie De Guillaumin ET Co, 1858), p. 495-6 
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بيع قوة العمل» والإنتاج من أجل السوق 
الأوروبية المعاصرة 


Gal‏ الشائع أن ذكر «الرأسمال» أو «الرأسمالية» أو «الرأسمالي»» في أيامنا تلك إنما 
actus‏ فق Gyo Mats lad‏ هيمد اللزكؤية dang cil‏ محموفة جن الاه الى 
تُشير إلى خصائصٌ عديدة ومتباينة ومن كم مشوّشة لأنها غير محددة؛ فقد تشير إلى: 
المنافسة والاقتصاد الحر. وقد تشير إلى ظهور بيع قوة العمل. وقد تشير إلى تحول الأرض 
إلى سلعة. وقد تشير إلى نظام كف فيه الإنسان عن الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصار 
del go gt‏ العو ate iy‏ إل هور اك الول gl gall‏ الط كن أجل 
الأرباح الطائلة. وقد تشير إلى سيادة النقود في المبادلات اليومية. وقد تشير إلى نظام تمتلك 
فيه طبقة معينة الثروة على حساب باقي طبقات المجتمع التي أنتجت هذه الثروة. وقد 
تشير إلى عصر كل ما فيه بات محلا للبيع والشراء. حتى الأخلاق! وقد تشير إلى هيمنة 
الصناعة على الهيكل الاقتصادي. وقد تشير إلى قيام الاقتصاد على فن شراء كل شيء 
بأرخص ثمن وبيعه بأغلى Gad‏ ونموه Jais‏ المزاحمة. وقد تشير إلى كل cells‏ أو بعضه. 
ولكن» لا يمكن في الواقع أن نطمتن إلى أن أحد هذه السمات أو الخصائص المذكورة أعلاه 
بإمكانه أن يميز النظام الاقتصادي المعاصر. لماذا؟ ذلك لأننا حين نبحثء بعمق وتأمّلء 
في آثار ووثائق ومراجع العالم القديم والوسيطء حتى القرن السادس عشرء على JÄI‏ 
في: بلأد. بابل» ومصير القديمةء وفينيقياء وأثيناء وروما dijay‏ والقيروان». وقرطبة 
وشمال Qui i‏ سنجد مادة معرفية خصبة ومدهشة للغاية» نعي من خلالها كيف 
كانه محتهات هد e NOES‏ والوسيط تعره ودون NES cei‏ هين eV‏ 


نقد الاقتصاد السياسي 


السوق» وبيع قوة العملء والتبادلء والتراكم الرأسماليء A Lally‏ والصناعةء Coals‏ 
والتجارة الخارجية» والنقود» والسندات» والأسهم» والتمويل» والشركات» والاعتمادات 
«dad wall‏ والأثمانء والثروة: العقارية والمنقولةء والأسواق: الدائمة والموسميةء والرأسمال: 
النقدي «rally‏ والتضخم» والكسادء والاحتكارء gills‏ والسلحع» والفائتضء والاستيرادء 
والتصديرء والحرفيين» والفلاحين» والعمًال» والصتّاع» وتجار الجملة وتجار التجزئة. 
ورجال JU!‏ وأرباب الأعمال» والصيارفةء والصراع الطبقيء والملكية الفردية» والملكية 
العاف ك dlgall‏ والعمل ا وي Jeally‏ الزاقه ووي CLI My‏ طم إلى JAD‏ 
ظواهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المعاصر.١‏ 

فإذا تساءلنا: ما الذي يميز إذن النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر؟ أي ما 
الذي تتميز به الرأسمالية» الأوروبية الغربية» والتي صارت لها الهيمنة على الصعيدّين 
الاجتماعي والاقتصادي العالميّين؟ وقيل لنا إن الذي يميزها هو سيادة ظاهرة الأثمان» 
أوظافرة انفصال الريف عن المدينةء أو الطفرة في إنتاج وسائل الإنتاج» أو إنتاج السلع 
بواسطة السلع» أو أن الإنتاج يتم من أجل السوق بقصد الربح» أو أن النشاط الاقتصادي 
في الحياة اليومية تهيمن عليه المبادلات النقديةء أو وجود ظاهرة بيع قوة العمل» أو أن 
المؤسسات المالية والنقدية صارت تمارس أدوارًا مهمة في fi>‏ التجارة والصناعة» أو أن 
الاقتصاد يميل إلى التركز والتمركز. إن قيل لنا ذلكء فيجب أن نشك في صحة هذه الأمور 
جميعها كمحددات للنظام الاقتصادي المعاصرء ويتعين ألا نطمئن على الإطلاق لكونها 
من قبيل الإجابات المقنعة؛ لأن كل هذه الأمور» كما سنرى تفصيلاء مسبوقة ÉB‏ 
وعرقتهاء وبوضوح. المجتمعات السابقة على Lille‏ المعاصرء By‏ مقدمة هذه الظواهر بيع 
قوة العمل والإنتاج من أجل السوقء والرأسمال نفسه." وللحقيقة! فالأمر الوحيد الذي 


` «هناك في تاريخ العالم القديم SLs‏ عديدة بلغ فيها التطوّر الاقتصادي مستوّى رفيعًا في مصر ويابل 
وفارس nasg‏ الملوك الهلينستيين وعهد الجمهورية الرومانية في SEM Lanas‏ والإمبراطورية الرومانية 
في أيامها الأولى؛ ففى كل هذه الأزمنة ظهرت أطوارٌ مختلفة من الحياة الاقتصادية وأطوارٌ متباينة 
من الرأسمالية. ولم يكن لاقتصادات المنزل الغلبة في أي فترة منها.» انظر: م. رستوفتزفء «تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي»» ترجمة زكي عليء ومحمد سليم سالم (القاهرة: مكتبة 
النهضة Ve (pVVOV i nall‏ ص VEO‏ 

Y‏ الواقع أن البعض من كبار المؤرخينء مثل مومزن وبيرين» قد استخدماء وهما محقان» مصطلح الرأسمال 
حين تأريخهما للحضارات القديمةء وذهبا إلى أن: «الرأسمال كان متطورًا للغاية في العالم القديم.» ولكن 


YM 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق .. 


Se‏ أن يجعلنا نركن» إنما بلا وعي بالتأكيدء إلى أي إجابة مما سبق عن السؤال عن 
الأمر الذي Tee‏ المعاصر على صعيد النشاط الاقتصاديء هو أن نقتفي أثر المؤرخ 
الأوروبي الذي )5 للعالم ابتداءً من تاريخ أوروبا" Hias‏ سوف تقودنا الانتقاكية, كما 
قادت مؤرخي المركزية الأوروبية» نحو إيجاد ظواهرء في القرن السادس عشرء تُعتبر 
Busse‏ كن wd‏ وروا تحمل Alaa‏ قافر شين موه @ الجازيخ دي المركزية 
الأوروبيةء وأهم هذه الظواهر: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق. Lol‏ إذا ما اتخذنا 
من تاريخ العاّين القديم والوسيط Lis‏ للتحليلء Hath‏ من الوعيء SLU‏ بالفارق 
الحاسم بين شكل التنظيم الاجتماعي / السياسي في مجتمع cle‏ وقانون الحركة الحاكم 
eal) aad lly SEL‏ فسن BHU‏ أن التقامع سوق تتفي ACCS‏ إذا موف 
أن كل الظواهر التي انتقاها المؤرخ الأوروبي كي تميز التاريخ الاقتصادي الحديث لأورويا 
الغربية وبالتالي تميز التاريخ الاقتصادي الحديث للأجزاء الأخرى من العالم والتي أرّخت 

لها ابتداء من تاريخهاء ليست بالجديدة في تاريخ النشاط الاقتصادي للبشرية بل هي 
ظواهرٌُ مسبوقة وعريقة تاريخيًا وخضَّعّت لقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع 
ونمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج في المجتمع. 


ماركس, ابتداءً من المركزية الأوروبية» لم يكن راضيًا عن هذا الاتجاه! انظر: «رأس المال»» الكتاب الأولء 
الفصل الرابع. وسنعرف بعد قليل لماذا لم يكن ماركس راضيًا! 

" «قد يظن المرء في سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تاريخ الاقتصادء في الواقع» فليس عليه أن dats‏ إلى 
مؤرخي الاقتصادء ولكنهم هم أسوأ من انتهكوا هذا التاريخ. إن الغالبية الساحقة من مؤرخي الاقتصاد 
المزيفين يُغفلون بالكامل تاريخ الجانب الأكبر من العالم بينما الأقلية منهم cased‏ تشويهه. ويبدو أن 
غالبية مؤرخي الاقتصاد ليس لديهم منظورٌ عالمي ولا حتى منظورٌ أوروبي؛ ولهذا فإن البديل يتمثل 
فيما يقدمونه باسم التاريخ الاقتصادي والذي ينحصر WILE‏ في الغرب» بينما لا نكاد نجد حتى أي ذكر 
لأفريقيا؛ لأن بقية العالم غير موجود في نظرهم. وجدير بالذكر أن كاتب إحدى الدراسات التي تُعتبر 
أبرز مثال عن هذا النوع من التاريخ الاقتصادي القائم على المركزية الأوروبية» وهو دوجلاس نورثء قد 
نال مؤخرًا جائزة نوبل في الاقتصاد. ويبدو في الظاهر أن التاريخ الاقتصادي الماركسي مختلف عن dia‏ 
ولكنه في الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث اعتماده على المركزية الأوروبية إن لم يكن أكثر مغالاة 
منه.» انظر: جوندر فرنكء «الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي»» ترجمة شوقي 
جلال (القاهرة: المركز القومى للترجمةء ١٠٠٠م).ء‏ ص18. والواقع أن فرنكء في هذا المؤلف وقع في 
نفس الخطأ حينما خضع: أثناء محاولته لنقض المركزية الأوروبية» لمسلمات ومفاهيم ومنهج LISM‏ 
الأوروبية ذاتها! 
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فلننتقل الآن إلى المعاينة التاريخية للظاهرتين محل انشغالناء وهما: بيع قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوق؛ لإثبات عدم تميّز عالمنا المعاصر بهاتين الظاهرتين. وحيث إن 
الظاهرتين لا تتجليان إلا من خلال قوانين الحركةء فسيتحدد انشغالنا بإبراز الظاهرتين 
من خلال الإشارة إلى المواضع العامة لظهور قوانين الحركةء «مع التركيز على قانون حركة 
الرأسمال الصناعى» «ن - «ق ع + dg‏ - س - ن + 4 ن» في العالّين القديم والوسيط. 
rescence‏ مرا أبحاثنا في إطار طرح الأوروبي نفسه» والذي يقسم تاريخ العالم 
ابتداءً من تاريخ أوروباء إلى عبودية وإقطاع ورأسماليةء بقصد: 


)١(‏ البرهنة على عدم تفرد العالم الرأسمالي المعاصر بظاهرتَّي بيع قوة العمل والإنتاج 
من أجل السوق؛ وبالتالي عدم تفرد العالم المعاصر نفسه بالرأسمالية. 

(Y)‏ الإشارة إلى مواضع ظهور قوانين حركة الرأسمال في العالمين القديم والوسيط؛ 
ومن ad‏ البرهنة على خضوع إنتاج السلع والخدمات لهذه القوانين منذ آلاف السنين. E‏ 


Yoi‏ بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات العالم القديم 


نعنى بمجتمعات العالم القديم» ووفقًا للمؤرخ الأوروبيء المجتمعات التى هيمنت عليها 
ظاهرة العبوديةء وارتكز الإنتاج فيها على العمل aiall‏ والممتدةء على أقل تقدير» من 
الألف الثانية ق.م. إلى القرن السادس الميلادي. ومن الناحية المكانية يتحدد حقل البحث 
بالأجزاء الممتدة من بلاد بابل ومصر شرقا إلى أثينا وروما غريًا. 

Í 
رحلتنا إلى هذا العالم القديم» الذي وكما ذكرنا تهيمن عليه ظاهرة العبودية‎ Lia وإذا‎ 
ابتداءً من القرن التاسع عشر قبل‎ bb كأحد أشكال التنظيم الاجتماعى» من أرض‎ 


الميلاد؛ بقصد إعادة النظر في المركزية الأوروبية التي سيطرت على الاقتصاد السياسي 
day‏ خاص؛ كي نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام 


É‏ على أن نقوم في مرحلة تالية منهجياء بنقد الخلط بين JSS‏ التنظيم الاجتماعي (عبوديء إقطاعيء 
برجوازي) السائد في مجتمع cle‏ والقانون الموضوعي الحاكم للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع» وصولا 
إلى أطروحتنا المركزية في النقد الخارجي. 


Ya: 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


الرأسمالي العالمى المعاضية الذين تلقفنا الاقتصاد السياسي من أورويا الغربية دون أدنى 
EEA‏ مع الاقتصاد السياسي فعلناه LAÍ goats‏ مع ما يسمونه ple»‏ 
الاقتصاد!» تلقفناه هو الآخر وانتشينا بتسميم عقول الطلبة به في المدارس والجامعات في 
عالمنا العربي» ودونما خجل! 

نقول إذ ما بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم من أرض بابل فسنجد مجموعة من 
التشريعات التي نظّمت بدقة مجموعةٌ من العقود التي تحكم جميع العلاقات القانونية 
والاقتصادية والمالية والشخصية ... إلخ» بين أفراد المجتمع من Age‏ وبين أفراد المجتمع 
والدولة من جهة أخرى؛ فسنجد تنظيمًا رائعًا GSI‏ من البيع» والمقايضةء والكفالة 
والقرضء والرهن الحيازي» والرهن العقاريء والضمانء والشركةء والإجارةء bly‏ 
والائتمانء والوكالة العادية» والوكالة بالعمولةء وعقود العملء والزواج» والطلاقء والوصيةء 
والميراث Al...‏ وهو ما يعني أننا مام مجتمع متطور إلى do‏ كبير على المستوى الاجتماعي 
ا کیو علاقات "اكنال ,يقد ى تطورى نضفة RLS‏ عن نة قاد 
الرأسمال» تلك العلاقات التي بلغت Me‏ من التعقيد الذي تطلب التدخل التشريعي 
لتنظيم أعمال المصارف» sels‏ الفائدة* وتوزيع الأرباح بين الشركاء في عقود الشركات, 
والمضاريات التجارية. وتدل الوثائق التاريخية على أن المجتمعات السومرية والأكدية 


° «... لدينا مثال من عصر أورء وآخر من العهد البابلي بلغ فيهما سعر الفائدة لقرض من الفضة 
SUL Yo‏ وغالبًا ما رضي الرأسمالي بفائدة Jal‏ وهو في هذا النهج كان ينهج نهج الدولة التي كانت 
تمنح القروض المالية بفائدة GUL VY‏ أما إذا كان القرض بدون فوائد فإنه في حالة عدم سداد 
الدين في التاريخ المحدد للسداد فإنه يُقدّر على الرأسمال من هذا التاريخ فائدة بسعر BUL 5٠‏ أو 
٠‏ بالمائةء وأحيانًا VE)‏ بالمائة.» انظر: ل. ديلايورت» «بلاد ما بين النهرّين: الحضارتان البابلية 
والآشورية»» ترجمة محرم كمال (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» (eV AAV‏ ص/57١.‏ وعند ab‏ 
باقر (١١۱۹-٤۱۹۸م):‏ «وجاءتنا أسماء بعض المصارف المشهورة من هذا العصر مثل مصرف أولاد 
مراشو. وقد غثر على سجلات معاملاته المختلفة في مدينة نفر ووجد له فرع في مدينة الوركاءء وكان 
يمتلك المزارع الواسعة ومصائد الأسماك» ورهونات العقار والأراضي. واشتهرت ible‏ مصرفية أخرى 
باسم بيت إيكيبى ومركزها مدينة بابل.» انظر: ab‏ باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز 
في تأريخ alax‏ وادي الرافدين»» ط۲ (بيروت: دار الوراق للنشرء ؟١١5م), Ag‏ صغ155. lily‏ 
استعرنا نظرية سميثء أو ريكاردو» من أجل التوصل إلى Jia‏ الريح آنذاك» فيمكننا معرفة أن معدل 
أرياح الرأسمال آنئذ كان يمكن أن يصلء على هذا النحوء إلى YO‏ بالمئة. «مهما كان Slade‏ ما يمكن أن 
بی من اتتعمال الال كيرا يكن كبن shade‏ ها يمكن أن يُعَظى لقاء التتحمالة» فقا لتقل الحمبة 
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والبابلية والآشورية قد تجاوزت أيضًا مرحلة المجتمع البدائي واقتصادات المنزل منذ 
jage‏ بعيدة le‏ وتطورت من النقود السلعية إلى النقود المعدنية يُوجد تبادلٌ نقدي إذنء 
على الأقل منذ الألف الأول قبل الميلاد.' فنجد تقنين أشنوناء” في أواخر الألف الثالث قبل 
الميلادء odes‏ في المادة الأولى والثانية الأثمان النقدية لمجموعة من السلع الضرورية التي 
أنتجت من أجل السوق مثل السمن والزيت والصوف والنحاس والملح. وهي بطبيعة الحال 
aso!‏ تنتج إلا طبقا لنفس قانون حركة الرأسمال «ن - «ق ع + و إ» - س ن 

وتحدّد المادة الثالثةء والمادة الرابعة, أجرة الأشياء مثل السفينة وعريات النقلء: كما 
تتضمن تحديد أجرة الملّاح» وسائق العرية. وهؤلاء جميعهم يبيعون قوة عملهم. 

والمادة الخامسة عشرة تمثل لنا Gula Sls‏ على معرفة المجتمعات في العالم القديم 
للرأسمالء النقدي والعيني؛ حيث نصت المادة المذكورة على أنه: 

Yo‏ يجوزء للتاجر أو بائعة الخمرء Î‏ ن بقلم من dad gi sue‏ فضة فضة أو حيويًا أو صو 
أو زيتا أو سلعًا أخرى كرأسمال من أجل التجارة بها.» 


ae Na eet ex eles eal ea Sat عيبن اك‎ canal aie ell 
الفصل التاسع.‎ JM سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب‎ aul تنخفضء وترتفع معها حين ترتفع.» انظر:‎ 

| «... هذه الصفات التى تثبتها لوحات القيود والمحاسبة المكتشفةء يحملنا على الشعور بأنها حياة 
اقتصادية شبيهة Ne‏ بحياتنا العصرية.» انظر: أندريه إيمار وجانين أبوايه» «تاريخ الحضارات العام: 
الشرق واليونان القديمة»» ترجمة فريد داغر وفؤاد sil‏ ريحان (بيروت: عويدات للنشر والطباعة 
le (ater‏ ص١۱۸.‏ ويكتب ول ديورانت وصفا لواقع المجتمع» نفهم dic‏ صراحة Lil‏ أمام مجتمع 
طبقي» وينبض بالنشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري: «... ونشأت بين الأغنياء والفقراء في ag‏ 
طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة. وكانت صناعة النسيج واسعة 
الانتشار ويشرف عليه ا مراقبون يعينهم الملك على أحدث طراز من الإشراف الحكومي على الصناعات, 
وكان لديهم عقودٌ موا ثقة يشهد عليها الشهود» ونظام للائتمان رق بمقتضاه البضائع والذهب 
والفضة gies‏ عنها فوائد يختلف سعرها من 2٠١‏ إلى YY‏ وقد Daag‏ في المقابر ŠL‏ كبيرة 
من العدد والآلات. واستطاع GUS‏ سومر أن يحتفظوا بالسجلات» ويُدوّنوا العقود والمشارطات ويكتبوا 
الوثائق الرسميةء ويُسجُلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع. وظلت الكتابة قرونًا عدة تستخدم في 
الأعمال التجارية لكتابة العقود والصكوكء وقوائم البضائع التي تنقلها dull‏ والإيصالات ونحوها.» 
انظر: ول ديورانت» «قصة الحضارة» (بيروت: دار الجيل» د.ت)» Ne‏ ص VON‏ 

Y‏ الترجمة العربية لنصوص التقنين لدى: عبد الحكيم الذنون» «التشريعات البابلية» (دمشق: دار 
علاء الدين للنشرء 19595م). 
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3855 المادة الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد نصت على: 

«إذا أقرض رجل رأسمالًا من الفضة. فسوف يقبض ماله وفائدته بنسبة ٦/١‏ 
شاقل وست حيات للشاقل الواحد من الفضة.» 

وتعيد المادة AY‏ ذكر الرأسمال حينما تنص على: 

«أما إذا كان التاجر ... ولم يحسم من أصل المبلغ الكمية الكافية من الحبوب التي 
تسلّمها ولم يكتب عقدًا جديدًا بالباقي من المبلغ أو إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى 
التاجر في هذه الحالة أن يعيد ضعف الكمية التي تسلّمها من الحبوب إلى Copal‏ 

ومن جهة أخرىء يمكننا أن نعرف كيف كان يتم تقسيم العملء المأجور» بصفة 
خاصة في مجال النشاط الزراعي الذي كان يمارس على نطاق واسع؛ BUL‏ السابعة 
uias‏ أجرة الحاصدء والمادة الثامنة تبين أجرة Gs‏ يدرو الحنطة. 

والمادة الحادية عشرة واضحة في تنظيمها لثمن بيع العامل لقوة lec‏ إن نصت على: 

«إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة.» 

وعلى الرغم من أن المادة الرابعة عشرة لم تصل إلينا كاملةء للأسفء إلا أننا نستطيع 
أن نفهم خضوعها لنفس قانون الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + 4 ن» لأنها 
تعالج Sel‏ عن عمل بالإنتاج أو أجرة على أساس نسبة من الربح الذي يجلبه العامل إلى 
رب dhe‏ فالأجزاء المتبقية من هذه المادة تنص على: 

N eels Bea E ot BIENS SG رأكرة ار يشافل‎ 
هافن من الف‎ yal فون‎ LAM yo شدفلاك‎ Byte 

واهتم تقنين حمورابي (117/55١-7/500١ق.م.)*‏ بإجارة الخدمة؛ أي بيع قوة العمل 
في حقل الخدمات؛ فقد نصت المادة YOY‏ على: 

«إذا استأجر Joy‏ آخر ليُشرف على حقوله ...» 


^ انظر: )1906 .“La Loi De Hammourabi” (Paris: Ernest Leroux, Editeur,‏ 
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص. والواقع أن تقنين حمورابي 
يكشف لنا بجلاء عن بنية المجتمع البابلي في ذلك العصر؛ فلقد كان أقراد الطبقة العليا من الأحرار 
«الأميلو» يتمتعون بالحقوق F‏ ومنهم أصحاب العبيد وملاك الأراضيء ومنهم تتشكل المجالس المحلية 
ويؤخذ الموظفون والكهنة. وتتألف الطبقة العامة «الموشكينو» من فقراء الأحرار» ومن الأرقاء الذين 
تحرروا. وكان الموشكينو يمارسون مختلف المهن ولهم الحق في التملك. وكان الموشكينو الفقير يُضطر 
إلى استدانة أدوات الإنتاج والبذار والفضة وغيرها من الأغنياء بفائدة مرتفعة. ويمكن أن تدرج في 
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كما كان يمكن استئجار 64 يزرع الأرض بأجر سنويء ويُقدّم المالك أدوات العمل 
كالماشية: وموانٌ العمل كالبذور؛ الأمر الذي قد hed‏ نموذجًا لبيع القدرة على العمل 
Gall‏ من age‏ والنشاط الزراعي على أساس رأسمالي؛ أي النشاط الخاضع لنفس قانون 
الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + 4 ن». من dee‏ أخرى. وبوجه ale‏ يمكننا أن 
نجد لدى تقنين حمورابي التنظيم القانوني لثمن بيع القدرة على العمل؛ فقد نصت المادة 
۳ من تقنينه على: 

«إذا كان رجل قد استأجر أجيرًا فسوف يعطيه 7 شي من الفضة يوميًا من بداية 
السنة حتى الشهر الخامسء وأما من الشهر السادس حتى نهاية العام فسوف يدقع o‏ 
شي من الفضة ciag‏ 

وعددت المادة YVE‏ بعض أنواع الصناع المأجورين؛ وحدّدت أجورهم. وعلى الرغم من 
أن بعض الأجزاء من نسخة التقنين غير واضحة إلا أن الأجزاء الباقية كافية في استخلاص 
هيمنة نفس قانون الحركة o‏ «ق ع + و إ» - س - ن + 4 ن»: 

lab‏ أراد رجل أن يستأجر صانعًا فإنه يدفع له يوميًا كأجر ... من الفضة» وكأجر 
لصانع الطوب ٠‏ شي من الفضةء وكأجر ... شي من الفضة للنساج» وكأجر ... شي من 
الفضة لصانع الأختام» وكأجر ... شي من الفضة لصانع الجلودء وكأجر ... شي من الفضة 
لضا السلال وكاحن E‏ القضة ايتا 

والمادة ۲١۷‏ تعالج» ES‏ استئجار رجل لمزارع للعمل أجيرًا في حقله. والمادة 
٨۸‏ تنظم استئجار Jey‏ لراعي غنم؛ أي شراء لقوة العمل. 


طبقتّی الأميلو والموشكينى عدة sbs‏ من المواطنين الأحرار كأعضاء المشاعيات» والزراع الملكيين الذين 
يدفعون الضريبة العينية» والمحاربين الذين يتسلمون من الملك GALT‏ غير قابلة للبيع في مقابل خدماتهم 
العسكريةء والحرفيين» و«التامكاروم» الذين كانوا تجارًا ومرابين Lee‏ وأخيرًا الكهنة والأرستقراطية 
العليا. أما طبقة العبيد «الأردو» فقد ازداد عددها نتيجة للفتوحات وتجارة الرقيق. وأصبح العبيد 
يشكلون القوة الرئيسية في استثمارات الملك والمعابد» وفي ممتلكات نبلاء البلاط والأرستقراطية المدنية 
والعسكرية. للمزيد من التفصيل انظر: برهان الدين دلوء «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والسياسي» (ييروت: دار الفارابي» 5ام). 

M. Van de Mieroop, “A history of the Ancient Near East ca.3000—323 BC”, 2nd edition 
(Oxford: Blackwell publishing, 2004). Amélie Kuhrt, “The Ancient Near East, c.3000—330 
.BC”, 2 Volume (London: Routledge, 1997) 


yaé 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


وطبقة الصتًاع» الذين يبيعون قوة عملهم وينتجون من أجل السوقء lig‏ لنفس 
قانون الحركة «ن - [ق ع + و إ] - س - ن + 4 ن» مذكورة أيضًا؛ فالمادة ۱۸۸ تقول: 

toss Gayo و‎ iste Uy فضي عن :طيقة الضطاع‎ JS] {3p 

ويجب أن نلاحظ أن التقنين 3584« وبوعيء بين البيع والشراء والمقايضةء وبين 
الأملاك الخاصة وممتلكات الدولة» وبين السلع والأموال «م5». كما Gods‏ بين أجرة 
الطبيب البشري والطبيب البيطري Y YOY \ Oy‏ 

بل وكان من تجديدات تقنين حمورابي تحديد أجور الأطباء ومراعاة الحالة الطبقية 
والاقتصادية للمرضى؛ فقد حدد أجر العملية في البدن أو في العين بالنسبة للثري بعشرة 
شواقل» وبالنسبة للشخص العادي بخمسة شواقلء وبالنسبة للعبد بشاقلّين يتحملهما 
dic‏ سيدهء LS‏ حدد أجر العلاج العادي» وجبر العظام للطبقات الثلاث بخمسة شواقل 
وثلاثة شواقل وشاقلّين على التوالي. كما لم يُغفل التقنين علاج الحيوانات وتعويضاتها. 

ولم يُغفل التقنين أحكام إجارة الأشياء sáng‏ أثمان استتجارها. والمادة YVY‏ تعالج 
الستكهان العرية فقظ دوخ glad!‏ ودنظم الموان :من ٠١١‏ حقى VV‏ استكجان أدوات 
الإنتاج في الحقل؛ إذ يمكن أن يستأجر الرجل ثورًا أو حمارًا للدرس والتذرية. 

a,‏ نكا as‏ كدري من تقدن ic sighs‏ أن ا کے كافك Ls‏ ا 
والتصرفات القانونية كالبيع والمقايضة والإجارة.؟ فالنظام الرأسمالي كما فهمه الاقتصاد 
السياسي (أوروبي (SLE‏ لا يستقل إذنء وفقا لماركس / روزا/ دوب /هيلبرونرء بتداول 
الثروة العقارية» كما لا يستقل ببيع قوة العملء أو الإنتاج من أجل السوق؛ فلقد ela‏ في 
التقنين: 


«إذا ابتاع co‏ حديقة أو بيتا ...» (المادة ATV‏ 


«إذا Ue, Job‏ حقلًا أو حديقة أو Gs‏ ...» (المادة (EN‏ 


* «كان الملاك الخاصّون يؤْجَّرون Gus Lad‏ من أراضيهم: بالأسهم» إلى منتجين صغار. وعلى المزارعين 
أن يدفعوا حتى GB‏ المحصول. لم تكن زراعة الحبوب في الحقول الخاصة تكفي بشكلٍ عام سوى 
تغذية المالك نقسه وعبيده وأجرائه. وكل المالكين كانوا موظقين ممتازين ملكيّين» وكهنة أو Blai‏ 
GLE‏ ومرابين.» للمزيد من التفصيلء انظر: «موسوعة الحضارات القديمة» eV‏ إشراف ف. دياكوف. 
وس. كوفاليف» ترجمة نسيم واكيم اليازجي (دمشق: منشورات دار علاء الدين للطباعة والنشرء 
Mga Ag (Yer:‏ 
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«إذا استأجر Ses Je‏ للزراعة ...» (المادة (EY‏ 

أما المادة VA‏ فتضع تنظيمًا Gaii Lid‏ على الصعيد التشريعي؛ فقد نصت على: 

«إذا سكن مستأجر في بيت رجل وأعطى لصاحب البيت إيجاره السنوي الكامل 
ثم أمر صاحب البيت المستأجر أن يذهب قبل انتهاء المدة المحددة يخسر صاحب البيت 
الفضة التى أعطاه إياها المستأجر لأنه أكره المستأجر على مغادرة البيت قبل انقضاء Ball‏ 
المحددة.» 

وبوجه ple‏ يمكننا أن نعرف من الوثائق التي حفظت WI‏ أعمال البيع والشراء 
اون GS ub E‏ | ركفت أسعان styl!‏ العذاضة canal All‏ من أجل 
السوق» دون أن تزيد الأجور؛ وبالتالي اضطر عامة الناس إلى القروض من المعابد 
وغيرها من بيوت المال التي خضع نشاطها الاقتصادي على هذا النحى لنفس قانون حركة 
الرأسمال النقدي /المالي «ن - ن - ن + 4 ن». 

By‏ آشورء كان المجتمع مقسمًا إلى خمس طبقات: أولا: الأعيان. GG‏ رجال الصناعة 
المنتظمين في نقابات. GIG‏ أرباب المهن والحرفء والعمال غير المهرة وهم الأحرار من 
Gull plies‏ ؤرؤاغ اليف رامعا الأفنان'المرقيطين بآرهن ce SII IGM‏ خامشاء 5 
eri‏ الحروب أو سجناء الديون.١٠‏ ظاهرتا بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق» وفق 
قوانين الحركةء كانتا إذن من الظواهر المعروفة في آشور. 


بل 


2٠ 


ونعرف من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد"' أن إبراهيم عليه السلام اشترى 
مقبرة بأربعمائة شاقل فضة (تكوينء .)٠١ YE‏ كما نعرف أن إتمام عملية البيع el pill‏ 


Waldo H. D, “Comparative Prices in Later Babylonia (625—400B.C)”, The American انظر:‎ y 
.Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 56, No. 1 (Jan., 1939), pp. 20—43 
(YVA :\) انظر: ديورانت‎ ) 

“In Old Testament times, people engaged in practices انظر: «الكتاب المقدس». وقارب:‎ Y 
which have counterparts in modern capitalism. They engaged in some trade and com- 
merce, created small surpluses, owned private property, practiced, made profits, took 


losses, and so on. In general, their problems were the same as those of a more complex 
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بواسطة النقود الموزونة كان سائدًاء على الأقل في العهد القديم (تكوين؛ ۳۷: (VV‏ ومن 
الكتاب المقدس نتعرف LAÍ‏ إلى الأوزان التي استخدمت في تحديد أوزان السلع: الجيرة 
(خروج» (Y Y-‏ والبقع (تكوين؛ (YE VY‏ والوزنة (خروج» ۳۸: (Vo‏ والمنا (حزقيال 
(VY 5‏ وشاقل الملك (صمويلء (VV :١5‏ كذلك نقابل مكاييل الحبوب: الحفنة (إشعياء 
(VY :٠‏ واللج (لاويين» )٠١ ENE‏ والفورة (حجيء (VVEY‏ والحومر (لاويين 17: (YV‏ 
والصاع (ملوك الثانى» 55؟: )١‏ والهين (خروج» (YA ig‏ أيضًا نجد قياسات الأطوال 
مثل: الإصبع (إرمياء 57: ١؟)‏ والشبر (حزقيالء (VA IV‏ والذراع (التثنية 7: (VV‏ نجد 
أيضًا العملات المستخدمة في التعامُل اليومي. لكنناء وطبقًا للعهد القديم» لم نزل أمام 
العملات الموزوتة"" مثل شاقل القدس (الملوك ):٠ JM‏ والقسيطة (يشوع؛ (VE Y‏ 
والمنا By (VV 24 cogil)‏ فترة متقدمة Grud‏ سوف يتم الانتقال إلى النقود المعدودة: 
الفلس (مرقسء ۱۲: (EY‏ والدينار (Y :۲۰ a)‏ والدرهم (لوقا: (N20‏ 

والنصوص تقول إن اليهود في العالم الشرقي القديم كانوا يمارسون في الهيكل أعمال 
الصيرفة» igs‏ لقانون Spall‏ «ن = دن A+‏ ن»» جاء في إنجيل مرقس: 

«... ولما دخل يسوع الهيكل ابتداً يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. ولم يدع أحدًا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان 


economy and differed mainly in degree. Human wants had to be satisfied and the mate- 
rials to satisfy those wants were indeed scarce”. John Fred Bell, “A History of Economic 
.Thought” (New York: The Ronald press company, 1953), p. 13 

D‏ فالوزنات لم تكن مسكوكة كما العملة بل كانت أوزانًا؛ لذلك نجد في sgall‏ القديم oe gs‏ أن 
يكون في كيس الإنسان أوزانْ مختلفة كبيرة وصغيرة (تثنيةء (VY :Yo‏ وكانت عادة اليهود أن يُعلّقوا 
موازينهم في وسطهم من أجل وزن الفضة التي كانوا يتعاملون بهاء بصفة خاصة في الهيكل» وكانت 
عادة الكنعانيين أن يمسكوا بها في أيديهم (هوشع. NY‏ ۷). ولسوف يكتب gel‏ العباس السبتي» من 
علماء القرن الثانى عشرء بعد ذلك بمئات السنين: Say‏ النبى diall delas BE‏ الكيلجة, Paced‏ 
الصواع» EE‏ الام cel SU‏ الحجّاجىء Freer! G‏ الهشاميء القفيزء العرّق» esil SU‏ 
cael ag‏ ااي £01 ال اة ان ا ان الي Le cally‏ لن ب 
لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع ually‏ تحقيق مكمه الشزيف (أبوظبيء المجمع 
gai‏ ١۹۹٠م)»‏ ص50؟1١.‏ ووجود تلك الموازين والمثاقيل يعني أن الإنتاج كان من أجل السوق؛ الأمر 
الذي تطلب ظهور تلك الأدوات لتسهيل إتمام عملية التبادل. 
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ple}‏ قاتلا لهم: أليس مكتويًا: بيتي بيت صلاة يُدعى لجميع الأمم. وأنتم جعلتموه مغارة 
Leer‏ 

ويمكنناء Lids‏ لمخطوطات البحر cull‏ التي تسبق gais‏ ألف عام النسخة المعروفة 
alll‏ من sgall‏ القديمء' أن نستكمل صورةء gly‏ تقريبية» لبعض مظاهر النشاط 
الاقتصادي في المجتمع وبعض أدواته آنذاك» فنعي أن المجتمع يعرف ظاهرة الأثمان؛ 
لمعرفته نفس قوانين حركة الرأسمال. ونعي كذلك أن الثروة العقارية كانت محلا للتداولء 


` «إنجيل مرقس»» إصحاح VV‏ والواقع أن اليهود كانوا يمارسون في الهيكل أعمال النهب» وليس 
أعمال B laill‏ بطريقتّين نفهم منهما معرفة المجتمع آنذاك لمجموعة من الظواهر مثل: بيع قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوقء والأجورء والصيرفة, . ويشرح باركلي: «كان النهب يسير بطريقكين: الأولى عندما 
يدفع اليهودي ضريبة الهيكل؛ فقد كانت لا تُدفع إلا بشاقل القدسء وكان على كل فردٍ يهودي أن يدفع 
هذه dy pall‏ كل سنةء وهي تساوي عشرة قروشء وهي مبلغ كبير إذا ذكرنا أن أجر العامل اليومي في 
ذلك الوقت لم يكن يتعدى القرشين Éag‏ وبالطبع كان المعيدون يحملون أموالًا من جهات متعددة من 
العالم؛ « وكان عليهم أن يستبدلوها بعملة القدس ليدفعوها؛ فكان الصيارفة يفعلون ذلك لهم في مقابل 
قرشين لكل ضريبة» وإذا زاد المبلغ فيدفع قرشين teas‏ أما الطريقة الثانية: فكانت أكثر بشاعة وهي 
تكمن في بيع الحمام؛ فقد كان الحَمَّام يدخل في بند الذبائح وكان على المعيدين أن يشتروا زوج الحمّام 
من داخل منطقة الهيكل. وهنا يحدث الاستغلال البشع؛ فزوج الحمّام الذي كان Say‏ أن يشترى بعشرة 
قروش من خارج الهيكل كان يبيعونه في الهيكل بمبلغ جنيه أي إنهم يضيفون على الثمن الحقيقي 
حوالي عشرة أضعافه وقد يزيد أحيانًا.» انظر: وليم باركليء «تفسير العهد الجديد» (القاهرة: دار الثقافة 
المسيحية, 191487م), NYY Ge‏ 

* «التوراة: كتابات ما بين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت»» ٣ج‏ (دمشق: دار الطليعةء 
4م وعند العوري: «لقد اختلف الباحثون على زمن اكتشاف هذه المخطوطات» قال بعض الباحثين 
وقع في عام ١٤۱۹م‏ بينما pol‏ بعضهم الآخر على العام 1557١م.‏ أما المكان فمتفّق عليه: منطقةٌ نائية 
موحشة تنخفض عن سطح البحر بألف وثلاثمائة قدم تقع بمحاذاة البحر cull‏ على بعد بضعة أميال 
من أريحاء تُعرف GL‏ بقمران. في نيسان/ أبريل ۸٤۱۹م cáfol‏ جامعة ييل الأمريكية عن اكتشاف 
أقدم مخطوط باللغة العبرية لسفر إشعياء. تضاعفت دهشة العالم حين أَخدَّت اللفائف الجلدية الداكنة 
اللون في التدفق الواحدة gl‏ الأخرى من كهوف قمران. وغدت المنطقة النائية المقفرة ملتقى الباحثين 
الغربيين GLA‏ عشر سنين. وما لبث أن أدرك هؤلاء أن اللفائف هذه هي بقايا مكتبة عامرة تعود إلى 
جماعة لم تكن معروفة للعالم من adhd‏ للمزيد من التفصيل: هالة العوري» aly‏ الكهف: قراءة في 
مخطوطات البحر الميت» (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر» ١٠٠5م).‏ 
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وأن المعاملات كانت تتم بالفضة كوسيط في التبادل."" وأن المجتمع يعرف البيع والشراء 
والإنتاج من أجل السوقء ومبادلة السلع بالذهب."' ويعرف المجتمع كذلك التجارة 
والأرباح." كما أن ظاهرة Gal‏ وبالتالي بيع قوة العمل كانت ظاهرة مألوفة." ونعي 
LAÍ‏ أن الجزاءات المالية كانت تدفع بالفضة. " أما الأموال فهي مكروهة في الشريعة. "١‏ 
والجرائم المرتبطة بها لها Toal Shiel‏ 


` «وقد دفع بالفضة الثمن الكامل للأرض.» مخطوطات البحر cull‏ «الخمسينيات»: Ag XIX‏ 
ص۰٦۱‏ . 

Ve XUI قمح, وباعه لأهل البلد مقابل الذهب.» «الخمسينيات»:‎ sash «ففتح المخازن حيث كان‎ WY 
. ۱٤١ص‎ 

VV ooa Ve XI «في السبت لا تناقش مسائل الأموال والأرباح.» «كتاب دمشق»:‎ M 

* «أجر يومّين على الأقل في كل شهرء Lil‏ عليهم أن يدفعوه للمفتش وللقضاة.» «كتاب دمشق: 
القوانين», Ve‏ ص555. 

ets ga‏ بسمعة AL shie‏ تغريمه مائة شاقل من Lail‏ والرجل الذي يُضاجع فتاة يعطي 
لوالدها خمسين شاقلًا من الفضة.» «مدرجات الهيكل»: YN oga Ve LXVI‏ 

"١‏ نجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس تذم الغنى والثراء وتنهي عن اكتناز JUI‏ «السهر 
لأجل الغنى يذيب الجسم» والاهتمام به ينفي النوم» (يشوع» YA‏ ١)ء‏ «محبة JUI‏ أصل لكل الشرورء 
الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن glad!‏ وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة» (رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
تيموثاوسء 5: 2)٠١‏ ومزوان حمل من تقب إبرة tal‏ من أن تخل غنى إلى ملكوت الله» EVE NA oio)‏ 
مرقس» (YO :٠١‏ «لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم؛ لأنه قال: لا أهملك 
ولا أتركك» (رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين» :١*‏ 5؛ الأمثال» 0-5:77؛ يعقوبء 5: (Y‏ «من 
يحب الفضة لا يشبع من الفضةء ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. هذا أيضًا «bb‏ (الجامعة, 
2٠4‏ «ويل لكم أيها الخطأة GY‏ ثروتكم كانت تجعلكم تظهرون عادلين في حين أن قلبكم كان 
يقنعكم بالخطيئة» (المخطوطات, «يهوذا»: Yg XIX‏ ص7 ob (VW‏ حب المال يقود إلى عبادة الأصنام.» 
اللخطوطات» (دستور الجماعة: ling (Aloa Yg VII‏ عليه سوف يحدث الصدام» في أواخر العصور 
الوسطىء بين التعاليم الدينية والواقع الاقتصادي الطارئ؛ إذ بدأ النشاط الاقتصادي في النمو المتسارع 
بالاعتماد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج» LS‏ حدث التوسّع في المعاملات التجارية مع ظهور Gall‏ 
وتزايد الأسواق وتوسّعها. وسيكون للقديس توما الأكويني الدور المهم في سبيل التوفيق» ربما التلفيق» 
بين مستجدات النشاط الاقتصادي والتعاليم الكنسية في هذا الشأن. 

Y‏ «إذا كان يُوجد شخص يكذب فيما يخص الأموال ويقوم بذلك عن دراية فإنه يُفصل عن وسط طهارة 
الكثيرين مدة عام وسيعاقب بربع غذائه.» المخطوطات» «مدرجات الهيكل»: OW Ge Yg LVXI‏ 
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daill poe Gs‏ نجد الفرعون يتربع بمفرده على قمة النظامء يليه مباشرة وزيرا 
الجنوب والشمال. ويأتي بعدهما باقي موظفي الدولة العليا. يلي هؤلاء في الهرم الوظيفي 
رال الصف الفا في ميات الذولة المركرية والأقاليم مغ الرؤساء التخليين ومول 
العايا الضهرى» حتى>نصل إلى اكاهن القرية. وكان كران XGA‏ الموظفين الرسفيين» 
بالإضافة إلى فئة giall‏ مجموعةٌ كبيرة من الحرفيينء البائعين لقوة عملهم: الملتخصصين 
في مختلف المجالات كالفنانين والمثالين والصيّاغ والزجّاجِينَ وصتاع الأدوات المعدنية 
Go Kills‏ والإسكافية والخرَّافين ممن تحتاج إليهم ظروف الحياة اليومية» وجميعهم 
لا يبيعون قوة عملهم فحسب» إنما كذلك ينتجون من أجل السوق. ونفهم من ديودور 
الصقلي (١۲۹-۸ق.م.)‏ طبيعة التكوين الطبقي للمجتمع» كما plas‏ كيف عَرفَ المجتمع 
الجرّف والصناعات المختلفة وتقسيم العمل الاجتماعي؛ وبالتالي عرف AG‏ قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوق: 

TG ISNT Fas ta ناا‎ ee) alee ass 
وهي الرعاة والفلاحون والعمال» فالفلاحون يؤجرون الأرض الخصبة الخاصة بالملك‎ 
والكهنة والمحاربين نظير أجر بسيط. وهم يقضون حياتهم بأكملها في زراعة الأرضء‎ 
الشعوب لأنهم يتدربون دائمًا على‎ ile يملكونه من مهارة على فَلّاحي‎ Ly ويتفوقون‎ 
Goll بطبيعة الأرض وطرق‎ Úle الأعمال الزراعية منذ صغرهم؛ وبالتالي هم أكثر منهم‎ 
فقد كانوا يخلفون آباءهم‎ Ble ونفس الوصف هذا على طبقة‎ Agly ومواقيت البّذر‎ 
LAJ في حرفة رعي الماشية كما لو كان ذلك من الواجب قانودًاء فيقضون حياتهم بأكملها‎ 
في الرعي وقد أخذوا عن أسلافهم معلومات وفيرة عن أحسن طرق الرعي. إن المجتمع في‎ 
مصر هو الوحيد الذي لا يُسمّح فيه للصنّاع بممارسة عمل آخرء أو التدخل في شئون‎ 
ese السياسة» بل يلتزمون ما ورثوا عن آبائهم من‎ 

إن هذا النظام الهرمي الراسخ يتعين أن يجدد إنتاجه اللازم لحياته من مأكل ومشرب 
وطن thy all...‏ كانت الذروة الاحتماغية pal‏ القديمة تحص آنذاك الأرض Aol sll‏ 


Diodore De Sicile, “Bibliotheque Historique”, Livre I, introduction generale par انظر:‎ YY 
Francois Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere (Paris: Les Belles Lettres, 
1993), pp. 138-9 
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فقد كانت طبقة الفلاحين بنوعيهاء مزارعين Sleds‏ بمثابة القاعدة العريضة التى تستند 
teal‏ هذه انرك Paula)‏ دور سياتها اة as‏ كل »ذلك أذ القزاعة كل 
النشاط الاقتصادي السائد» By‏ الوقت ذاته يعني أن أا من المصريين لا تنتج 
طعامها بنفسها Lai]‏ تعتمد على Land‏ من gate lal‏ في ذلك؛ وبالتالي تجد علاقات 
التبادل السلعي مساحة واسعة Ibe‏ كي تفرض وجودها على الصعيد الاجتماعي. 

وتُوضُح المراسيم الملكية كيف كانت إجارة قوة العمل؛ فلم يكن كل العمال أرقاء؛ إن 
لم يكن جميع العمال أو الفلاحين عبيدًا للدولة أو للفرعونء LS‏ هو شائع» إنما وُجد LAÍ‏ 
العمال الأحرار؛ فالعمال الزراعيون الأحرارء في مقابل الأجرء كانوا يبيعون قوة عملهم 
لصالح رب العمل سواء كان الدولة أم أحد الأشخاص العاديين. وتؤكد لنا النقوش أن 
الكثير من التماثيل الخاصة بالفرعون أو المعابد كان يُعهد إلى أحد الفنانين بعملها. وهذا 
الفنان المكلّف بإتمام عملية التمثال لا يعمل بمفرده Lal‏ يجمع في مصنعه عددًا من ذوي 
المهن المختلفة (كالنحات»ء والنجارء والرسامء والنقاش ... إلخ) وجميعهم يعملون لديه 
بالأجرةء وينتجون من أجل السوق» ووفقًا لنفس قانون الحركة. 

ولقد كشفت الحفائر التي تمت في محاجر الجبل الأحمر عن لوحة تذكارية في age‏ 

«لقد دفع لكل منكم أجره Bul LAS‏ شهر.,؛" 

Vius Laig‏ مهمة يرجع تاريخها إلى نهاية الدولة القديمة عن الصور المختلفة 
للنشاط الاقتصادي؛ إذ نجد load!‏ والفلاح» والصائغ: والنجار» وقاطع الأحجارء والحلاقء 
ومقتلع البردي» والفخَّارِيء وعامل البناءء والبستاني» وعامل الحقل الأجيرء والنساج» 
والصيادء والوقادء والإسكافي. وهؤلاء Sule‏ ما يستخدمون أدوات عمل يملكونهاء ولا يمثل 
المنتوج بالنسبة لهم أي أهمية في الاستعمال؛ لأنهم لا ينتجون سلعهم من أجل الإشباع 
المباشرء إنما ينتجونهاء ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال» من أجل السوق؛ من أجل 


YE‏ للمزيد من التفصيلء انظر: بيير مونتيه» «الحياة اليومية في مصر في age‏ الرعامسة»» ترجمة عزيز 
ص۳۹۸. 

Y°‏ تتخذ هذه البردية الشكل التقليدي لنصائح الأب في مصر القديمة إلى ابنه الذي يُعده للمستقبل؛ 
حيث يحمس الأب ابنه كي يتعلم» ويتقن الكتابة بالذات» لكي يعمل مستقبلًا في وظيفة الكاتب؛ لما 
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البيع؛ من أجل التبادل. ووجود هؤلاء لا يعني فحسب أن المجتمع قد تجاوز اقتصاد 
المنزل» وإنما يثبت وجود العمل المأجورء وتوافر السلع التي تنتج من أجل السوق» كما 
يثبت وجود التخصص وتقسيم العمل. 

dags‏ عام يمكننا أن نشاهد في مصر القديمة حياة يومية لا تختلف روحها وهمومها 
عن حياتنا المعاصرة بالتناغم مع مشاهدتنا لشتى أنواع الحرّف والصناعات المتطورة. 
والطتارف dius)‏ خاصة قعصي “(Ua‏ والورشن الضخمة ال كانت فسخ 
الان sel poll‏ وها كمد كما lady antl‏ الشمدعة وات ع Sloat! ANS 5 Lot‏ 
الأجزاء ق كل شاط اقتضادئ مرقيط بالقرعون أو بالمقايد أو im‏ بالأشخاص الغاديين. 


للكاتب من مكانة مرموقة في المجتمع وقصر الفرعون» ويستعرض له باقي المهن بشكل نقدي إلى f>‏ 
كبير مبررًا له مساوئ US‏ منها. انظر نص ترجمة البردية في: كلير لالويت» «نصوص مقدسة ونصوص 
دنيوية من مصر القديمة»» ترجمة ماهر جويجاتي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
17م). YVEAYV\ Ga Ve‏ ويتعين أن نلاحظ أن وظيفة الكاتب لم تكن حكرًا على الذكور دون 
النساء في مصر القديمةء كتبت كريستيان نوبلكور: Lely‏ النساء اللاتي كن يتلقين التعليم الذي يؤهلهن 
لشغل وظيفة «كاتب» فقد استطعن الالتحاق بالإدارة. ولقد قام عالم المصريات فيشر بجمع أكثر من 
خمسة وعشرين LE!‏ من هذه الألقاب منها: المديرةء ورئيسة المخازن» ومراقبة المخازن ASIN‏ ومفتشة 
غرفة الطعام» ومفتشة الخزانةء وأمينة الخزانة» والمشرفة على الملابس» ومديرة قطاع الأقمشة مديرة 
الكهنة الجنائزيينء المسئولة عن الضياع الجنائزية. مهما كان عمر أو جنس الموظفينء في عمل ماء فإنهم 
كانوا يحصلون على أجور متساوية.» انظر: كريستيان ديروش نوبلكورء «المرأة الفرعونية»» ترجمة 
قاطمة عبذ الله محمود (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. YTV Ge (aV444‏ وبالمناسبةء يمكننا 
ملاحظة أن عضوات الحريم الملكي كن Giu‏ رئيساتٍ لورش النسيج بقصر الفرعون. كما أن سيدات 
المجتمع الراقي كن يستطعن إدارة مصانع النسيج الكبرى» والبعض الآخر منهن كن يبدين على مقدرة 
تؤهلهن ليكن مديرات لقاعة الشعور المستعارة وكان عليهنء odl‏ أن يشرفن على صناعة هذه العناصر 
المهمة لتزيين سيدات البلاط «SUM‏ بل والفراعنة Lad‏ بصفة خاصة مع بداية الدولة الحديثة. انظر: 
أ. إرمان» وه. رانكه» «مصر: الحياة المصرية في العصور القديمة»» ترجمة عبد المنعم أبى بكر» ومحرم 
كمال (القاهرة: مكتبة النهضة i pall‏ ١۹۲٠م)»‏ ص055. 

'" للمزيد من التفصيل عن دور المصارف في النشاط الاقتصادي في age‏ البطالمةء وأنواع التصرفات 
القانونية التي تعكس مظاهر النشاط الاجتماعي المتطور dis‏ مثل الرهنء والإيجار (للعقاراتء 
والمنقولات) والبيع (لقوة العمل)ء والقسمةء والهبةء والضمان All...‏ انظر: pales‏ حسن» «موسوعة مصر 
القديمة: من أواخر عهد بطليموس الثاني إلى آخر عهد بطليموس الرابع» ومن عهد بطليموس الخامس 
إلى age‏ بطليموس السابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, NU Aog (aY N‏ 
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وبغض النظر عن مشكلات العملة؛ إذ لن تتبلور الوحدة النقدية إلا خلال النصف 
الثاني من الألف الأولى ق.م.."" فلا شك في أن المجتمع المصري القديم في مرحلة متطورة 
عرف ظاهرتي المبادلة والثمن. كما عرف ظاهرة الأجر وبالتالي عرف بيع قوة العملء 
ومعهما عرف مختلف الظواهر المرتبطة بالتجارة والصناعة والمضاربة. 

Lasag 5/اق.م.) قرر إلغاء فوائد الديون‎ ٠ ( في الاعتبار أن قانون بوكخوريس‎ las, 
للحاصلات الزراعية» فقد كان الاقتصاد المصري بصفة عامة‎ ZYY, og للنقود»‎ >٠١ ب‎ 
يستند إلى وحدات مرجعية لم تكن تستخدم العملة في سداد الثمن» ولكنها كانت تستخدم‎ 
فحسب في تحديد قيمة المبادلات والرسوم والغرامات ... إلخ؛ فلقد كانت تلك العملة مجرد‎ 
وكان يتم التعبير عن هذه‎ li> عملية محاسبية ظلت وحداتها المرجعية سارية لمدة طويلة‎ 
من الدولة اك‎ ote الحجامى‎ Cal) ضيف‎ Sap اكاد اف ات‎ 
تستخدم في حساب المبالغ المتواضعةء في حين كانت‎ Gall وكانت الوحدة المعتمدة على‎ 
أثقال النحاس والبرونز تناسب المنتجات العاديةء أما أثقال الفضة فكانت تستخدم في‎ 
المنتجات الفاخرة. ومع هذا كانت هذه الوحدات الثلاث قابلة للتعاوض فيما بينها وفقًا‎ 
لم يتغير إلا في حدود نسب معقولة. وكانت طرق التعاملات الاقتصادية صغيرة‎ Jóa 
دن‎ ees) مكافك‎ ba E E E التدؤلة: الكديكة‎ a الحم‎ 
من‎ 85S يشتري من أحد العمال ثورًا ويدفع له‎ Ub pb إحدى المعاملات التقليدية نجد‎ 
calis © دبنات» وخردة من النحاس وتساوي‎ ٠١ وثوبّين ثمنهما‎ clay ٠٠١ العسل ثمنها‎ 
وكان هذا النظام‎ Gas ٠٠ دبنات؛ أي إن المجموع‎ ٠١ هن من الزيوت النباتية ثمنها‎ ٠١و‎ 
من القيم يغطى ثمن العمل والمواد الخام ... إلخ. وكان شد الحبال على السرير الخشبي‎ 
ار من الغلا بينما كان صدعة يتكلف حوالي د خان وكان تجميلة يكلف‎ aly يكلف‎ 
دبنات» وحيث إن واحدًا خارًا من الغلال يساوي واحدًا‎ Y خارء وكان الخشب يتكلف‎ 6 
digs Yog VY دِبنًا. وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين‎ VA فإن الإجمالي يكون‎ És 
وهو تجسيدٌ منطقي للعمل مضافا إليه تكاليف المواد المستعملة في الإنتاج.*"‎ 


YY‏ انظر: جونيفييف هوسونء ودومينيك ols‏ «الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة الأوائل إلى 
الأباطرة الرومان»» ترجمة فؤاد الدهان (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشرء NEY Ge (a AAV‏ 

B. Kemp, “Ancient Egypt: Anatomy of Civilization” (London: للمزيد من التفصيلء انظر:‎ “A 
-Routlede, 1991), p. 169 
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Bas sälg‏ لنا المتحف المصري بالقاهرة نموذجًا خشبيًا يعود إلى الدولة الوسطىء 
لمعمل لصنع الجكّة يعمل فيه سبعة عمال بالأجرة (سجل عام (VOT‏ كما حفظ LI‏ 
نموذجًا ثانيًا لورشة نجارة he‏ عليها بمقبرة مكت رع» من كبار الموظفين في نهاية عصر 
aed Of 1513 NS ll‏ من العفال: وإعمال لقن انون ays‏ الرأسفال: مق يق Gh‏ 
من الخشبء كما نجد آخرين يقومون بصقل الخشب بالقواديم أو بواسطة قطعة من 
الحجر الجيري» وينقر أحد النجارين US‏ أخرى؛ في حين يُعيد ثلاثة من العمال Aa‏ 
الأدوات المعدنية التى تلفت ale Jaw) (ileal‏ 571775). وفي أحد المقابر الفرعونية نجد 
من بين مناظر المقبرة أحد الأسواق ونرى فيه: صائع الأحذية يعرض على الخبّاز زوجًا 
من الصنادل مقابل الخبزء وزوجة النجًار وهي تعطي صائد السمك صَتدوقًا: ضفرا مق 
الخشب Hed‏ لسمكة وزوجة الفخاري وهي تعرض إناءين عل القطان يقابل áa‏ 
بعض العطور."" Gy‏ مقبرة تي» أحد كبار مُوظَّفي الأسرة الخامسةء في القرن الرابع 
والعشرين ق.م.» نجد المقبرة وقد lis‏ بالنقوش التي mas‏ أعمال النجارة ahs‏ 
المراكب من قبل مجموعة من Jhal‏ المأجورين. '" 
ويتعين أن نذكرء بشأن قوة العمل» أن الجدل قد ثار حول وقت ظهور نظام 
الرق الخاص في مصر؛ أي alles‏ فرد لفرد؛ إذ إننا لم نجد أي أثر لذلك. ولم نصادف في 


ويوضح برستد: «كانوا يتعاملون بحلقاتٍ من الذهب IS‏ وزن محدد متفق aue‏ كانت تقوم plis‏ 
النقودء وكانت هناك أيضًا حلقات من النحاس لتأدية الغرض نفسه. ولا شك أن تلك الحلقات كانت 
الأصل في عملة النقد.» انظر: جيمس هنري برستدء «انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم»» ترجمة 
أحمد فخري (القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية. 1977م)ء ص”7١٠.‏ ونلاحظ أن باري كيمب يعتنق 
نظرية المنفعة في القيمة؛ إذ يرجع مثل النيوكلاسيك قيمة السلعة إلى المنفعة» وليس لكمية العمل المبذول 
في سبيل إنتاجها! بل ويخرج الأمر برمته من نطاق «علم!» الاقتصاد بالأساس! فلقد كتب: «ويمثل 
مفهوم القيمة» وهو مفهومٌ شديد الذاتية» Gle Ma‏ للتسويق» تعمل في إطاره علاقة العرض والطلب 
بكثافة تتفاوت US‏ للظروف والطريقة التي تتكون بها. القيمة مسأل شخصية إلى bs‏ كبير تقع خارج 
مجال الاقتصاد تمامًا!» انظر: 368 Kemp, “Ancient Egypt”, op, cit, p.‏ 
*" انظر: برستدء «انتصار الحضارة»» المصدر نفسه» YNY oa‏ 
™ للمزيد من التفصيلء انظر: سيد توفيق» «تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق» 
(القاهرة: دار النهضة العربية؛ NAY Ge (a AAV‏ 


iE 
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عصر الدولة القديمة تصرفًا واحدًا يتناول أشخاصًا بالبيع أو الشراء." By‏ تقدير البعض: 
أن عدم العثور على أي إشارة في التصرفات القانونية إلى وجود الرقيق لا يُعتبر GALS Vals‏ 
إذ يمكن تصور أن التصرفات ما كانت تذكر سوى الرجال الأحرار وتتغاضى عن الإشارة إلى 
الأرقاء في حالة بيع الأراضي he‏ باعتبارهم مجرد ملحقاتء ولا يتمتعون بحقوق أو أموال 
dale‏ بيد asf‏ إن كان هذا yd All‏ مح كاه Gli‏ كان رتفي sje So‏ الأرقاء ا 
من عناصر الذمة الماليةء وذلك في الوثائق الإحصائية للأموال؛ أي الوثائق التي تحوي 
Gy‏ لأنواع الأموال التي تُفرض عليها dy pall‏ والتي كان يتعين على ISL‏ تحريرها؛ 
فهذه القوائم كانت تتضمن جردًا تفصيليًا دقيقا للأراضيء والديون المختلفةء والمواشي» بل 
وحتى الدواجن» Sy‏ شوال USE‏ قدم للطحان» وكل رغيف خبز تم استلامه من الخباز. 
ولو كان هناك رقيق لشملته هذه البيانات لأنها تحصي جميع الأموال المملوكة للشخص."" 


d 


أما الفينيقيون"" في القرن السادس قبل الميلاد والذين تميزوا بالتجارة البحرية“" 
على نطاق واسع» وبسطوا سلطانهم على بحار العالم الشرقي sill‏ حتى صار 


™ «إذا كان معنى كلمة رق هو التجرد من الحقوق القانونية» فمثل هذا المعنى لم يكن موجودًا في 
مصر القديمة. لا شك في أن بعض طبقات من الشعب كانت تملكها طبقات أخرى Gas‏ لها أن تبيعها 
وتورثها أولادها أو تؤجرها أو تعتقهاء ولكننا نلاحظ أن لهؤلاء العبيد أملاكهم التي يمكنهم التصرف 
فيها كيفما ارادواء ولهم خدمهم وتزوجوا من الأحرار.» انظر: جورج بوزنر واخرين» «معجم الحضارة 
المصرية القديمة»» ترجمة أمين سلامة (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للکتاب» ٩۱۹۹م)»‏ ص١7١.‏ 

(PAAA ds pall انظر: إبراهيم نصحيء «تاريخ مصر في عصر البطالمة» (القاهرة: مكتبة الأنجلو‎ TY 
ص۲۹.‎ Ve 

TY‏ «جاء الفينيقيون» وهم قوم يُشتهرون بسفنهم» وبأنهم أوغادٌ جشعون.» انظر: «أوديسة هوميروس: 
الترجمة الكاملة عن الأصل اليوناني»» ترجمة أمين سلامة (القاهرة: دار الفكر العربی» ۹۷۸٠م)ء‏ 


ص۳۷۹. 
TE‏ «انتقلت التجارة من البابليين إلى أيدي الفينيقيين الذين تخصصوا في التجارة البحرية وجابوا 


البحر المتوسط. وقد ترك الفينيقيون نظامًا قانونيًا أصيلًا هو نظام الرمي في البحر وهو أصل نظرية 
الخسارات البحريةء فإذا ألقيّت بضاعة أحد الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من 
الخطر الذي يُهدّدهاء التزم مالك السفينة ومُلاك البضائع التي أنقدّت بفضل هذه التضحية بتعويض 


Y-o 
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البحر الأبيض المتوسط - من سواحل لبنان حتى إسبانيا التي استعمروها*” - بُحيرة 
فينيقية؛ فقد كانوا يرتحلون بتجاراتهم من ميناء إلى آخر مستبدلين بجزءِ من حمولتهم 
منتجات البلد الذي يبيعون فيه» فإذا نزلوا shy‏ أبعد باعوا ما اشتروه» وكانت هذه 
السفن ترسو عند هذه النقطة أو تلك من Lai‏ الساحل وتبقى بها ULI‏ أو شهورًا حتى 
تتخفف من حملها. وما كان يزيد الإقبال على سلعهم» التي أنتجوها من أجل السوقء 
هو نوع السلع الراقية والثمينة والنادرة التي كانوا يعرضونها مثل المصنوعات الزجاجية 
والخشبيةء والحُليء والأقمشةء ERS‏ 

لقد عرف الفينيقيون كيف يطورون السلع المعدّة للتصدير كالزجاج والنسيج؛ كما 
عملوا على تطوير صناعة المعادن المختلفة aiall‏ من مواد ald‏ مستوردة رخيصة الثمنء 
وفهموا كذلك كيف يُكيّفون أنفسهم وببراعة مع متطلبات السوق فلم يتخصصوا في إنتاج 
glu‏ مرتفعة الثمن فقطء بل قدَّموا كذلك عرضًا Gale‏ متنومًا يُغطي olala‏ عموم 
الناس» وأنتجوا سلعًا منخفضة الثمن يرجح أنها قامت على المحاكاة والتقليد (مثلما تفعل 
دولة الصين الآن) بيعت إلى جانب أقمشة الأرجوان النفيسة. كما عرفوا كيف يُصرّفون 
منتجاتهم بالبحث المستمر عن الأسواق الدولية الجديدة. وفي الوقت نفسه استخدمواء وعلى 
نطاق واسع» الخبراء الذين يمثلونهم في الأسواق الدولية لضمان الإدارة الجيدة لعلاقاتهم 
التجارية في الأسواق الجديدة على الصعيد Y, Aall‏ 


صاحب البضاعة التى ألقيّت في البحر.» للمزيد من التفصيل» انظر: مصطفى كمال dl‏ «أصول القانون 
التجاري» (الإسكندرية: مطابع رمسیس» 15557١م):‏ ج١ء‏ ص1۷. 

“" «كان شائعًا عند الفينيقيين الإسبان صيد السمك وتصنيع منتجاتهء وكذلك صناعة الخزفء والتعدين 
وصناعاته والمجوهرات والتماثيل وأدوات العبادة كالمحاريب» والتمائم كما ظهرت دور السك وؤضعت 
النقود في قرطاجة في التداول ابتداءَ من القرتين الخامس والرابع.» انظر: يولي تسيركين» «الحضارة 
الفينيقية في إسبانيا»» ترجمة يوسف أبي فاضل (بيروت: جروس برس للطباعة والنشرء (ENAMA‏ 


ص NYO‏ 
“" انظر: ج. كونتنو» «الحضارة الفينيقية»» ترجمة محمد شعيرة (القاهرة: مركز الشرق الأوسط (PNA EA‏ 
ص۲۲۰ . 


¥ انظر: كارلهاينز برنهردت» «لينان القديم», das yi‏ ميشيل LS‏ (دمشق: قدمس للنشر 
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لا شك إذن أننا Suc abel‏ ظواهر يجب أن تسترعى انتباه الباحثين في تاريخ النشاط 
الاقتصادى تحن sued yo plal‏ واسدرراذة و تجار ة هدفها اريخ وليفن. تباذ ل يتاع 
سك ile jo JIN Yo SLM platy yaks‏ ااي oS‏ تعن qld‏ عملا 
te case‏ من الذاه أو من القضة وسلع مشيتعة وغل درحة عالية من الهودة والدقة: 
كذا نحن أمام سوق ومنتجين وبائعين ومشترين ووسطاء في التداول» والأثمان الإلزامية 
سائدة, كما الأثمان الرضائيةء بين جميع المشاركين في النشاط الاقتصادي الذي يتم بأكمله 
وفقًا لنفس قوانين حركة الرأسمال: 

«كان الرأسماليون وأصحاب السفن الكبار قد أتقنوا دون شك كل فنون التجارة 
الدولية الكبيرة؛ حيث كانت أعمالهم تشتمل على كل ما هو معروف في عصرنا هذا 
من تأمينات ساحلية واعتمادات مصرفية وقروض من كل الأنواع وتمويل بالمساهمة أو 
بالحساب وكل أشكال الحسومات والإجراءات التجارية. By‏ قرطاجة ظهر أول قرض له 
صفة دولية. ولم يُفسح الفينيقيون piii Vlas‏ الإغريق عليهم في a‏ العملة» فقاموا 
ودرا نيم Gis‏ فح نحن Sha nly ais iP‏ وة ا كاف SAN SESE‏ 
العالمية للمواد الأولية التي صارت تُموّل العمليات الحربية كان لها الدور المهم في سقوط 
قرطاجة» TA‏ 

ويمدنا سفر حزقيال"" Gala‏ ولو AG)‏ إنما ثرية» تمكّنا من التعرف إلى حركة 
التجارةء وأنواع السلع» والأسواق في «صور» التى كانت pal‏ المدن الفينيقية على ساحل 
الب خو اط اذاف فرت من ر حال أن tuna‏ هوي كانه تمن اع 
مدن العالم القديم على الإطلاق» وأن التجارة العالميةء التي اتخذت من مدينة صور مركرًا 


N 


^ للمزيد من التفصيلء انظر: جان مازيلء «تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية»» ترجمة ريا الخش 
(اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزیع» he AAAA‏ ص78 .١‏ 

*" «سفر حزقیال»» الإصحاحان ۲۷ و۲۸» ص۹۰۳-٥۰٠.‏ ولدى أيرنسايد: «كانت صور ساكنة عند 
مدخل البحر. وقد توافدت إلى مينائها السفن من جميع الأمم» ومن هنالك انطلق أسطولها إلى جميع 
أنحاء العالم المعروف يومتذ. وطالما افتخر شعبها بغناها؛ فما من شيء كان يعر عليهم.» ه. آ. أيرنسايد» 
«نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال»» ترجمة س. ف. باز (القاهرة: دار الإخوة للنشرء (PYA‏ 
ص56 .١‏ ومن المعروف GG‏ أن هيرودوت حكى أنه ذهب إلى صور في فينيقيا؛ وشاهَدَ معبدًا مُقدَّسا 
لهيراكليس قد ays‏ نُصبٌ BSS‏ ومن بينها عمودان: أحدهما من الذهب المصقول والآخر من حجر 
الزمرد. 
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لهاء كانت تجارةً عالمية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فثمة تجارة واسعة (تستخدم العمل 
المأجور) في أفخر أنواع المنسوجات» والمصنوعات على اختلاف أنواعها من حلي olls‏ 
وعطور وحبوب وتوابل وسجاجيد وأخشاب وبخور ومعادن وأحجار كريمة وأدوية .. 
إلخ. وهي جميعها لم eid‏ إلا من أجل السوق. والسوق الدولية eld dogs‏ ووفقًا 
لنفس قانون الحركة «ن - [ق ع + و إ] - س - ن + 4 ن». 


ه 


وق بلاد اليونان» في القرن السادس والخامس ca.‏ تبلورت عملية سك النقود المعدنية 
بشكلٍ مبهر. لقد كادت أثينا أن تحتكر النقد الدولي المتداول في العالم القديم» بعد أن 
صارت أكبر مَصدر للمسكوكات الفضية آنذاك. E‏ 


E‏ «... أدخل الإسكندر الأكبر في جميع الأراضي التي فتحها نظامًا موحدًا لسك العملة على ساس النظام 
الأثيني. akhi sal‏ فتوحات الإسكندر galio‏ كبيرة من الذهب والفضة والكنوز المخترّنة لدى الحكام 
Guill‏ أخضعهم» oly‏ هذه الزيادة Goll‏ في تدفقات النقود أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار.» انظر: 
فيكتور مورجانء «تاريخ النقود»» ترجمة نور الدين خليل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
(aad‏ ص۱۷. «فلقد أدى dus REN‏ النقد المتداولة إلى انخفاض سعره انخفاضًا كبيرًا.» انظر: 
db‏ باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»» المصدر نفسه» VEO Ge‏ ونقرأ cal‏ ولز: «وأصبححّت 
البلاد مركرًا لتجارة عظيمة بين آسيا وأوروبا وكانت على الدوام بلادًا منتجة غنية بالذهب. واشتّهرت 
ليديا بأنها أولى أقطار العالم في إنتاج النقود By AS Saul!‏ إعداد الفنادق للمسافرين والتجار. وقد بلغ 
نظام البنوك والمالية GLE‏ لا بأس به.» ه. ج. ولزء «معالم تاريخ الإنسانية: تاريخ الإغريق والرومان 
ومن عاصروهما»» ترجمة عبد العزيز جاويد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» Ve (aVAAE‏ 
ص57". ولقد تم إنتاج العملة لأول مرة في مملكة ليديا في الجنوب الغربي من آسيا الصغرىء في القرن 
السابع قبل الميلاد. من خليط الألكتروم وهي مزيجٌ طبيعي في التربة يتركب من الذهب الأبيض بمقدار 
Y/Y‏ والفضة ds ."/١‏ رأي آخر عبارة عن مزيج من ZAT‏ من الذهب» و5“ من الفضة» وكانت 
النقود في ليديا chad‏ بواسطة أقراص مصبوبة من المعدن توضع فوق سندان وفوقها CIE‏ محفور 
بالرسم المطلوب يُضرب بواسطة مطرقة فينطيع الرسم على القرص. انظر: P. Gardner, “A History‏ 
.of Ancient Coinage 700-300 B.C” (Oxford: Oxford University Press, 1918), p. 74-87‏ 
وكذا: قتيبة الشهابيء «نقود الشام: دراسة تاريخية للعملات التى كانت متداولة في الشام» (دمشق» 
منشورات وزارة الثقافة السورية ١٠٠٠م).‏ ص١١.‏ ويذكر د. فيليب حتيء أن الشاقل العبراني في 


YA 
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لقد كان الإغريق Boge lads SLs‏ وهم أول مَن ابتدع نظام قرض المخاطرة 
anual‏ ومؤداه أن رأسماليًا يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز 
السفينة وشراء البضائع؛ فإذا وصلت السفينة إلى بر الأمان استَّوقَ GA EL‏ مبلغ القرض 
Builds‏ مرتفعة قد تصل إلى ١٠ء‏ أما إذا غرقت السفينة فلم acs‏ ااك ات 
مالك السفينة بشيء ويُعفى الأخير من رد ما اقترضه.'؛ 

وكانت الإسكندرية في العصر البطلمي تنتج للعالم GLA‏ والعطورء والورقء وكذلك 
أفخر أشكال المنسوجات» وأجود صنوف aa‏ الزجاجيةء إضافة إلى الأنواع المختلفة من 
الحُلي والأواني الفضية التي ge‏ استعمالها في العالم القديم؛ أي إن الإنتاج» ووَفقا لنفس 
قانون حركة الرأسمال الصناعي» كان من أجل التصديرء من أجل السوق الدولية؛ ومن ثم 
كان خاضعًا لسيطرة الأثمان الدولية. يفترض US‏ ذلك وجود منتجينء وغزارة في الإنتاج» 
كما يفترض التخصص والتقسيم الدقيق للعمل» ويوجب من باب أولى التنظيم الصارم 
لعملية الإنتاج والضبط المحكم للنشاط الاقتصادي. ولعله من المؤكد GAG‏ أن ازدهار 
النشاط الصناعي في المدن» وهو الذي خضع لنفس قانون الحركةء قد أدى إلى هجرة 


القرن الخامس ق.م.» هو أقدم نقودٍ معروفة! انظر: فيليب حتيء «تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور 
التاريخية إلى عصرنا الحاضر»» ترجمة أنيس فريحة (بيروت: دار الثقافة للنشر» ۱۹۷۲م)» ص۷١٠‏ . 
وأظن أن ch‏ د. حتيء تعوزه الدقة! 

١‏ ونعرف من أحد برديات العصر اليوناني الروماني في مصر أن المجتمع عرف بيع قوة العمل» وأن 
العمال كانوا يتلقون أجورهم شهريًا وقد يعاني العمال من تأخر صرف أجورهم (التي قد يشترون بها 
حريتهم في بعض الأحوال كما سنوضح GL‏ بعد قليل)» حيث نجد في بردية تعود إلى نهاية النصف 
الأول من القرن SIEM‏ ق.م. شكوى من بحار paal‏ تقاضيه أجره لمدة أربعة شهور. ونعرف من بردية 
أخرى أن بحارًا يعمل على أحد المراكب كتب إلى مالك المركب» Gey‏ فامونيس» يستعطفه أن يوافق 
على صرف متأخرات أجوره هو وياقي البحارة. ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيرًا لبحارته الذين تمردوا 
عليه بسبب عدم صرف أجورهم» واعتبروه Ll‏ مسئولًا عن تأخر أجورهم» أو على الأقل متواطنًا مع 
المسئول عن التأخير. انظر: عبد اللطيف فايزء «النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني-الروماني» 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» NAV Ge (ae VY‏ 

Montesquieu, “De l'esprit des lois”. لمصادر تلك المرحلةء انظر:‎ lia, للتأصيل التاريخى‎ EY 
Texte établi avec une introduction, des notes et des variantes par Gonzague Truc (Paris: 
.Editions Garnier Frères, 1956), Vol. II. Ch7 
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الكثيرين إليها من الريف."* أن الأمر نفسه سوف يتكررء وبدقة» بعد عشرات القرون مع 
الثورة الصناعية في 0 

وكانت الإسكندريةء أيضًاء في desde‏ المدن التي اجتذبت إليها GYI‏ من العمال 
والطيتاع:المأجورين: :وكانت التشتريعات 385 عمال استخراج الزيت مكافأة 'تشجيعية 
تضاف إلى الأجور التى يحصلون عليهاء وإذا امتنع الموظف المختص عن إعطاء العمال 
أجورهم ومكافأتهم؛ als‏ يُعاقب ob‏ يدفع للخزانة العامة ٠٠٠١‏ دراخمة, كما يدقع 
للعمال أجورهم وجميع مستحقاتهم. 7 

aah,‏ كثيرًا في گون المنتجين لهذه الروائع الفنية التي تجلت في المنتجات الإغريقية 
كالأواني والأقمشة والحُلي وأعمال الزجاج والرخام والمعادنء كانوا من العبيد! بل نفترض 
أن oat‏ اون التيركة قن Ee‏ في الكثير :ذا من ادال داخل المجتمع المنتج لمثل هذه 
الروائع العظيمة والفنون الأسطورية؛ فلقد وجدت الورش oe‏ والجاكل AGS! Ye‏ 
أعمالها وتكوينها وأشكالهاء والتي لم تستعمل العبيد فحسبٌ بل والأجراء الأحرار List‏ 
بالأخص في الصناعات التى كانت تحتاج إلى الدقة وتستلزم درجةٌ عالية من الحزفية 
dally‏ ولا سيما oly‏ الال ق LST‏ لم يكونواجميكا من LS causal‏ هي شائ بل 
وحتى العبيد» LS‏ سنرىء كان يُسمح لهم ببيع قوة عملهم مقابل الأجر لكي يشتر 
حريتهم من أسيادهم JUL‏ الذي F‏ ظاهرة بيع قوة العمل إذن كانت معروفةء ولا 
تنفرد بها أوروبا الحديثة. حتى إن السمة التي يعتبرونها مهمة في المجتمع الرأسمالي 
المعاصرء وهي المتعلقة بانفصال الريف عن المدينةء ويكتبون الرسائل الجامعيةء الهزلية 
Ghai‏ في دور الرأسمالية في هذا haill‏ نجدها بارزة بوضوح شديد في أثينا ومعبرة 
وا دا عن المليقيةكنطاء اجساعى اسح .ومن كم تمد أنفسناء في القن still‏ 
ق.م.» أمام نفس المشكلة الفكرية التي سوف يتعرض لها ريكاردو بالتحليل في مطلع 
القرن التاسع عشرء كفكرة مركزية في بنائه النظري» وهي الصراع بين رجال الصناعة, 


T‏ ونحن نعرف أن المشرع اليوناني صولون (٠-570-75ق.م.)‏ قرَّر إلغاء الرهون العقارية التي تقرّرت 


“Plutarque على صغار الفلاحين وعجزوا عن سدادها. الأرض إذن كانت محلا للتصرفات القانونية. انظر:‎ 
raconte qu a Megare, aprés une insurrection, on decreta que les dettes seraient abolies, et 
que le creanciers outré la perte du Capital, seraient tenus de rembourser les interest déja 


.payes”. Fustel De Coulanges, “La Cite Antique” (Paris: Librairie Hachette, 1900), p. 400 
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الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعيةء وكبار dale‏ الأراضيء الذين يرغبون في 
رفع أثمان هذه المنتجات: 

«كانت نار الحرب القديمة العهد بين الريف والمدينة بين الذين يريدون أثمانًا عالية 
للغلات الزراعية وأثمانًا منخفضة للسلع المصنوعة؛ ويين الذين يطلبون أثمانًا منخفضة 
للسلع المصنوعة وأجورًا عالية أو أرياحًا كبيرة في مجال الصناعةء Laing‏ كانت الصناعة 
والتجارة GI‏ من أعمال العامة التي تزري بصاحبها في نظر المواطن الأثيني» كانت 
الأعمال الزراعية في اعتقاده مُشْرّفةٌ للمشتغل بها لأنها أساس الاقتصاد القومىء وكان Jal‏ 
الريف ينزعون إلى احتقار سكان Gull‏ ويرون أنهم Le!‏ طفيليون مستضعفون أو عبيدٌ 
أدنياء., ٤٤‏ 

وعلى الرغم من ارتكاز المجتمع الأثيني على العمل العبودي» كظاهرة سادت المجتمع 
آنذاك» فقد كان العبيد الأرقاء وإلى áa‏ ما في بعض الفترات التاريخية أسعد SLs‏ إذ كما 
كان للرجل الأثيني الحر أن يملك عشرات العبيدء** الذين يعملون في منزله أو حقله أو 
حانوته» كان للعبد» وكما ذكرناء أن يبيع قوة عمله في وقت فراغه من عمل سيده ليكسب 
من المال ما يمكنه من شراء حريته من سيده: 

«ولدينا تقش كتابيّ عن تشييد هيكل أركتيوم وفيه وصف Yo‏ واضح يبين لنا 
وجه ALL‏ من حيث المراتب الاجتماعية بين مختلف الطبقات؛ ذلك أننا نجد ذكرًا 


(AX :5( انظر: ديورانت» المصدر نفسه‎ fF 
ألقاء في حين بلغ عدد‎ 5١ الإحصاءات التقريبية أن عدد المواطنين في أثينا بلغ نحو‎ oS فلقد‎ £ 
Robin Osborne, “The Economics عبدًا تقرييًا لكل مواطن! انظر:‎ ٠ ألف تقرييًا؛ أي‎ 5٠٠ العبيد‎ 
and Politics of Slavery at Athens”, in: The Greek World, Edited by Anton Powell (London: 
-Routledge, 1995), p. 195 

«قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورنثاء في زمن ازدهارها نحو EVs‏ وفي مدينة إيجين نحو 
٠‏ وفي الحالتّين كان sue‏ العبيد يوازي عشرة أمثال suc‏ المواطنين الأحرار.» انظر: “Origin of‏ 
.the Family”, op, cit, p. 210‏ 

ويرجع تشارلز ورث مصدر الثروة الهائلة في المجتمع اليوناني إلى عمل العمال» بوجه عام كتب 
ورث: «من المؤكد أن Gla‏ من الثروات الطائلة التى كانت في حوزة أصحاب الملايين الذين عاشوا في 
القرن الثاني في اليونان قد توافرت لهم نتيجة لاستغلالهم للعمال الذين يشتغلون في ضياعهم الواسعة.» 
انظر: تشارلز ورثء «الإمبراطورية الرومانية»» ترجمة رمزي عبده (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» NEY Ge (aAA‏ 
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لعشرين مواطنًا وخمسة وثلاثين lina lie‏ وستة عشر عبدّاء WSs‏ منهم» ويدخل في ذلك 
المهندس المعماري نفسه» يتقاضى أجرًا Gass‏ قدره درهمٌ واحد» والدرهم نسبة إلى قوته 
الشرائية آنذاك» يمثل ضعفي نفقات المعيشة لرجل عازب.»7؛ 

وعلى الرغم من انتشار العبودية» كظاهرة, علق الصعيد الاجتماعيء فيمكننا أن نجد 
الأطباء ÉL‏ والمعلمين يتلقون الأجور"؛ Sie‏ البداءين a‏ والدكاسين وال ران 
والنفاشين والنحاتين والخراطين وغيرهم من الحرفيين والصنّاع الأصزاةة فكما كانت الأجور 
تدفع لمن ينتجون السلع كانت أيضًا تدفع لمن يقومون بالخدمات. عرف المجتمع الأثيني 


N AEA ESET ا‎ macnn Renee en 
حاكما على أثينا في‎ ee ومن بن القروت تاريخيًا أن المشرع الإغريقي صولون الذي‎ .١ 1١ص‎ «(e1 
قسم المجتمع إلى أربع طبقات» وجعل الأجراء في أدنى هذه الطيقات؛ معنى‎ 3 e(a. -كلادق‎ oA) الفترة‎ 
يوجودهم بدليل إقراره بأنهم يُكوّنون طبقة بأكملها. كتب أرسطو: «ولقد ألف صولون‎ alas ذلك أنه‎ 
السلطات كلها من طبقة الأعيان والموسرين: من طبقة الذين يملكون خمسمائة مذمنء ومن الذين يقنون‎ 
cle ومن طبقة الفرسان. وأما الطبقة الرابعة» وهي طبقة الأجراء فلم يكن لها نصيب في سلطة‎ Aiai 
.٠١8ص (التشديد من عندي). انظر: أرسطوء «في السياسة»»‎ 
ديورانت» «قصة الحضارة»»‎ SVEN انظر: ورثء «الإمبراطورية الرومانية»» المصدر نفسه» ص‎ Ey 
المصدر نفسه» ص57”؟. ونحن نعرف أن أفلاطون (58-577"ق.م.), تحدّث صراحة في كتابه‎ 
“There «الجمهورية» عن هؤلاء الرجال الذين يتلقون الأجور» و«يعيشون ببيعهم لقوة عملهم.» انظر:‎ 
are other servants, I think, whose minds alone wouldn’t qualify them for membership 
in our society but whose bodies are strong enough for labor. These sell the use of their 
strength for a price called a wage and hence are themselves called wage-earners. Isn’t 
so? Certainly”. Plato, “Complete Works: Republic”, Ch II (Cambridge: Hackett Publishing 
.Co, 1997) p. 1011 
الطب من مُعلم ما أن‎ plas تضمن امتناع من‎ <(.p.g¥VV—£1+) أبقراط‎ aud كما نعرف أن‎ 

يقبض الأجرةء يبيع قوة عمله إذنء في مقابل تعليم الطب لأيناء هذا المعلم والجنس المتناسل منه. انظر: 
ابن أبى أصيبعةء «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» تحقيق عامر النجار (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» (eY: .١‏ ج١ء‏ صه .۲١‏ وقارب: «قال مالك في إجارة المعلمين fu‏ بسنة ... والذي يستأجره 
ales‏ ولده الكتابة وحدهاء لا باس بذلك» مثل قول مالك في إجارة المعلمين har‏ بسنة.» انظر: القابسي» 
«أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين»» مذكور في: سميح دغيم» «موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية 
والسياسية في الفكر العربي والإسلامي» (بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون» ۲٠٠١‏ م)» Aoa‏ 
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إذن إجارة الخدمة؛ أي إن مقولة ماركس وإنجلز: «لقد جعت البرجوازية الطبيب ورجل 
gy gibi‏ والعاهن:والشاعر دق عدا الشفيلة امراف تحتاج إلى مراجعة ناقدة! 

وتوجد بردية تعود إلى القرن السادس» محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية» تحت 
رقم 51/7, عبارة عن: «عقد تدريب على حرفة وعلى الأجر النقدي.» ظاهرة بيع قوة العمل 
إذن معروفة بوضوح. ويصبح من المؤكدء في ضوء JEW‏ الوفيرة والوثائق العديدة» أن 
الجزء الأكبر من الإنتاج لم يكن من أجل الإشباع المباشرء إنما كان يتم من أجل السوقء 
بل ومن أجل السوق الدولية. وطالما كنا في السوقء فيتعين أن نشاهد منظومة الظواهر 
المرتبطة بالأسواق» مثل: الأثمان والنقود والمبادلة وتجار التجزئة وبالطبع الرأسمالء 
والرأسمالي الذي يستثمر أمواله. وفي المقام الأول نجد جميع تلك الظواهر خاضعة لنفس 
قوانين الحركة. 


3 


وحينما ننتقل إلى الإمبراطورية الرومانية في القرتين الأول والثاني ÉI‏ فسنجد 
الاج كارو اب بوقة خو يف مان Glos ath‏ ا Anny‏ يل 
iis‏ بقصد التصدير إلى الأجزاء المختلفة من العالم القديم شرقًا AG bg‏ 

وكانت معظم الصناعات في أيدي elise‏ أحرار مستقلين يعمل US‏ منهم» وطبقًا 
لنفس قانون الحركة «ن - [ق ع + و ] - س - ن A+‏ ن» في حانوته الخاص؛ ولكن 
كان اه Sas‏ التكوين. العا sie‏ من امكل رين AE Ny‏ وان التدافس 
شديدًا بين الصناع الأحران والضنًاع الأرقاء وهو الأمر الذي gil‏ في بعض الأحيان إلى 
خفض أجور الصناع الأحرار» ومن pi‏ انخفاض مستوى معيشتهم؛ وبالتبع تدني جودة 
المنتوج النهائي نفسه؛ أي إن هذه المنافسة لم ob‏ بنتائجَ Buse‏ لأنها: 

أك بالعمال الأخران الوق و راع 


EA‏ انظر: أ. زيمرن» «الحياة العامة اليونانية»» ترجمة عبد المحسن GLEAN‏ (القاهرة: لجنة البيان 
العربی» ۱۹۰۸ م)» ص55 6. 

a‏ «وكان من مصلحة التاجر أو guall Gale‏ أن يشتري العمال بدلا من استتجارهم.» انظر: 
Edward Gibbon, “The Decline and fall of the Roman Empire”, An Abridgement by D. M.‏ 
.Low (London: Chatto and Windus, 1961), p. 259‏ 
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ويمكننا أن نرى منافسة المؤسسات الصناعية الكبرى» التي نشأت ونمت في بعض 
الضياع الزراعية الكبيرةء لحوانيت Gall‏ ومصانعها؛ فبعض هذه الملكيات التي يستحوذ 
عليها الأغنياء' * أخذت في القرن الثاني في إنشاء المصانع وتنظيمها لإنتاج السلع لا بقصد 
استهلاكها محليًاء بل من أجل بيعها؛ أي إن الإنتاج» agg‏ لنفس قانون الحركة؛ كان من 
أجل السوق» وليس بقصد الإشباع المباشر: 

«وكانت الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الصناع مختلفة كل الاختلاف وكان أكثر ما 
يُنتجون للسوقء وكان للأحرار من العمال اتحادات أو جماعات طائفية.» ٠١‏ 

ولدينا خطابٌ مهم وصح كيف كان العمال يبيعون قوة عملهم. يرجع هذا الخطاب 
إلى القرن الثالث» وفيه يطلب المرسل من أخيه إرسال أجور العمال: 

«أرسلت إليك أيضًا ... لكي ترسل إلينا مبلغ ... لأجل الأعمال كي نستطيع إعطاء 
أجور العمال في القرية لأنني منزعج منهم li>‏ وأيضًا لكي أقوم بدفع الأجور الشهرية 
لجميع Whee‏ وكذلك عمال الطوب اللبن.» '* 

كما نجد في بردية» تعود إلى القرن الثالث الميلادي» مجموعةًٌ من الحسابات عن 
الإصلاحات التى تم إجراؤها في بعض المعابد آنذاك. ونعرف منها مقدار الأجور لبعض 
المهن: فأجرة ‘ios‏ البناء بلغت T‏ دراخماتء وأجرة قاطع الأحجار ٠١‏ دراخمات تقريبًاء 
أما أجرة المبيضين فكانت ١7‏ دراخمة."*° 

وعلى الصعيد النقدي» فقد كان الحفاظ على قوة العملة ذات القيمة المنضبطة من 
pal‏ شواغل روماء التي ستمسي pal‏ مركز مالي آنذاك» حينما تصبح عملة روما سيدة 
العملات على الصعيد العالمي؛ حتى صارت الوسيط الرسمي للتبادل في قلب آسيا. 


°° إيمار وأبوايهء «تاريخ الحضارات العام» (؟: (VAY‏ 
و6 ديورانت» «قصة الحضارة» (AYA :٤(‏ ولدى رستوفتزف: «... تم الكشف عن مصنع كبير لإنتاج 
الصوفء على مقربة من تولوزء وعن آخر في منزلٍ ريفي إيطاليء كما GAS‏ عن أفران الفخار في منزل 
ريفي في بلجيكاء والطابع الرأسمالي في مثل هذه المشروعات Ye‏ بين.» انظر: م. رستوفتزف «تاريخ 
الإمبراطورية»» ص١ YE‏ 

“The Oxyrhynchus Papyri”, ed. B. 2. Grenfell, A. 5. Huny, انظر: برديات أوكسيرنخوس:‎ eY 
.and others. P.OXY. LXVI, 4544, 6-9, 354 Cente A.D 


P.OXY, Ibid, 2272 انظر:‎ ° 
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أما النظام JUI‏ والضريبى فقد كان Sao‏ بفضل التجارب والخبرات المتراكمة 
فخ ال ا كات الحتزاف تدس هق الكو الواققة ف هان ا ون 
الاو ata‏ ا او کک es‏ اراک SSN‏ دو ]يرام ا 
والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق» LS‏ كانت تُجبى في صورة أجرة للحوانيت التي 
تملكها المدينةء وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبلديةء وهو الأمر الذي esl‏ إل play!‏ 
إيرادات Gall‏ وبصفة خاصة Gall‏ الكبرى. بيد أن جانيًا GS‏ من هذه الإيرادات كان 
يذهب كأجور ومرتبات للعمال والموظفين. وكان من الشائع قيام كبار الرأسماليين بتحمل 
النصيب الكبير من النفقات العامة للمدينة. وما يمكن التأكيد عليه تاريخيًا هو أن القرن 
الثاني قد شهد ظهور الأغنياء الذين انتشروا في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ولم يكونوا 
gal AU Kale‏ بل كانوا من أصحاب رءوس الأموالء والاستثمارات» على نطاق واسع. 

وكاق الإقراض من أقدم الأعفال: ف lags‏ وكان Sal‏ سفن SEBUM‏ يقل عن INS‏ 
(معنى ذلك أن معدّل الربح على الصعيد الاجتماعى كان محددًا oig‏ ال (BUL VV‏ ومع 
الزقف ا أخه الشوار Gail Rolstl's‏ العامه كن tay‏ سنارف dob E‏ 
دوانيت المضاوين وال خن و ايار “© فلق كتين ا حاف أعجال الصا رف وإقراشن 
الأفراد العاديين الأموال. وكان الائتمان» وما يتعلق به من عمليات مصرفية ومالية» قد 
اكتمل تطوره في مدن الإمبراطورية. تساوق كل ذلك مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المبادلة 
النقدية المعمّمة. فقد تطلب نمو التجارة والصناعةء وتزايّدُ عدد كبار ملاك الأراضي الذين 
يقطنون Gull‏ مقاديرَ هائلة من وحدات النقود التي يتم استخدامها في إنشاء الاستثمارات 
المختلفة وتنميتهاء Gy‏ إدخال وسائل التحسين اللازمة للقائم منها. ومن ناحية أخرى, 
تكدست في أيدي كثيرين من رجال SAS Saulis JUI‏ من وحدات النقود؛ ومن ثم أصبح 
إقراض JUI‏ حرفة يزاولها الأغنياء ورجال المصارف؛ وبالتالي» انتشرت المصارف وبرزت 
أعمالها المتطورة LLU‏ في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية.** 

os AA‏ كانت ala pce Alas,‏ ا ا من متم ely‏ ومن مد إل 
فقد كان في aug‏ المواطنين أن يقترضوا بضمانها لتمويل المشروعات التجارية المختلفة 


AAM 20) انظر: ديورانت‎ ٤ 
فالمؤكد تاريخيًا أن: «الساحة العامة القديمة‎ VY Go انظر: «تاريخ الحضارات»» المصدر نفسه»‎ ** 
فيه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات البعيدة‎ GEL Énis في روما كانت مركرًا‎ 
(AVY Y) والمساهمات في المشاريع المالية والتجارية المختلفة.» للمزيد من التفصيلء انظر: إيمار وأبوايه‎ 
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وبصفة خاصة لتمويل رحلات التجارة البحرية. كما كان أيضًا في وسعهم الاقتراض 
بضمان المحاصيل الزراعية والأوراق المالية والعقود الحكومية. 

وكانت هناك «شركات مساهمة» pal‏ ما كانت تقوم به من الأعمال هو تنفيذ العقود 
الحكومية التى يبرمها الحاكم بعد أن تَقدَّم إليه العطاءات. وكان أصحاب هذه العطاءات 
يحصلون على المال اللازم لقيامهم بهذه الأعمال ببيع ما لديهم من أوراق حكومية وسندات 
للجمهور في صورة أجزاء صغيرة؛ أي أُسهُمء كما هي معروفة الآن. وكان الغالب أن يُعهد 
إلى كبار الرأسماليين بتنفيذ أعمال الإنشاءات ال وهو ما يتم dy‏ لنفس قانون 
الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + 4 ن»؛ لأن قوة العمل لم تكن Leila‏ في هذه 
المرحلة مستعبّدة بل كان منها المأجور في أحيان كثيرة We‏ 

لقد Jo‏ نظام الإقراض التعاوني محل التامية السائد الآن. ويعتمد هذا النظام على 
اة ec aa vim‏ و قدو bg Allg Mt‏ تقار Yas La‏ و فصر 
واحد بتمويله. لقد قامت هذه المصارف بدور خطير في تموين الجيش. وكان رجال 
Slay JUL‏ هم الذي ye nll leg pill oda Gop‏ وال ضعت قانوق الحركة 
y-Or- op‏ رحد و i‏ 

ولم تكن التجارة فحسبٌ أو المضاربات المالية فقطء مصدر الثروات التي ظهرت في 
هذه المرحلة التاريخيةء إنما كان للصناعة؛ في بلاد الغال بالأخصء الدور المهم في تكوين 
هذه الثروات؛ فلقد أظهرت بلاد الغال مقدرة منقطعة النظير على التوسع في الصناعةء فلما 
أصبحت تحت الحكم الروماني تابعت المسير. وسرعان ما بدأت» بوصفها منافسة جديدة 
ا etal‏ الف كانت sista! Ga‏ اهر عك ayota oly‏ 
تتوارى من الأسواق الجرمانية؛ بسبب هيمنة سلع بلاد الغالء المنتّجة وفكًا لنفس قانون 
الحركة o‏ [ق ع + و !] - س - ن + 4 ن». 

إن «نقوش ليون» لتدل بجلاء على ما كان لهذه المدينة من أهمية بالغة في الحياة 
الاقتصادية في حياة الإمبراطورية الرومانية. ولم تكن ليون تلك Spo‏ عظيمًا للتوزيع 
والمقاصة الدولية في تجارة القمح والنبيذ والأخشاب والزيت ... إلخ فحسبٌء بل كانت 
كذلك أحد أهم المراكز الصناعية في الإمبراطورية لصناعة أكثر السلع التي كانت تستهلكها 
أورويا. إنها الصناعة التي استلزمت التوسع في استخدام العمل المأجورء البائع لقوة calas‏ 
silly‏ ينتجء وفقا لنفس قانون الحركة؛ من أجل السوق. 

ويمكننا القول بأن نقابات العمال المأجورين» في روماء مرت تاريخيًا بمرحلتّين: 
المرحلة الأولى هي التي شهدت إنشاء الملوك والأباطرة أنفسهم للنقابات؛ كي تكون بمثابة 
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الأداة المسيطرة على العمال. أما المرحلة الثانية فهي التي قام العمال أنفسهم بتأسيسها 
في مواجهة السلطة السياسية الحاكمة أو في مواجهة مَن 5553 أنهم يُهدّدون مصالحهم 
wale days‏ 

ولأن روما كانت تضم» إلى جوار العبيد عمال أحرارًا؛ فقد وُحِدَّت نقابات العمال 
منذ العهد الملكي.'* ونعرف من المصادر والوثائق التاريخية أن نوما بومبيليوس -۷٠١(‏ 
alle (a GAVE‏ رونا SM‏ قاع يكسيو pales‏ الداع 

وكانت هذه النقابات ذات Allies‏ متبادلة."* ومن أقدم هذه النقابات» نقابات: 
صانعي الذهب» ن ل والذياغين؛ والخدافين» وال ارين asha‏ 
وقد Gadd‏ للنقابة بيت مشترك كمقرٌ للاجتماعات ولإقامة طقوس النقابة. age Gs‏ 
الإمبراطور تراجانء الذي حكم من 18 إلى ca VV‏ تم تأسيس نقابة الخبازين التي صارت 
بعد ذلك من أكثر النقابات أهمية. كما أن الإمبراطور سيفيرء والذي حكم من ۲۰۸ حتى 
0م Lisl‏ نقابة بائعي الخمور. 

ولعل BAI‏ بالنسبة للنقابات الحرفية الرومانية هو أن هذه النقابات لم تقم 
بوضع أي تنظيم للعمل. والتنظيم الوحيد الذي نقابله حينذاك هو الذي كان يهدف إلى 
تحديد الأجور لبعض أنواع العمل. ولم يكتمل تنظيم الأجور إلا في فترة حكم الإمبراطور 
ديوقليسيان من 55؟ إلى ۳۱۲۳ م. 

ولقد شهدت بلاد الغال ظهور obli‏ حرفية وعمالية على طراز النقابات التي 
انتشرت في روما. وكانت كل نقابة تضم العمال الأحرار الذين يزاولون digs‏ واحدة في ah‏ 
واحد أو حتى في Ga‏ واحد. كما كانت بعض الحرّف تندمج أحيانًا في نقابة واحدة. dss‏ 
هذا النحو كان للحدّادين والنجًارين والحطًّابين وعمال البناء ... إلخ» الذين يبيعون قوة 
عملهم وينتجون السلع من أجل السوقء نقابة تجمعهم aig‏ عن مصالحهم. 


?° «لعل فائدة تلك الجمعيات الحرفية تجلّت بأنها أعطت إلى ds‏ ما إطار نضالٍ سياسي للطبقة الوسطى 
(العوام) التي كانت تسعى إلى التساوي في النظام السياسي » انظر: محمد فاروق الباشاء «التشريعات 
الاجتماعية: قانون العمل» (دمشق: منشورات جامعة دمشقء ۱۹۹۷م)» ص18. وللمزيد من التفصيل» 
انظر: معروف الدواليبيء «الحقوق الرومانية» (دمشق: مطبعة الجامعة, 1199م). 

۷ انظر: زينب أبو الأنوار» «أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى» (القاهرة: دار الآفاق العريية» 
۲ م)» ص YOY‏ 
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أخضعت الدولة نقابات بائعى الحبوب والخبازين والملاحين واللحامين وبعض S‏ 
أخرى لتنظيم Aiea [lady dalpall aud‏ كلك ليخ كان التوقف go‏ العمل وها 
Lins‏ وقد انتشرت هذه النقابات وتطورت تطورًا gale‏ إلى أن جاءت غزوات القبائل 
الجرمانية» فاختفت Gago‏ فكرة النقابة في الفترة من القرن الرابع حتى أواخر القرن 
التاسع» كي تعاود الظهور مرة أخرى مع القرن العاشر في إنجلترا وألمانياء منها ما كان 
BA de‏ دينى» ومنها ما كان للصناع والباعة ... إلخ. وكانت الظاهرة المميزة لهذه 
aa aust aa‏ الركرق daaa‏ الأجووين: 


: 
وفي الشرق البيزنطي في القرن السادس» وهو القرن الذي كان من أعظم عهود التجارة 
E‏ البحر المتوسطء كانت الإمبراطورية الشرقية على age‏ الإمبراطور إنسطانيوس الذي 
حكم في الفترة (5515-/51م)» والسنوات الأولى من حكم بيت يوستينوس الذي حكم في 
الفترة (0717-514م). في حالة من الرخاء والانتعاش الاقتصادي؛ إن تدفقت السلع من 
كل مكان إلى أسواق القسطنطينية؛** فقد cle‏ الحرير والنسيج والأواني البورسلان من 
الصيو cielang‏ المواض والقوابل من الهف و الجا من يلاد الفرمن» وان مر اة 
العربيء والعاج والأبنوس من أفريقياء والنسيج والحبوب من مصرء والزجاج والحديد من 
سورياء والفراء mally‏ من روسياء والمصنوعات الجلدية من مراكشء وكذلك الأرقاء من 
كل لون Ge Sty‏ كل فة من بقاع العالم؛ كل ذلك فى J)‏ المديئة العظيمة Liles‏ 


^ «سيطرت بيزنطة على جزائر صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار وتحكمّت في المضايق 
ذات القيمة الحربية الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب» وصار إشراف القسطنطينية 
البحري دقيقًا وكاملًا بفضل قيام أسطولها بدورات تفتيشية على سواحل الأعداء.» انظر: عزيز سوريال 
ibe‏ «الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب»» ترجمة فيليب صابر سيف 
(القاهرة: دار الثقافة, 1۹۸۰م(« VON Go‏ وللمزيد من التفاصيلء انظر: أرشيبالد لويسء «القوى 
البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط «٠٠٠-١٠١٠٠م»»»‏ ترجمة daal‏ محمد عيسى» ومحمد 
شفيق غريال (القاهرة: مكتبة النهضة ACARAY 4s poll‏ ص LAY‏ 

Warren Treadgold, “A History of the Byzantine State and Society” (California: Stanford 
University Press, 1997). “The Cambridge History of the Byzantine Empire c.500-1492”, 
.Edit: J. Shepard (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), Part II 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


للبيع والتجارة. وإلى ile‏ ذلك تطورت صناعات Basai‏ حتى إن الفنانين والمتميزين 
من أصحاب الحرّف في البلاد المجاورة وجدوا لهم مكانًا ومكانة في العاصمة الراقية. وكان 
Bil‏ من الصناع المأجورين يقومون بصناعة العطور والملابس المزركشة والمذهبة من 
الروكان بخاص oes‏ .كبا كانوا يتكدون الوكام ويخفرون على العاج» ويقومون 
بأعمال الموزايكوء والأعمال الفنية التي تتطلب درجة عالية من المهارة والإتقان. وكان 
545 ¢ أثرياء العالم القديم إلى ial le wil‏ من أجل التسوّقء كما يفعل الأغنياء الآن 
حينما يسافرون إلى باريس من أجل شراء أحدث وأفخم ماركات الملابس والعطور! 

ومن جهة أخرىء انشغل الأباطرة الأوائل» بصفة خاصة الإمبراطور دقلديانوس 
(eYit)‏ والإميراطور قسطنطين الأول (aVYV-YVV)‏ بمشكلات تثبيت العملة؛ 
ك "خوط التق الال زاركاء Perera ere Mare‏ 
الإمبراطوران نظامًا Wk‏ صارماء وقام قسطنطين باعتبار «الصلدي» الذهبي Bhlas‏ 
للعملة. وهي dled‏ من الذهب الخالص تزن أربعة جرامات وثلاثة وأربعين جزءًا من 
الجرام قفوي وقد JB‏ هذا النظام Gil‏ حتى منتصف القرن الرابع عشر. 

ويمكننا تقسيم نظام العملة في الإمبراطورية إلى أربع ale‏ تبداً من age‏ الإمبراطور 
أناستاس وتنتهي مع سقوط الإمبراطورية في عام aS EOY‏ الأمر الذي يعني هيمنة المبادلة 
النقدية على الصعيد الاجتماعي بحالٍ أو بآخر. تبدأ المرحلة الأولى منذ عام ١۹٤م‏ حتى 
منتصف القرن الحاديّ عشر الميلادي» واعتمدّت هذه المرحلة على معادن الذهب (النوميسا) 
والفضة (المليارسون) والنحاس (الفولس) بنسب تابتة في كل عملة؛ مما جعلها ذات قيمة 
واضحة وتابتة. أما المرحلة الثانية التى بدأت ree‏ إصلاح العملة التى Lalas‏ الإمبراطور 
(AANA) a ial‏ عقن اموت جح نواية GNIS aN‏ عقن ولان 
الفترة الثالثة» التي استمرت من عام ١٠١١م‏ حتى عام ١٠٠٠م‏ بدأ التعامل ili‏ 
فضية غرفت باسم البازيلكون» وكانت تزن حوالي جرامّينء وإلى جانبها عملة نحاسية 
صغيرة غرفت باسم أساريون: وكانت تزن pele‏ إلى ثلاثة جرامات. أما المرحلة الرابعة, 
والتي استمرت حتى سقوط الإمبراطوريةء فقد اختفت LS‏ العملة الذهبية» وتم التعامل 
بالعملة الفضية التي سميت استفروسء وكانت تزن حوالي ثمانية جرامات ونصف جرام» 
وهي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن Lac‏ سبقها من عملاتِ فضية. 

i‏ ولقد انشغلّت الإدارة في بيزنطة بمشكلة خروج الذهب من الإمبراطورية في المدفوعات 

الدوليةء فاتخذت عدة إجراءات حاسمة ail‏ هذا الخروج» وفي مقدمتها إصدار القوانين؛ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


فقد نص تقنين الإمبراطور جستنيان على منع خروج الذهب في المعاملات الدولية بصفة 
خاصة بمناسبة التعامل التجاري مع البرابرة! ونجد نفس المنع في المجموعة القانونية؟* 
التي أصدرها الإمبراطور ليو السادس (8/7/-7١5م).‏ إلا ننا نلمس في الواقع USS‏ دائمًا 
لهذا المنع في فترات كثيرة من قبل الإدارة الحكومية نفسها. 

وكان الحرير لا يزال يسير o‏ بصفة أساسية خلال فارس» إلى Shas‏ المكوس 
عند نصيبين وداراء ثم يُنقل chad‏ ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمالء في مصانع 
القسطنطينيةء أو في المصانع» القائمة على العمل المأجورء الموجودة بصور وبيروت. 

والثمن — كمصطلح لن تعرفه أورويا إلا في القرن الثالث عشرء وهو ما قاد أصحاب 
المركزية الأوروبية إلى اعتباره ظاهرة تخص الرأسمالية المعاصرة فحسبٌ - نراه معروقاء 
حيث نجد في مقدمة الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان: 

pin‏ البيع بمجرد الاتفاق على الثمن ولو لم يتم نقده ولا دفع شيء على سبيل 
العربون؛ إذ العربون ليس سوى دليل على حصول العقد» (مدونة جستنيان). U‏ 

وفي الفقرة الأولى: 

«يجب أن يكون هناك ثمنء كما يجب أن يكون الثمن محددًا. ولقد اختلف المتقدمون 
شديد الاختلاف في اتفاق ذكر فيه أن ثمن المبيع يحدده تيتوسء أيتضمن بيعًا EG‏ أم لا؟» 
(المدونة). َ 

Li‏ الفقرة الثانية فقد أوجبت أن يكون الثمن نقدًا؛ تمييرًا عن التبادل عن طريق 
المقايضة؛ إذ نصت المادة على: 

«يجب أن يكون الثمن من النقود ay pall‏ ولكن AL‏ لا يجوز أن يكون ثمن الشيء 
Ga‏ آخر؟ Al‏ لا يجوز أن يكون se‏ أو عقارًا أو Hay‏ ثمنًا للشيء المبيع؟ لقد كانت هذه 
المسألة مثار خلاف وجدلٍ عظيم» (المدونة). 


“ المشهورة باسم بازيلكا. 
'' انظر: “Justinian’s Institutes”, Translated by Peter Birks Grant McLeod (London: Duck-‏ 
worth, 1987), p. 357‏ وهى الطبعة التى gale Saaiel‏ في القراءة. 

وفي الظرف التاريخى لفك الروابط النقدية التى كانت قائمة آنذاك بين دولة الخلافة الإسلامية, 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان E4)‏ 0-1 ۷۰م( والعملة البيزنطيةء في age‏ الإمبراطور جستنيان 
(174-١الام)ء‏ انظر: البيهقيء «المحاسن والمساوئ» (بيروت: دار gale‏ د.ت)» ص۳١٠‏ . 
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بيع قوة hall‏ والإنتاج من أجل السوق 


وتعالج المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين بيع قوة العمل؛ إن نصت على: 

lip‏ اتفق تيتوس مع أحد الصاغة على أن يأتي الصائغ بذهب من ouie‏ ويصنع له 
منه خواتم بوزن مخصوص وشكلٍ معينء وأن يكون للصائغ في pbs‏ هذا مبلغ عشرة 
AES SIG‏ فى حر الل عن هذا gas) gE‏ هي آم رحارة؟ وقد زا اسو 
أنه يتضمن عقدّين: Ly‏ للذهب» وإجارة للعمل» (المدونة). 

لقد كان كل شيء محددًا؛ فلم يكن جائرًا تسليف النقود إلا بنسبة محددة من 
الأرباح. وكانت نسبة الأرباح قبل age‏ يوستنيانوس AVY‏ ولم يكن يوستنيانوس يَسمح 
بنسبة ال ZVY‏ إلا على الأموال LAR‏ للاستثمار في الأعمال التجارية والبحرية. ولا يجوز 
لمقرضي الأموالء أن يقرضوا بربح يتجاوز ZA‏ أما الأشخاص العاديون فقد سَمَّح لهم 
ب AT‏ على حين لم يَسمح لكبار الآثرياء إلا ب ٤‏ فقط. ولم يكن من المتصور وجود هذه 
التحديدات بمعزل عن أرباح تخضع لقوانين الحركة. 

وكانت الرقابة الحكومية التي تمارسها الدولة من خلال مؤسساتها على الأعمال 
الققازية والعمان» والضفاعة::وآرباب احرف Gob ge AB‏ نظام للتقايات :1" JSI GIS,‏ 
صناعة نقابتهاء ولا يجوز لأي إنسان أن ينتسب إلى نقابتين في cis‏ واحد. وكل نقابة 
تعن رئيسها Gig‏ مشيئة النظام السياسي؛ فعلى خلاف الحال في روما تم تنظيم النقابات 
في بيزنطة من خلال سلطات الشرطة في الدولة وليس بالتلاقي الإرادي بين أعضائها مثلما 
كان في الإمبراطورية الغربية. وعلى الرغم من أن إنشاء النقابات كان من ضمن أغراضه 
منع الاحتكارء فقد كانت النقابات تمنح العديد من الاحتكارات في إطار أعمالها! ومع ذلك 
لم تكن BÍ‏ حاكمة لأمرها؛ فلم تكن تستطيع Ee‏ أن تقرر sic‏ ساعات العمل أو عدد 
العمال الأجراء المسموح باستخدامهم من قبل الصناع المستقلينء كما لم يكن لديها أي 


'' يرى برنارد لويس (517١-18١5م)‏ أن هذا النظام من النقابات سوف ينتقل بدوره من بيزنطة 
إلى دولة الخلافة الإسلامية ابتداءً من القرن العاشر الميلادي. للمزيد من التفصيلء انظر: برنارد لويس» 
«النقابات الإسلامية»» ترجمة عبد العزيز الدوري (القاهرة: مجلة الرسالةء 1557١م)‏ السنة A‏ ص555. 
ونلاحظ أن لويس يرى أن النقابات نشأت تاريخيًا في بيزنطة. بيد أننا لا نأخذ بهذا الرأي؛ لتوافر 
العديد من الأدلة التاريخية على معرفة مصر القديمة لنظام النقابات. كما تُوجِد If‏ تاريخية أخرى على 
النشأة الرومانية. للمزيد من التفصيلء انظر: الأيوبي» «تاريخ مصر» (VYT EY)‏ وكذا: عاصم الدسوقيء 
«دراسات في التاريخ الاقتصادي» (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» (VAAN‏ ص۷۲. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


Alls‏ خاصة أو أي موظفين رسميين ينتخبون وفقًا لمشيئة مجموع الأعضاء؛ فقد كانت 
arom‏ قواعد تنظيمهاء وبالتالي قواعد تنظيم استخدام قوة العملء بل وكمية ونوعية مواد 
وأدوات العمل كانت جميعها توضع وتفرض من خارجها؛ أي تملى عليها من قبل النظام 
raal‏ 


ومن المهم» قبل مغادرتنا نهايات العالم القديم» أن نذكر أن الفقه الإسلامي سوف ينشغلء 
خلال تكوّنه التاريخي» بتعريف إجارة قوة العمل وتحديد أحكامها؛ وذلك Haig!‏ من 
La, gh‏ كظاهرة اجتماعيةء وإعمالا للحديث التبوي في القرن السادس: 

ser creer aera a وك لماحو‎ 

os atolls ng‏ مخدوفة من الأشكلة بول SSS aisle‏ وتحديدهاء بصفة 
ا فى العقون ASLAM‏ الشركة أو All. Ulead‏ ومعياو الف وحكم ترد a‏ 
بين عملّين مختلقين أو زمتين مختلفين Cajal:‏ مختلفين ... إلخ. 


N F 


من غير التاريخى إذن اختزال العالم القديم في ظاهرة العبوديةء وتملك المستّغل لشخص 
المستَغل» من أجل البرهنة على استقلال الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية بظاهرتّي بيع 
قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 


Y‏ انظر: ابن زكريا الأنصاريء «أسنى المطالب» (؟: (E-E‏ شمس الدين الخطيبء «مغني المحتاج» 
«(TYE :۲(‏ منصور بن إدريس البهوتيء «كشف القناع» Y)‏ *05)؛ جلال الدين «SIU‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» (؟: (AYI‏ محمد بن رشد القرطبيء «المقدمات الممهدات» (VIT EY)‏ ابن pall‏ 
«إعلام الموقعين» (YAV :١(‏ ولعل من الأحاديث المشهورة في الذهن المسلم حديث النبى محمد أنه 
قال عن الله سبحانه وتعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت daad‏ رد أعطى 
بي ثم غدّر ورجل باع Be‏ فأكل ثمنه ورجل استأجر Gaull Kuri‏ عمله ولم abad‏ أَجْره.» انظر: 
«صحيح البخاري» (VVVE)‏ وقد ضعّف الألباني هذا الحديث على الرغم من وروده في صحيح البخاري! 
أما ابن باز فقال إن الحديث صحيح! ومن الأحاديث الشهيرة كذلك: «أعطُوا الأجير bgal‏ قبل أن chaos‏ 
عرقه.» «ابن ماجة» (VEEN)‏ وهو LAÍ‏ حديث ضعيف! انظر: «الجرح والتعديل» (۲: 100( «الضعفاء 
لابن الجوزي» Y)‏ ١1)؛‏ «الميزان» (FYT EY)‏ «الضعفاء للعقيلي» (۲: (VAV‏ «اللسان» (۲: (YAY‏ 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


ومن غير الصحيح إذن القول بأن ظواهر النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر 
كانت مجهولة بالنسبة للعالم القديم؛ فلقد عرف هذا llall‏ على gad‏ ما ذكرناء JS‏ 
الظواهر التي يدعي أصحاب المركزية الأوروبية بأنها ظهرت فقط مع الرأسمالية الأوروبية 
او ا تمن القري oul‏ عقن AA,‏ فشر دوق و ae sis‏ العمل 
والإنتاج من أجل السوق. 

ومن غير العلمي إذن إنكار النشاط الاقتصادي المتطور جدًا الذي ساد الأجزاء 
المختلفة من العالم القديم Lig,‏ لانتقال مراكز الثقل الحضارية آنذاك (يابل» طيبةء 
قرطاج» أثيناء روماء القسطنطينية). 

ومن غير العلمي LAÍ‏ غض pall‏ عن إمكانية ازدواج» بل وتعدّدء علاقات الإنتاج 
في المجتمع الواحد» وخضوعهاء Le GI‏ كان مستوى تطور علاقات الإنتاج أو قوى الإنتاج» 
لقوانين حركة الرأسمال على صعيد الإنتاج والتوزيع معًا. 

فلنستكمل إذن برهنتنا على عدم تفرد الرأسمالية المعاصرة ذات المركزية الأوروبية 
Lids‏ لمحور «ماركس / روزا/ دوب /هيلبرونر» بالظواهر المدّعى بأنها طارئة على المجتمعات 
المعاصرة. ولننتقل منهجيًا إلى العالم الوسيط؛ كي نرى مواضع ظهور قانون حركة 
الرأسمال الحاكم لظاهرتي بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق. 


ثانيًا: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات allali‏ الوسيط 
ونقصد بمجتمعات العالم الوسيطء ووفقًا لتصنيف الأوروبىء» تلك المجتمعات التى تكونّت 
ف ومع A‏ ور ا A‏ اک ر النشاظ الزراعى وا 
يرتبط به من حرف وخدمات وصناعات على مجمل النشاط الاقتصادي ان ا 
أن sáa‏ العالم الوسيط Giaj‏ بالفترة التاريخية الممتدة من القرن الخامس حتى القرن 
السادس عشر الميلاديّين. 


0 


وإذا شرعنا في بدء رحلتنا إلى العالم الوسيط مرورًا بالدولة الأمويةء فيمكننا أن نشاهد 
كيف تطّوّرّت في مصر وبلاد المغرب العربي» تحت الحكم الأموي» مجموعة من الصناعات 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الأساسية» كصناعة الأثاثات» والعطورء والزيوت» والمنسوجات من الصوف والقطن 
والحرير والكتان» والصناعات العسكرية» بصفة خاصة صناعة السفن الحربية في دمياط 
ورشيد والإسكندرية وعكا وصيدا وبيروت. وجميع هذه المنتجات - التي استلزم إنتاجها 
تقنيات على درجة عالية من الدقة والتطورء وخبرات إنسانية متراكمة 6 مئات بل آلاف 
السنين - كانت تتم بيد العمال المأجورين من أجل السوقء ووفقًا لنفس قانون الحركة 


«ن - «ق ع + و إ» - س -ن + 4 ن». 


ب 


وإذا توجهنا إلى شمال أفريقيا في القرن التاسع» فسوف نجد مجتمعًا متطورًا يسوده 
الإنتاج من أجل السوقء وبيع قوة العملء والتبادل» كما تهيمن فيه النقود على مجمل 
النشاط الاقتصادي. سوف نقابل مجتمعًا غادر منذ أزمان بعيدة be‏ اقتصادات المنزلء 
وصار يعتمد» بشكل أساسيء على الريف في غذائه. كما سنشاهد حركة المواد الخام 
والسلع المصنعة القادمة من الريف والمناطق الزراعية للبيع في أسواق المدينة. لقد أصبحت 
الحوانيت»“" المنظمة حكوميًا والخاضعة لرقابة المحتسب» هى الأماكن الرسمية التى 
يعرض فيها التاجر بضاعته ومن المحتمل أن يكون هو الذي صنعها باستخدام العمل 


٠"‏ ويمكننا من قراءة «كتاب أحكام السوق» ليحيى بن عمر الأندلسي (eA AYY)‏ الذي قام بجمعه 
وروايته sil‏ عبد الله بن شبلء أن ab‏ بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذا المجتمع؛ فنعرف» على الأقل» كيف 
كان الإنتاج يتم من أجل السوقء وكيف كانت قوة العمل محل للبيع والشراء. للمزيد من التفصيلء انظر: 
ES»‏ أحكام السوق»» في: gal‏ العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء «المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى Jal‏ أفريقية والأندلس والمغرب»» تحقيق محمد حجي (الرباط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
للمملكة المغربية» ودار الغرب الإسلامي» ١۹۸٠م)ء EYE ga Ve‏ وللمزيد من التفصيلء انظر 
مؤلفنا: «قراءة في كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي» (القاهرة: إصدارات سطور 
الجديدةء ١٠١۲م)ء‏ وانظر كذلك بحثنا: «من الفكر الاجتماعي والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا 
والأندلس في القرن التاسع الميلادي»» مجلة الغديرء بیروت» العدد OV‏ شتاء ۲۰۱۲م» NYY Ge‏ 

*' «الحانوت بيت الخمار» ثم كثر حتى صار كل بيت يُباع فيه شيء حانوتًا.» انظر: أبى هلال العسكري» 
«كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»» عُني بتحقيقه عزة حسن (بيروت: دار صادر» ١155م),‏ 
Vga We‏ 


YE 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


المأجور أو اشتراها ويعيد بيعها في سبيل استرداد نقودهء بالإضافة إلى ربح محدد. كما 
نلاحظ حركة lall‏ من كتوفت فا او وا احا ليون الال اراك 
مثل: عمال الطحن والخبازين والخياطين ... إلخ. وهؤلاء قد يعملون بأيديهم كصناع 
مستقلين أى يستخدمون She‏ مأجورين يستعملون أدوات ومواد صاحب الحانوت في 
سبيل الإنتاج» ولا يشاركون obl‏ في الربح» Lal‏ لهم فقط الأجر. وعمل صاحب العمل 
a R‏ إل es Guanes IU e‏ 
و إ» - س - ن + 4 ن» UL‏ كنا بصدد قوة Jas‏ مأجورة من Gly Aga‏ المنتوج 
ليس ملك منتجه في النهاية من جهة أخرى؛ فبغض الطرف عن طبيعة العمل المأجور 
في ظل نظام الطوائف الحرفية وكونه يتم Sule‏ من أجل التعليم وإعداد العامل gall‏ 
كي يكون معلمًا أو Kiai‏ بعد أن يتقن الصنعة» فبغض النظر عن ذلك فنحن أمام 
نفس قانون الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + 4 ن» فالتلميذ أو المتعلم, 
مستكذكا sigh‏ العمل بوادواف العمل Ga nats‏ أجل السوه كو أخوه من عامة 
لقاء ذلك dlahy‏ يبيع منتوجه بقصد الحصول على رأسماله والربح. والشخص الذي 
يعمل بيديه» ولا يستخدم العمال المأجورين» لا يحصل على أرباح من عمله und‏ فهو 
نفسه مصدر القيمة الزائدة» إنما يتلقى كذلك. من نفسه أيضاء الأجر.“ وذلك» بعد 
حساب ثمن مواد العمل والمستَهلّك من أدوات العمل. وكل ذلك وفقًا لنفس قانون حركة 
الرأسمال. 


> 


والآن» فلنتوجه صوب المشرق الإسلامى في القرن العاشرء العصر الذهبى للحضارة 
الإسلامية؛ فبتقدِّم المجتمع وازدهار التجارة نتيجة لاستقرار الدولة $i‏ في عصر 


" «صاحب المشغل المستقل» والذي يمتلك ما يكفي من الرأسمال لشراء المواد والقيام بعمله حتى 
يستطيع إيصال إنتاجه إلى السوق» ينبغي أن يكسب أجور dole‏ مياوم يعمل تحت إمرة pled‏ وكذلك 
الربح الذي يحققه هذا plall‏ من بيع عمل عامل اليومية.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب 
الأول» الفصل السادس. 


Yo 


نقد الاقتصاد السياسي 


العباسيين ازدادت أهمية النقود» وارتفعت مستويات المعيشة» وراج الطلب على شتى 
أنواع السلع والخدمات» وتنوعت الصناعات» وكثر الصنّاع. ويمكن تقسيم الصتاع إلى 
نوكين: النوع الأول: الصنّاع المأجورون» وهم الذين لا يملكون غير قوة عملهم التي 
يبيعونها لمستخدميهم لقاء أجر يومي» وقد يستعملون في عملهم أدواتهم الخاصة أو 
بعض المواد الأولية من التي يجهزهم بها صاحب العمل."" أما النوع الثاني: فهم 
الصنّاع والحرفيون المستقلون» وهم الذين يمتلكون وسائل الإنتاج ولديهم الرأسمال 
اللازم للصناعة. وهؤلاء يصنعون المصنوعات المختلفة Le]‏ حسب الطلب الفردي أو وفقًا 
لطلب السوق» وهم على العموم أفضل منزلة من العمال المأجورين الخاضعين لسيطرة 
صاحب العمل: 

«والشيء المعتاد في الصناعة هو حانوت يديره صانعٌ واحد أو Able‏ أو عدد من 
الشركاء. وقد يعمل الصانع في بيته» وقد يعمل بمفرده أو يكون das‏ عدد من المبتدئين 
يتدربون عليه ويساعدونه. وتتوقف سّعة الحانوت من حيث عدد العاملين على نوع 
الصناعة وإمكانيات الصانع؛ فبعض المنسوجات Whe‏ والسكر تحتاج صناعتها إلى suc‏ 
من المشتغلين. والمألوف بين الصنًاع المشاركة لا التشغيل؛ إن Judas‏ أي صانع ذلك ولا 
يعمل أجيرًا عند صانع آخر. Ling‏ يشتغل الصناع Sule‏ لحسابهم ويبيعون إنتاجهم 
فهناك ple‏ يشتة لين الغير من المستهلكين مقابل أجور يومية أو حسب وحدة 
الا ومن اللي العاف أن كين لدية الأدوات aM‏ والواد oS ly Gal‏ عسي 
من الأجراء duals‏ قد يشتغل بأدوات ومواد مؤجریهم.»"' 


'١‏ انظر: alge‏ الأعظمي» وحمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» (يغداد: 
مطبعة التعليم العاليء A-Aa ((aVAAA‏ وانظر أطروحة عمر العجليء «هيكلية النظام الاقتصادي 
للدولة العباسية منذ قيامها ولغاية التسلط البويهي» (سنغافورة: مركز نهاوند للوثائق والدراسات 
التاريخيةء Vloga (aY e‏ 

۷ انظر: عبد العزيز الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء (e440‏ ص۸۷. وكنت أود أن يثبت د. الدوري في كتابه المذكور ما سبق له 
كتابته في بحثه «نشوء الأصناف والحرّف في الإسلام»» المنشور في عام 1959م: حيث كان أكثر وضوحًا 
وتحديدًا حينما أجرى التفرقة بين الصناع الأحرارء أو الذين يمتلكون حوانيتَ صغيرة ويستعملون elal‏ 


Yy 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


على كل le‏ فالمؤكد تاريخيًا أن العباسيين اعتدّوا بتحسين الصناعة؛ حيث شيّد 
الخليفة المعتصم المصانع لصناعة الصابون والعطورء وكانت بغداد تنتج شتى أنواع 
الزيوت. كذلك نشا العباسيون مصنعًا للورق في بغداد» وجلبوا له أرباب الحرف والصناع 
الملأجورين من مصر التي اشتّهرت بهذه الصناعة. وكان ببغداد عددٌ كبير be‏ من المصانعء 
التي تعمل من خلال نفس قانون الحركة» حتى قيل GL‏ كان بها أربعة آلاف معمل 
لصم elas‏ ونع cei Siesta ON‏ وق عمل دوه هدا وا امل الات 
بل الآلاف من العمال والصنَّاع والموظفين الذين يتلقون الأجور والرواتب؛ أي يبيعون قوة 
عملهم في مقابل وحدات النقود. 

كما ازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية المختلفة» مع تطور 
الصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية. كذلك كانت تصنع السفنء سواء الحربية أو 
التجارية. وجميع هذه الصناعات كانت خاضعة لنفس قانون حركة الرأسمال. 

كذلك أقام العباسيون» مثلما فعل الأمويون في دمشق من قبلء المصانع السلطانية 
أو دور الطرّاز" التي كانت تُنتج OLS‏ الخليفة والوزراء وكبار رجال الدولة“" كما كانت 
تنتج للسوق الدوليةء ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي. 


وبين الصنّاع المأجورين من قبل الدولة. للمزيد من التفصيلء انظر: عبد العزيز الدوري» «نشوء الأصناف 
والحرّف في الإسلام» (بغداد: مجلة كلية الآداب» 1904( VOT Ge‏ فالمشكلة تتبدّى في أننا نجد البعض 
Splits da Guile alll ge‏ عن ند ceugall‏ دون ueb‏ اة Tee Bit‏ عن ديك الكش 
دون وعي ناقد: أحمد عبد الباقيء «معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري» (بيروت: مركز 
درانسَاف الوجنة العربيةء ١1954١م),»‏ ص5 55. وقارب: «والتاجر صاحب الأعمالء في القرن العاشرء قد 
يحرص على إقامة صناعة وتشغيل العمال فيها وتوفير المواد الأولية.» انظر: Maurice Lombard, “The‏ 
.Golden Age of Islam” (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004), p. 215‏ 

^ «الطّرّاز — بالكسر le‏ الثوب» معرّب. جمعه Jib‏ والموضع الذي تُنسج فيه الثياب. يُقال عُمل هذا 
الثوب في SLE‏ فلان» ومن المجاز قولهم للوجه المليح هو مما عُمل في طراز lly cal‏ أيضًا ثوبٌ سج 
للسلطان.» انظر: معروف الرصافيء «الآلة والأداة: وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات» (بغداد: 
دار الرشيدء ۱۹۸۰م)» ص١ Ye‏ 

T‏ يذكر ابن الزبير أن هشام بن عبد الملك (١55-791/ام)‏ هو أول مَّن اتخذ الطراز. انظر: الرشيد 
بن الزبير» «كتاب الذخائر والتحف»» قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد (الكويت: مطبعة جامعة 
الکویت» ۱۹۸٤‏ م)» VV Ge‏ 


YYV 


نقد الاقتصاد السياسي 


(aVVO-VVE) لنا الطبري (۹۲۳-۸۳۹م) أن الخليفة المنصور‎ USS وقد‎ dia 
زنع لقا العمل"‎ Se ENN اعفار و راضخ ق‎ cesta تاقفن كيين الان ف‎ 
l كما ذكر صاحب «تاريخ بغداد» أن:‎ 

«الأستان من الصنَّاع كان يعمل يومه بقيراط إلى خمس Meola‏ والروزجاري" 
يعمل بحبتين.» WT‏ 

ولدينا Gai‏ مهم للفرّاء (القرن العاشر) يؤكد LI‏ معرفة النشاط الاقتصادي للعمل 
المأجور: 

«وإذا cid‏ مستأجر على pol‏ في نقصان أجر أو استزاده عمل ٠»...‏ 


'" انظر: الطبريء «تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك»» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 
دار المعارف» Ve (aA‏ ص50 15. ومن قبل روى لنا اليعقوبي (PAIVAN)‏ قصة إنشاء بغداد 
على يد الخليفة المنصورء في القرن الثامن» ونفهم من روايته معرفة المجتمع لقوة العمل المأجور: «ثم 
وجه في إحضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالمساحة حتى اختط مدينته وأحضر البنائين 
والفَعَلة والصنّاع من النجارين والحدادين والحفارين فلما اجتمعوا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق وأقام 
لهم الأجرة» (التشديد من عندي). انظر: أحمد بن أبي يعقوبء «كتاب البلدان» (بيروت: دار صادرء 
د.ت)» ص۳۳۷. وانظر كذلك: الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت)» 
Woe Ve‏ 

Gall "'‏ قد obs‏ بها GS‏ الحمص وهي القيراط guall‏ الذي وزنه che aul‏ قمح» وقد يُراد بها 
حبة القمح. انظر: الشيخ إبراهيم سليمانء «الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية dad‏ تشتمل على كل 
ما يحتاجه الفقيه منها» (بيروت: مطبعة صور الحديثة» Wye (PATY‏ ويتألف الدرهم من كميات 
مختلفة من الحبّات فهو تارةً يتألف من Godly Le EA‏ من de ٠٠‏ ويمكن أن sá‏ للحبة G55‏ 
مقربًا قدره ٠,٠5‏ جم. انظر: فالترهنتسء «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام cg FAI‏ 
ترجمه عن الألمانية كامل العسيلي (عمان: منشورات الجامعة الأردنيةء د.ت)» Yoga‏ 

"" أي الذي يعمل بالنهار. slain Jais‏ لمن يعمل بالنهار الروزجارية. انظر: السمعانيء «الأنساب» 
(V+ 5 :٤(‏ ابن الجوزيء «المنتظم» V)‏ 5؟١)؛‏ ابن كثيرء «البداية والنهاية» (YONA)‏ 

.)7١ :١( انظر: الخطيب البغداديء «تاريخ بغداد»‎ VY 

Ye يعلى الفراء الحنبليء «الأحكام السلطانية» (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳م)» ص‎ gil انظر:‎ YE 
ماركس فيما بعد بتفرقته بين القيمة الزائدة المطلقة والقيمة الزائدة النسبية.‎ dic as وهو ما سوف‎ 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق .. 


ولدينا نص آخرء أيضًا في غاية الأهمية؛ ورد في GUS‏ «الخراج وصناعة الكتابة» 
لقدامة بن جعفر (القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارة واضحة للعمل المأجورء إنما أيضًا 
إشارة إلى ما يُقتطع من الأجور: 

asl th,‏ آمو leads quill‏ وةولقيم pgillalug dads‏ .يمن cud‏ كود 
فقام الإسلام ونقودُهم من العين والورق» غير خالصة فما زال الأمر على ذلك إلى أن اتخذ 
gÉ‏ دار الضرب» وجمع فيها الطبّاعينء فكان JUI‏ يُضرب للسلطان مما يجتمع له 
من التبر» ثم أذن للتجار في أن تضرب لهم الأوراق» وأشغل الدار من فضول ما كان 3352 
من elds sail‏ على أيدي الصنَاع والطبّاعين.»*" 

Lola e a Ls 6 sla ge Goals‏ الأجوى cil‏ يشل ن 
خرط الزجاج تبلغ درهمًا ونصف am pall‏ وأجرة عامل حانوت نصف ams‏ وأجرة عامل 
الحفر ثلاثة دراهم» Ld‏ أجرة الحدّاد فكانت خمسة دراهم. 

ولسوف نجد Gal‏ ابن الأخوة القرشي (AVYVA-VVO+)‏ ما agai‏ منه أن العمل 
الأخون قديكؤن مأحؤرًا مناوفة: I‏ بمفهوم الموافقةء بالإنتاج أو بالقطعة: 

«فقد 0 أكثر الصناع على أجرة معلومة US‏ يوم فيتأخرون عند shill‏ وينصرفون 
قبل المساء.»“ 


Y°‏ قدامة بن جعفرء «الخراج وصناعة الكتابة»» شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: دار الرشيدء 
۱ م)» ص „oA‏ 

'" محمد بن الأخوة القرشيء «كتاب alles‏ القرية في أحكام الحسبة» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١۱۹۷م)»‏ ص”4057. ولدى الشيزري إشارة لطيفة: «ويكون غلمانهم وأجراؤهم صبيانًا دون 
البلوغ؛ لأنهم يدخلون بيوت الناس على نسائهم» (التشديد من عندي). انظر: عبد الرحمن بن نصر 
الشيزريء «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء (PAET‏ 
ص٤۲.‏ ولتكوين الوعى بشأن الخدمات المأجورةء بصفة خاصة في الأندلس» انظر: ابن عبدون» «رسالة 
في القضاء والحسبة»» في: «ثلاث رسائل أندلسية: في آداب الحسبة والمحتسب»» مما اعتنى بتحقيقه 
الفنية واللغوية والتأريخية الاجتماعية أ. ليفي بروفنسال (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
YY YY Ge ء)م١1565 edad pill‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ولدينا كذلك نص للسرخسي (۹1-۸۹۹١٠م)‏ لا نفهم منه وجود إجارة قوة العمل 
فحسبء إنما نجد فيه معالجةٌ أعمق لطبيعة الأجرة ذاتها: 

olg»‏ استأجر أجيرًا بذهب أو Lai‏ يعمل له في فضة معلومة يصوغها صياغة 
معلومة فهو جائزء وكذلك الحلي والآنية وحلية السيف والمناطق وغيرها؛ لأنه استأجره 
daal‏ معلوم Jas‏ معلوم» فلا تُشترط المساواة بين الأجرة وبين ما يعمل فيه من الفضة 
ف tall‏ لأ ما قرط دمن Mize SN‏ ا ا يجفا ahs‏ مكل العمل Wig‏ 

ومن جهة أخرىء كان الصيارفة والمرابون» والذين يستخدمون العامل المأجور, 
العنصر الأهم في المعاملات المالية في الأسواق؛ فقد تعامل هؤلاء بالنقود ومشتقاتهاء كما 
قاموا بعمليات الإقراض للتجار وللناس» بل وللحكومة نفسهاء على نطاق واسع. واتخذت 
المصارف. فى Gly‏ القرن هم dlls Ege‏ تستخدم E‏ 
ضرورات النشاط الاقتصادي المتطور في أسواق Gall‏ من dga‏ ولتعامّل الحكام مع تلك 
المؤسسات المالية التى التجئوا إليها عند الحاجة من جهة أخرى. ولقد كان كذلك التجار 
في الأسواق المخظفة مُضطَرّين إلى التعامل مع الصرافين؛ نظرًا إلى أن الأقاليم الشرقية من 
الدولة كانت تتعامل بالدراهم» في حين كانت الأقاليم الغربية تتعامل بالدنانير الذهبية."" 
dils‏ كان ضروريًا وجود صيارفة لتغيير العملة التي كانت قيمتها عرضة للصعود 
والهبوط LES‏ لتقلبات قيمة المعدن. وعلى هذا النحى يمكن القول Oly‏ حركة الصيرفة 
«ن - ن - ن + 4 ن» بلغت في أسواق المدن GE‏ ازدهارها. 


ل 


ذف قار ف القن pila‏ والحادى فشي dad‏ الراكةالصذاعية الكبيزة'فحسيج GSW‏ 
في كازرون» ومعامل السكر وصناعة القطن في خوزستان» وفي مرو ونيسابور نسج 
الخ وة اتير صاع الحظوره وحطلة كذ الراك Retell‏ كاده تشع بن Jal‏ 


À be (eY: .١ الله الشافعى (بيروت: دار الكتب العلمية,‎ dic «كتاب المبسوط»» تحقيق‎ «gud pull VY. 
OV ص‎ 

YA‏ انظر: الأصفهانيء «الأغاني» )20 (VAY‏ التنوخيء «الفرج بعد الشدة» (18: 00(« اليعقوبيء 
«البلدان»» صض۲۲۸؛ الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» )\: 02 ابن خرداذية, «المسالك والممالك»» 


ص VY‏ الصابىء» «رسوم دار ACEDER)‏ ص۲۸؛ الجهشيارى» «الوزراء والکتاب»» ص۲۸۸ . 


yy. 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


السوق» وتستخدم العمال المأجورين. كما ؤجدت مصانع الورق بدمشق وطبرية بفلسطينء 
وبطرابلس بالشام. وبوج عام كانت Gull‏ الكبرى مراكرٌّ felia‏ منتجة لمختلف أنواع 
السلع من أجل السوق المحلية» والدولية أيضًا. وكانت الوحدات الإنتاجية التى يمتلكها 
Gols‏ راسا عنمي إلى كد cle‏ وكا sot‏ أيه لان خن الف يمون 
في هذه الوحدات الإنتاجية. أما الصناعات على نطاق واسع» ويعمل بها الآلاف من العمال 
المأجورينء فهي التي تنتج للحكام اول كاك والشافل ASIN‏ وان 
VA, Sall‏ 


2 


ومن المهم» قبل مغادرتنا للشرق الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية» أن نوضح أن 
الخركات الدينية: Spall‏ عن GAM‏ الاحتماعئ» قد :بلغت أؤحها: ف القرئين. الغاشر 
والحادي عشر؛ فقد كان الشعور الديني EEE las‏ رقن كتف 
هذا الشعور بظهور سلسلة فرق Eee‏ كما يُقال» منشقة منذ القرن الثامن وحتى 
حروب التتار. واتصفت جميع هذه الفرق تقريبًا بفلسفة اجتماعية ثورية وبصفة خاصة 
في القرتين العاشر والحادي عشرء فقد LIS‏ مرحلتي تطور صناعي وتكتلٍ حضري. 
فظهور نظام GL‏ للمصارف في بغدادء id‏ فروعها الإمبراطوريةء ساعد على 
agai algal ees‏ وقل E a E‏ هات سارت sai) Alsi)‏ 
المعمّمة. وقد AI‏ هذا على النمو الصناعي ذاته» فأنتج تمركرًا في الرأسمال والعملء 
كما sly‏ النمو السريع في الرأسمال Jlis‏ اجتماعيةٌ خطيرة. وحركات اجتماعيةٌ ثورية 
هددت عرش الخلافة نفسه. Gy‏ مقدمة هذه الحركات كانت الحركة الإسماعيلية أو 


“The great cities were centres also of manufacture, producing staple حيث كتب حورانى:‎ vA 
goods for local market-textiles, metalwork, pottery, leather goods and processed foods 
and goods of quality ... In general, units of production were small. The master would 
have a few workers and apprentices in his workshop; larger-scale industries were those 
producing for a ruler or aramt-arsenals, and royal workshops for textiles and the sugar 
factories of Egypt and some other places”. A. Hourani, “A History of the Arab peoples” 

.(Cambridge: Harvard Univ press, 1991), p. 112 
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القرامطة'” تبعًا لاسم أهم laid‏ وأكثرها أهمية. ويمكننا أن نلاحظ الاهتمام الشديد 
الذي أولّته هذه الحركة لطبقات العمال وأصحاب الحرف؛ Dia‏ خصص فصل كامل في 
«رسائل إخوان الصفا»» للنظر في الحرّف اليدوية وتبويبها وتصنيفها. 

وأهم ما يمكننا ملاحظته بالنسبة لأصحاب الحرّفء والنقابات cale dag‏ هو المكانة 
المميزة التي كانت لهم تحت حكم الفاطميين؛ فقد كانت النقابات آنذاك تتمتع برخاء 
ملحوظ؛ إذ كانت معترفًا بها من قبل الدولة» ويبدو أنها كانت تتمتع بامتيازات BS‏ 
وأنها لعبّت دورًا Lage‏ في النشاط التجاري في هذا العصر. 

وحينما قضى السلطان صلاح pial‏ على حُكم الخلفاء الفاطميين سنة VV)‏ 
Sauls‏ مصر إلى الحكم السُني» جَرَّدَت في الحال الطوائف الحرفية من أكثر حقوقها 
وامتيازاتها وأخضعَتْها لرقابة صارمة؛ فصارت النقابات تحت الحكم السّنى مضطهّدةٌ 
وخاضعةٌ لقيودٍ عديدة ومحرومةٌ في الغالب من الحقوق القانونية. ولن يختلف الأمر كثيًا 
تحت حكم المماليك كما سنرى بعد قليل. 

ومن هنا يمكننا أن نفهم دور المحتسب كموظفٍ حكومي تتركز مهمته الأساسية في 
مراقبة أصحاب isal‏ والطوائف الحرفيةء وقتل أي محاولة gad‏ للعمل المستقل وربما 
الثوري منذ البداية. Loads‏ كتب الحسبةء التي تم اا accel‏ الحقمى gal es‏ 
رجال النظام لخطر آهل الصنائع وأحسن الطرق للسيطرة عليهم» بمادة ثرية نفهم منها 
عدم ثقة الدولة في الطوائف Male dogs‏ 


و 
lily‏ توجهنا غريًا صوب قرطبة” في القرتين العاشر والحادي عشرء فلسوف نجد الأسواق 
المتطورة والتى تسودها علاقات المبادلة النقدية المعممة من age‏ والتخصص وتقسيم 


^ انظر معالجة رصينة في: LIS‏ بروكلمان» «تاريخ الشعوب الإسلامية»» ترجمة نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايينء YOY Gs (AVA‏ وللمزيد من التفصيل من خلال 
أمهات التصانيف التي وْضعّت في تاريخهم وسبرهم» انظر: «أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام 
والعراق»» تحقيق سهيل زكار (دمشق: دار حسان للطباعة والنشرء (aVAAY‏ 
أ للمزيد من التفصيلء انظر: برنارد لويسء «النقابات»» FWY Ge‏ 

^Y‏ «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما 
يدانيها في كثرة أهل وسّعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجدَ وكثرة ollas‏ وفنادق.» 
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العمل من جهة ثانية» وبيع قوة العمل من جهة UE‏ والإنتاج من أجل السوق من جهة 
رابعة؛ فلقد وجدت الأسواق في أرجاء الأندلس كافة؛ فهناك أسواق الزياتين» والعطارين» 
والخبازين» والسماكين» والشوائين. ونجد على رأس كل مهنة رئيسًا يُسمى في فترة حكم 
المرابطين بالرئيس أو المقدم» By‏ فترة حكم الموحدين كان يُسمى بالعريف أو الأمين.”” 
كما سنجد أسواقًا كاملة متخصصة في تجهيز وبيع الأطعمة للعاملين بالأسواق من 
عمال وحرفيين وتجارء في الوقت نفسه نجد شتى أنواع الصناعات والحرف؛ وبالتالي 
نجد G8‏ يقومون بها؛ فهناك النجّارون والنسّاجون والحدّادون والطحّانون ... وغيرهم 
من oloi‏ الصناعات Gjally‏ الذين يُنتجون من أجل السوق؛ من أجل الربح. وهؤلاء 
كما يعملون بأيديهم كانوا يستخدمون الأجراء“" الذين يدفعون لهم أجورًا نقدية.*” وكل 


انظر: ابن حوقلء «كتاب صورة الأرض» (بيروت: دار صادرء (as‏ ص .١١١‏ ولقد ذكر المقري في 
نفح الطيب أن قرطبة كان بها 650٠٠٠‏ حانوت. انظر: المقري» «نفح الطيب» (دمشق: وزارة ABLE‏ 
م) Ve‏ ص178. وقد اكتفينا بالمتن بذكر الصورة العامة للمجتمع دون التفصيل الجغرافي 
(إشبيلية» مالقة ...) أو التاريخي (الطوائفء الموحدين ...) حيث إن الصور GWE‏ جميع أرجاء 
الأندلس متشابهة. قارب وصف غرناطة في: لسان الدين بن الخطيبء «خاطرة الطيف: رحلات في المغرب 
والأندلس ١١٤١٠-۲١١١م»»‏ تحقيق أحمد مختار العبادي (أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشس ates‏ ص4 ٠‏ 

A‏ انظر: ابن سعيد المغربيء «المغرب في حلي المغرب»» تحقيق شوقي ضيف (القاهرة: دار المعارفء 
le (pl 41‏ من 451516 Sy‏ ابن عذاري المزاكقي»«البيان المغرب ف ult UST‏ والمغزي» 
تحقيق جورج كولان وليفي بروفنسال (بيروت: دار الثقافة, Yg deya‏ ص٤1۸‏ . 

^ «كان الغالب على المغارية أنهم يحبون الصناعة ويحبون تعلّم جرفها ويكرهون القصور فيها. ولا 
تذم المهن إلا لقلة عائدها أو قصور القائم عليها عن إتقانها. ومع أن أرباب رءوس JU‏ قد يستأجرون 
العمال للقيام بعملهم» فقد كان بعضهم يحترف ge‏ كراهية العطالة. وتجد بعض النساء العاملات 
يشترطن في عقود نكاحهن ألا يُمنعن ممارسة صنائعهن.» انظر: عز الدين عمر موسىء «النشاط 
الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري»» ط٠‏ (بيروت: دار الغرب الإسلاميء 
Yoa (eY Y‏ ولقد ذكر المقريزيء في «السلوك»» أن ما يقارب OI‏ من المغاربة كانوا يعملون 
بالأجر في حمامات معسكر صلاح الدين في حصاره على عكا. 

2 انظر: جودت عبد الكريم يوسفء «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرتين 
الثالث والرابع الهجريّين (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 19/7م)ء ص0 6. 
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gies ls‏ ورو Lill‏ اما flail,‏ واا اا ا رياه 
واستهلاك» ودخولٍ مختلفة للطبقات الاجتماعية؛ المشاركة وغير المشاركة في عملية تجديد 
الإنتاج P‏ 

ويمكننا isl‏ في أسواق قرطبة العديد والعديد من مظاهر النشاط الاقتصادي 
التي نراها في أسواقنا المعاصرةء بل يمكننا أن نقول» وبكل اطمئنان» إننا أمام اقتصادٍ 
خر Gall‏ الفني الدقيق للمصطلح من ناحيةء ورقابةء صارمة أحيانًا*” من قبل الدولة 


M‏ «تشير النوازل إلى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات وملاحات ومعاصر 
ومطاحن ومناسج. وللنساء نصيب في هذه الملكيات. وقد يلجأ الماك إلى تأجير آلة الصناعة إلى مستثمر 
أو صنَاع. وهناك ثلاثة أنواع من الكراء: الأول أن يكون الأجر معلومًا والأجل معلومًاء والثاني أن يفرض 
رب الآلة على الصانع Gas Lélio‏ من JUI‏ على كل قطعة تنسج أو كمية تُعصر أو تطحن, > والثالث أن 
تكون أجرة الكراء نصف الدخل أو ثلثه أو ربعه. uleg‏ ما تكون شروط الكراء لمصلحة JÍ‏ ومُجِحِفةٌ 
بالمستثمرين والصتّاع.» انظر: موسىء» «النشاط الاقتصادي»» ص6 .5١‏ 

٠١ من عصر المرابطين على النحو التالي: أن سعر القنطار من الطحين بلغ‎ Biga ذكر السقطى‎ AY 
يستغل صاحب معمل الخبز هذه الكمية يجب عليه أن يدقع درهمًا ونصف‎ Sly درهمًا في السوق»‎ 
١1 :١و درهم للوقادء‎ Y :١و دراهم للرفاد» وهو عامل مساعد»‎ A Fo درهم لثلاثة من العجانین»‎ 
eS درهمّاء ويستنتج السقطي من ذلك أن‎ YY للخشب؛ أي ما مجموعه‎ A درهمًا لشراء الملح والماءء و0:‎ 
نصف درهم من نفقات‎ salg العمل يحتاج» كي يصنع قنطارًا من الطحينء إلى خمسة عمال يؤدي لكل‎ 
درهمًا أي ما‎ ٠١ الحطب والماء أي ما مجموعه ثلاثة دراهم» بالإضافة إلى كمية الطحين التي تساوي‎ 
درهمًا فيكون ريحه ثلاثة دراهم.‎ ١7 بمقدار‎ Gad ويبيعه‎ aay YY يساوي‎ 

M‏ قدّر شلميطا كمية النقد المتداول بنحو VA‏ مليون دينار سنويًا. LS‏ 938 المدخول الكلي الأندلسي 
في مطلع القرن التاسع ما بين TV‏ و06 مليون دينار. انظر: بدرو شلميطاء «صورة تقريبية للاقتصاد 
الأندلسي»» في: «الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس»» ترجمة مصطفى الرقي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة dual‏ ۱۹۹۸م)ء ATN 5١ص Yg‏ 

4 في تدخل الدولة للتسوية بين الموازين والمكاييل وإحكام رقابتها على الأسواق» انظر GUS‏ السقطي: 
«في الحسبة»» حيث JAN‏ المسألة ويضع لها delg‏ دقيقةء وبعد أن يوضح جيل الفاسدين من الكيّالين 
يقول: «وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يختبر agale‏ الطعام والمائعات JUS:‏ من Jal‏ الثقة يستعمله 
Guis‏ عليهم قد خبر dis‏ النصح والتنبيه على المكايد والخدع Brilly‏ على المسلمين. وقيل في ذلك كله 
مثال يكون كالقانون في جميع الأكيال بتنبيه على الجاري الآن بمالقة فالقدح يصدق من الكزير اليابس 
الصحيح الطيب أحد Vb, phe‏ والرطل ست عشرة أوقية والأوقية عشرون درهمًا فضة إمامية» وثمن 
الربع الجاري بمالقة في الكيل يصدق من العسل الطيب الأندلسي في الغالب ثلاثة أرطال ونصف ومن 


TE 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


من ناحية أخرىء وفي جميع الأحوال خضع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة 
الرأسمال. 


. 


J 
الوثائق والمصادر الخاصة بالحملات الصليبية (حملات الفرنجة) على المشرق‎ bÅ 
الإسلامي '“ على الأقل من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث‎ 
بمادة خصبة عن التنظيم الاقتصادي والتكوين الاجتماعي في الإمارات الصليبية‎ «pic 


Coline et E. Levi-Provencal, “Un إلى ثلاثة أرطال.» انظر:‎ olds) الطيب العدوي ثلاثة أرطال وست‎ 
Manuel Hispanique De Hisba”, Traite D’abc Abd ALLAH Muhammad B. Abi Muhammad 
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في بلاد الشام (كونتية الرهاء وإمارة أنطاكية ومملكة بيت المقدسء وإمارة طرابلس)؛ 
فقد كان للصيارفة وكبار التجار والحرفيين والصدًاع والعمال المأجورين الأدوار البارزة 
في الحياة الاقتصادية في الأسواق الداخلية algal,‏ فاختلاف ملل aig‏ المتعاملين 
في الأسواق Ky‏ وشراءً وقرضًا ورهنًا ... إلخ» كما أن تطوّر التبادل التجاري بين 
إمبراطوريات وممالك الشرق والغرب» استصحبا وبدون شك اختلاف قيم وأوزان ومعادن 
العملات النقدية المتداولة» وهو ما استلزم وجود الصيارفة الذين siol‏ نشاطهم إلى خارج 
الحدود المحلية؛ للقيام بمهام المصارف على الصعيد الدولي. ولم يتوقف عمل التجار عند 
حدود شراء السلع وبيعها من خلال التجارة الداخلية والخارجيةء بل تعدى الأمر ذلك 
إلى المساهمة أحيانًا في رساميل الصناعات المختلفة حيث ازدهرت صناعة المنسوجات 
(القطنية والصوفية والحريرية والكتانية. وكان منها المطرز بخيوط من الذهب والفضة)؛ 
وبالتالي انتعشت صناعة الصباغة. وكذلك تقدمت صناعات السكر والصابون والعطور 
والمعادن والفخار والورق والرخام والزجاج والخمور ... إلخ» كما نمت صناعة استخراج 
الزيوت. وجميع السلع التي كانت تنتجها كل هذه الصناعات» على اختلاف أنواعهاء كانت 
ath‏ بواسطة الحرفيين والصتًاع والعمال المأجورين؛ ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمالء 
من أجل السوقء والسوق الدولية بصفة خاصة؛ فلقد تعدى النشاط الاقتصادي مرحلة 
الإشباع المباشر وتجاوزها إلى اقتصاد المبادلة النقدية المعمّمة. ولم يكن JILI‏ السلعي 
على الصعيد الدولي ليستقر آنذاك إلا من خلال توافر أنظمة تجارية وقانونية متطورة 
تنظم انتقال الأشخاص ورءوس الأموال والسلع من الشرق إلى الغرب والعكس» وهو ما 
تحقق من خلال أعرافٍ محلية تم تقنينهاء ومعاهداتٍ إقليمية تم احترامهما دوليّاء وصار 
بالإمكان تنظيم النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي حتى في أوقات الحروب المستعرة 
بين الشرق والغرب. "١‏ 


)* فلقد نُظّمت التجارة البحرية في غرب أوروبا في الفترة من القرن الثاني عشر حتى القرن 
السادس عشرء من خلال أربع مجموعات قانونية؛ أولا: «مجموعة قواعد أوليرون»» وتشتمل على 
القواعد القانونية التي كانت مطبقة في موانئ غرب أوروبا. ثانيًا: «مجموعة ويسبي» وتتضمن 
cpap aes‏ الساكمة اة المصرية فى يكن الدلطرق , كا ومتفوعة hale‏ البح وق 
إلى القرن الرابع عشرء وهي امتداد لقوانين رودس التي كانت مهيمنة على تجارة البحر المتوسط 
منذ القرن الأول الميلادي» وقد تم نشر تلك القوانين das Lad‏ بعنوان «أحكام البحر للسادة 


اد 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 
>= 


ها نحن الآن قد بلغنا أرض مصرء في القرن التاسع الميلادي؛ ولنبداً رحلتنا من الدولة 
الطولونية 0—ATA)‏ +24( فلقد قامت في مصر في pac‏ الطولونيين مجموعة من الصناعات 
المتطورة التي تعتمد على العمل المأجور وتنتج من أجل السوق. 000 

وكانت صناعة النسيج آنذاك من أهم الصناعات الكبرى التي كانت تنتّج وفقا لنفس 
قانون الحركة «ن - [ق ع + و إ] - س - ن + 4 ن» من أجل السوق بواسطة العمل 
المأجور. نمت هذه الصناعة في تنيس وبهنسا والأشمونيين ودمياط وأخميم؛ Sus‏ كان 
ينسج هناك الكتان والصوف والقطن. أما الأقمشة الحريرية فكانت تصنع في الإسكندرية 
ودبيق."" ولقد ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد»: 

ob‏ في تنيسء التى كان بها خمسة آلاف مغزلء مصنعًا يعمل من أجل الخليفة.»"“ 

وفي القرن الحادي عشر, سوف يُحدَّثنا ابن بسام المحتسب عن تنيس بما نعرف منه 
هيمنة نفس قانون الحركة على هذه الصناعةء وأن استخدام العمل المأجور كان يتم على 
نطاق واسع؛ فقد كتب محمد بن بسام: 

TETN‏ من المناسج التى تعمل فيها الثياب خمسة آلاف منسج: عدد عمالها عشرة 
آلاف نفس“ : 


البحارة والتجار وكل أفعالهم». رابعًا: «مجموعة مرشد البحر»» ووّضعت في روان بفرنسا في القرن 
السادس عشرء وتشتمل على delgi‏ مفصّلة للتأمين البحرى. انظرء على سبيل المثال» «قواعد أوليرون»: 
.http:// Ww admiraltylawguide.com/ documents /oleron.html‏ 

هذا بالإضافة إلى المعاهدات التى أبرمها خلفاء الفاطميين مع جنوة cals VY‏ والتى أبرمها سلاطين 
المماليك مع فرسان الإسبتارية ١۷٠٠م»‏ ومع فرسان المعبد eA VAY‏ ومع ap NAR Ke‏ ومع جنوة 
م.م وكانت معظمها تنظم التجارة Was‏ 
gaf SY‏ الحسن الصابئ» «رسوم دار الخلافة»» عُني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد (القاهرة: دار 
الآفاق العربية» 1g ANS Moa (ates T‏ وكذا: ابن إياسء «نزهة الأمم»» المصدر نفسه» YAV G2‏ 
tY‏ مذكور في: «دائرة المعارف الإسلامية» (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفکري» /159م), NVe‏ 
ص1۸۲۳. ولقد ذكر القلقشندي أن دلهي» في الهندء كان بها أريعة آلاف قزّاز. انظر: القلقشنديء 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
EVEN Ga ANE (al AY‏ 
`É‏ محمد بن بسام المحتسبء «أنيس الجليس في أخبار تنيس (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, ؟١٠5م)ء‏ 
Vue‏ ويذكر آدم متز: «وكانت صناعة النسيج في الدلتا صناعة منزلية» فكان النساء يغزلن الكتان 


فس 
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كما كانت هناك المصانع الحكوميةء إلى جوار المصانع الخاصة: التى أطلق عليهاء 
وكما ذكرناء دار الطراز وكانت تقوم بنسج ثياب الأمراء وكبار رجال الدولة. وكان لهذه 
المصانع التي كانت تستخدم عددًا كبيرًا من العمالة PE gall‏ مديرون فنيون يتقاضون 
مرتباتهم من الدولة. وكانت هذه المصانع مصدر ثراء للدولة بوجه fale‏ فلم تكن كل 
المنتجات التى Qld‏ في مصانع الحكومةء بواسطة العمال المأ جورين» تُوزّع ككساء للخليفة 
وأعوانه AS‏ رجال الدولة من ساسة وعمال وفقهاء ... إلخ» وإنما كان الجزء الأكبر من 
الإنتاج» يُخصّص للتصدير إلى السوق الدولية. 

ويروي لنا تقي الدين المقريزي (eN EEY- TIE)‏ الذي أفاض في الحديث عن تنيس 
بالذات» أن دور الطراز كانت تدر على الدولة الأموال الطائلة بفضل منتجاتها النفيسة؛ 
فلقد تمكنت مدن تنيس ودمياط والأشمونيين أن تؤدي من بيوت مالها لخزينة الدولة 


والرجال ينسجونه» وكان تجار القماش يدفعون لهم أجرهم كل case‏ ولم يكونوا يستطيعون أن يبيعوا 
إلا للسماسرة الذين تعيّنهم الحكومةء وكانت أجرة النساج في أوائل القرن الثالث الهجري نصف درهم 
كل يومء وكان ذلك لا يفي بثمن الخبز الذي يأكله.» انظر: آدم متزء «الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري»», ترجمة محمد عبد الهادي sob‏ ريدة (القاهرة: المركز القومي Ne eY A danill‏ 
ص198. ويمكننا أن نفهم من هذا النص؛ أولًا: الرأسمالي» تاجر القماشء pees‏ مواد العملء الكتان» 
إلى المنتجين المباشرينء النساء والرجالء ويدفع لهم الأجر Legs‏ في مقابل استخدامه لقوة عملهم. ثانيًا: 
المنتّج النهائي» القماشء لن يكون ملك المنتج المباشر. IE‏ لن يكون ذا بال هل يملك المنتج المباشر 
أدوات العمل أم هي مملوكة للرأسمالي؛ لأننا سنصادف كثيرًا في القرن العاشر في أرجاء العالم الإسلامي 
oá‏ يعملون (يبيعون قوة عملهم) بأدوات مستخدميهم» أو بأدواتهم» كالغطاسين الذين يستخدمون 
المراكب» والحبالء والأكياس والسكاكينء والشمع المذاب في زيت السمسم الذي يسد الغواصون به أنوفهم. 
كتب متز: «وكان استخراج اللؤلق يعمل على قاعدة النظام الرأسماليء فكان أحد المقاولين يؤجر الغواصين 
شهرّين ويدفع لهم أجرهم بانتظام» وكان يحصل من وراء غوصهم في بعض الأحيان على ربح جسيم لا 
يصيبهم منه شيء.» انظر: آدم متزء «الحضارة الإسلامية» (YVI GY)‏ 

°* «وكان أجر الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو مبلغ لا يكفي للوفاء Jab‏ الحاجات الضرورية 
للمعيشة.» انظر: دائرة المعارف الإسلامية» (TAN YY)‏ وف أنواع العمال المأجورين في دار السكء أيام 
الأيوبيين» وأهمهم: المشارفء والشاهدء والنقاشء والمقدم» والضرابء والسباك. انظر: ابن بعرة الذهبى 
الكامليء «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية» تحقيق عبد الرحمن فهمي (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» (PAAVI‏ ص AYA‏ 


YYA 


بيع قوة hall‏ والإنتاج من أجل السوق 


في يوم واحد ٠٠١‏ آلف Glas‏ وذلك في age‏ الوزير الفاطمي ابن كلسء وكان المصروف 
عر Gla Gale aS et‏ وقد بلع ier Rath hinged‏ 
دينار.”* والظاهر أن الأمور قد تبدلت بعض الشيء في عهود سلاطين المماليك؛ إذ نجد 
ابن خلدون يذكر أن المنسوجات وثياب الطّرّاز لم تعد تُصنّع في المصانع ودور الطراز في 
القصر؛ فقد أوقفت الدولة إنتاجها في منشآتها الخاصةء وأصبحت تطلب حاجتهاء التى 

شعن الساوي اتسوك بق اللعرزير والذف«الشالض .من doe‏ الا أي انها 
صارت تعتمد على الموردين. في جميع الأحوال نجد عند ابن خلدون Liag‏ نفهم منه أن دار 
الطرار cols‏ مشروعا: رأسْماليًا: ald‏ لنفس قائون dS jal‏ مملوكا الذولة ويستهنم 
اعمال" الاج cull‏ قرت عله ويدقع لهم pagel‏ أحد يكال الذولة GRASS‏ من 
Con ags‏ 

«وكانت الدور SÁ‏ لنسج أثوابهم في قصورهم paad‏ دور الطّرَاز. وكان القائم 
Jo‏ التّطن فيها oles Sud‏ الطواق ينظن ق أمون 'الصداغ والآلة Slats‏ فيها sljaka‏ 
أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم وكانوا يُقلّدون ذلك لخواص دولتهم وثقات 
مواليهم.» "1 

ولدينا نص مهم لابن المأمون (القرن الحادي (phe‏ نعرف منه مقدار أجرة النسّاج: 

cosa} E 6 (ise wide لاکوی ا ووم ای‎ Gold Yay 
مائة وستة وسبعون دينارًا ونصف, ومن الذهب العالي المغزول‎ lgie اف‎ ies ع‎ 
TTT ثلاثمائة وسبعة وخمسون مثقالًا ونصف كل مثقالٍ‎ 

ولدينا Gai‏ مكتوب على ورق البردي» لا يقل أهمية عن نص ابن المأمون» يرجع 
تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي» gag‏ محفوظ بدار الكتب المصرية (VY dag!)‏ عبارة 
عن sie‏ استخدام dole‏ مأجور؛ فالأمر على ما يبدو كان له أهمية اجتماعية تستدعي 


7" انظر: المقريزيء «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (القاهرة: مكتبة مدبوليء Ap\4AV‏ 
Ve‏ صا . 
AV‏ ابن خلدون» «المقدمة», المصدر نفسه»ء ص 1080 


“1 اين المأمون البطائحيء «نصوص من أخيار مصر» (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي OSU‏ الشرقية» 
۲۳ م)» ص۸٤.‏ 


YYA 
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التوثيق. كما تتبدى أهمية النص» من جانب آخرء في أنه يمثل و di‏ مهمة نعرف منها 
قيمة الدينار آنذاك: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما استأجر سعيد بن عيسى استأجر هارون بن بقام 
شهرين كاملين على أن يعمل له عمل الفول وعلى أن يعطيه في هذين الشهرّين سدس 
دينار لكل شهر درهمّين وأول يوم من الشهر أول يوم من كهيك من شهور العجم من 
سنة متين وسبعة وعشرين شهد على ذلك أيوب بن موسى وكتب شهادته ومحمد بن أيوب 
وكتب بخطه وليد بن مسلم القرشي وكتب شهادته بخطه,؟1 

كما تُوجد لدينا بردية أخرى (لوحة (VY‏ ترجع إلى القرن العاشر الميلادي TAs‏ 
أن الخدمات أيضًا كانت مأجورة نقدًا؛ إن نجد بردية تعيين خادم مسجد حددت أجرته 
السنوية بثلاثة دنانير era‏ كما حددت واجياته واختصاصاته بدقة. * 

ss ct,‏ برذية aes (FY Zag) IG‏ إل القوق ا نجدها تذكر أن 
sal‏ العمال يتقاضى al‏ عن عمله مقداره Slas‏ في الشهر. ٠١١‏ 

ونعرف من المقريزي» وهو يروي قصة ضرب الدينار الأحمدية في age‏ الدولة 
الطولونية» كيف كان العمل مأجورًا؛ إذ AS‏ اللأريزي قي قدو العقود»: 

«ثم أمر لكل Joy‏ كان يعمل بمائتي دينار منه Bails‏ توق الصداء اجر د 


* انظر: أدولف جروهمانء «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية»» ترجمة حسن إبراهيم حسن 
(القاهرة: ols‏ الكتب poll‏ 44« 6ام)ء Oe‏ ص NOV‏ 

٠‏ انظر: جروهمان» «أوراق البردي» (AA Y)‏ وانظر كذلك: «ولا Gul‏ أن تؤاجره على بناء 
دارك هذه والجص والآجر من code‏ وهذه إجارة وشراء خض وآجر في صفقة واحدة.» gil‏ سعيد 
البراذعي القيرواني» «التهذيب في اختصار المدونة»» دراسة وتحقيق محمد الأمين الشيخ (دبي: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» Ve (ate Y‏ ص58 ". وكتب gil‏ محمد السقطي: «ويأمر 
النشارين للخشب المستأجرين للنهار أن hia‏ مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل إما عند الصباح 
Lely‏ عند الفراغ بالعشي سدًا للذريعة في ذلك فإن منهم من يغش ob‏ يجلس لذلك ويطيل المدة ليستريح 
ويعمل ثلاثة أيام في شغل «(pags‏ انظر: Coline et E. Levi-Provengal, “Un Manuel Hispanique‏ 
.De Hisba”, op, cit, p. 13‏ 
٠١١‏ جروهمان» «أوراق البردي» (۲: (VY‏ 
Y‏ المقريزيء «إغاثة الأمة بكشف الغمة: تاريخ المجاعات في مصر» (حمص: دار ابن الوليدء (EAA oT‏ 


صااء. 
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بيع قوة hall‏ والإنتاج من أجل السوق 


ومن الصناعات المهمة التى عرفت في عهد الدولة الطولونية صناعة الأسلحة. وكانت 
دار الصناعةء التي كانت ala‏ تتخصص في صناعة السفنء هي التي تقوم بصناعتها. 
ووفقًا لنفس قانون الحركة. كما عرفت مصر ae‏ من الصناعات الأخرى مثل صناعة 
الصابون والسكر. وكان AST‏ الصناع المأجورين من ons pall‏ 

By‏ عصر الدولة الفاطمية (5655-١/ا١١ام)‏ تم استخدام عدة تقنيات جديدة في 
النشاط «الصناعي»» ولم si‏ عمل المصانع مقصورًا على إمداد الجيش والأسطول 
بالسلاح والعتاد الحربى والملابس لطوائف الجندء بل تنوعت المنتجات لسد حاجة الخلفاء 
iss Ss‏ الدولة دروا E‏ کا اکن الس ادك فاج لتقو قا ie Sill‏ 

GATE E‏ جامكالة مور 

ويمكنناء في poo‏ الفاطمية» أن نرى العمال النساجين «ق ع» يستخدمون وسائل 
الإنتاج «و d‏ المملوكة للدولة. فرواية ناصر خسرو )+ (AV AAV‏ حين زار مصر 
في العصر الفاطميء تؤيد انطباق قانون حركة الرأسمال الصناعي؛ فالعمال في مصانع 
الملطان:( رأسمالية (Uyull‏ كانوا ون pool‏ قال agar‏ لقوة عله pedi‏ من 
ابول اة ن العمال في المصانع الأخرى والتي كانت تنتج للعامة أي تنتج من أجل السوق, 
کا قو الاو اها ی ان و 

«ويُنسج بتنيس القصب الْلوّن من عمائم ووقايات وما يلبس النساء ولا يُنسج في أي 
مكان قصب ملون كذلك الذي يُنسج في تنيس. ويُنسج القصب الأبيض في دمياطء geting‏ 
خاضة ال giles‏ التلطان Yy eld Yy‏ تعطى all‏ وق ميك ath‏ هذه يسجون 
البوقلمون وهو غير موجود في أي مكان آخر في العالم» وهو ثوبٌ ذهبي يتلون باختلاف 
أوقات النهار. وتحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب. والقصب والبوقلمون 


»)م١1551 انظر: علي إبراهيم حسنء «مصر في العصور الوسطى» (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء‎ Y 
A 0-171١ ص‎ 

SE‏ «وكانت صناعة السكر في ظل الفاطميين old‏ طابع رأسمالي أكيد.» انظر: أيمن فؤاد سيدء «الدولة 
الفاطمية في مصر: تفسير جديد» (بيروت: الدار المصرية اللبنانية ١٠٠٠م)ء‏ ص١8‏ 4. كما تقدَّمَت 
صناعة الخزف وصناعة الزجاجء وكانت الفسطاط من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج الزجاج. انظر: محمد 
جمال الدين سرورء «الدولة الفاطمية في «pore‏ (القاهرة: دار الفكر العربي» (PAAT‏ ص۳١٠-١۷٠.‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الذي يُنتج للسلطان Jd‏ فيه Gad‏ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في البلاد 
dum co Si‏ يظلم.ديوان السلظان Piega‏ 

لقد كانت صناعة النسيج من الصناعات المهمة والتى تابعت ازدهارها بعد أن تنوعت 
أصنافها وأشكالها. وكانت القاهرة في كيه افا کا موت فا ا ليهات 
Ayal‏ ووفقًا لنفس قانون الحركة «ن - [ق ع + و إ] - س - ن + 4 ن». ومن 
البلاد التى اشتّهرت بهذه الصناعة أيضًا الفيوم والأشمونيين والإسكندرية. وعمل في هذه 
المصانع المكات بل الآلاف من العمال المأجورين نقدًا. والواقع أن أجور العمال والصناع 
لم تكن واحدة؛ Lal‏ تفاوتت تبعًا لنوع النشاط وأهميته عند الحكام الفاطميين من Age‏ 
Las,‏ للملكية الخاصة أو التبعية للدولة من Age‏ أخرى. ولقد كانت أجور الصناع في دار 
SÉ‏ في مصر Quad)‏ بكثير مما يقبضه العمال في الدور الأخرى في باقي الولايات.7١٠‏ 
وهذا ما نفهمه من حكاية ناصر خسرو حينما يذكر أن المنتوج: 

«الذي ينتج للسلطان JSS‏ فيه Gad‏ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في 
الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصناع» pals)‏ خسرو علوي» «سفرنامة»). 

وكان لكل طائفة من الصناع وأرباب djall‏ عريفٌ يتولى Yaa gel‏ ويُشترط فيه 
أن: يكون على دراية بأمور الصناعة أو الحرفة التى يشرف عليهاء ومشهودًا له بالثقة 
والأمانة. وكان العريفء بمثابة عين المحتسب يُطلعه على أخبار iaia Jal‏ ويدله على 
مواطن الغش والتدليس التي قد يلجأ إليها البعض لغش الصنعة أو السلعةء فلما كان 
addy caudal‏ إلى الدراية بارا العف ADEN‏ وثموزه الخبرة dans‏ أرياتها ف الل 
فقي كمي aN ale‏ من ككل خرفة اة Salli‏ مله فى المراقية عن 
الأسواق وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها من أجل البيع في هذه الأسواق. وكان هؤلاء 
cud ai‏ عبقي لقني till‏ طلق Gls slag‏ يعون elie‏ الدؤلة جاه 
أرباب الحرف؛ فبالإضافة إلى الدور الرقابي للعريف في منع الغش والتأكد من سلامة 


rege A fe GPP er ae‏ مخ الحشان: (القاهزة: POT E‏ العامة للكتان: 
Toa (a MAY‏ 

(eV AYV زكي محمد حسنء «كنوز الفاطميين» (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية؛‎ ٠٠“ 

۷ المقريزى» «إغاثة REPSI‏ صم ا١.‏ 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


المنتجات وجودتهاء كان عليه أن ab‏ بأسعار المنتجات الحرفيةء ab oly‏ أيضًا بأحوال 
أرباب حرفته ويخبر المحتسب بأحوالهم. ولم يقتصر دور العريف على veld‏ بل مارس 
كذلك Ghai‏ مهام الفصل في المنازعات التى تنشب بين أرباب الحرفة والمتعاملين معهم. 
أضف إلى ذلك أن الغرفاء كانوا مسئولين أمام الدولة عن تنفيذ أرباب الحرّف للأوامر 
الطناذوة إليَهم من الستظاف slash‏ عمل Le‏ وكات الدولة تكم الأجراء من LT‏ 
الحرّف من غير موظفيهاء وفي disisi‏ كان يحصل العامل على أجر مقابل ما أداه من 
عمل. وبوجه ple‏ يمكن القول بأن الأجور في sgall‏ الفاطمي بقيت ثابتة إلى Sa‏ كبير؛ 
إذ نجد أن أجر العامل العادي كان من درهم ونصف إلى ثلاثة دراهم, LÍ‏ العامل الفني 
فكان أجره ما بين أربعة إلى سبعة VA gals‏ 

ولقد أشارت وثائق الجنيزة"'' بالقاهرة لأجور العمال؛ فهناك وثيقة ترجع إلى سنة 
١٠م‏ تذكر أن العامل أخذ درهمًا laly‏ في اليوم لقاء عمله في جلب المياه من أجل أعمال 
البناء. By‏ وثيقة أخرى ترجع إلى سنة 99١٠م‏ أخذ العامل درهمّينء By‏ وثيقة ثالثة» غير 
محددة التاريخ» أخذ درهمًا ونصفًا أجرًا لليوم الواحد. وأحيانًا ما كان العامل يعمل لفترة 
محددة Gadd gal‏ دون غيره نظير الأجر؛ ففي وثيقة ترجع إلى سنة ١7١٠م‏ يتبين أن 
عامل زجاج اتفق معه صاحب العمل على أن يعمل في فرن الصهر ale Sab‏ وألا يعمل 
عند غيره هذه الفترة على أن يكون أجره اليومي خمسة pals‏ والغذاء بقيمة درهم. ١١١‏ 

ولم تكن الأجور تُعطى للعمال الأجراء فحسبء بل أجرى الخلفاء الفاطميون رواتبّ 
شهرية منتظمة لأفراد الجيش الفاطميء وهي مبالغ نقدية تَرنّبٍ مقاديرها لمستحقيها في 
مطلع كل cele‏ ويُعدها ديوان الرواتب لتُعرض على الخليفة للنظر فيهاء ليزيد مَن يزيد أو 


7 انظر: المقريزي؛ المصدر نفسه» VAge‏ 

4 هي مجموعة الوثائق التي تتضمن اسم الله وبالتالي لا يجوز إتلافها وفقًا للديانة اليهودية» وإنما 
baad‏ في غرف معزولة في الكنيس. andy‏ وثائق جنيزة بن عزرا في القاهرة (محفوظة GIL‏ في مكتبة 
كامبريدج) من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية. 

٠١‏ ونجد في نفس الفترة التاريخية أحد clad‏ مدينة الإسكندرية» يتعجب من أجر العامل الذي يتقاضى 
دينارًا واحدّاء فإذا به يقضى olii‏ معيشته بهاء في حين أن هذا الشاعر يتقاضى سبعين وثمانين دينارًا 
ولا يكفونه! انظر: سهر agus‏ «حكاية الأجور والأسعار في العصر الفاطمي» (القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, (eY: V0‏ ص57١-555.‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ينقص مَن ينقص'١!‏ وهو ما يعكسء من زاوية ماء انتظام الهيكل الإداري وقوة مؤسسة 
الحكم في الدولة. 

وفي عصر الأيوبيين (PAYO YVE)‏ وبشأن الأرض بوجه خاصء فقد كان الشكل 
السائد للملكية الإقطاعية"١'‏ يتميز بالملكية الحكومية؛ فالحكومة لم تقم بدورها كمالك 


١‏ انظر: ابن الطويرء «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين»» أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد سيد 
(بيروت: دار صادرء ۱۹۹۲م)» ص150. وكذلك: القلقشندي» «صبح الأعشى» Y)‏ ١0525-57)؛‏ تقي 
الدين المقريزي» «الخطط» (Ao Y)‏ 

" الفرضية التي نقدمها هنا هي أن الإقطاع (كأحد أشكال التنظيم الاجتماعي» وليس كنمط للإنتاج) 
في الشرق الإسلامي لا يختلفء كما يُدّعى عن الإقطاع في الغرب اللاتيني» بل هوء عند أعلى درجة 
من درجات التجريدء Sage‏ واحد: إقطاعي؛ فأي مقارنة (موضوعية) بين الإقطاع في الشرق الإسلامي 
والإقطاع في الغرب ASW!‏ لن تؤكد إلا على هذا الجوهر الواحد» حيث: gii‏ مباشر álu‏ نخبة 
حاكمة مستغلة» ريع عيني يُنقل إلى مخازن MU‏ ريع نقدي يتدفق إلى خزائنهم. قد يتغير اسم 
المستغل ولقبهء قد يختلف مكان الاستغلال» قد تتبدل بعض الالتزامات أو الحقوق والواجبات» ولكن 
تظل القواعد الكلية والأصول النظرية ثابتة؛ فالمجتمع الإقطاعي حيثما يكون في الشرق أو الغرب مجتمعٌ 
جامد طبقيًا. وحقوق الفرد والتزاماته في هذا المجتمع تختلف بحسب الطبقة التى ينتمى إليها. والعلاقة 
بين الطبقات نفسها تختلف باختلاف وضعها في المدرج الإقطاعي. ولذلك «تمكن السبكي والقلقشندي 
والمقريزي تقسيم المجتمع المملوكي بوضوح Go‏ سهولة» ومن زوايا مختلفة.» للمزيد من التفصيلء 
انظر: إبراهيم علي طرخانء «النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى» (القاهرة: دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء (AVA‏ ص599. والذين يقولون باختلاف الإقطاع في الشرق dic‏ 
في الغرب» يستندون في الغالب إلى أمرّين: الأول بشأن الحيازة» والثاني بشأن انتقال الملكية. والأمران 
نتصور أنهما غاية في «الشكلية». وقبل مناقشة الأمرّين» نذكر نص الماوردي (٤۸-۹۷١١٠م)؛‏ كي 
ieee)‏ منه؛ فلقد كتب الماوردي: «وإقطاع السلطان مخض Las‏ جاز فيه تصرّفه ونفذت فيه أوامره 
وهو ضربان: إقطاع تمليك وإقطاع استغلالء فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض hill‏ ثلاثة 
أقسام: موات وعامر ومعادن, فأما الموات فعلى ضربّين: أحدهما ما لم يزل موانًا على قديم الدهر فلم 
تجز فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك. والضرب الثانى ما كان عامرًا فخرب فصار موانًا Sle‏ وذلك 
ضربان: أحدهما ما كان جاهليًا كأرض عاد وثمود فهي كلموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز 
إقطاعه. والضرب الثاني ما كان Élu‏ جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار موانًا „ble‏ 
Lely‏ العامر فضربان: أحدهما ما Gd‏ مالكه للسلطان فيه إلا ما يتعلق بتلك GAN‏ من حقوق بيت 
المال. والقسم الثاني من العامر: أرض الخراج. والقسم الثالث: ما مات عنه أربابه aly‏ يستحقه وارثه 
بفرض ولا تعصيب» (الماوردي» «الأحكام السلطانية والولاية الدينية» (بيروت: دار الكتب العلميةء د.ت)» 
ص Ye ٠-١560‏ وقارن: اين «gull‏ «نزهة الأمم في العجائب والحكم», تحقيق محمد زينهم ومحمد عزب 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


أعلى للأرض فقطء بل قامت أيضًا بدور المستغل المباشر للمنتجين. وكما نفهم من كتابات 
المقريزي فإن الوسيلة الأساسية للانتفاع بأرض الدولة هي التأجير مقابل الالتزام» ولكن 


(القاهرة: مكتبة مدبوليء (VVC Ge heyo‏ فمن الواضح» dy‏ لنص ال ماورديء أن الإقطاع في الشرق 
يجد له سندًا تنظيميًا وغطاءً أيديولوجيًا iall LOST‏ على خلاف الإقطاع في الغرب الذي فرضته ظروف 
تكن الإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك لا يمثل هذا الأمر» ولا يمكن أن يمثل» وجه اختلافٍ موضوعي 
بالإمكان اعتباره مؤثرًا في البنيان الاجتماعي للنظام. أما بصدد الحيازة: فلم يكن للحائز في الشرق 
سوى الاستغلال والانتفاع دون التصرف؛ لأن المالك الوحيد للأرض جميعهاء فيما عدا بعض الاستثناءات» 
هو الخليفةء الذي يستطيع أن ينزع الملكية وقتما شاء ممن يشاء؛ Vad‏ كانت بعض أراضي الشرقية 
والبحيرة مقطعة gull‏ من قبيلتّى جزام وصليب GS‏ كانت فرقهما تدخل في عداد الجيش النظامىء 
غير أن السلطان صلاح الدين (1191-117م) نزع هذه الإقطاعات منهما عقايًا لهم على عقد صفقة 
سرية من الحبوب مع الصليبيين. للمزيد من التفصيلء انظر: المقريزي» «السلوك» AE Y)‏ 15). كما 
نزع السلطان صلاح الدين الكثير من إقطاعات الأكراد بسبب هزيمتهم على يد الصليبيين في الرملة عام 
١م‏ انظر: المقريزي» «الخطط» .)۷١ Y)‏ أما في الغرب اللاتيني» فقد كان الحال مختلفاء حيث 
كان السيد الإقطاعى يملك السلطات الثلاث التى تمنحها ظاهرة LSU‏ لصاحبها وهى سلطة الاستغلال 
وسلطة الانتفاع وسلطة التصرف» وصاحب الأرض على هذا النحو يملك الحرية المطلقة في التعامل 
على الأرض بجميع أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وإجارة ... إلخ» ومع G8‏ يزرعها أو Dá‏ 
يستأجرها. ومع ذلك لا يمثل أمر طبيعة الحيازة وجه اختلافٍ موضوعي؛ فلم تزل الالتزامات واحدةء ولم 
تزل الطبقية جامدة والتدرج لا يتزعزع» ولم يزل المنتج المباشر يدفع بالريع العيني والنقدي إلى مخازن 
وخزائن GA‏ المستغلة. أما عن انتقال الملكية بالوفاةء فقد كان يمكن أن يتبدل الإقطاع ويتحول läs‏ 
للوظيفة الحربية؛ CY‏ سلطات الحائز في الإقطاع في الشرق كانت مُقيّدة إذ المالك هو الخليفة. ويخبرنا ابن 
عبد الظاهر (777١-1595م)‏ أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمري انتقل لابنه بعد موتهء LÍ‏ إقطاع 
الأمير شرف الدين الذي وقع في الأسر على يد الصليبيين في بداية ١7١١م‏ فقد استبقاه السلطان لإخوته. 
كما أن المقريزي في عام ١٠٠٠م‏ يستشهد gais‏ مرسوم الظاهر بيبرس الخاص بتوزيع الإقطاعات على 
الأمراء في الريف والقرى التى تقع حول المناطق التى تم نزعها من يد الصليبيين في قيسارية وأرسوف. 
انظر: المقريزي» «الخطط» (؟: (VY‏ ولقد وصلت إلينا العديد من المصادر التى تؤكد على أن عزل الأمير 
أو وفاته يستتبع إعادة توزيع إقطاعه على الآخرين. أما في الغرب اللاتيني» فقد كانت الأرض تنتقلء 
كقاعدة» إلى أكبر الأبناء الذكورء وهو الأمر الذي كان له نتائج غاية في الخطورة على التنظيم الاجتماعى 
الإقطاعي نفسه. على كل حال لا ترقىء في مذهبيء أوجه الاختلاف (الشكلية) المذكورة كي تبرهن على 
GNESI‏ موضوعي حاسم يقود إلى الاعتراف باختلاف الإقطاع» حينما يصبح في لحظة تاريخية شكل 


8 مع 
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مع بداية حكم الأيوبيين تحول إقطاع الالتزام إلى الإقطاع الذي يعني المتّح الإقطاعية 
الحربية. i‏ 

ويمكن القول بأن النظام الإقطاعي الحربي في مصر في ذلك العصر شأنه في ذلك 
شأن دول الشرق في العصور الوسطى؛ كان يتميز بانعدام الملكية الخاصة للإقطاعي؛ فمن 
المعروف أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب (5١١-531؟١ calle‏ ارو كدر 
من الأمراء المشتبه في ثقتهم, ثم قام بإعادة توزيع إقطاعاتهم على المماليك.؟١‏ على الرغم 
إذن من سيادة الإقطاع» كتنظيم اجتماعيء إلا أننا نجد جميع مظاهر التداول النقدي 


والسلعي؛؟١'‏ بالتبع لوجود جميع علاقات قانون الحركةء ابتداءً من وجود الرأسمال 
وقوى الإنتاج cL Vy‏ وانتهاءً ببيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. لقد تجاوزت 


التنظيم الاجتماعي» في الشرق عن الإقطاع في الغرب» أو بالعكسء بل قد يصل الأمر إلى أن نرى BLES‏ 
الإقطاع في الشرق مشابهةء في بعض الأحيانء لما حدث في الغرب اللاتيني؛ إذ نجد أن من هم الأسباب 
التي أدت إلى ازدياد عدد الضياع sic‏ الخلفاء وذويهم نظام الإلجاء؛ فقد كان gia‏ الضعفاء يقومون 
بإلجاء ضِياعهم إلى الأقوياء من أقارب الخليفة أو الوزراء أو كبار رجال الدولة للتخلُص من جُباة الخراج 
الذين كانوا يعْضُون النظر عن هذه الأراضي abii‏ فلا تخضع لجبايتهم. وبذلك يخفٌ الخراج عن 
أصحاب الضياع sliall‏ وبمرور الزمن تصبح هذه الضّياع ملا LAL‏ إليهه في حين أن وضع المالك 
الأصلي يتبدل إلى حالة مزارع في الأرض. وهو ما يقترب Ibe‏ مع النشأة التاريخية للإقطاع في أورويا 
اللاتينية. وترجع هذه الطريقة في الشرق Lad‏ يبدو إلى العصر الأموي حيث ألجأ الكثير من الفلاحين 
أراضيهم إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق. كما تُوجد 
أمثلة es‏ بعد قيام الدولة العباسية؛ ففي age‏ المنصورء على سبيل JEM‏ ألجأ رجل من Jal‏ الأهواز 
ضيعته إلى الوزير سليمان بن مخلد المعروف بأبي أيوب المرياني؛ فلقد ذكر الجهشياري: sla»‏ رجل من 
أهل الأهواز إلى أبي أيوب» وهو وزيرء فقال له: إن ضيعتي بالأهواز قد حمل Yo‏ فيها العمالء hy oB‏ 
الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليهاء وأحمل إليه في كل سنة مائة ألف درهم.» للمزيد من التفصيلء 
انظر: الجهشياري» «كتاب الوزراء والكتاب»» diis‏ ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء A Moa (pVATA‏ 

J Y‏ سيمينوفاء «صلاح الدين والمماليك في مصر»» ترجمة حسن بيومي (القاهرة: المركز القومي 
doo All‏ 191948م).ء ص57. 

١“‏ فلسوف يتناول القلقشندي ظاهرة أثمان السلع (يقصد النقود) كما تُطرح في السوق» موضحًا أن 
الأثمان (أي النقود) على ثلاثة أنواع: «النوع الأول: الدنانير المسكوكة مما يُضْربٍ بالديار المصرية» أو 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


الأرض الدور الذي كانت تؤديه في أورويا كمظهر للثراء الاجتماعي والسلطة إلى القيام 
بدور اقتصادي أكثر إيجابية على صعيد الحراك والتغيّر الاجتماعيّين. 

وفي عصر المماليك (a\o\V-\Yo-)‏ کانت مصر «إقطاعية بمعنی الكلمة» ١٠١١‏ فقد 
قسمّت الأراضي إلى أربعة وعشرين قيراطًاء اختص السلطان منها بأربعة قراريطء واختص 
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الأمراء بعشرةء والعشرة الباقية كانت نصيب الجند.١٠٠‏ وكان الإقطاع أمرًا شخصيًا لا 


يأتي إليها من المسكوك في lagè‏ من الممالك من الذهب أو دنانير الروم والبلاد الإفرنجة. النوع الثاني: 
الدراهم الثقرة ويكون LLB‏ من LAI‏ وثلثها من نحاسء وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية. 
النوع الثالث: الفلوس» وهي صنفان: مطبوع بالسكةء وغير مطبوع» فأما المطبوع فيعتبر كل ثمانية 
tye Lill qual,‏ وهم من النقرة: LD‏ غير Legh‏ دعاس phe‏ من topically pool‏ رحا 
ينتقل إلى الأسعار يقرر أن لكل سلعة سعرها الخاص بهاء إذ ينقل عن المقر الشهابي قوله: «وأوسط 
أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردب من القمح بخمسة phe‏ درهمًاء والشعير Spas‏ وبقية 
الحبوب على هذا الأنموذج؛ والأرز يبلغ فوق ذلك؛ واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم» وفي الغالب 
أكثر من ذلك؛ والدجاج يختلف سعره بحسب calle‏ فجيده الطائر منه بدرهمّين إلى ثلاثةء والدُون منه 
بدرهم واحد؛ والسكر بدرهم ونصفء وريما زادء والمكرّر منه بدرهمّين ونصف.» انظر: القلقشندي» 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» (ENV VY)‏ ويذكر ابن تغري بردي (١51١-1570١م)‏ حوادث سنة 
خمس وخمسين وثمانمائة» ويرصد أسعار السلع في مصر: «والأسعار في زيادة عن الحد؛ فالقمح بألف 
وخمسمائة درهم الإردب والفول والشعير s~‏ ألف درهم الإردب» والدقيق العلامة بخمسمائة درهم, 
والتبن بخمسمائة درهم» والجبن الأبيض الجاموسي بأحد عشر ays‏ الرطل وأجرة طحن الإردب القمح 
بمائة وعشرين درهمًا الإردب» والسمن بثلاثين الرطلء والعسل النحل بنحو ذلك» والأرز بأربعة وعشرين 
درهمًا القدح والخبز بثمانية دراهم.» انظر: جمال أبو المحاسن بن تغري بردي» «حوادث الدهور في مدى 
الأيام والشهور»» تحقيق فهيم شلتوت (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة» 0٠195م).‏ ص508. 
وقارن: حوادث سنة Gey‏ وعشرين وتسعماية وما وقع فيها من غلاء: حمزة بن أحمد بن عمرء «تاريخ 
ابن سباط» (طرابلس: دار جروس برس» 151597م), Ve‏ ص AE ١‏ 

٠‏ انظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء «العصر المماليكي في مصر والشام» (القاهرة: دار النهضة العريية. 
(eav‏ ص۰٦۳‏ . 

7 وإن أرض poe‏ كسمت على day)‏ وعشرين قيراطًا أقرد:منها للسلطان أربعة قراريط daky‏ للأمزاء 
وبرسم الإطلاقات والزيادات عشرة قراريط وجُعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط.» انظر: المقريزي» PES»‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك»» صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة دار الكتب 
والوثائق القوميةء Say AE Yoa NG Ve (ps T‏ ابن إياس: «أن الجند عندما اشتگوا قلة نصيبهم 
زادهم السلطان قيراطًا على العشرة فأصبحوا أحد عشر قيراطًا وللرعية Aud‏ ضمها السلطان إليه 
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ga Us‏ اللكية أ لكمكاء الوزافة في chal‏ يكل مكل اسان ف pial‏ اه 
الإقطاع وإيراده دون أن تمتد هذه الامتيازات إلى ورتته من بعده فإذا مات abill‏ أو 
Isl‏ بشروط الإقطاع؛ jle‏ للسلطان أن يستولي على إقطاعه في الحال. ١١7‏ 

gf Silly justly‏ ار اقا انم ضرق ا ارا VAC pho‏ اد 
اي GULL ol fil‏ "مع يقي الفعية Logs‏ كان العامل gf‏ لوعت ال الايد 
يستطيع أن يجني درهمّين في اليوم» كان دخل الأمراء يبلغ نصف مليون درهم أو مليونًا 
EE‏ اهديس l SSE‏ 


واستحلها لنفسه فكأن نصيبه كان في الواقع ثلاثة عشر قيراطًا.» انظر: ابن cowl!‏ «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸٤‏ م)» YG Ve‏ ص۷١٠.‏ 

۷ إ. لابدوسء «مدن إسلامية في age‏ المماليك»» ترجمة علي ماضي (بيروت: الأهلية للنشرء /15/1م)» 
ص57 .١1‏ 

> في نفس الفترة تقريبًاء ولد جاك كور (595١-557١م)‏ الذي أصبح من كبار الرأسماليين في 
أوروبا العصور الوسطى؛ فلقد أبِحَرَت سُفْنه إلى الشرق للتجارة في الرقيق والتوابل والحرير والسجاد 
والعطر العربي والفخار الصيني. وزادت ثروته وتضاعفت حتى استطاع أن يعقد المعاهدات وحده 
مع سلاطين المماليك» والسلاجقة» ورؤساء فرسان القديس يوحنا في رودس. sary‏ نجاحه في التقرب 
من شارل السابع تم تكليفه بالإشراف على الخزانة العامة. وكان له المئات من الوكلاء في جميع أنحاء 
الشرق. والأهم أنه لم يكتفٍ بشراء السلع الشرقية ولكنه ذهب إلى الشرق واشترى العديد من المصانع 
حتى تنتج له السلع دون وسيط. بيد أن ثروته العظيمة تلك كانت السبب في الإسراع بسقوطه؛ فقد 
ages‏ له مجموعة من الاتهامات كان أهونها بيع الأسلحة للسلاجقة الذين كانوا يهددون القسطنطينية 
آخر معاقل الإمبراطورية البيزنطية! انظر: سوریال» AAT- oa‏ 

4" «وفي غمار هذا البذخ» ofl‏ حواشي القصور شأنها شأن الغالبية من حواشي الطبقات الغنية؛ JUS‏ 
إن متحصل الحاج علي الطباخ في سنة 55١١م ali‏ السلطان إسماعيل بن الناصر بلغ من المعاملين وهم 
المتعهدون في كل يوم ٠٠١‏ درهم ولابنه أحمد ۰ درهمء liag‏ عدا الأطعمة وما يصييه في الحفلاتء 
ففي Jis‏ عمله للأمير بكتمر الساقي بلغ ما ناله فقط من ثمن الأكارع والرءوس وسقط الدجاج 
والإوز: :+ 99 نيان وا صو وأوقعت اللحوظة يعن موحوذه: وخدوا له-5 ,دارا عق شاط edak‏ 
انظر: المقريزيء «الخطط» (۲: (YYYY‏ ونعرف من ابن إياس أن ابن مزهر حين ختن أولاده سنة 
0م أمر جميع سكان منطقة الرطلي بإنارة منازلهم وأرسل إلى كل بيت عشرة أرطال من الزيت 
hb,‏ حافلة بألوان الطعام فاستجاب الناس واستمر الحفل ثلاثة أيام. انظر: ابن إياسء «بدائع 
الزهور» (YAY)‏ 
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GIS,‏ جنود المماليك السلطانية شأنهم في ذلك شأن الأمراء الكبار يتسلمون شهريًا 
من الخزانة رواتبَ نقدية ويُعطّون Eis‏ عينية. 

وفي عصر المماليك أيضًا يمكننا أن نرى ile‏ اقتصادية معقدة؛ إن نجد المضاريات 
LIU‏ وانفلات الأسعار وال والكساد والركود والفاتضء والثراء الفاحش والفقر 
الموحش» والتنظيم الدقيق والفوضى العارمة! وإذا ما نظرنا إلى قوة العمل» فسنجد أن 
العمال الذين كانت تقع على عاتقهم مهمة إنجاز الإنشاءات القومية Jia‏ بناء الجسور أو 
شق القنوات» لم يكونوا جميعًا يُجمعون قسرًا من القرى لتسخيرهم في هذه المشروعات 
ومن ثم يعملون لقاء قوتهم اليومي» بل إن هذه cles pill‏ كان يعمل بها LAÍ‏ الكثير 
من العمال المأجورين. وريما كان العمال الفنيون أو أصحاب المهارات مثل البنائين أو 
النجارين هم الذين يتلقون أجرًا لقاء عملهم» على حين Sad‏ الفعَلة في أعمال الحفر 
وحمل GLU!‏ والردم وغير ذلك من الأعمال البدنية الشاقة. ١١١‏ 

ويمكن القول بأن مصر لم تعرف GI‏ من النموذجّين GLU‏ البيزنطي والغربيء 
بالمعنى الدقيق لكلمة النقابة'" إن إن التجارات والحرّف في العهد المماليكى كانت شأنها 
شأن النقابات البيزنطية خاضعة لمراقبات خارجية صارمة ترمي إلى الاحتفاظ بنشاطات 
الال :حنمن كن gc‏ الاس ااا و ا 0 2 هذا" اراك 
يود إلى تأسيس النقابات» بصفة خاصة أن نظرة مؤسسة الحكم» باستثناء وكما ذكرنا 


T‏ للمزيد من التفصيلء انظر: أبو الفضل بن عبد الظاهرء «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك 
cay quail‏ تحقيق: مراد كامل (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء ۱۹۱۱م)» ص55-75. وانظر 
كذلك: قاسم عبده قاسمء «بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك»» في: «موسوعة 
الحضارة العربية الإسلامية» (بيروت: دار الفارس للنشر» 15965١م), NYYAYA\ Ga Yg‏ 

"١‏ وهو ما KÍ‏ عليه برنارد لويس بقوله: «يمكن أن نستنتج أن الأمراء المسلمين احتفظوا بأشكال 
السيطرة العامة التي كانت للإدارة البيزنطية على الحرّف. وعلى كل حال فإننا نجد في القرن العاشر 
تطوُرًا فيما يُسمى بالأصناف الإسلامية» وحينئذ نجدها من نوع لا يصح تعليله بالتأثير أو التراث 
البيزنطي .» انظر: برنارد لويسء «النقابات»» المصدر نفسه» ص59172. وللمزيد من التفصيلء انظر: 
لابدوس» «مدن إسلامية»» المصدر نفسه» VIA Ge‏ وكذلك أطروحة الشيخ الأمين محمد عوض الله 
«أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر المماليك» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
8م ). بصفة خاصة الفصل الأول من الباب الرابع: نظام الطوائف الصناعية والحرفية في مصر. 
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الدولة الفاطميةء إلى العمال والحرفيين كانت ARSS‏ الريب والشك؛ ولذلك فوصت المراقبة 

على العمال والحرفيين في Gall‏ الإسلامية للمُحتسبء الذي بدوره استعان بالعريف. 
قامت معظم Aal‏ والصناعات في حوانيت صغيرة. وسكن كثيرٌ من الحرفيين 

والصناع بالقيساريات""" التي كانت تشكل وحدة معمارية تشبه السوق» تحيط بها من 


الخارج حوانيت» وفي الداخل Abas Gais‏ على جوانيه ees Apes‏ من الحوانيت 


" القيسارية» في اللغةء هي سوق كبير في Gall‏ القديمة تباع فيه الأثواب والسجاجيد والفرش aill‏ 
وقد يُقال لها أيضًا قيصارية وجمعها قياسر وهو Bal‏ يُطلق على ضرب من BLU‏ العامة تكون 
على شكل أروقة حولها حوانيت ومصانع ومستودعات وكذلك حجرات معيشة» ويقرر دي ساسي في: 
Relations de LEgypt pan Abde Cillatif‏ الذي نشر سنة ١١۱۸م‏ (ص”5-70١٠3)‏ أن القيسارية 
كانت تختلف في LAI‏ عن السوق باتساعها الشاسع وكثرة ما بها من الدهاليز المسقّفة التي تؤدي 
إلى ساحة مكشوفة. وليس من شك في أن hal‏ كلمة قيسارية إغريقي (بيزنطي عند برنارد لويسء 
«النقابات»» ص197) وهو مختصر للكلمة الدالة على السوق الإمبراطوري. أما Lad‏ يتعلق باستخدام 
الكلمة في العالم الإسلامىء فيمكن الإشارة إلى أنه بين أيدينا دليلٌ ثابت» أن الكلمة استعملت كثيرًا بمصرء 
ثم أخدّت كلمة وكالة تحل بالتدريج محل قيسارية التي لم تعد تطلق abi‏ نيبور سنة 751١م‏ إلا على 
موضع واحد هو السوق القائم في ناحية بولاق. أما في فاس فكان إذا قيل قيسارية انصرف ذهن سامعها 
إلى السوق المركزي» وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل ما بينه وبين جميع نواحي المدينة الأخرى, 
وإذا جن الليل لم يبق بها أحد سوى الحارس. Lol‏ في سورية ولبنان فلدينا البينة على أنهم يطلقون كلمة 
قيسارية على حوانيت تجار الجملة كما هو الحال في بيروت ودمشق. للمزيد من التفصيلء انظر: «دائرة 
المعارف الإسلامية» (/!؟: (AET:‏ ولدى نيبور: «ويقيم جميع Gs‏ يأتون من منطقة واحدة ويتجرون 
في بضاعة واحدةء في وكالة كبيرة أو خان أو كارفانسراي.» انظر: كارستن نيبور» «رحلة إلى بلاد العرب 
وما حولها: رحلة إلى مصر ١١۷١-۲١۱۷م»»‏ ترجمة ites‏ ماهر (د.ن» د.ت)ء Ne‏ ص/7517. ويصف 
بيرو طافور (A VEAE-VEN+)‏ أسواق القاهرة في القرن الخامس عشرء بقوله: «إن أحسن وأبهى وأروع 
شيء يراه المرء في القاهرة هو سوقها الذي تعرض اللآلئ والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والحرائر 
والبضائع التيلية وكل مشموم طيب الرائحة وليس في القدرة تعداد جميع السلع التي يُؤتى بها إلى 
هنا من الهند ثم ejs‏ في مختلف أنحاء العالم.» انظر: بيرو طافورء «رحلة طافور في alle‏ القرن 
الخامس phe‏ الميلادي»» ترجمة حسن حبشي (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء (pY Y‏ ص/91. وكتب 
ابن جبير في القرن الثاني عشر: «وفي داخل البلد By‏ سوقه قيسارية للتجار كأنها الخان العظيم تنغلق 
عليها أبوابٌ حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك في أعظم صورة من البناء 
المزخرف الذي لا مثيل له فما أرى في البلاد قيسارية تعدلها.» انظر: ابن جبيرء «الرحلة»» NAY Ge‏ 


Yo. 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


sige Gs peas] ن‎ oS Gall ا غ‎ quia Rae كلوق وسذاك‎ 
١١".تيناوحلا‎ 


b 


والآنء فلنذهب إلى فاس في شمال أفريقياء في القرن السادس عشرء ولسوف نترك الحسن 
olal‏ المعروف باسم ليون الأفريقي (594١-١155١م)‏ يحكي لنا عما رأى في الأسواق 
هناك. كتب الورّان: 

«... نقابات الحرفيين بفاس مفصولٌ بعضها عن بعضء وأشرفها sass‏ حول 
الجامع وبالقرب منه. وإلى الغرب من ذلك نحو ثلاثين دكانًا للكتبيين» وإلى الجنوب بائعو 
الأحذية الذين يشغلون قرابة مائة وخمسين دكانًاء يشترون الأحذية والخفاف بالجملة 
من الخرازين» ثم يبيعونها بالتقسيط. ولا 425 عنهم كثيرًا الخَرّازون الذين يصنعون 
أحذية SLAY!‏ ويبلغ عدد دكاكينهم نحو خمسين دكانًا. By‏ شرقي الجامع مكان باعة 
أواني النحاس. وأمام الباب الرئيسي للجامع في الجهة الغربية sass‏ باعة الفواكه الذين 
يشغلون نحو خمسين دكاناء وبعدهم الشمّاعون» ثم العقادون. ويعد ذلك تجد بائعي 
الأزهار يبيعون الليمون والحامض LAF‏ ويبلغ عدد دكاكينهم نحو العشرين. ويأتي 
بعد بائعي الأزهار بائعى اللبن» يشترون اللبن من البقارين الذين يعلفون الأبقار لهذه 
التجارة ويرسلون كل صباح اللبنء فيبيعه اللبّانون في دكاكينهم» وما بقي لهم منه في 
oLall‏ والصباع» ol tl‏ مدي slat‏ لقحو وال من (Sag, caidas‏ ال JAS‏ 
يَتحمّض ليبيعوه للزبائن Gl‏ حامضًا ورائبًا. Sb‏ بعد اللبّانين بائعو القطن الذين يبلغ 
عدد دكاكينهم كلاثين. tly‏ الشمال منهم بائعى مصنوعات القنب. يأتي بعد ذلك صانعو 
shi‏ الجلدية والخِقّاف والأزمّة الجلدية المطرّزة بالحرير للخيل أيضًا. وتجد بعدهم 
صانعي المشدَّات الذين يصنعون أغمدة السيوف والمواسي وأغطية صدور الخيلء فبائعي 
alll‏ والجبص يشترونهما بالجملة ويبيعونهما بالتقسيطء ثم بائعي الأواني الخزفية ذات 
الصنعة المتقنة والألوان الزاهيةء ويبلغ عدد دكاكينهم مائة. ثم نصل إلى مجمع الحمالينء 


-١760 /ه۹۲۳-۹٤۸( انظر: محمد أمين وليلى إبراهيم: «المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية»‎ YY 
م) ص1۲. في: محمد الزاملء «التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى» (القاهرة:‎ ۷ 
.١٠١١ص‎ (eY A المجلس الأعلى للثقافة.‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


ويبلغ passe‏ ثلاثمائة حمال» ولهم أمين أي رئيسء يختار كل أسبوع من يجب عليهم أن 
يشتغلوا ويكونوا رهن إشارة الجمهور طوال الأسبوع. يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من 
مال في صندوق ويُقسم JUL‏ بين الذين اشتغلوا عندما ينتهي الأسبوع. ويشتغل هؤلاء 
وهم لابسون GLE‏ قصيرة old‏ لون واحد» ويلبسون خارج أوقات عملهم ما يشاءون. 
ولبائعي fled‏ دكا كاي عدم الات Dike, gigas pg Gaby‏ فاكقة رو Agata‏ 
منها dS Lage‏ كبيرة. MIS elds‏ في السوق pall‏ والسمك المقليّان. Shy‏ بعد ذلك 
dels‏ الريك والسمن الخال والعملوالجيق الطرئئ :والزيكون والليمون» ودكاكينهم مليقة 
بأواني الخزف المايورقي» تفوق dad [glad‏ ما تحويه من بضاعة. elds‏ جرار الزبد 
والعسل shill‏ والدلالون حمّالون مختصون يكيلون الزيت عندما يُباع بالجملة. وتَسَع 
هذه الجرار مائة وخمسين رطلًاء والخزّافون ملزمون بصنعها في حجم هذه السعة تماما 
فيشتريها منهم Bley‏ المدينة ويملئونها ثم يبيعونها من جديد. deg‏ مسافة قريبة يُوجد 
الجزارون في نحو أربعين دكانًا مرتفعة على شكل دكاكين الحرف الأخرى: يفصلون اللحم 
ويزنونه في الموازين. ولا تذبح البهائم في دكاكين الجزارين» بل في مجزرة بجوار النهر 
حيث تُسلخ وتحمل إلى الدكاكين بواسطة حمالين تابعين للمجزرة. ولكن قبل أن تحمل 
الذبائح لا بد من عرضها على المحتسب الذي يأمر بفحصها plung‏ بطاقة مكتويًا عليها 
السعر الذي يجب أن يُباع به اللحم. ويلْرَّم Gall‏ أن يلصق هذه البطاقة على اللحم بحيث 
يتمكن الجميع من رؤيتها وقراءتها. ونجد بعد الجزّارِين سوق الأقمشة الغليظة البلدية 
محتويًا على نحو مائة دكان. وإذا أتى أحدهم بقطعة قماش ليبيعهاء فعليه أن يُسلّمها 
لدلّال يضعها على كتفه ويذهب من دكان إلى آخر Gale‏ على الثمنء وعدد هؤلاء الدلالين 
ستون Gladys‏ هؤلاء أرباحًا طيبة. ويأتي بعد ذلك صقالو الأسلحة من سيوف وخناجر 
clays‏ ويقوم بعضهم بصقلها وبيعهاء ثم الصيادون يصطادون السمك. ويوجد بعيدًا 
من هناك بائعو الصابون السائل. ولا يُصنع هذا الصابون في المدينةء بل في الجبال 
المجاورة. وعلى مسافة asl‏ نجد باعة الدقيق» ثم جماعة بذور الحبوب والخضر. وبعدهم 
باعة التبن» ثم سوق خيط الكتانء فإذا سرت من سوق الدخان على Ld‏ مستقيم وَجَدتَ 
صانعي الدلاء الجلدية التي تُستعمل في المنازل التي بها OUT‏ ويَشغلون نحو أربعة عشر 
دكانًاء ثم صانعي الظروف التي يُخزن فيها الدقيق والقمح ولهم نحو ثلاثين دكاتا 
ثم الإسكافيين وبعض الخرّازين الذين يصنعون نعالًا خشنة للفلاحين وعامة الشعبء 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق .. 


ولون E E EC‏ دكانًا. pean:‏ صذاء الوس كه الذي يغسلون الثياب» 
G0 aay‏ فقزاء القوم: ag!‏ معافل E‏ تبت فيها أوان كالأحواض في الكير., ؛"٠‏ 

ويمكننا أن ¢ ایی عن كك الوزن آنا عاد Ee Sosa‏ 
جِدًا اقتصاد المنزل» وأصبح الإنتاج» كقاعدة dole‏ من أجل السوق وليس من أجل الإشباع 
المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور الحاسم في JLS‏ السلع في السوق. 

ومن المهم أن نستخلص كذلك عدم انفراد عالمنا الرأسمالي المعاصر بالتخصّص 
وتقسيم العملء أو ببيع قوة Teall‏ إنما نفس الظواهر نجدها بوضوح في السوق 


ays‏ انظر: الحسن بن محمد الوزان» «وصف أفريقيا»» das yi‏ محمد حجي ومحمد الأخضر (بيروت: 


دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۲م)» YECVT Ge Ve‏ وقارن وصف المقريزي للأسواق في مصر في القرن 
الرابع عشر: «الخطط» (۲: /315-5). 

°" ولقد Gad!‏ ابن الحاج الفاسي (7650١-50١1١م)‏ تصنيف صاع النسيج من جهة الاستقلال 
والتبعية: فكت رإما أن يعون ضاتكا يعمل بالأحزة عند غتره» اولضاكت لال .دافا أضعافت: هذه 
الأجرةء Lely‏ أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضًا على قسمَّين؛ أحدهما أن يكون الناس يأتونه بالغزل 
ينسجه لهم والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه.» انظر: ابن الحاج» «المدخل» 
(القاهرة: المطبعة المصريةء Vege dg PAYA‏ «وكان أرباب العمل هم المسثولون عن المؤسسة, 
Saket‏ أجور المستخدّمين. وكان العمال مستأجرين يتقاضّون al‏ يومية ثابتة. وكان المساعدون (SUS‏ 
أو حتى صبيانًا يتعلمون الحرفة يكتفون في البداية بمشاهدة المعلم والعمال يشتغلون. وبعد مدة 
(Es TET‏ حي التددف I tag‏ الستخضيةة aes (aS‏ عدا pags PAE e‏ 
انظر: روجي لوطورنوء «فاس قبل الحماية»» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (بيروت: دار الغرب 
الإسلامی» ۱۹۹۲م)» eV Eda Ne‏ ونقرأ لدى د. الخلابى في أطروحته: «كان العامل coal‏ رب الحرفة 
at‏ مط ]وا sas‏ و ماد Us‏ كانت کی alba E E AE‏ وقد کون 
الأجرة المدفوعة للحرفي مقابل عمل يوم واحد إذا كان مياومًا أو يعمل بصفة مؤقتة, وقد ssel‏ أرباب 
الحرّف في تحديد الأجور على مدى اكتساب هؤلاء للخيرات ا حيث يرتفع الأجر كلما أتقنوا 
حرفتهم؛ لذلك كان الأجر Ọja‏ عند المبتدئين» ومرتفعًا عند الصناع ثم المعلمين. كما أن الأجور تباينت 
في حجمها بين الحرف حسب طبيعة التقنيات والمهارات المعتمّدة فيهاء وحسب تكاليف تصنيعها؛ إذ 
ارتفعت أجور العاملين في الحرف LÉE‏ والمرتفعة التكاليف في حين انخفّضّت في التى ميزتها التقنيات 
البسيطة والتكاليف الإنتاجية المنخفضة.» للمزيد من التفصيلء انظر أطروحة: عبد اللطيف الخلابى 
iah‏ والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس خلال العصرّين المريني والوطاسي 
1500-117م»» (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. EN Ge (pYA‏ 


Yoy 


نقد الاقتصاد السياسي 


الفاسي. كما نعرف LAÍ‏ أن الدولة مارست رقابة الجودة وبسطت سلطانها على الأسواق 
وأحكمت رقابتها على الأسعار الجارية للسلع وحالت دون انفلاتها من Age‏ ومنعت 
الاحتكار من جهة أخرى. 


في التاريخ الوسيط إذنء كما في التاريخ القديم» ووفقًا لتقسيم الأوروبي نفسه» عرف 
العالم بيع قوة العملء والإنتاج مق eV‏ ا ا كما قرف 
التباذل النقدي المعمّم. وكانت عمليات الإنتاج والتوزيع تتم فيه من خلال قوانين حركة 
الرأسمال. ولم OS‏ وفقًا لمحور ماركس / روزا/ دوب /هيلبرونر» مجرد مجموعة مدن أو 
قرى أو ضياع أو إقطاعاتٍ مكتفية SIS‏ تجهل النقود والإنتاج والتبادل والتوزيع ... 
All‏ ويحكمها سيدٌ قاس غارق في الملذات JS‏ همه امتلاء مخازنه بالحنطة والنبيذ! قد 
يتغير الشكلء شكل aI‏ شكل السلعةء شكل العامل» شكل السوق» شكل قوى الإنتاج 
ومستوى تطوّرهاء شكل التنظيم الاجتماعي أو النظام السياسي ... إلخ» ولكن قوانين 
الحركة الحاكمة تظل واحدة. 

إن التفرقة الواعية بين شكل التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة لظواهر 
الإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم Fl‏ من F‏ الخاقنه ال ن da Gl‏ اراهن 
النشاط الاقتصادي وتطورها على الصعيد ا إنما تزودنا بأداة فكرية جاشية 3 
سل a‏ :نظرية سمط الإنتاخ ofS‏ الركزية الور وول Q copa)‏ ضوة Le‏ کن 
لدينا من وعي بشأن الظواهر التي تم الادعاء بأوروبيتهاء إلى الفصل الخامس من أجل 
نقد النظرية التي أرَخّتَ لتاريخ النشاط الاقتصادي في العالم ابتداءً من تاريخ أوروبا. 


الفصل الخامس 


نقد نظرية نمط الإنتاج 


١ 


ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نمط /طريقة الإنتاج — كمصطلح يعود إلى 
ماركس - يقوم على ركيزتين: علاقات الإنتاج» وقوى الإنتاج. أما علاقات الإنتاج» وهيء 
كما ذكرنا LA‏ الروابط الحقوقية التي تحكم عملية خلق السلع والخدمات على الصعيد 
الاجتماعي» فقد تكون, dy‏ لماركس وتراثه: 


)١(‏ «عبودية» (بين العبد والسيد) في المجتمع العبوديء وتؤسّس JUL‏ على حق السيد 
في «قهر» عبده؛ إذ لا أهلية قانونية للعبد الذي يُعد من قبيل الأشياء التي قد يرى صاحبها 
استغلالها أو التصرف فيها بالبيع مثلًاء أو حتى التخلّص منها بإعدامها! 

(Y)‏ «إقطاعية» ou)‏ القن والإقطاعي) في المجتمع الإقطاعي» وتؤسّس بالتالي على 
التبعية؛ فالقن «تابع» للأرضء وحينما تنتقل ملكيتهاء بالميراث مثلاء إلى سيدٍ آخر ينتقل 
القن أيضًا مع انتقال ملكية تلك الأرض إلى السيد الجديد. 

١ءرصاعملا «تعاقدية» (بين العامل المأجور والرأسمالي) في المجتمع البرجوازي‎ (Y) 
قانونيٌ معين؛ فالعامل بما‎ 8h وتؤسس على تلاقي الإرادات «الحرة» القادرة على إحداث‎ 


أ يجب أن نفرق هنا بين علاقة العامل بصاحب العمل قبل العقد» ويعده؛ فلا إلزام على العامل 
بإبرام العقد» فهو ظاهريًا حر يبرمه أو لا يبرمه؛ هو حر أن يعمل أجيرًا أو لا؛ ومن هنا كانت 
العلاقة تعاقديةٌ حرة. أما إذا أبرم العامل العقد التزم بكل أحكامه. وقد اهتمت التشريعات البرجوازية 
المعاصرة مثل: قانون العمل السوري رقم eA SAN‏ والإماراتي رقم ۸/ ٠۱۹۸م‏ والأردني رقم 
مع والمصري رقم ۲۰۰۳/۱۲م والعراقي رقم ۳۲۷/١٠۲۰م‏ بتحديد مفهوم US‏ من: العملء 


نقد الاقتصاد السياسي 


يملك من إرادة شارعة يظهر في السوق كطرفٍ حر من أطراف العقد" — عقد العمل 
في مقابل الرأسمالي الذي يملك هو الآخر SL)‏ شارعة» ومن خلال التلاقي بين الإرادات 
Áb‏ للقاعدة التي تقضي ob‏ العقد شريعة المتعاقدين pacta sunt servanda‏ ينعقد 
اله وف e‏ رهی م واا gade‏ 
lies‏ وقوة وسلطة! 


Yes‏ هذا النحوء لا sags‏ ما يمنع وجود Bsc‏ علاقات إنتاج تعمل Gis‏ إلى جنب 
المجتمع الواحد؛ فقد تسود علاقات إنتاج عبودية إلى جانب ole‏ إنتاج تعاقد E‏ 
رأينا في أثينا أو روماء وقد تسود علاقاث إنتاج إقطاعية في الريف؛ وتعاقدية حرة 
المدينة كما في فرنسا في القرن السابع عشر." 

أما الركيزة الثانية؛ أي قوى الإنتاج» وهي الأشياء التي تستخدم في عمليات تجديد 
الإنتاج الاجتماعي؛ أي وسائل الإنتاج وقوة العمل فهي على هذا gall‏ حاضرة igs‏ 
فان كانت سواه HAs‏ من ا فق سميع sige) QUINN slide‏ ا 
وتعاقدية) كما رأينا في بابل وأثينا وروما وبغداد وقرطبة ... إلخ» ولكنها لن تؤدي في 
تضون ماركفن». ترات ,من بعده دون «الرأسمال» إلا وققط: as‏ المجتمع البرجوازي 
الأوروبي المعاصر! 

والآن» فلنلاحظ جيدًا: لقد تمت نسبة مصطلح نمط الإنتاج العبودي (بعد اختزال 
التنظيم الاجتماعي ا وعنوة» في ظاهرة العبودية بشكل انتقائي وتحكّمي) وكذلك 


Go’ 


والعامل» وصاحب العملء والأجرء SLAM,‏ وعقد العمل. كما انشغلت تلك التشريعات بتحديد الحقوق 
والالتزامات المتقابلة وبيان مصادر Gall‏ وأحكام الالتزام وقواعد الإثبات وحدود الجزاءات والعقوبات 
وتعيين الاختصاص SLAM!‏ ... إلخ. 

g‏ البداية. calles‏ البرجوازية المعاصرة مع الملك في سبيل إقصاء الارستقراطية الإقطاعيةء ثم 
انقلبت على الملك وأعدمّته مع حاشيته ورجال بلاطه. ولأنها ترفض أي قيود على حركتها في الداخل 
والخارج» فقد بحثت عن شكل أو آخر من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي تستطيع أن تباشر نشاطها 
من خلاله» واختراقه إذا لزم الأمر؛ ولذلك تبلور التنظيم الاجتماعيء الذي تتستر من ورائه البرجوازية 
المعاصرة, القاكم لا على عمل العبيدء ولا على الإقطاع» وإنما على المؤسسات المفترض حيادها! فيصبح 
النظام الاجتماعي هو التنظيم الاجتماعي المؤسساتيء لا العبودي ولا الإقطاعي» ودون خلط بين التنظيم 
الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في إطار هذا التنظيم الاجتماعي. 

.F. Quesnay, “Le Tableau Economique’, op, cit, pp. 421-33 المثال:‎ Juw انظر على‎ 1 
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مصطلح نمط الإنتاج الإقطاعي إلى علاقات الإنتاج (دون أي مبرر علمي؛ أي دون سبب 
لتغليب علاقات الإنتاج كي ينسب إليها نمط الإنتاج في ال ونسبة مصطلح نمط 
الإنتاج الرأسمالي إلى قوى الإنتاج LAÍ)‏ دون أي سبب علمي؛ أي دون مبرر لتغليب قوی 
الإنتاج هذه المرة كي ينسب إليها نمط الإنتاج في المجتمع) ؛ ولكي يتحدد المجتمع الرأسمالي 
المعاصر؛ وبالتالي يمكن إسقاط الرأسمالية* ثوريًاء في مذهب ماركس وتراثه؛ كان يتعين 


É‏ إن نسبة مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي إلى قوى الإنتاج له ما يبرره» ريما في الوعى لا في العلم 
على الصعيد الاجتماعى فقد ظهرت في أورويا الابتكارات الهائلة ÉS US‏ وكانت جميعها بمثابة تثوير 
لوسائل الإنتاج» التي S outa‏ «رأسمال» وهو ما أدى إلى تطوراتٍ غير مسبوقة Gruss‏ في الصناعة, 
وتغيرات نوعية Sule‏ وعنيفة أحيانًاء في المجتمعات الأوروبية الغربية المعاصرة tla pil‏ «فالبرجوازية: في 
غضون سيطرتها الطبقية التي لم SSG‏ يمضي عليها قرن من الزمنء GEL‏ قوّى date‏ تفوق بعددها 
وضخامتها ما أوجّدّته الأجيال السابقة كلها مجتمعة؛ AI‏ وإخضاع قوى الطبيعة» واستخدام الكيمياء 
في الصناعة والزراعة» والملاحة البخاريةء وسكك الحديدء والتلغراف الكهربائي» واستصلاح أراضي قارات 
بأكملهاء > وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة» ويروز ALIS Galge‏ من الأرضء» poe él‏ 
سالف كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعي؟» انظر: «البيان 
ca ce gail‏ المصدر نفسه. 956 نمط الإنتاج إلى الرأسمال إذن لم يكن إلا تا 155 بالظاهرة البارزة اجتماعيًا 
على صعيد النشاط الاقتصادي» دون سبب علمي كما ذكرنا أعلاه. 
° الذي ابتكر مصطلح «الرأسمالية» هو SUM‏ سومبارت (eA ENAIT)‏ كرد Jad‏ لتبلور مصطلح 
«الاشتراكية». انظر: Werner Sombart, “The Jews and Modern Capitalism”, Translated by M.‏ 
.Epstein (Kitchenr: Batoch Books, 2001)‏ 

هو إذن مصطلحٌ حديثء وسياسي في المقام الأول. انظر: أريك هوبسباوم» «عصر رأس المال»» ترجمة 
مصطفى كرم (بيروت: دار الفارابي» ١۱۹۸م)» Aoa‏ وباختصار: ob‏ كلمة الرأسمالية هي مصطلح 
سياسي ولم تظهر بوضوح ف المناقشات ذات الطابع السياسي إلا في بداية القرن العشرين» من حيث هي 
العكس الطبيعى لكلمة اشتراكية.» انظر: Fernand Braudel, “Civilization Materielle, Economie‏ 
.et Capitalism, XV®—XVIII® siècle”, Vol. Il (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p. 557‏ 

ولقد استخدم US‏ من لوي بلان (۱۸۸۲-۱۸۱۱م)» وجوزيف برودون «(pVAVO-VA+4)‏ كلمة 
«الرأسمالية» قبل سومبارت» ولكن كان استخدامًا من قبيل التوصيف العابر لفئة تستأثر بالأموال 
الطائلة» أو فئة مَّن يمتلكون الأرض. ولا نجد لدى الكلاسيك ذكرًا لمصطلح الرأسمالية؛ فهو ale dag‏ 
غير موجود عند سميث أو ريكاردوء أو غيرهما من كبار مفكري الكلاسيك؛ حيث كان انشغال هؤلاء 
منصيًا على تحليل نظام تهيمن عليه الظواهر المتعلقة بالرأسمال دون أن يكون في أذهانهم رأسمالية 
المجتمع؛ لأن الروابط الاجتماعية لم تكن تحللت والعلاقات الشخصية لم تكن تهاوت LÍ Was GIS‏ 
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إبراز sual‏ بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق كظاهرتين غير مسبوقتَّين تاريخيًا! 
مع استمرار تأكيد نفيهما في المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية! وعلى ما يبدو 
أن تلك هي الوسيلة الوحيدة التي مكّنت ماركسء وتراثه من بعده» من الادّعاء Ob‏ 
الرأسمالية لا تعرفها المجتمعات السابقة عليها تاريخيًا؛ وبالتالي هى نظام اجتماعى 
طارعة؛ ومن کم يمكن إسقاظله! 


y 


والتصنيف على هذا النحو المذكور أعلاه يؤدي في إطار ple‏ الاقتصاد السياسي دورًا غاية 

في الخطورة من جهتين؛ فهو: 

igh‏ يحول دون التغلفل في عمليتّي الإنتاج والتوزيع من أجل الكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكمة لهما على الصعيد الاجتماعي؛ فهو يقدم - على صعيد علاقات 
الإنتاج — الشكل الخارجي لعلاقات التنظيم الطبقي (القهر والاستعباد)ء مع الخلط 
بينها وبين SLE‏ التنظيم السياتي (التبعية والإقطاع):.وبينها Quy‏ غلاف cle‏ 
التنظيم الحقوقي (سلطان الإرانة).! pa}‏ سطح التنظيم الاكتماعي والسيامي؛ Jilg‏ 
gaat‏ الشكلالطاهري لعلاقات puget‏ وابقداء Ga‏ الاتشفال .ي Kids‏ :الت 


ماركس فقد استخدم الكلمة LAÍ‏ لكنها ظهرت» كمصطلح» خافتة في «رأس المال»؛ إذ لم osad‏ ماركس 
الاهتمام» aly‏ يستعمله كمصطلح له خصوصية: وكان يستخدم Logs‏ مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي 
للتعبير عن العملية الإنتاجية التي ترتكزء لا على عمل العبيد أو التنظيم الاجتماعي الإقطاعي وإنما 
ترتكز على وسائل الإنتاج التي تحولت إلى رأسمالء وقوة العمل التي ارت مح للبيع والشراء. 
يعني ميدأ سلطان و وفق المفاهيم البرجوازية» أن الإرادة» بوصفها التصميم الواعي على أداء Ja‏ 
معين» قادرة على أن تنشئ التصرف القانوني؛ وتقبل بوعي الآثار التي تترتب عليه. وهذا المبدأ على هذا 
gal‏ ذو شقین: يتعلق الشق الأول منه بالشکل» وهو ميدأ الرضائية الذي يجعل الإرادة وحدها مجردة 
عن أي شكلية كافية لإنشاء التصرف؛ فكل ما هو مطلوب أن يصدر تعبير عن الإرادة وهذا التعبير 
يكون بأي صورة؛ فقد يقع Balls‏ أو بالكتابة أو حتى بالإشارة كما يجوز أن يكون ضمنيًا. أما الشق 
الثاني فيتعلق بالموضوع» ومقتضاه أن تكون الإرادة هي صاحبة السلطان في تحديد آثار التصرف. ومن 
جهة التأصيل الفقهي يمكننا القول بأن الإرادة Ball‏ هي التي تهيمن على جميع مصادر الالتزام. وهي 
تتجلى قوية في العقد؛ فالمتعاقدان لا يلتزمان إلا Log Sabb‏ ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفًا فيه كما 
لا يكتسب أحد lis‏ من عقد لم يشترك فيه» فالعقد إذن يرتكز على Ball‏ بل هو محض إرادة خالصة. 
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الاجتماعي والسياسيء أو ب «شكل» المركز القانوني أو الطبقي للمنتج المباشر أو مالك 
وسائل الإنتاج ASE‏ بلا سند علميء بالظواهر ‏ الاجتماعية الأكثر برورًا؛ أي تأثرًا 
بالعبودية والوضع الطبقي للعبيد في العالم القديم» وبالإقطاع ومركز القن في العالم 
الوسيطء ويمبدأ سلطان الإرادة وخضوع العامل المأجور لسلطة الرأسمال في العالم 
البرجوازي المعاصرء يجري طمس قوانين الحركة ودورها الحاسم تشكيل القاعدة 
التي تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية في العالم السابق على الرأسمالية الأوروبية؛ 
حيث يفترض التصنيف أعلاه شفافية وسطحية علاقات الإنتاج في العالم السابق على 
الرأسمالية الأوروبيةء وانعدام Salb‏ بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق بقصد 
الربح؛ فالسيد في العالم العبودي يملك العبد بما يتضمنه من قدرة على العملء ولا أهلية 
للعبد ولا إرادة! نعم ينتزع السيد فائضًا من العبد» ولكن طبيعة هذا الفائض؛ وبالتالي 
مصدره وتوزيعه؛ لا يحتاج» وفق نظرية نمط الإنتاج؛ إلى ale‏ يُفسّره GY‏ القهر واضح 
والظلم فادح والاستعباد سيد الموقف! فالفائض يُنتزع انتزاعًا بالحديد والنار! eig‏ 
بالتاليء الانتهاء نظريًا إلى انتفاء الداعي لظهور العلم الاجتماعي المنشغل BASIL‏ عن 
القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع؛ فهي قوانينُ غير موجودة 
tala‏ 

وفي المجتمع الإقطاعي لا يختلف الأمر وفق نظرية نمط الإنتاج؛ فالقنء كتابع ذليل 
يأتي في آخر التدرج الطبقيء يعمل قهرًا في أرض سيده الإقطاعيء ولا يملك من أمره 
Hd‏ فهو يفلح أرض سيده ويعصر الكروم في معاصره ويطحن الغلال في طَواحينه 
ويدفع بالفوائض إلى مخازنه وخزائنه! ولا ضرورة على هذا النحو LEI‏ وفق نظرية 
نمط الإنتاج» تستدعي ظهور العلم الاجتماعي الذي يكشف عن القوانين الموضوعية 
الحاكمة للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع! 

والواقع تاريخيًا أن الفوائض كانت تنتزع» باستخدام العنف والقوة والتسخيرء 
من العبيد والأقنان في بعض الأحوالء وليس Gila‏ وعلى طول الخطء ولا يصح Gale‏ 


وعقد العمل على هذا النحوء بين العامل المأجور والرأسمالي يخضع لنفس المفاهيم وعين التطبيقات. في 
مبدأ سلطان الإرادةء انظر: السنهوريء «الوسيط» (OVEN)‏ 
Planiol, Ripert Et Boulanger, “Traite Elementaire de Droit Civil de Marcel Planiol,‏ 


Obligations-Contrats-S retés réelles”, éd. Nouvelle refondue par Georges Ripert, avec 


.le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. Paris, 1943. pp. 143-55 
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تعميم ظاهرتي القهر والانتزاع بالقوة» بل يجب البحث عن القوانين الموضوعية التي 
حكمت الإنتاج والتوزيع وبالتالي الاستئثار بالفائض من قبل السادة ملاك العبيد أو 
كبار urls‏ الأرض في الأحوال» وهي كثيرة وشائعةء التي كان العبيد والأقنان يعملون 
جنبًا إلى جنب بجوار العمال والمزارعين ehall‏ ويخضعون لنفس القواعد الحاكمة 
لعفل الأحواة عل gly) Alec sans‏ 
ويجب LAÍ‏ وريما من باب أولى» البحث عن هذه القوانين الموضوعية في أحوال 
انتزاع الفائض الاجتماعي بالقهر والقوة؛ وصولًا إلى القوانين الموضوعية الحاكمة 
للإنتاج والتوزيع كبر تاريخ النشاط الاقتصادي للبشرء GF‏ ما كان شكل التنظيم 
الاجتماعي / السياسيء Le Bly‏ كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني 
لمالك وسائل الإنتاج» ls apse Bly‏ قري الإنتاج ذاتها. 
ثانيًا: يُستخدم هذا التصنيف (عبودية - إقطاع - رأسمالية) أيديولوجيًا من أجل ترسيخ 
وجود نظام سياسي قائم» ومحاولة إثبات «علمية وحتمية!» مجيء نظام سياسي Ogre‏ 
للمزيد من خداع الجماهير! وقد ساهم خلفاء ماركسء أكثر منهء ا شديدة في 
ترسيخ هذا الوضع الأيديولوجي. 
فلقد رأى ماركس بقدر أو آخرء وكما ذكرناء أن مراحل التاريخ الإنساني das‏ 
وفق المركزية الأوروبية» من المشاعية البدائية وتمر بالعبودية والإقطاع ثم الرأسمالية 
doles‏ يصبح ale‏ الاقتصاد السياسي عند ماركس هو ale‏ نمط الإنتاج الرأسماليء Lai]‏ 
ابتداءَ من نظريته في نمط الإنتاج" التي تستند إلى شفافية علاقات الإنتاج وانعدام 
الرأسمال كظاهرة في المجتمعات قبل الرأسمالية حيث الإنتاج في الغالب من أجل الإشباع 
المباشر! يتلقف خلفاء ماركس هذه النظرية كي يؤسسوا/ يُسوّقوا للشيوعية (علميًا!) 
على أساس أن «العلم» يقول ذلك! فمن الات ت العبودية» ومن العبودية يخرج 
الإقطاع» ومن الإقطاع تخرج الرأسمالية» ومن الرأسمالية» مرورًا بالاشتراكية» تخرج 
الشيوعية! الأخيرة إذن قادمة (علميًا) Y‏ محالة! ويصبح ale‏ الاقتصاد السياسي لديهم» 


" ولم يكن ماركس يهدفء في تصوريء من shg‏ برهنته التاريخية على هذا النحو إلى AST‏ من إثبات 
تأثير تطوّر قوى الإنتاج في صوغ وتطوير علاقات الإنتاج. 
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على هذا النحوء هو ale‏ أنماط الإنتاج! أفضت نظرية نمط الإنتاج إذن إلى «أدلجة» 
العلم.” 

كناد كر os‏ غ و 
يحصر الرأسمالية في فاك الول ال مه a ald‏ وهو رف allie‏ من eich‏ 
مكتيه بمصنعه. sais‏ نفسه بالأرباح الطائلة التي سوف يجنيها باستغلال عماله. 
تكمن أزمة هذا الخطاب المضلل في شخصنته للنظام الرأسمالي وحصر النضال في 
الثورة ضد كبار Urls‏ المصانع والأراضي بل وضد الأغنياء dogs‏ عام! وهو ما استتبع 
فشل جميع حركات التحرر ابتداءً من إعادة إنتاج شخص المستغلء أو تغييره الشكليء 
دون مواجهة علمية حقيقية قادرة على خلق المشروع الحضاري لمستقيل عادل رحيم. 

فعلى الرغم من أن قوانين حركة الرأسمال تحكم أداء مصانع جنرال موتورز 
كما تحكم أداء أحقر ورشة لصنع أربطة الأحذية في أحط أحياء القاهرة» كما حكمت 
مصانع بلاد الغال ودور الطراز السلطانيةء طالما تم استخدام العمل المأجور بقصد 
الإنتاج من أجل gull‏ فإن أكبر خدعة تم تسويقها لاغتيال عقول الشباب هي أن 
الرأسمالية التى يجب مقاومتها والثورة ضدها لا تتجسد إلا في ذلك الرجل الرأسمالي 
etalgan‏ والذي قد تتعارض مصلحته مع النظام السياسي. النظام السياسي 


“ انظر مثلًا: أبالكين وآخرين» «الاقتصاد السياسي», ترجمة سعد رحمى (القاهرة: دار الثقافة الجديدة, 
Ge (a VAAV‏ 0. ولدى نيكيتين في GES‏ المدرسي: op‏ الاقتصاد السياسي هو ale‏ تطوّر علاقات الإنتاج 
الاجتماعية. إن الاقتصاد السياسي Ale‏ تاريخي» ale‏ طبقيء ale‏ حزبيء فهل زوال الرأسمالية وانتصار 
الشيوعية أمران محتّمان لا مناص منهما؟ يجيب الاقتصاد السياسي البرجوازي بالنفي Gab‏ ما دام 
es‏ مصالح النظام الذي أمسى كابحًا للتطورء والمحكوم عليه بالهلاك. إن أهمية الاقتصاد السياسي 
الماركسي اللينيني تقوم في كونه alud‏ الطبقة العاملة بمعرفة قوانين التطور الاقتصادي» ويتيح للشغيلة 
أن ينفذوا بنجاح المهام التي تواجههم. إن الاقتصاد السياسي الماركسي اللينيني يُبِيّن في أي اتجاه يجب 
أن يسير بناء الاشتراكية والشيوعية.» انظر: بيوتر نيكيتين» «أسس الاقتصاد السياسي»» ترجمة إلياس 
شاهين (موسكو: دار التقدم» ٤۱۹۸م)» saig AYN Noa‏ أستاذي د. محمد دوا أبرز المفكرين 
المصريين الذين LS‏ تعريف الاقتصاد السياسي كعلم لأنماط الإنتاج. انظر: محمد دويدار» «مبادئ 
الاقتصاد السياسى»,. ص۳۲۸-۲۸۷. وهو ما رفضه د. سمير أمين: «عندما يصف محمد دويدار الاقتصاد 
السياسي بعلم أنماط الإنتاج als‏ يخلطء في dul,‏ بين اقتصاد ومادية تاريخية». انظر: pow‏ أمينء 
«قانون القيمة والمادية التاريخية»» ترجمة صلاح داغر (بيروت: دار الحداثة. ١۱۹۸م)»‏ ص١٠‏ هامش. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الذي كان يستمد وجوده في السلطة من خداع الجماهير أيديولوجيًا. تلك الشخصنة هي 
المستولة عن الفشل التاريخى لجميع محاولات فهم قوانين الحركة* الحاكمة للإنتاج 
والتوزيع على الصعيد الاجتماعى» ومن aS‏ الإخفاق الدائم في تجاوزها. 


Y 


ويتأكد ارتباك وتناقض نظرية نمط الإنتاج بالشكل الذي قدمت به من قبل ماركس, 
وثّراثه من بعده» في الآتي: 

)١(‏ هَبْ أن علاقة الإنتاج في مجتمع ماء عبودية gi‏ إقطاعيةء وقوى الإنتاج رأسمالية'' 
فكيف يمكنء وبدون igy Sad‏ ري نمط giy‏ تصنيف نمط الإنتاج في هذا 
المجتمع؟ ولماذا نقول إن المجتمع عبودي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ ولا نقول إن المجتمع 
رأسمالي (بالنظر إلى قوى الإنتاج)؟ أو العكس؛ فنقول إن المجتمع رأسمالي (بالنظر إلى 
قوى الإنتاج)؟ ولا نقول إن المجتمع إقطاعي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ 

(Y)‏ في بعض عمليات الإنتاج الاجتماعي قد تكون أحد أجزائها قائمة على علاقة إنتاج 
إقطاعية أو عبوديةء وأحد أجزائها الأخرى قائمة على علاقة إنتاج تعاقدية تي 
السؤال: ما هو نمط الإنتاج في هذه الحالة؟ 

(Y)‏ وفقا لنظرية ha‏ الإنتاج سوف تتطور قوى الإنتاج مع المجتمع البرجوازي 
المعاصرء حتى تبلغ المستوى الذي يجعلها تتحول من مجرد وسائل إنتاج لمنتجات 
تُستخدم في الإشباع المباشر إلى رأسمال! فالسؤال الذي لا تعرف له Kf‏ إجابة عند نظرية 
نمط الإنتاج هو: ما هوء علمياء «مستوى التطور» الذي يُحدد هل وسائل الإنتاج بلغت 
مرحلة الرأسمال SY al‏ 


^ ويبدأ الفشل في الفهم مع عدم الوعي Gb‏ عملية الإنتاج» عند Yel‏ درجات التجريدء لا يعنيها ISS‏ 
شكل القائم بها؛ فهى لا Lad‏ هل ced‏ على يد أحدب نوتردام al‏ على يد داعرة سلافية! 

oh‏ أن اا وون نازرات ن أل ea pally agate‏ لتحفيق 
«الربح» النقدي! 

١‏ ولو كان هذا المستوى يتحدد بمدى استخدام أدوات العمل ومواده في الإنتاج من أجل السوقء فلا شك 
في أن المجتمع البابلي سيكون رأسماليًا. ولقد كان كذلك فعلًا. 
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نقد نظرية نمط الإنتاج 


ابتداءً من تفرقتنا بين شكل التنظيم الاجتماعي (عبودي /إقطاعي / برجوازي) وبين 
قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم sola‏ وانتهاءً برفضنا 
لنظرية نمط الإنتاج بالحالة التي هي عليها وبالشكل الأيديولوجي الذي قدمت ty‏ نستبدل 
نظرية نمط الإنتاج» بعد تصحيحهاء بقوانين الحركة وصولًا إلى القوانين الموضوعية 
الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي عبر تاريخ النشاط الاقتصادي Gi‏ ما 
كان شكل التنظيم الاجتماعي / السياسيء Gly‏ ما كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو 
المركز القانوني مالك وسائل الإنتاج» hy‏ كان مستوى تطوّر قوى الإنتاج ذاتها. 


YY 


من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة 


١ 


حينما فحصنا قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في أثينا في القرن الأول قبل الميلادء 
أو في روما في القرن الرابع بعد الميلادء رأينا أن علاقات الإنتاج لم تكن dope‏ صرفة كما 
تشيع نظرية نمط الإنتاج» بل وجدت علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة إلى جانب علاقات 
الإنتاج العبودية القائمة على القهرء وكانت علاقات الإنتاج العبودية نفسها ذات مستويات 
مختلفة من الشدة والاستغلالء بل ويمكن القول بأن علاقات الإنتاج العبودية كانت نسبيًا 
ضعيفة وقليلة وفي إطار الأعمال المنزلية أو الأعمال التي لا تتطلب مهارةء وذلك بالنظر 
إلى سيادة علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة في الورش والمعامل وعلى ظهور السفن ... إلخ 
وبالتالي لا نجد أي مبرر علمي لاعتبار نمط الإنتاج آنذاك Gage‏ دون اعتباره تعاقديًا 
حرًا! ولا يبدو لنا نسبة نمط الإنتاج آنذاك إلى العبودية إلا تحكميًا دون أي سبب علمي. 

وأما قوى الإنتاج في أثينا وروما LAI‏ فلم تكن من قبيل المنتجات التي كانت 
تُستخدم في الإشباع المباشرء كما تُوحي لنا LAÍ‏ نظرية نمط gly!‏ بل كانت» على الرغم 
من ددني مستواها التقني Gaus‏ سلعًا معدة للطرح في السوق» كما كانت تقوم بدور 
الرأسعال هذا الع إذا كذ alles e daa‏ نالخ مادا كنا تدك 
عن الظاهرة الاجتماعية التى كانت منتشرة في المجتمع الأثينى أو الرومانى آنذاك» فيمكن 
ae gene SLO‏ عن الوه ما NU‏ لار أى GE aN‏ أو ables‏ ايه ll‏ 
ولكن دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي 
لتدمغهما باسمها وصفتها. وإن تم ذلك» وقد تم فعلا على يد نظرية نمط الإنتاج» فسوف 
يتم إخفاء القوانين الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع؛ وفي أفضل الأحوال سيتم اختزالها 
في العبودية» ويصبح المجتمع ميتًا لا حراك فيه؛ فلا تبادل ولا نقود ولا أسواق ولا إنتاج 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ولا توزيع All.‏ إنما عبيد Oeil‏ رغبات أسيادهم الذين يرتدون أفخر LS‏ العصر 
ويتزينون بأثمن جواهر الدهرء فيقدمون لهم الطعام والشراب (لا نعلم من أين أتت هذه 
الثياب وتلك الجواهر!) وحينما agio plus‏ السادة يلقون بهم إلى الضواري في dalin‏ 
مأساوية كما يحدث في أفلام هوليوود! , 

ومع المجتمع الذي تسيطر فيه مؤسسة Sall‏ ومعها النخب الاجتماعية والدينية 
على الأرض» فتمنحها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاء أو تُسِخّر فيها Gá‏ تشاءء سواء 
أكانت ممثلة تلك المؤسسة الحاكمة في الملك أم اللورد أم الخليفةء يبدأ إخفاء القوانين 
الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع في نفس اللحظة التي يختزل فيها النشاط 
الاقتصادي في علاقات الإنتاج التي تكون بين السادة الإقطاعيين والأقنان عبيد (ON!‏ 
ols,‏ الج go gids‏ أضكان oLaly call‏ ارهن gly cle go gay‏ 
بينهم. LS‏ يخلى من التبادل والسلع والتراكم والنقود والربح والأجور ... إلخ» بل ويخلو 
من الإنتاج والتوزيع! l‏ 

المجتمعات العبودية والإقطاعية إذن 0455( وفقا لنظرية نمط الإنتاج ذات المركزية 
الأوروبية» كمجتمعات تعيش على الاكتفاء الذاتي وتنتج من أجل الإشباع المباشرء وبالتالي لا 
ترى النظرية أي أهمية لظهور العلم المفسر لظواهر الإنتاج والتوزيع في هذين المجتمعّين! 
فلا صعوبة في فهم المجتمع العبودي بالكيفية المطروح بها على أساس السيد الذي يمتلك 
العبيد الذين يلبون رغباته ثم يلقون حتفهم بين فكُوك الأسود. ولا صعوبة كذلك في فهم 
المجتمع الإقطاعي بالكيفية التي قدم بها Lids‏ لنظرية نمط giy‏ فالإقطاعي في قصره 
gli‏ فى أكواحهم بوعششهم والخارن تمع بالحنظة والشعين: والأقبية تفي tak‏ 
والنبيذ؛ وبالتالي لا تُوجّد gi‏ مشكلة تستدعي AASI‏ عن القوانين الموضوعية للإنتاج 
والتوزيع بواسطة علم اجتماعي! 


y 


ولأن التقديم الأيديولوجي لأنماط الإنتاج على نحو ما LL‏ أعلاه يأتي على نحو مضللء 
ويهدر ما هو ثابت تاريخياء ويفضي إلى أدلجة العلم وتسييسه» فسوف نستبدل نظرية 
نمط الإنتاج» بحالتها الراهنة؛ بقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد 
الاجتماعي» مع إعادة Bill‏ في الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدلية بين مُكوّنات قوى 


511 


من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة 


الإنتاج الاجتماعي في US‏ من التنظيم الاجتماعي العبوديء والتنظيم الاجتماعي الإقطاعيء 
وذلك على النحو التالي: 


RE ثابت» في تحليل النشاط الاقتصادي‎ Slee الاعتداد بقوانين الحركة» وهي‎ )١( 
تطوره يؤدي إلى رؤية هيكلية/ تجريدية للتاريخ الاقتصادي للعالم وحاضره. رؤية لديها‎ 
الوعي الناقد بأن عمليات إنتاج السلع والخدمات التي تتم في إطار النظم الاجتماعية على‎ 
هى‎ ALE خاضعة لقوانين حركة‎ Gys اختلاف أشكالها وخصائصها الموضوعية تأتى‎ 
قوانين الحركة الثلاثة. الذي يتبدّل هو الشكلء المظهر؛ فحينما نُحلّلء ابتداءً من قوانين‎ 
الحركة» الإنتاج والتوزيع في المجتمع الذي تنتشر فيه ظاهرة العبودية ويكون التنظيم‎ 
قوانين حركة الرأسمالء‎ BI على أساس منهاء فسنجد القوانين‎ LAW الاجتماعي‎ 
ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج؛‎ Ely ما كان شكل علاقات الإنتاج»‎ Ui حاضرة دائمًا‎ 
فمالك العبد في سبيل إنتاج الخمر من أجل السوقء يقوم بإطعام عبده (أجر عيني)‎ 
زائدة مع السلع التى ينتجها.' في هذه اللحظةء لحظة إنتاج معادل‎ dad aie ويأخذ‎ 
القيمة والقيمة الزائدة تحدث المعاوضةء كعلاقة حقوقيةء يأخد العبد مأكله الذي يمده‎ 
في المقابل» ووفقًا لقانون حركة الرأسمالء‎ pias بالطاقة الضرورية (قيمة قوة عمله)‎ 
ابتداءً من قوانين الحركة كذلككء الإنتاج والتوزيع في المجتمع‎ lai عملا زائدًا." وحينما‎ 
نموذحّينء الأول: حيث الإنتاج من‎ Jha الذي تنتشر فيه ظاهرة الإقطاع: فيمكننا أن‎ 


' لا تظهر هذه القيمة الزائدة في حساب الأرباح إلا بعد أن يعود جزءٌ منها أدراجه لتعويض الرأسمال 
المسلّف في سبيل شراء العبد. والجزء الآخر يستولي عليه مالك العبد كربح؛ ولذا يجب أن تكون درجة 
شدة العمل عند أعلى مستوياتها. 

" كما يستقطع القن مطعمه من المحصولء ويعطي سيده قيمةٌ تفوق قيمة قوة عملهء أو كما يأخذ 
العامل المأجور ثمن مأكله الذي يمده بالطاقة الضرورية اجتماعيًا (قيمة قوة عمله) ويعطي رب alae‏ 
الرأسماليء قيمة تفوق قيمة قوة salace‏ فالعبد والقن والعامل» على صعيد تكوين القيمة والقيمة الزائدة 
جميعهم» وكما ذكرنا في الفصل السابع من الباب الأول» ANA- Yoa‏ «يعاوضون» مالك وسائل 
الإنتاج (مواد العمل وأدوات العمل)ء فالعامل المأجور يعاوض بالثمن (بيعًا) Lol‏ القنء أو العبدء فيعاوض 
بالعين (مقايضة). ثم يحدث التناقض على الصعيد الاجتماعي بين الثمن/ البيع» والعين/المقايضة؛ كي 
يتغلب البيع مع عدم اختفاء المقايضة. علاقة الإنتاج هى إذن علاقة «معاوضة» تتخذ شكل المقايضة 
مع العبد والقنء والبيع والشراء مع العامل المأجور. لب العلاقة الحقوقية إذن «المعاوضة»» LÍ‏ شكلها 
الخارجي فهو القهر أو العقد. 
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أجل الإشباع المباشر كما طرحه ماركس وروزاء حيث ينعدم التبادل وهو ما «fies‏ وكما 
ذكرناء استثناءً تاريخيًا مُستقى من إمبراطورية شارلمان! T‏ والنموذج الثاني: حيث الإنتاج 
من أجل السوق كما يُطرح في واقع التكوين الاجتماعي الإقطاعي في فرنسا على سبيل 
المثال. أما النموذج الأول فهو لم يقدَّم تاريخيًا بشكل ا وتم اختزاله في الإنتاج من 
play! Jel‏ نباف lag‏ الرقع تمق أن بهذا التصون يحتوي عل سانب من الحمقيقة إل 
أنه يخفي الجانب الآخرء الأهم والأشمل والأعم» والذي يثبت وجود التبادل والإنتاج من 
أجل السوقء cle Gly‏ الأمران؛ أي Jika‏ والإنتاج من أجل السوق» في حدود Baud‏ 
فذلك ليس بسبب قوانين المادية التاريخية بل بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في 
البحر المتوسط آنذاك. أما النموذج الثاني حيث الإنتاج من أجل السوق كما يطرح في واقع 
التكوين الاجتماعي الإقطاعي في فرنساء فهوء في الحقيقةء Jia‏ نموذجًا واضحًا لنمط 
lea il oe‏ لن عل س ارف وال عاد ا ف Anal‏ عد يل زفقل 
صعيد النشاط الزراعي في الريف؛ إذ في هذا التنظيم الاجتماعي / السياسي (الإقطاعي) 
تقحل غلاقات الإنتاج في المعاوضة :بين مالك القدرة عل العمل ومالك وسائل الإنتاج. كما 
تتجلى قوى الإنتاج» Hat!‏ من معاوضة قوة العمل بالأجر العيني أو النقدي» كرأسمال يتم 
استخدامه في إنتاج السلع من أجل السوق بقصد الربح. فيكلت شكل الصانع آنذاك 
أو صاحب المهنة كالطبيب والمحامى. كما يختلف شكل السلعة أو طبيعة الخدمة» ولكن 
تظل قوی etal, gay‏ نز كناميا aA AS cil Gigs Bes‏ 
للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي. 

(Y)‏ الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل طبيعة النشاط الاقتصادي وتطوره 
التاريخيء Goss‏ الخلط الشائع بين التنظيم الاجتماعي / السياسي / الطبقي السائد على 
الصعيد الاجتماعي (العبوديء of‏ الإقطاعيء أو البرجوازي): وبين علاقات وروابط إنتاج 
السلع والخدمات التي تقوم Legs‏ على المعاوضة بين العبد والسيدء والقن والإقطاعيء 
والعامل المأجور والرأسمالي. ؛ 


" انظر: [الباب الثالث: النقد الخارجي - الفصل الثالث: امتداد المركزية الأوروبية - هامش رقم LY‏ 

É‏ فالسبب الأساسي للتناقض في مذهب موريس دوب الذي اعتنق تصور ماركس في أنماط الإنتاج» هو 
الخلط بين التنظيم الاجتماعى / السياسي وقوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي في هذا التنظيم 
الاجتماعي / السياسي؛ فلقد رأى دوبء وكما ذكرناء أن الرأسمالية نمط إنتاج تال للإقطاعء والإقطاع نمط 


YA 


من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة 


(Y)‏ الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل تاريخ النشاط الاقتصادي وحاضره 
يجنبنا التصنيفات التعسفية التي تسللت إلى علم الاقتصاد السياسي» كمصطلحات: 
البرجوازي الصغير! والبرجوازي الكبير! وكبار الحرفيين وصغارهم! ... إلخ» فجميع هذه 
التصنيفات لا تقوم في الواقع إلا على algal‏ ملتبسة وتصورات انطباعية ورؤى تحكمية 
دون أسس موضوعية ثابتة a cere‏ هدفها المركزي خداع الجماهير! 

(E)‏ حينما ننسب نمط الإنتاج إلى ظاهرة الرأسمالء فنقول: نمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
فنحن ننسبه إلى قوانين حركة الرأسمال Ley‏ تتضمنه؛ داخليًاء من روابط الإنتاج» وليس إلى 
تطور قوى الإنتاج من محض أشياء إلى رأسمال. وبالتالي يصبح نمط الإنتاج الرأسمالي* 
في مقابلة نمط الإنتاج البدائي /المعاشي. هو نمط الإنتاج الذي يمثل القاعدة التي تعمل 
عليها النظم الاجتماعية المختلفة سواء أكان هذا التنظيم عبوديًا al‏ إقطاعيًا أم برجوازيًا 
Ely poles‏ ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج الاجتماعيء Uy‏ ما كان الوضع الطبقي 
أو المركز القانوني للمنتج المباشر ومالك وسائل الإنتاج. l l‏ 


ولكى يكتمل نقدنا لنظرية نمط الإنتاج» ذات المركزية الأوروبيةء يجب أن نناقش النظرية 
التي اعت أنها تخرج على المركزية الأوروبية» وهي في الواقع ليست سوى sal‏ تطبيقاتها؛ 
تلك النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي. 


إنتاج تال للعبودية» والعبودية نمط إنتاج تال لنمط الإنتاج المشاعي» ولكنه يعود فيقول إن الرأسمالية 
كانت موجودة دائمًا في جميع مراحل التاريخ! ولا يصل أبدّاء على هذا gaill‏ إلى المعيار العلمي الذي 
يمكن dao‏ الحكم UUs)‏ أن الرأسمالية موجودة داتمًاء كما قال دوب» في جميع أحقاب التاريخ) ob‏ 
المجتمع رأسماليء أم إقطاعيء أم عبودي! والواقع أن الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في 
المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) كانت دائمًا القاعدة التى عملت عليها جميع النظم الاجتماعيةء التى 
تشكلت عَبْر الحركة الملحمية للتاريخ والمجتمعات» بغض النظر عن شكل التنظيم الاجتماعي» وبغض 
النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج داخل هذه التنظيم الاجتماعي. 

° حيث مبادلة/ معاوضة:» القدرة على العمل Las‏ يسد الرمق» وحيث الإنتاج من أجل السوق بقصد الربح. 


۳1۹ 


الفصل السابع 


dans‏ إنتاج اسيوي! 


بناءً على إشارات ماركس إلى أنماط الإنتاج في آسياء لتأكيد أصالة الرأسمالية المعاصرة 
أوروبيًا! ومع انتباه البعض إلى أن تقسيم «عبودي /إقطاعي / رأسمالي» هو تقسيم يتشبع 
بالأوروبية» oly‏ هناك أجزاء أخرى من العالم» ومنها حضارات الشرق القديم» وكذلك 
العالم الإسلاميء على الأقل في الفترة من القرن الثامن حتى القرن الثاني عشر الميلاديّينء 
ا as al E‏ الذي تاج صلق وة الخضرصعة EEPE‏ 
والاجتماعية المستعمرات! فقد تم ابتكار نظرية جديدة أضيفت إلى تراث ماركس! هذه 
النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي!' والتي هي في جوهرها إعادة إنتاج للمركزية 
Zang Hl‏ تسوا إن الم تكن gal sol‏ تاها ` 

وفقًا لهذه النظرية — التى تخلط كالعادة بين شكل التنظيم الاجتماعى / السياسي 
وبين قوانين الحركة الحافمة للنشاط الاقتصادي ا ا موجه anes‏ 
في بعض المجتمعات» الشرقية بالتحديد» يختلف عن نمط الإنتاج العبودي وعن ba‏ 
الإنتاج الإقطاعي. وأهم ما يميز هذا النمطء الذي هو نمط الإنتاج الآسيوي» من وجهة 
نظن Ge kaa‏ خط acta E‏ أنه رارك ممق ANS cadet hab gate‏ 
مع انعدام التبادل تقريبًا فيما بينها. والدولة (المستبدة) هي التي تملك الأرض من 


Lawrence Krader, “The Asiatic Mode of Produc- المثال:‎ Juw أ للمزيد من التفصيلء انظر على‎ 
tion: Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx” (Netherlands: Van 

-Gorcum, 1975) 
D. Legros, Chance, Necessity and Mode of Production: A Marxist Critique of Cultural 


.Evolutionism, American Anthropologist, Vol. 79, No.1, Mar., 1977, pp. 26-41 


نقد الاقتصاد السياسي 


الناحية النظرية والمادية» ولوظفيها ihlu‏ قهر فعلية. وتستولي أجهزة الدولة المركزية 
على الفائض في has Aliases‏ ااا فتصبح الدولة بموظفيها هى الطبقة 
المستغلة. أما الفلاحون فهم ليسوا عبيدًا Sd)‏ م لدو وکا کون الدولة هى 
الالكة تلض liga‏ اتعداء للملكية الفزدية. وهي المالكة كذلك للعبيه بدلا من أن يكون 
دو مالكا wil‏ من الح كنا فق الا Cay rallye peal ected‏ فى اكا 
lag |‏ وغ هذا الكدى كاف م الاج الس ق توو ن عن bees‏ 
الإنتاج العبودي! 

ومن جهة أخرى» يختلف ba‏ الإنتاج dia‏ في رأي أصحابه» عن نمط الإنتاج 
الإقطاعي من ناحية أن Gabe‏ الأرض؛ أي الإقطاعيء في النمط الأخير هو الذي يمارس 
ساظة الدهن:واستول بعل GSW‏ ويلا الو ا RON es‏ اوي قلسن 
هناك سوى سلطان الدولةء المتجسدة في شخص الملك أو الفرعون أو الخليفةء التى تبسط 
هيمنتها المطلقة. وحيث يسمح نمط الإنتاج الإقطاعى adsl‏ في الإنتاج errs‏ الإنتاج 
الآشيوي فق “موائجهة هذا التوسخ plaid‏ التبادل: تقرييًا كما يقولين! الأمن الذي cians‏ 
أن مستوى تطور القوى الإنتاجية في الإقطاع أعلى منه في النمط الآسيوي! edly‏ يرى 
أصحاب هذه النظرية أن الفلاحين والحرفيين والبرجوازيين يبدون استعدادًا للاتفاق Lie‏ 
والنضال المشترك للوقوف في وجه السيد الإقطاعي! أما نمط الإنتاج الآسيوي فيميل ناحية 
التدرج والثبات! 

والواقع أن القول بنمط الإنتاج الآسيويء على هذا النحوء إنما يتصدر عن تصور أكثر 
ولاءً للمركزية الأوروبية؛ فأصحاب نظرية نمط الإنتاج الآسيوي لا يبتعدون قيد أنملة عن 
تلك المركزية التي ترى أن الرأسمال لم يتبلور إلا في أوروباء oly‏ الرأسمالية لم تظهر إلا في 
غرب أوروباء وبالتالي انتقات من غرب آوروبا إلى باقي أجزاء العالم» وليس العكس؛ ومن 
كم يجب أن تظل الرأسمالية أوروبية النشأة والتكون والتطور؛ وهو ما استلزم ابتكار 
نمط إنتاج جديد (ينفي الرأسمالية عن باقي الأجزاء المكونة للعالم) كي ينسحب على 
clas‏ الأخرى. Hayy‏ عات تماد opp Sly‏ ي بن pany‏ اة وتارعر 
أوجه رفضنا لهذه النظرية ذات المركزية الأوروبية في الآتي: 


)١(‏ دون خلط بين شكل التنظيم السياسي (الاستبدادي)» وبين قوانين الحركة الحاكمة 
للنشاط الاقتصادي في المجتمع الخاضع لهذا التنظيم السياسيء رأينا أن المجتمعات الشرقية 
القديمة» iia‏ خاصة في بابل وآشور ومصر وفارسء لم تكن على مثل تلك الصورة 


VY 


نمط إنتاج آسيوي! 


البدائية التي alii‏ بها من قبل نظرية نمط الإنتاج الآسيوي؛ فهذه المجتمعات لم تكن 
Atl,‏ ولم تكن مسكرة La pile‏ لخ الاک stall‏ وكهنة cedure‏ بل گات عل قر 
أو آخر من النضج الحضاريء وخضع النشاط الاقتصادي داخلها لقوانين حركة الرأسمال 
التي مثلت قاعدة التنظيم الاجتماعي / السياسي السائد. 

(Y)‏ الاهتمام المركزي لنظرية نمط الإنتاج الآسيوي انصبء على هذا gaill‏ على 
وصف الخصائص الخارجية لمجتمعات الشرق القديم وشكل التنظيم السياسيء كالسلطة 
الاستبدادية والتدرج والثبات والخراج الحكومي» وهي جميعها أمور لا تنتمي أبدًا إلى 
paliall‏ الجوهرية neil‏ الاي 

(Y)‏ بدراسة واقع النشاط الاقتصادي في البلدان التي كانت تحت الحكم الإسلاميء» على 
A‏ في الفترة من القرن الثامن حتى القرن الثانى عشرء وجدنا أن هذه البلدان siS‏ 

da‏ مل بلك بابل وآشون وص لقوانين خركة الرأسمال على الصعيد الاجتماعيء 
وكين slats! hits‏ مالا ig bts alas Gast,‏ أما yf‏ هذا النفاظ كان يتم 
س Uses‏ غ pals puny‏ العدل» pl‏ ول سعد LM gis‏ الات فهو 
أمر يتعلق بشكل النظام السياسي وخصائصه لا بنمط الإنتاج الخاضع لقوانين حركة 
الرأسمال على الصعيد الاجتماعى. 

(4)-لاتفتقي Load Ay ks‏ الإنتاج الآسيوي إل Sel dll‏ الناقدة dsj)‏ الذشاط الاقتضادئ 
فحسب» ولا تخلط فقط بين شكل التنظيم الاجتماعي / السياسي وبين قوانين الحركة 
الحاكمة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي / السياسيء إنما تتجاوز هذا 
وذاك إلى ارتباكها الداخلي أمام تصنيف نمط الإنتاج السائد في المجتمعات الشرقية في 
التاريخ القديم والتاريخ الوسيط. فهي لا ترى الرأسمالية إلا أوروبية الشكل والطابع؛ ولا 
تجرق أن تتصور وجود قوانين حركة الرأسمال في أي مكان في العالم قبل أورويا! 

)0( وحينما تم رفض نمط الإنتاج الآسيوي»" cle‏ الرفض [pote‏ للمركزية الآأوروبية 
ذاتها! فرفض نظرية bo‏ الإنتاج الآسيوي لدى التيارات التي تحفظت عليه ورفضته 


Y‏ من الأبحاث المهمة في هذا الشأن» بحث يوري كاتشانفسكيء «عبوديةء إقطاعيةء pl‏ أسلوب إنتاج 
آسيوي؟» ترجمة عارف دليلة (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» ۱۹۸۰م)» ص VEE‏ 

Lege "‏ أثيرت إشكالية نمط الإنتاج الآسيوي في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري 
في سبعينيات القرن الماضي» تصدى صالح محمد صالح» «خليل كلفت (555١-5١١5م)»»‏ لمعالجتهاء 
وانتهى إلى أن نمط الإنتاج الآسيوي ليس إلا أحد أشكال العبودية أو الإقطاع» بخصائصهما الأوروبية! 


VY 


نقد الاقتصاد السياسي 


صدر عن الاتخاذ من تاريخ التنظيم الاجتماعي في أورويا مقياسًا لأنماط الإنتاج في 
الأجزاء المختلفة من العالم. ويقضن الدظر هن الخلط الشائع والمزمن بين أشكال التنظيم 
الاجتماعي (عبودي /إقطاعي / برجوازي) وبين قوانين حركة الرأسمال الحاكمة للنشاط 
الاقتتصادي 3 إطان هذ اهاد (Ala‏ اا ققد SAN aN eel‏ 
لنمط الإنتاج الآسيوي ظواهر هذا النمط محض أشكالٍ نوعية متميزة داخل نفس الأنماط 
الثلاثة التي عرفتها أوروبا بصفة خاصة نمط الإنتاج العبودي ونمط الإنتاج الإقطاعي.؛ 
وبالتالي لا يصبح «نمط الإنتاج» السائد في مصر القديمة هو نمط الإنتاج الآسيوي إنما 
يصبح نمط الإنتاج العبودي! و«نمط الإنتاج» السائد في العالم الإسلامي في التاريخ الوسيط 
لا يصبح كذلك نمط الإنتاج الآسيوي إنما يصبح نمط الإنتاج الإقطاعي! هكذا صارت 
أوروبا وأشكال نظمها الاجتماعية والسياسية هي مقياس التعرف إلى نوع نمط الإنتاج 
(الذي هو نتيجة خلط بين شكل التنظيم الاجتماعي وبين قوانين حركة الرأسمال) السائد 
في الأجزاء الأخرى من العالم قديمًا ووسيطًا وحديتًا! 


إن نظرية نمط الإنتاج الآسيوي على هذا النحو هي في جوهرها أحد تطبيقات 
المركزية الأوروبية؛ فهي تنطلق من مسلمات غير قابلة للمناقشة. ومن أهم هذه المسلمات 
أن الرأسمالية: 


٠‏ ترتكز على ظاهرتي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 

pal o‏ ما يميزها التطور غير المسبوق» في نظرهم» في قوى الإنتاج. 

o‏ ظاهرة غير معروفة تاريخياء ولم تنشأ إلا في غرب أوروباء ومن غرب أورويا 
انتقلت إلى باقي بلدان العالم الحديث. 


وبالتالي؛ وأمام هذه المسلمات القائمة مع الخلط بين شكل التنظيم وبين قوانين 


حركة الرأسمالء لا مفر من أحد أمرّين: إما أن IAÑ‏ أورويا مقياسًا لتطور العالم asl‏ 
فتصبح النظم الاجتماعية الأوروبية أداة التعرف إلى نمط الإنتاج السائد في باقي بلدان 


اتخذ كلفت إذن من أورويا مقياسًا يتعرف بواسطته إلى أنماط الإنتاج خارج أورويا! انظر: صالح محمد 
صالح» «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي» (بيروت: دار ابن خلدون» ۱۹۷۸م)» VAY oga‏ 
§ انظر: صالح» «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي». ص۲۷. 


VE 


نمط إنتاج آسيوي! 


العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر! وإما البحث عن نظرية (تنفى الرأسمالية 
ذات المركزية الأوروبية عن العالم غير الأوروبي) تجعل النشاط الاقتصادي في العالم غير 
الأوروبى ne)‏ المتحضر!) خاضعًا لنمط إنتاج آخر غير الأنماط ذات الخصوصية الأوروبية! 
والأمران» على نحو ما شرحنا أعلاهء ليسا من العلم في شيء! والأخطر هو أن نظرية نمط 
الإنتاج الآسيوي» وفي المقام الأول نظرية نمط الإنتاج بالشكل الذي iadi‏ به إنما تخفي 
الحقيقة التاريخية والعلمية التي تؤكد خضوع جميع أشكال النظم الاجتماعية / السياسية 
لقوانين حركة الرأسمال. 


بعدما عرفنا أن نمط الإنتاج اعفار (الذي هو خضوع الإنتاج والتوزيع لقانون حركة 
الرأسمال) ليس أوروييًا كما تشيع المركزية الأوروبية. ويعدما فهمنا أن نمط الإنتاج 
الوحيد الممكن؛ Gale‏ هو نمط الإنتاج الرأسمالي (بعد تصحيح تكوينه*) بوصفه القاعدة 
التي تعمل عليها النظم الاجتماعية المختلفة Le Gi‏ كان شكل هذا التنظيم Gly‏ ما كان 
مستوى تطور قوى الإنتاج. Bs‏ ضوء ما تكوّن لدينا من أدواتٍ فكرية؛ يمكننا OW‏ 
الانتقال إلى الباب الرابع والأخير كي نتعرف إلى الرأسمالية المعاصرةء وكيف Gel‏ معها 
نهاية علم الاقتصاد السياسي. 


° أى بعدما قمناء من de>‏ بإعادة النظر في طبيعة «العلاقة الحقوقية» ورأينا أنها AINE‏ معاوضة. 
فد Ay Vda Sa ian‏ ف ub‏ ' العقوفية: .دار تضم oy‏ القسوة edly‏ والحرية 'الذاكفة: 
وقمناء من Age‏ أخرىء برفض التصور الضبابي Sail‏ الذي يدَّعي أن قوى الإنتاج لم تكتسب 
صفة الرأسمال إلا مع الرأسمالية الصناعية في غرب أوروبا! على الرغم من انعدام المعيار العلمي الذي 
بمقتضاه يمكن التأكد من صحة هذا الادعاء الأجوف والمتحيز! 


Vo 


الباب الرابع 


الرأسمالية المعاصرة 
ونهاية الاقتصاد السياسي 


استخدامًا للأدوات الفكرية التي اكتسبناها من خلال تكوين الوعي الناقد بأساسيات ale‏ 
الاقتصاد السياسي والمادة الخام التي يتكون منها جسمه النظري وإطاره المعرفيء وارتكارًا 
على ما انتهينا إليه من نقد العلم نفسه داخليًا وخارجيّاء يمكننا الآن التقدم منهجيًا صوب 
التعرف إلى واقع الرأسمالية المعاصرة' الذي شهد نهاية ale‏ الاقتصاد السياسي» وظهور 
ما أطلق عليه «علم!» الاقتصاد. ومن أجل التعرف إلى الرأسمالية المعاصرةء ونهاية ale‏ 
الاقتصاد السياسي على هذا النحو» سوف نتعرف في مرحلة فكرية أولى إلى التكوّن الهيكلي 
للرأسمالية ذات المركزية الأورويية من خلال طرح منهجي لتاريخ هذا التكون؛ بالتعرف 
إلى التكون التاريخي للتخلف الاجتماعي والاقتصادي 3 قارة أمريكا اللاتينية بصفة 
خاصة. a devas‏ خطوة PEERS‏ للخطوط العريضة التى حددت ملامح واقع 
الرأسمالية المعاصرة. وابتداءً من تكوين الوعىء الناقدء بواقع الرأسمالية المعاصرة نتقدم 
VAAN RS N E‏ روت الفاريخية ire‏ قوفي الث أده بق 
إا ور ا اا إل oie]‏ ا seats! ple‏ الاي وون Le‏ 


` حرصنا على أن ash‏ مصطلح «الرأسمالية» بمصطلح «المعاصرة» للتأكيد على أن الرأسمالية التى هى 
خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمالء Ol‏ ما كان مستوى تطور قوى ZEY‏ 
هي القاعدة التي تحكم عمل النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ E‏ حركة التاريخ الدرامية والعظيمة, GÍ‏ 
GIS Le‏ سكن و ا اقا استاس 


نقد الاقتصاد السياسي 
يُسمى «علم الاقتصاد». وفي الخطوة الفكرية الرابعة نقدم محددات الإجابة عن سؤال: 
قل هنا يعلم الأساتذةء أساتذة الاقتصاد في الجامعات» ما الذي يُدرّسونه للطلبة؟ ومن 
خلال محدّدات الإجابة» وفي سياقهاء سنرى مدى عجز العلم الجامعى» ومدى انفصاله 
عن الواقع الذي ods‏ أنه يفسره! 


YA: 


الفصل الأول 


إمبراطوريات الذهب والدم 


cH‏ تاريخ أورويا الحديثء بل والمعاصر كذلك» هو تاريخ دموي حافل يحروب المجازر 
وحملات الإبادة؛ فسوف تخد من التكون الثاريخي Gist‏ الاجتماعي والاقتصادي في قارة 
أمريكا اللاتينية' Ves‏ للتحليل؛ لأنها تمثل النموذج الأمثل لأعمال السلب والنهب والإبادة 
التى قامت بها أورويا الاستعمارية في فجر تاريخها الحديث؛ فجر الرأسمالية الظافرة! 
وعادة ما يجري تقسيم تاريخ أمريكا اللاتينيةء Gulu‏ إلى أريع مراحل: الأولى ~VEAY)‏ 
7 م) مرحلة الغزو. أما المرحلة الثانية (؟555١-١١٠6١م)‏ فهي مرحلة الاستعمار. 
والثالثة (A VAYE-VAN-)‏ مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال السياسي. والمرحلة الرابعة 
p AYE)‏ إلى الآن) فهي مرحلة الحياة السياسية المستقلة." Lol‏ نحن paii‏ هذا التاريخ 
اقتصاديًاء إلى ما قبل الرأسمالية الأورويية المعاصرة وما بعدها. 


' الذي هو الوجه الآخرء الصادقء للتكوّن الهيكلي للرأسمالية المعاصرة. مع ملاحظة أن نفس الخطوات 
المنهجية نفترض إمكانية اتباعها حين البحث في تاريخ النهب الاستعماري في أفريقيا. على أساس من أن 
القارتين تمثلان التاريخ الأصيل للقهر الاستعماري والأرض الخصبة لعملية تجديد إنتاج التخلّف على 
الصعيدّين الاجتماعي والاقتصادي. 

Y‏ انظر: أوخينيى 55 رودريجث» «ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية»» ترجمة عبد الحميد غلاب وأحمد 
حشاد (القاهرة: المركز القومي doa fll‏ ۱۹۹۸م)» ص۳۸. 


نقد الاقتصاد السياسي 


ولكى نكوّن الوعىء الناقد» بمحدّدات المرحلة التاريخية التى شهدت مولد التاريخ 
الأوروبي Saadi‏ على ا البشرء ونفهم كيفية استكمال الولايات المتحدة الأمريكية 
مهمة إبادة البشر حتى أيامنا تلك» فيتعين أن نتزود منهجيًا بالآتي: 

)١(‏ الوعي بالعدوانية المباشرة للرأسمال الأوروبي الاستعماري (الإسباني والبرتغالي 
و ل كات E E EE‏ خصو هده وخضارت اة 
الإنكاء والأزتك) في أمريكا اللاتينية؛ فحينما كين الغزاة لم يكن السكان الأصليون»ء ومنذ 
آلاف السنين» يعرفون GSW‏ الفردية للأرض ولا ملكية العقارات بوجه fale‏ فلم يكن 
لديهم سوى الملكية الجماعية للآراضيء وقرارٌ الإنتاج يُتخذ بشكل جماعيء وتوزيع ZÁL‏ 
حتى ما كان نتيجة القنص ually‏ يتم بشكلٍ جماعي." والنقود والأرباح والرأسمال 
أشياء هي من قبيل الأمور غير المفهومة لوقي عل الإطلاق! فالتبادل» مع ندرته» كان 
يتم عن طريق المقايضة. والذهبء إله الأوروبي الغربيء لم يكن يُستخدم سوى في بعض 


Ob «توصّل العالم الروسي ماكسيم كوفاليفسكي في سبعينيات القرن الماضي إلى استنتاج يقول‎ T 
تهيمن عليه تلك الشيوعية الزراعية البدائية التي‎ sh إمبراطورية الإنكا الخرافية في البيرو» كانت مجرد‎ 
كان فون مور قد اكتشف وجودهاء قبل ذلكء لدى الجرمانيين القدامىء وأن هذه الشيوعية كانت مهيمنة‎ 
ليس فقط في البيرو» بل كذلك في المكسيك وفي طول وعرض القارة التي غزاها الإسبانيون حديتًا. ولقد‎ 
معمقة للعلاقات الزراعية القديمة في البيرو أدَّت إلى‎ dubs أتاحت‎ da نشرت فيما‎ Salty Cos أتاحت‎ 
من‎ SAT ولدى عرق آخرء وعند مستوّى‎ Buse رسم صورة جديدة للشيوعية الريفية البدائية في قارة‎ 
يختلف تمام الاختلاف عن العهد الذي درسته الاكتشافات السابقة. كان‎ sge مستويات الحضارةء وفي‎ 
أمامنا ها هنا تشكيلٌ قديم جدًا للعلاقات الزراعية. لقد كان هذا التشكيل عبارة عن تجمّع يرتكز على‎ 
Lal علاقات القربى والعائلةء وهذا التجمع كان المالك الوحيد للأرض في كل قرية أو مجموعة من القرى»‎ 
عن طريق كل أعضاء القرية. هذا بينما كانت القضايا‎ Boia عن طريق القرعة‎ gis الحقول فكانت‎ 
العامة تَسوَّى عن طريق مجالس للقريةء ويتولى كل مجلس بنفسه انتخاب زعيم هذه القرية. ولقد تم‎ 
العثور حتى في هذا البلد الأمريكي الجنوبي البعيد لدى الهنود على آثار حية تشير إلى شيوعية كانت أكثر‎ 
Šine منازلٌ جماعية هائلة تعيش فيها عائلات بكاملها‎ É من مثيلتها في القارة الأوروبية: كانت‎ Kais 
منها‎ US مشتركة ويُدفن الأموات فيها بصورة مشتركة. وتَمَّةَ من يتحدث عن وجود مساكنّ جماعية يضم‎ 
ما لا يقل عن أربعة آلاف رجلٍ وامرأة. أما المقر الأساسي لأباطرة الإنكاء مدينة «كوزكو» فكانت تتألف‎ 
بشكلٍ خاص من مساكنَ جماعية يحمل كل منها اسم عائلة من العائلات.» مذكور في: روزا لوكسمبورج»‎ 
.5 ص0‎ (AV AVY «المجتمع البدائي وانحلاله»» ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار ابن خلدون»‎ 


YAY 


إمبراطوريات الذهب والدم 


أشكال y‏ وبعض الأدوات والمصنوعات البسيطة. ولم God‏ هذا المعدن حتى إلى منزلة 
وسيط التبادّل لدى LU‏ أو الإنكا أو الأزتك أو غيرهم في أرجاء أمريكا اللاتينية.؛ Lal‏ 
هؤلاء الغزاة» BKE‏ الذهب» فهم قادمون من مجتمع التجارة والأرباح والمضاربة والتبادل 
النقدي المعمّم* ولكنهم» مع الغزوء لم ينقلوا التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الآخذ في 


؛ «في lll‏ المكسيكي والإندياني» توافر معدنا الذهب والفضةء توافرًا أذهل الغزاة الإسبانيين. إلا 
أن أهل البلاد الأصليين لم يفكروا إطلاقًا في الاستفادة Logie‏ وسيطًا للتبادل.» انظر: أرنولد توينبىي 
«مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة (oP Ne abst‏ 
Yg‏ ص۱۱۱ . 

° في هذه المرحلة التاريخية نقابل مجموعة من USN‏ وجدوا في بلدان مختلفة olig‏ مستويات مختلفة 
أيضًا من التطور الاجتماعي والاقتصاديء ولكن كان انشغالهم المشترك يتعلق بأسس التجارة (الخارجية 
بوجه خاصء وهو الأمر الذي لم يمنع أنطونيو سيرا من تمجيد الصناعةء كما لم يمنع دي مونكرتيان 
من الإشادة بالزراعة والتجارة الداخلية بل وتقديمهما على التجارة الخارجية نفسها)ء نقول ربط هؤلاء 
الكتاب الانشغال بالتجارة الخارجية وما يتعلق بها من أدوات فنية تتمثل في ميزاتي التجارة والمدفوعات 
(على الرغم من عدم استعمال المصطلح الأخير صراحة من قبل GUS‏ التجاريين)ء ابتداءً من مناقشة 
مشكلات العملة المعدنية وما يرتبط بها من سياسات للدولة تهدف إلى السيطرة على الصرف وإحكام 
الرقابة على منع خروج المعدن النفيس؛ ومن AS‏ تم الانشغال بحقل التبادل على الصعيد الدولي Lei]‏ 
Fail‏ من حقل الإنتاج في الداخل» وهو الأمر الذي قادء انطلاقًا من التركيز على الثروة في مظهرها 
النقدي» إلى مجموعة من الأفكار المستقاة من الواقع: فتم حظر خروج الذهب والفضة: المسکوگين 
وغير المسكوكينء في إطار محكم من JSG‏ الدولة (الْمعبّرة عن فكرة القومية) في النشاط الاقتصادي 
والتي يتعين عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع خروج الذهب بالتضافر مع التزامها بتوفير 
المواد الأولية للصناعات المختلفة مع التزام مُواز بتسويق المنتجات عن طريق قيامها نفسها بالشراء من 
المنتجين المباشرين. مع منع استخدام alu‏ الأجنبية» إلا يما هو ضروري جدًا في الصناعة المحلية؛ فقد 
تم العمل على الحد من الاستيراد في مقابل المزيد من التصدير بالتزامن مع فرض القيود الجمركية 
والإجراءات الحمائية أمام السلع الأجنبية بقصد حماية الإنتاج المحلي. أضف إلى ذلك التوجه نحى تشجيع 
النمو في السكان وما صاحب ذلك من إجراءات تخص ذلك ابتداءً من الإعفاءات الضريبية لمن يتزوج 
مبكرّاء وانتهاءً بمنع خروج اليد العاملة والترحيب بقدوم واستقدام العمالة الماهرة. ويمكننا التمييز في 
داخل كتابات التجاريين بين تيارّين: ساد أولهما في بدايات تبلور فكر التجاريينء وهو الذي ذهب إلى أن 
الميزة المركزية للتجارة الخارجية تتمثل في اجتذاب المعادن النفيسة» وهو ما قاد إلى الاهتمام بالإنتاج 
aÑ‏ سبب الحصول على تلك المعادن ومنع خروجها من أجل شراء السلع الأجنبية؛ فتحليل التداول لدى 
التجاريين كان Hail‏ من انشغالهم بحقل الإنتاج» وهو ما يبعد هذا التيار الفكري عن النيوكلاسيك الذين 


YAY 


نقد الاقتصاد السياسي 


التشكل في بلادهم الأوروبية Lal‏ نقلوا جميع نظم الاستغلال الهمجية البالية»' فلقد Lis‏ 
التنظيم الاجتماعي الإقطاعي JS‏ قسوة العبودية في المستعمرات» في نفس الوقت الذي 
fins‏ فيه الإقطاع» كتنظيم اجتماعىء في العالم الوسيطء وانزوت فيه العبودية في الأعمال 
المنزلية في دعقن GN‏ النسيرة asi‏ من العالم المعاصر! 

ومن المؤكد تاريخيًا أن أوروباء في عام pore‏ لم تكن ASI‏ تطورًا أو تقدمًا من 
الحضارات الأخرى بل كانت أورويا الأشد تخلفا والأكثر بلادة! إن الغزو النهبوي هو 
القادر على تفسير نهضة أورويا؛ فبفضل الموقع الجغرافي الذي احتلته القارة الأوروبية 
تمكنت سفن الغزاة Sane‏ الذهب من بلوغ العالم الجديد» ولكن» كي تفرغ شحنات البارود 
في قلوب السكان الآمنين وتملاً يدلا منها الذهب." 


سوف ينشغلون بالتداول elated‏ من حقل التداول! أما بالنسبة لكتايات التيار الثاني فلم يعد المعدن 
النفيس يؤدي دورًا يتعدى قياس النشاط التجاري بعدما تم التحول نحو الانشغالء الأكبر والأوضح. 
بالأرض والصناعة والعمل. انظرء على سبيل المثال: E. Misselden, “Free Trade or, The Meanes‏ 
to Make Trade Florish” (London: Printed by John Legatt, for Simon Waterson, dwelling‏ 
in Paules Church-yard at the Signe of the Crowne, 1622). “The Circle of Commerce, or,‏ 
The ballance of trade, in defense of free trade” (London: Printed by Iohn Dawson, for‏ 
Nicholas Bourne, 1623). Antoine de Montchretien, “Traité de l’économie politique”, op,‏ 
.cit. Thomas Mun, “England’s Treasure by Forraign” (London: Macmillan and Co, 1895)‏ 
` «كان من الطبيعي أن تتأثر Gath‏ الرق بظهور الرأسمالية تأثرًا begs‏ ذلك لأن الرأسمالية بطبيعتها 
كان من شأنهاء منذ ظهورهاء ولا سيما بعد تطورهاء أن تجر وراءها حتى أكثر الشعوب بربرية. وعلى 
الرغم من أن أسلوب الإنتاج الحديث يعتمد على استغلال العامل الأجير الحرء إلا أن الرأسمالية لم تتردّد 
في اللجوء إلى استخدام أساليب ما قبل عصرهاء يما فيها عمل الرقيق» حيثما وجدت ذلك ممكنًا ومريحًاء 
ولكن في إطار التحديث حسب متطلبات المرحلة طبعًا؛ فلقد فرض الإسبان والبرتغاليون» ومن بعدهم 
الهولنديون والفرنسيون والإنجليز» أعمال السخرة على السكان المحليين أينما حلوا خارج بلدانهم.» 
للمزيد من التفصيلء انظر: كمال مظهر أحمدء «الرأسمالية وتجارة الرق»» في: «مسألة الرق في أفريقيا» 
(تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, ۹^^(« ص8" ١ء‏ وما بعدها. 

Y‏ «إن الشيء شديد الوضوح ولا يتطلب أي إشارة dayne‏ وكان موضع تجاهلٍ غريب من الذين 
يعالجون نظريات التجاريين هو أن ذلك العهد كان age‏ إمبراطورية القراصنة وكانت التجارة مرتبطة 
بالاستعمار ويالاستغلال الشرس للمستعمرات المكتشفة.» انظر: Schumpeter, “History of Economic‏ 
Analysis”, op, cit, Ch. VII‏ 
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وف المستعمرة, فبحدوث الصراع الجدلي بين رغبة الغزاة المحمومة في الأرض الشاسعةء 
والذهب بطبيعة Slat!‏ وبين مجابهة السكان الأصليين.* الذين كانوا في الأصل مالكين 
لشروط تجديد إنتاجهم الاجتماعى. تبدأ العملية التاريخية «الدامجة» للأجزاء المستعمرة 
في الكل الرأسمالي الناشئ. تزامنت هذه العملية مع ضخ المزيد من قوة العمل «المقتتصة!» 
من خلال تجارة سيطر عليها آنذاك التاج الإسباني والتاج البرتغاليء وتبعهما في ذلك فيما 
bay‏ باقي القوى الاستعمارية الأوروبية بصفة خاصة فرنسا وإنجلترا. 

(Y)‏ الوعي بالهمجية والقسوة والبشاعة التي اقترنت بالحقبة الاستعمارية وفجر 
الرأسالية ed 15 ph‏ سيل SLM‏ كان عرق سان الكشيك فى عام 1215م YO gas‏ 
مليون نسمةء انخفض هذا العدد إلى مليون وتسعمائة ألف مع حلول عام ٠١۷١‏ م! وكي 
يبلغ ذروة انخفاضه مع عام 1175م حين بلغ مجموع سكان المكسيك نحو مليون نسمة! 
أي إن عملية الإبادة التي تمّت في مائة وعشر سنین» قضت على VE‏ مليون مكسيكيٌ تقريبًا! 


^ لقد كتب المرسل الإيطالي أنطونيى ريباريو» عن السكان الأصليينء في GUS‏ بعث به إلى ميلانى سنة 
Yo ie VIV‏ بد من توفير الطعام لكل واحدٍ منهم» وتوزيع الأراضي لبذر Gall‏ فيهاء silly‏ عليهم 
coil‏ من أنهم بذروا ما فيه الكفاية [pels‏ بالزرع وقطفوا الثمار في حينها.» وبعد نحو قرن من ذلك 
التاريخ» روى كاهن حاضرة بابيوء الأب خوسيه كردييلء ما لا يختلف في جوهره عن الخبر نفسه. حيث 
كتب: «قد تكفيء لزراعة هذه الحقولء أربعة أسابيع؛ كما أثبته أنشطهم في العملء Ay‏ الأرض في غاية 
الخصب؛ إلا أنه لا بد من ستة أشهر أو AST‏ بسبب خمول الهنود. وينبغي على المرسل أن يسعى بكل 
قواه وبمزيد العناية ليؤْمّن القوت لسائر العائلات. كما أنه من 7 39« لحمل الكثيرين على العملء 
أن يُضربوا بالعصا.» انظر: ألبرتى أرماني» «جمهورية اشتراكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركواي»» 
ترجمة كميل حشيمة (بيروت: دار المشرق» (PNIA‏ ص5١١.‏ والواقع أن الموضوع ليس له علاقة 
بخمول المواطنين الأصليينء «ga Lad)‏ ويالأساسء الرفض الوجودي للمستعمر الذي cle‏ إلى بلادهم محملًا 
بآلات القتل» والجشعء والمرض. انظر: Friedrich Katz, “The Ancient American Civilizations”‏ 
.(London: Phoenix Press, 1969)‏ 

ولقد أصدرت «إيزابيلا» مرسومًا vail م١6١7 ale GSLs‏ تاريخ القارة laib‏ «أما وقد بَلقّنا 
أنه نظرًا للحرية المفرطة التي يتمتع بها الهنودء فهم يتجنبون الاختلاط بالإسبان» لدرجة أنهم Osh‏ 
العمل لديهم لقاءَ oal‏ ويُفضّلون أن يهيموا = شاغلء oly‏ المسيحيين يعجزون عن تحويلهم إلى 
العقيدة الكاثوليكية. إنني آمرك يا أيها الحاكم أن تُجبر الهنود وترغمهم على الاختلاط بالمسيحيين» وعلى 
العمل في بناياتهم» وعلى جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينهاء وفلاحة الأراضيء وإنتاج الغذاء للسكان 
المسيحيين.» للمزيد من التفصيلء انظر: بول هاريسون:ء «في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرض»» 
ترجمة إلهام عثمان (نيقوسيا: ميد تو للتنمية NVA Ge Yg (PNIA‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


وف منطقة الكاريبى» على سبيل JEM‏ أيضًاء انخفض عدد السكان من 0,85٠‏ ملايين 
نسمة في عام ۲م إلى نحو ١,57٠‏ مليون نسمة في عام Mla NAYO‏ 

يتعين إذن البحث في دور الغزو الاستعماري الأوروبي (الإسباني والبرتغالي في 
مرحلة أولى) في دمج الاقتصادات المستعمّرة ذات الاكتفاء الذاتي؛ أي الإنتاج خارج فكرة 
التداول النقديء في اقتصاداتها المستعمرة كأحد الأجزاء التابعة؛ فلقد ظل الإسبان» عقب 
استقرارهم في جزر الهند الغربية وسماعهم عن بلاد في الغرب يكثر فيها الذهب والفضة 
بكميات لا تحصى» يرسلون البعوث الاستعمارية لاستكشاف شواطئ أمريكا الوسطى؛ 
فعهدوا إلى حملة صغيرة بقيادة «كورتيز» لغزى هذه البلادء المكسيك حاليًاء التي كانت 


s‏ «إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكاء واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم واستعيادهم 
ودفنهم أحياءً في المناجم» وبدايات غزى ونهب الهند الشرقية» وتحويل أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد 
ذوي البشرة السوداء. إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج الرأسمالي» وإن هذه العمليات الرغيدة هي 
العناصر الرئيسية للتراكم «dul‏ انظر: مارکس» «رأس المال», الكتاب الأول» القسم الأول» الفصل الرابع 
عشر. ناهيك عن الأوبئة والأمراض التي نقلها الأوروبي. انظر: “Between 1520 and 1620, Mexico‏ 
indigenous population fell drastically, partly due to wars and slavery, but mostly due‏ 
to viruses and bacteria”. “Latin American History on File”, Media Projects Inc. Victoria‏ 
.Chapman & Associates, p. 437‏ 

وللمزيد من التفصيل عن الأمراض التي نقلها الغزو الاستعماري الأوروبيء انظر: «الطب الإمبريالي 
والمجتمعات المحلية» تحرير دافيد أرنولد. ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي» عالم المعرفة؛ YYA‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» م(‘ فلقد شكل الأوروبيون صلات وبائيةٌ جديدةء Ll‏ 
بتوصيل أمراض (كالجدري والحصبة) كانت موجودة في أوروبا منذ زمن طويلء أى بإرساء روابط بين 
أجزاء من العالم لم يكن يُوجد قبلها إلا صلاتٌ محدودة. وقد ساعدت وسائل التجارة والنقل الأوروبية على 
نشر الأمراض. لقد تم نقل بعض الأمراض fasi‏ مباشرًا بواسطة الأوروبيين أنقسهم. وكان الزهري يُعرف 
في هند gó äl‏ السادس phe‏ والسابع awl phe‏ فرانجي روجا؛ أي المرض الأوروبي.» انظر: دافيد أرنولدء 
«المرض والطب والإمبراطورية»» في: «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية», اضر نفسه» ص۱۸-۱۷. 

Michel Beaud, م. انظر:‎ ٠١1۰-٠٥۲١ في الفترة‎ Gb ألف‎ ٠٠١ الذهب المنهوب بنحو‎ 33 sal, 
“A History of Capitalism 1500-1980”, translated by Tom Dickman and Anny Lefebvre 
.(London: Macmillan press, 1988), p. 19 

وانظر Has‏ الإحصاءات — التي توضح مقدار النهب للذهب والفضة - الواردة في: رمزي زكي» 
«التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم 
الثالث»» alle‏ المعرفة؛ ١1١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» (a\ AAV‏ 
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موطن BLI‏ ذات كنوز Able‏ وحضارة رائعة وديانات وفنون راقية. إنها حضارة AGU)‏ 


التي أبيدت ومُسحت من على خريطة الغالم! Lainey‏ سمع الإسبان carts OF‏ وهي موطن 
قبائلَ أخرى ذات كنوز وحضارة لا تقل في روعتها عن الأزتك, إنها حضارة الإنكاء أعدُوا 
حملة بقيادة «بيزارو» للاستيلاء عليهاء وتحكي لنا المراجع المختلفة في هذا الشأن أن Jal‏ 
تلك البلاد أهل سلام وسلم وسكينةء يملكون من الذهب ما لم يخطر على بال أوروبيٌ 
واه إن ull‏ اكا اهو افتوى "قله ا ی كما تتوص “مل اة 


Baal الإعدام تحيط به حُرَّم الحطب‎ sgae «أوقد الإسبان المشاعل في الساحة وريطوا أتاهواليا إلى‎ V 
لحرق جثته» ثم ظهر القسيس الذي كان أَوّل من ألقى عليه محاضرة حول فضائل المسيحيةء وأمسك‎ 
بالصليب ووضعه أمامه وحدَرّه من اللعنة الأبدية التي ستصيبه إذا لم ينبذ دينه الوثني ويقبل دين‎ 
المسيح. رفض أتاهوالبا الإذعان. وفي النهاية» وعد القسيس أتاهوالبا أنه إذا تحول إلى الدين المسيحى‎ 
معاناة آلام الخازوق! استسلم أتاهوالبا‎ Jos بالطوق الحديديء‎ GIL سريًا‎ Bye فإنهم سيُوفْرون له‎ 
اليأسء وتقبّل المعمودية باسم جوان دي أتاهوالبا وذلك تكريمًا للقديس يوحنا المعمدان» الذي‎ ode وقد‎ 
الشنيعة بينما وقف الإسبان‎ diago ثم قام الجلاد بتنفيذ‎ ose صادف وقوع هذا الحدث الحزين في يوم‎ 
يُتمتمون بصلواتهم من أجل خلاص روح ابن الشمس.» انظر: بيتر بيرنشتاين» «سطوة الذهب: قصة‎ 
Ves ص‎ dat Y استبداده بالقلوب والعقول»» ترجمة مها حسن بحبوح (الرياض: مكتبة العبيكان»‎ 
أبناء قومهء‎ gas أن الغرباء سيغزون الجزيرة‎ ale أما مأساة هاتوي فيرويها لاوريت سيجورنه: «فحين‎ 
ملك عظيم يعرفه جيدًا.‎ gis وبعد تحليل للوضع» أوضح لهم أن سبب سلوك البيض هو التوقير الذي‎ 
عن سلة مملؤة بالذهب: ها هنا ترون سيدهم» الذي يخدمونه ويحبونه‎ AAS وفيما هو يقول ذلك‎ 
ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد يذيقوننا الويل؛ ومن أجله يطاردوننا؛ ومن أجله قتلوا آباءنا وإخوتنا‎ 
يريدون المجيء‎ piale وكل أهلنا وجيرانناء وحرمونا من كل أملاكناء ومن أجله يمتهنوننا؛ ولأنهم كما‎ 
عن هذا السيدء وللعثور عليه واستخراجه سيعملون على‎ Sal إلى هناء ولا يرغبون بشيءٍ آخر سوى‎ 
فلعله يقول‎ cal لهذا السيد ولنرقص‎ Lim ولذا فلنقم‎ «ad مطاردتنا وإنهاكناء مثلما فعلوا في وطننا من‎ 
ذلك الإله لتوسّلات هاتوي‎ Sig لهم حين يجيئون ألا يؤذونا أو لعله يبعث إليهم بذلك. ومع ذلك لم‎ 
فحين أعلمه أحد الآباء الفرنسيسكان,‎ Ue ورفاقه؛ فلقد جرى اغتيال جميع المقاومين وأحرق هاتوي‎ 
الاي بال جع افاي عن بطي‎ Says. بان المد وقح كب‎ Apa صمو"‎ dl وف فق‎ 
dai أن الأخيار يذهبون إلى الفردوس رفض التعميد قائلًا إنه‎ ale المسيحيين بعد موتهم» وحين‎ 
الجحيم على صحبة أناس بهذه الهمجية والقسوة.» للمزيد من التفصيلء انظر: لاوريت سيجورنهء‎ 
«أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة ما قبل الكولومبية»» ترجمة صالح علمانى (القاهرة: المركز القومى‎ 


للترجمة» VON Ge (eY Y‏ ونعرف من ألبرتو أرماني: «أن اليسوعيينء على الرغم من قولهم بالتزام 


YAV 


نقد الاقتصاد السياسي 


التي كان ن فيها ذهبّاء ولكنه لم يدع كي يمضي في سلام إنما تم تقد تقديمه إلى المحاكمة بتهمة 
عبادة الأوثان وارتكاب الزنا! وعدم POKA AE‏ 

(Y)‏ الوعي بالكيفية التي تم من خلالها فرض الزراعة الأحادية على أغنى أراضي 
قارة أمريكا اللاتينية ا وأوفرها إنتاجًا: البرازيل» وباربادوس» وجزر سوتاينتى 
وترينداد وتوباجو» وكوياء ويورتوريكوء والدومينيكان» وهاييتي؛ امن الذي OSS‏ 

تاريخياء بلدانًا كالإكوادور على سبيل JEM‏ يتوقف مصير سكانها على ells‏ الأسعار 
العالمية للبن أو الكاكاوء أو الموز! هنا يجب الوعي أيضًا بالكيفية التي تمت من خلالها 
عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصادات slab‏ القارة على نحو 
يخدم» بإخلاص» اقتصادات الأجزاء الاستعمارية؛ بجعل Glob‏ القارة موردًا دائمًا sisal‏ 
الأولية. الحال الذي أفضىء بعد استنزاف التربة» إلى استيراد المواد الغذائية؛ فالأرض 
آلت ألا ga‏ سوى المحصول الواحد. المحصول الاستعماري: GS‏ كاكاوء مطّاطء coos‏ 
قطن؛"' وهو الأمر الذي تزامن مع نشوء المزرعة الاستعمارية (اللاتيفونديات) olds‏ 
الطبقات الاجتماعية المكونة تاريخيًا في ركاب الرأسمال الأجنبي (الإسباني والبرتغالي 
والإنجليزي والفرنسي والهولنديء ثم الأمريكي كامتداد للهيمنة الاستعمارية الأوروبية)؛ 
ومن هنا نشأت أرستقراطية السكر» وأوليجارشية الكاكاو» كما ظهر أثرياء الغابة 


Gils‏ الاعتدال ومراعاة أحكام الضرورةء قد انصرفوا في أعمالهم التجارية إلى مدّى بعيدٍ ملحوظ.» انظر: 
أرمانيء «جمهورية اشتراكية مسيحية»» المصدر نفسه» NVA yo‏ 

'١‏ وعلى سبيل المقاربةء نجد أن نفس الأمر قد Sas‏ في أفريقيا الشرقية والوسطى: «... بعد إعادة 
فتح السودان مباشرة» شرعت السلطات البريطانية في زراعة القطن طويل التيلة من أجل توفير منتج 
للتصدير ومصدر للدخل الحكومي. وأثبتت التجربة التي أجريت» والتي استخدم فيها الري بالضخ» 
ملاءمة المحصول. ومع استكمال العمل في سد سنار في عام 1176م افتتح مشروع الجزيرة القائم على 
زراعة häll‏ وأصبح القطن على الفور هو المحصول النقدي وسلعة التصدير الأساسية في السودان.» 
انظر: شارل عتسوى» q‏ «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»» das yi‏ سعد رحمى (بيروت: 
دار الحداثة» ٩۱۹۸م)»‏ ص۲۲۸-۲۲۷. وانظر أيضًا البحث المهم: يوسف فضلء وب. أغوثء «السودانء 
من ٠٠٠١‏ إلى ١٠16م»»‏ في: «تاريخ أفريقيا العام: Ve‏ أفريقيا من ظل السيطرة الاستعماريةء إشراف 
ب. أغوثء تاريخ أفريقيا العام» (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء «د.ت»)» ص578-577. 
م؛ كانيكيء «الاقتصاد الاستعماري: المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني»» في: «تاريخ أفريقيا 
العام», Oe‏ المصدر نفسه»ء ص۳۹۲ . 


YAA 
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(المطاط) وأباطرة البن ... إلخ. ولسوف تنهض هذه الطبقات» فيما das‏ بتأدية دور 
البطولة المطلقة» من خلال الأرباح التي تجنيها Jais‏ القانون الموضوعي للقيمةء في تدعيم 
بنية الخضوع EE hs Sab‏ التخلف التاريخي ولا ellis‏ اتات 
التي تربّت في كنف المستعمر وتلقت تعليمًا استعماريًا GIL,‏ لا تُوجّه (ولا يمكن» على هذا 
a o‏ إل التعقول Yaa E‏ بحبهها EE‏ 
العروق إلى الخارج! 

)£( الوعي بدور متطلبات عملية دمج الأجزاء المستعمّرة في الاقتصادات المستعمرة. 
sols‏ الأجزاء التابعةء في قلب الميزان الديموجرافي في معظم بلدان القارة"' وهو الأمر 
الذي يتعين معه الوعي بطبيعة التنظيم الاجتماعي / السياسي الذي استخدمته الاقتصادات 
المستعمرة في Aner‏ انان الاقتصادات المستعمّرة وتصفيتها ماديا وسليها لشروط تجديد 
إنتاجها الاجتماعي. والتنظيم الاجتماعي الذي استخدمته القوى الاستعمارية إنما يحتاج 
(لارتكازه على السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة» ربما أكثر من وسائل الإنتاج (مواد 
العمل وأدوات العمل)؛ ولذلك سيكون من الضروري أن تقوم قوى الاستعمار الأوروبي 
aby‏ نحو A‏ ملايين ae‏ (إنسان!) أفريقيٌ" إلى مناطق البرازيل وغرب الإنديز وجيانا 
في الفترة من aA Noos‏ بعد أن قضى الاستعمار على السكان الأصليين! ولقد KA‏ 
ضخ العبيد في معظم جزر الكاريبي ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن. 
الأمر الذي أفضى إلى تكون طبقة «الكريوليس» التي ستنهض بدور مهم في سبيل ترسيخ 


”' من الدراسات القيمة في هذا الصددء بصفة خاصة بشأن البرازيل» دراسة: ماريا فيليلا بتيت: «التحام 
الكثيرين في واحد: التجرية البرازيلية». وهذه الدراسة على الرغم من استهدافها أساسًا الدفاع عن الهوية 
البرازيلية؛ فإنها تمدنا بفكرة عامة وجدية معًا عن تركيبة «شعب البرازيل ذات الطبيعة التي جعلت 
تزاوج الأجناس يأخذ وضع واقع حقيقي وأيضًا موهبة صادقة.» على de‏ ما ذكرت في دراستها. انظر 
LAÍ‏ بارتولمي بيناصرء gilias‏ خيريسن: ذروة عالية لامتزاج الأعراق». انظر: «ديوجين» (المجلس الدولي 
للفلسفة والعلوم الإنسانية)؛ العدد (eY Y) VAY‏ 


häi أنجولا‎ Jalu عبد من‎ ٠ فعلى سبيل المثال: في السنوات 5/7١-1751١م تمَّ جلب‎ YY 
وخلال‎ (Gsiw ٠٠٠٠١ بمعدّل‎ gf) عبد‎ ٠۰۰۰۰۰۰ إلى البرازيل‎ GI م‎ ۱۹۸۸-۱٥۸۰ السنوات‎ By 
عبد عن طريق ليفريول! للمزيد من‎ 0٠ الإحدى عشرة سنة من ۱۷۸۳ إلى ۱۷۹۳م تم شحن‎ 


Basil Davidson, “Old Africa Rediscovered” (London: Littlehampton Book التفصيلء انظر:‎ 
Services Ltd; 1959), p. 365-7 
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اة الاستسهارية؛ قلق كرمن الاستقلال ف بداية:القرن القاسع dass phe‏ السلظة 
إلى أيدي الملاك العقاريين والبورجوازية الكمبرادورية. عقب ذلك استمر التحويل وتدعيمه 
على امتداد القرن إزاء تكثيف التبادلات مع المترويول الجديدء بريطانيا العظمى. 

)0( الوعي بالكيفية التاريخية التي بمقتضاها أمست القارة اللاتينية للأوروبيين Íte‏ 
Mase‏ يكل ما تحئلة Tek‏ من عدي إن تين دحلات الأشخاض ad yl‏ لهم lal‏ 
إلى الهند الغربية أسماء كثير من أصحاب الحرّف والصتاع المهرة. ونستطيع أن نستخلص 
فن aiden‏ مده eel‏ وما تك من حرف وين الأحوال ا ا 
كانت alse‏ ا GBM‏ القطون: Gaal‏ ف hah‏ المتعورة rudd‏ 
إنما في الأجزاء المستعمّرة كذلك؛ فمن الذين Gadd‏ لهم بعبور الأطلنطي في الفترة من 
ا :وصيدل» Aida) plas‏ “وهات ات 
قاطعة» ومتخصص في أعمال السباكة» وفاحص ules‏ ونجّارء Gling Silay‏ وحائك 
ملابس» ونقاش» وحدّاد وصانع جوارب» وصانع lye‏ وصانع فضياتء وصيرفيء 
وصانع شموع» وصانع ules‏ وجرّاح ald‏ أسنانء وراعي غنم» وزارع فاكهةء وثمانية 
بناكين» وخرّاطون؛ وخرَّافون» وصنَّاع صهاريج: ومُطرّزونء وحدّادو SUT‏ وخبّازون. ؟٠‏ 

(1) من pall‏ أن تعلم أن الغزاة SKE‏ الذهب: قد نهبواء من بوليفيا وييرو والمكسيك 
والهند الغربية والبرازيل وتشيليء في الفترة الممتدة من 645١م Ga‏ ١٠۸١م‏ نحو 
1011/8" ار مارك ی lil‏ جارك Go‏ الذضوه Silly‏ عافد 
إلى أوروبا ثروات» هي بالأساس أدواتٌ (ads‏ غير مسبوقة تاريخيًا؛ الأمر الذي انعكس على 
الاقف uss (all‏ التقود'ق الحياة اليومية Als‏ الأحزاء الاستعمزة؛ sald‏ ادك كمية 
التو تفن انرك الذى take‏ فيه العحارة كار يهان Ellas‏ الاح الك 
chads‏ أوروبا من الوصول إلى مراكز التجارة البعيدة شرقًا وغربًا. 

في الوقت نفسه» والذي بدأ فيه التراكم الرأسماليء بدأت الاكتشافات المعرفية 
asia eile ea‏ ا كلهي وو ت SRS‏ إن الا فال Seidl‏ 


M‏ للمزيد من التقصيل» انظر: وليم ليتل شورز» «حضارة أمريكا اللاتينية», das yi‏ محمد سيد نصر 
(القاهرة: ols‏ نهضة مصر Ys \-\4V4. Ga ACORN‏ 

` فعلى سبيل المثال: في حقل صناعة الغزل والنسيج» توصل جون كاي (PAVIE E)‏ إلى 
ابتكار المكوك الذي ساعد على زيادة الإنتاج كما تمكن جيمس هارجريفز (۱۷۷۸-۱۷۲۲م) من 


Ya: 
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التي تُستخدّم من أجل الإنتاج. وهو الأمر الذي Gilles‏ البحث عن قوى الإنتاج الأخرى؛ 
فالرأسمال موجود بكثافة عالية» وأدوات العمل يجري اختراع المزيد منها وتطويرها 
بوتيرة متسارعة. وقوة العمل متوافرة أيضًا والريف يدفع بالآلاف صوب المدن للعمل في 
المصانع. يتبقى بالتالي مواد العمل أي المواد الخام؛ حينئذ تكون المستعمرات هي المورد 
الأساسي لهذه المواد مثل السكر والمطاط والموز ... إلخ. يجب إذن الوعي بطبيعة التراكم 
الرأسمالي على الصعيد العالمي وحقيقة التكون التاريخي لاقتصاد المبادلة النقدية المعممة 
في أوروبا في القرن الخامس عشر؛ هذا التكون التاريخي الذي تم من خلال التواطق بين 
الرأسمال التجاري (عقب تبلوره الطبقي) وبين السلطة Bak)‏ عن فكرة الدولة القومية 
الساعية إلى تحطيم الاصطفائية التى فيظن عليها التنظيم الاجتماعى الإقطاعى الآخذ في 
sal pe) itl‏ و دكين (GAN‏ اجه Pau! gai‏ من اللحسد اللاتيني 
وذلك حتى أواخر القرن السابع pe‏ ثم توسع الرأسمال الصناعي» حتى أوائل القرن 
الثامن عشرء الذي تزامن مع هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى خلق السوق 
العالمية وتدويل الإنتاج من خلال blaf‏ مختلفة للتقسيم الدولي للعمل والتغلغل في هياكل 


تطوير اختراع كاي مخترعًا النول JU‏ الذي So‏ من مضاعفة الإنتاج. وفي الوقت نفسه طور إدموند 
كارترايت (177١-1877م)‏ اختراع هارجريفز على نحو ساهم في التقليص من كلفة اليد العاملة. 
وفي حقل التعدين: توصل أبراهام داربي 1550 Ga‏ إل yaad’‏ الحد “كان كام كرك 
بدلا من الفحم النباتي؛ ومن A‏ تمكن من تحويل الحديد إلى معدن أقل صلابة. واستطاع هنري 
كورت (A Ave es)‏ صنع قضبان حديدية أكثر صلابة. وفي حقل الطاقة: توصل توماس نيوكمان 
(1759-177م) إلى اختراع أول مرك بخاري يعمل على ضخ obt‏ وحينما وقع اختراع نيوكمان 
في يد جيمس bly‏ (11/57١-1811م)‏ عمل على تطويره محولا الحركة الخطية إلى حركة دائرية» الأمر 
الذي جعل المحرك البخاري آله حاسمة في التطور الاقتصادي. للمزيد من التفصيلء انظر على سبيل 
المثال: توماس coal‏ «الانقلاب الصناعي في إنجلترا ARAN)‏ ترجمة أحمد محمد عبد الخالق 
(القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ١١۹٠م)»‏ بصفة خاصة: الفصل الثالث: الابتكارات الآلية. ولتكوين 
التصور المنهجى عن تطور مسيرة تلك الاكتشافات العلمية بوجه ple‏ انظر: كراوثرء «قصة العلم» 
ee rey‏ الل الحادي عشر والفصل الثاني عشر. 

'١‏ انظر: بول هازارء «أزمة الضمير الأوروبي»» jeu‏ نفسه» Tye‏ كرين برنتن» «أفكار ورجال: 
قصة الفكر الغربي»» ترجمة محمود محمود (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء (pVAV0‏ بصفة خاصة 
الفصل العاشر. 


۳۹۱ 
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المجتمعات المتخلفة Kas‏ بذلك أجزاءً للاقتصاد العالمى بمستويات مختلفة من التطور. 
aah wel‏ مكفيك wal‏ خرف “ae‏ 

(۷) بانتهاء الحرب العالمية الثانية يشرع الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر في 
استكمال GS‏ من خلال مؤسسات دولية (صندوق النقدء والبنك الدولي» ومنظمة 
التجارة) تعمل على ترسيخ تبعية البلدان المنهوية للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمي» من خلال: 


o‏ فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف الإنتاج» بل والنقدء الفائض. 

o‏ إغراق الأجزاء المتخلفة في فخ المديونية الدولية» وبالتالي نهب ثروات البلدان 
الأشد فقرًا سواء عير هذه الديون أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بالإضافة إلى 
تصدير التضخم. 

٠‏ ومن A‏ فرض سياسات للتنمية يكون انشغالها الأساسي تعبئة الموارد الوطنية 
لصالح الدائنين والمستثمرين الأجانب. وحين يتم التركيزء Sång‏ هامشيء على 
التصنيع فإنما يكون ذلك بغرض الإنتاج للتصدير من أجل النقد الأجنبي؛ الذي 
يُعاد تصديره إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمى. 

٠‏ توجيه الأجزاء المتخلفة نحو التعديل الجذري لتشريعاتها المعوقة لحرية السوق. 

o‏ إعادة هيكلة اقتصادات الأجزاء المتخلفة على نحو خدمي säi‏ تلك الأجزاء 
الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجها الاجتماعي؛ فتظل معتمدة على الخارج في 
إنتاجها؛ فاقدة القدرة على التنمية المستقلة المعتمدة على الذات. 


(A)‏ الوعي بالكيفية التاريخية التي تبلور من خلالها التاريخ النقدي للهيمنة الأمريكية 
في القرن التاسع pie‏ بعد سلسلة متصلة من العلاقات الجدلية بين القوى الأوروبية 
المتصارعة (هولنداء وإنجلتراء وفرنساء وروسياء والنمساء dallig‏ وإيطالياء وبروسياء 
والدولة العثمانية) وانتهاءً بالحرب العالمية الأولى التي خرج منها الاقتصاد الأوروبي 
ا ا کر وات ا ا عاق و سمالفة @ fella‏ 
يزيد مجموع أرصدتها الذهبية عن مجموع الأرصدة الذهبية التي تملكها فرنسا وألمانيا 
وبريطانياء وكأن الحرب لم تفعل شيئًا سوى تحريك التراكم؛ أي JE‏ ثروات أمريكا 
Laisa‏ (وكيزات السيكحمراظ«ووحة Ge (ple‏ أُوْروَيا إل الزلايات Saat‏ الأمريكية هنا 
ينبغي الوعي بالظرف التاريخي الذي تمگن الذهب من UIE‏ من إرساء منظومة الأثمان 
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pul‏ عنها بعملات وطنية مختلفة نظير alu‏ تم إنتاجها في SLÍ‏ متفرقة من العالم وفي 
ظل ظروف إنتاجية يميزها التغير المستمر. 


ولم يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا Hai!‏ من تداوله كنقود داخل 
الاقتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطورًا والذي كان في سبيله للسيطرة على الجزء الأكبر 
مالاا الدولة+الاقتضا التريطاني: وتكن alll Bold‏ الدولية يذؤرها ال رامال 
yo slay‏ تأكيد Jala diese‏ الأقتضاد العالى» Base Gay‏ اسنها ya‏ تقوق 
الإنتاجية النسبية للعمل» عمقًا shag‏ وبفضل هذه الهيمنة يصبح الجنيه الإسترلينيء 
العملة الوطنية البريطانيةء سيد العملات Dlgs‏ ويمكن أن يحل محل الذهب لعملات 
بلدان أخرى تخضع لهيمنة الرأسمال البريطاني. 

كا تمل اة رامال Sia‏ فل الد lo‏ تفل lar‏ القولة fe‏ 

الصعيد القوميء Éag‏ هذه الهيمنة عملة الرأسمال المهيمن من القيام في المعاملات 
Aen‏ يدون النقون الدوليةء سواء كانت هذه العملة تستند إلى الذهب أم لا تستند»ء وإن 
يكن من الضروري أن تبداً فترة سيطرتها التاريخية» بحكم تاريخية النقود, بالاستناد إلى 
الذهب. 

ويكون من الطبيعي عند انتقال الهيمنة من رأسمالٍ قومي إلى رأسمالٍ قومي آخر 
أن ترث عملة المهيمن الجديد وظيفة النقود الدولية Š‏ بذلك محل عملة الرأسمال الذي 
فقد هيمنته على الاقتصاد الرأسمالي الدولي."' وذلك ما حدث في BAS‏ الحربّين العالميتين 
عندما فقد الرأسمال البريطانى هيمنته على الاقتصاد الدولي (تارگا الاقتصاد الدولي كى 
يُقسّم إلى عدة كتل نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي ليفرض هيمنته على الصعيد 
العالمى (وارنًا التركة الاستعمارية النهبوية الأوروبية) ولكى تأتى الحرب العالمية الثانية 
لتؤكد الهيمنة الجديدة التي تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية لأحرب. 


۷ انظر: محمد sols‏ دويدارء «الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته» (الإسكندرية: منشأة المعارف. 
۱ م)» ص٤۱۲‏ . 

“ لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكيةء ومنذ إعلان مبدأ مونرو في ۱۸۲۳ م» old‏ تاريخ حافل 
بالأحداث المثبرةء والدموية IE‏ المتعلقة بأمريكا اللاتينيةء التى اعتبرتها الولايات المتحدة ملكا لهاء 
وفي سبيل تأكيد هذا الاعتقادء قامت الولايات المتحدة برسم العديد من خُطط AY‏ ودعم الأنظمة 
الديكتاتورية القمعية» وتمويل الحكومات المتهمة بارتكاب iha‏ واسعة النطاق ضد الإنسانية بزعم 
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ولندرس الآن الظروف التاريخية والموضوعية التى dl‏ في إطار تطور الرأسمالية 
المعاصرة: إلى إعلان نهاية ale‏ الاقتصاد السياسي» وظهور ما يُسمى «علم الاقتصاد». 


حماية الإنسانية! فلقد احتلت قوات مشاة البحرية الأمريكية نيكاراجوا بين le‏ ۱۹۱۲م 1577م من 
أجل قمع تمردٍ يساري! كما قامت ال CIA‏ بالتخطيط لانقلاب في جواتيمالا في 1155م أطاح برئيس 
منتخب» وأطلق شرارة حرب أهلية دامت أكثر من ثلاثين سنة خلّفت وراءها نحو ربع مليون قتيل! ومنذ 
الستينيات. أطلقت ال CIA‏ حملة لإسقاط حكم «کاسترو»! Gy‏ ۱۹۷۳م ساعدت ال CIA‏ ومعها كبرى 
شركات الاتصالات العالميةء على التخطيط لانقلاب آخر في تشيلي وخلع الرئيس «سلفادور أليندي»» وهو 
أول رئيس وطني منتخب في النصف الغربي للكرة الأرضيةء وتم تنصيب الجنرال «بينوشيه» الذي Gall‏ 
ديكتاتوريةٌ دموية قامت بقتل وتعذيب المواطنين؛ تاركةٌ وراءها آلاف الضحايا! وفي الثمانينيات» LAÍ‏ 
fds‏ الولايات المتحدة وساندّت نظام سفاح السلفادورء الذي ذبح القساوسة والراهبات والمزارعين 
والمعلمين» وقطع رءوس الضحايا وعلقها على الأوتاد! ومع حلول التسعينيات وبدء انتهاء معظم الأنظمة 
الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية» وإن كان ظاهريًاء فقد توجهت الولايات المتحدة نحو تمويل المعارضة 
مع تأجيج الفتن؛ فلقد ضخت بعض الوكلات الممولة من الولايات المتحدة» مثل مؤسسة المنحة الوطنية 
من أجل الديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةء ملايين الدولارات إلى فنزويلا Bags‏ «تعزيز 
الديمقراطية». ولم تزل تسعى من أجل التخريب في فنزويلا البوليفارية. ويمكننا أن dead‏ ونوجز 
التاريخ الدموي للولايات المتحدة في قارة أمريكا اللاتينية وفقًا للتسلسل الزمني على النحو التالي: غزو 
نيكاراجوا @lAYY‏ ثم بيرى 1675م. احتلال تكساس المكسيكية E VAEN‏ تضم LEGS‏ في أعقاب 
p AEA‏ تدمير cline‏ جاجراي تاون في نيكاراجوا eA E‏ غزو كولومبيا 1/17م. التدخل في هاييتى 
م ثم في تشيليء ثم في نيكاراجوا eNA E‏ الحرب الأمريكية الإسبانية المفتعلة طبقا لأرجح الأقوال 
م.م التدخل في كولومبيا ۱۹۰۱م وى”١11١م.‏ الاستيلاء على ست مدن في هندوراس ۱۹۰۷ م. دخول 
المارينز هاييتي وقيامهم glut‏ على البنك المركزي سدادًا لأحد الديون! ثم احتلالها من 1515م وحتى 
م. قصف المكسيك NANI‏ غزو خليج الخنازير ١1171م.‏ ضرب الحصار الجوي على كوبا. غزو 
الدومينيكان a VAIO‏ ونشر الأسطول على سواحلها ep VAVA‏ غزو جرينادا A VAAY‏ التدخل في تشيلي 
م. غزو Las‏ واختطاف رئيسها ۱۹۸۹٩‏ م. تدعيم الانقلاب على تشافيز في فنزويلا ۲۰۱۲م والتلويح 
بالتدخل العسكري ۹٠١۲م. JS aly‏ الجرائم تتوالى كل ساعة! 
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«في الأسواق الجديدة لم say‏ نمط الإنتاج الإقطاعي أو المشغل الحرفي في الصناعة يسد 
الحاجة المتنامية. لقد أزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية» بيد أن 
الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد باستمرار» وظهرت الآلة فأحدثت ثورة في الإنتاج 
الصناعى. das‏ الصناعيون أصحاب الملايين محل الصناعيين المتوسطين» والصناعة 
SS‏ أ وحدت allah Gaal‏ الى Gis! ALAN‏ التحارة واكك راق كت النزية: 
وبقدر ما cals‏ الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسع» كانت البرجوازية 
ght‏ وثنمي رساميلهاء وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات التي Ís‏ القرون الوسطى. 
ومنذ أن توطّدت الصناعة الكبرى وتأسست السوق العالمية استولت البرجوازية على كل 
السلطة السياسية في الدولة التمثيلية المعاصرةء والبرجوازية حيث ظفرت بالسلطة Ges‏ 
كل العلاقات الإقطاعية من كل لون» التى كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين» ولم 
GÅ‏ على أي رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتةء والإلزام القاسي 
بالدفع نقدًا. وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الفروسية وعاطفة البرجوازية الصغيرة 
في أغراضها الأنانية المجردة من العاطفة وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادليةء 
وأحلت حرية التجارة الغاشمة وحدهاء محل الحريات. لقد انتزعت البرجوازية عن المهن 
والأعمال التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة والخشوع» كل بهائها 
ورونقها وقداستها؛ فجعلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم في عداد 
الشغيلة الأجراء. ومزقت البرجوازية الحجاب العاطفي الذي كان مسدلا على العلاقات 
العائلية وأحالتها إلى ple‏ مالية صرف. والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تثور 
باستمرار أدوات الإنتاج» وبالتالي علاقات الإنتاج في المجتمع. وهذا الانقلاب المتواصل في 


نقد الاقتصاد السياسي 


الإنتاج» وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع المجتمعيةء والقلق والتحرك الدائمان؛ هذا 
كله يميز عصر البرجوازية عما سبقه من عصور؛ فإن كل العلاقات الاجتماعية التقليدية 
الجامدةء وما يحيط بها من هالة المعتقدات والأفكارء التي كانت قديمًا محترمة مقدسة, 
تنحل وتندثر؛ أما التي Jad‏ محلها فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن Chay‏ عودها. وكل 
ما کان Le Sy Gls sats nly GG Galas‏ کی مقس Lal‏ باحثقان lasls‏ 
ويُضطر الناس في النهاية إلى النظر لظروف معيشتهم وعلاقاتهم المتبادلة. وبدافع الحاجة 
المستمرة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضيةء فينبغي 
لها أن تدخل وتتغلغل في كل مكان» وتُوطّد دعائمها في كل مكانء وثقيم الصّلاتِ في 
كل مكان. والبرجوازيةء باستثمارها السوق العالميةء sare‏ الإنتاج والاستهلاك في جميع 
البلدان» بطابع dle‏ وانتزت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية؛ فالصناعات 
aga‏ الو دُمرت وتدمّر Jail Gags‏ محلها صناعاتٌ Bisse‏ أصبح اعتمادها مسألةٌ 
حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرةء صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية. 
بل المواد الأولية من أقصى المناطق» صناعات لا تستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسبء 
بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لقد أخضعّت البرجوازية الريف للمدينةء فأنشأت المدن 
الكبرى وزادت سكان المدن زيادة هائلة. وأخضعت البلدان الهمجية ونصف الهمجية 
للبلدان المتمدنة» الأمم الفلاحية للأمم البرجوازيةء الشرق للغرب. وتقضي البرجوازية أكثر 
فأكثر على as‏ وسائل الإنتاج والملكية والسكان؛ فقد كدست السكان ومركزت وسائل 
الاج وة USUI‏ ف par shal ead‏ :القن ods‏ ارا E‏ مناطها ol cell‏ 
يكد يمضي عليه aly G53‏ قوّى منتجة تفوق في Lasse‏ وعظمتها كل ما صنعته الأجيال 
السالفة مجتمعة» (كارل ماركسء وفريدريك إنجلزء «بيان الحزب الشيوعي»» الطبعة 
الألانية, j (eMM‏ 

هكذا لخص ماركس وإنجلز الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وفقا ل «المركزية 
الأوروبية»» فماذا يمكننا قوله الآن بعد أن هيمنت علينا تلك المركزية الأوروبية؟ من أجل 
Slay!‏ كا gf‏ شال polall Lille‏ اسان اكان ها الحداة؟ Gigs bugil Lag‏ 
فربما عالم اليوم» وحدهء هو القادر على الإجابة عن هذدَّين السؤالين! يجيب: لا أعرف! 
GS,‏ يعرف بعد أن صار E‏ خمسماتة عام من الانحطاط لا يعرف سوى الهذدَيّان؛ 
بعدما أصر على الانتحار الجماعى. لقد نكن فيا صوت الحياة» وغفّل بداخلنا ضمير 
الإنسان, حتى كاد الإنسان أن ينسى أنه إنسانء بعد أن فقد عبقرية مشيته المستقيمة 
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حين ah‏ السجود للطغاة؛ فزحف على بطنه من الفاقة أو تحوّل إلى حشرة كافكا. إن 
حشرة كافكا هي التجسيد الرائع لعالم يترنح إنسانه بعد أن صارت الحياة بلا معنّى 
وبلا هدف» وبلا مشروع حضاري لمستقبلٍ آمن. 

كيت يعرف غا اليو تسد aegis‏ ا NG E PE‏ فين فطل 
تاريخيًا. وبمنطق أرسطو المقدس بين الحياة والدين» واختزلَ له ديكارت الإنسان إلى AFF‏ 
مفكرة. المشاعرء الأحاسيس» العواطف» كلها صارت olie‏ عقلية تخضع» مع التطور 
التقني إلى القياس الدقيق على أحدث Sigel‏ بيل جيتسء ويمكن حسابها Ub‏ لسعر 
الضرف الخالن! 

salah Chases A اتوك عاو‎ tesa والود كك‎ A عجقل‎ E E 
عليهم من السماء!‎ Wal Wy هم ألذين أقاموا الخد والسن فايتدهوهما'وما اكتقفوهما‎ 

ابتداء من اللامعنى صار الإلحاد إبدائًاء والدين أسطورة: والرسل مرتزقةء حتى 
الإلحاد صار مسخًا. Hash‏ من اللامعنى لعن فاوست كل شيءٍ صالح على الأرض واتبع 
مارجريت! 

Hat!‏ من اللامعنى واللاهدف أمسى الانسلاخ عن حضارة الإنسان حداثة» وهجر 
التراث الإنساني المشترك تجديدًاء أما وحدة المعرفة الإنسانية فقد باتت خرافة! كيف يعرف 
ra Lille‏ معنى الحياة والهدف منها؟! وقد همس له حلّاق إشبيلية: 

ن للذهب قدرة علي تفتيح مدارك الإنسان.» 

9 هي عبارة iig‏ مقارنةٌ Ly‏ صاح به کولومبس في جاميكا: 

«الذهب شيء مدهش. من يملكه يملك كل شيء, 42 يملكه يملك كل ما يرغب 428 
بل بالذهب يستطيع المرء أن يُدخل الأرواح إلى الجنة.» ١‏ 

ابتداءً من اللامعنى صار الهوس العقلي مرحًا في موسيقى «الهارد روك» و«الميتال» 
و«التكنى» و«الفانكي»» ولقد أمسى الخواء تجريبًاء وتدمير المعنى واللون انطباعيةء وإهدار 
الشكل والأبعاد تكعيبًاء والاختزال والتسطيح أسموه تجريدًا. ومع اللامعنى تجرَّغنا مُر 
تراث الدين الوضعيء التراث الذي جرد النصوص الخلاقة من قوّتها المتسائلة عن معنى 
حياتنا والهدف منها؛ لأن تجريد تلك النصوص من قَوَّتها تلك Laf‏ تم في نفس اللحظة 
التي تحوّلّت فيها من أيقونة إلى وثنء من نقطة بداية إلى خط نهاية العابرُ له مرتد! 


.M. Beaud, “A History of Capitalism”, p. 19 مذكور في:‎ ١ 
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ولنتقدّم خطوة فكرية أبعد كي نتعرف آنيًا إلى عالمنا الحقيقي» بالتعرف إلى dlas‏ 
الأساسية التي تكشف عن اتفاق جماعيء ولكن على الانتحار. إن هذا الكوكب بمن فيه 
عه بونرا وي Pr‏ 3ه أعماق الأتحطاطه Fore‏ الوك موت قمر RN‏ 
فهل من الضروري أن نُسحق تحت عجلات حتميته؟ 

ومن كان لا يروقه قولي فلينظر إلى الخواء في الفن» وإلى الاضمحلال والتفكُك في 
الأخلاق» وإلى الفساد والفوضى في الاقتصاد, وإلى القمع والقهر في السياسةء فلينظر إلى 
تار الذي yids‏ إلى Glas‏ اة اتجماعية. Lagi ly‏ فق القردية ASEM,‏ 
فلينظر إلى الأحادية في المعرفة» وإلى الثيوقراطية في الإيمان» وإلى الهوّس في الدينء وإلى 
الصنمية في الرأي» فلينظر إلى ادعاء امتلاك الحقيقة الاجتماعية. فلينظر إلى الحروبء إلى 
الإبادةء إلى المجازر» إلى طمس ol Leal‏ وإزالة الثقافات من على خريطة العالم! 

حا هذا ga‏ العالم ple 5 + IH e‏ الاك a3]‏ الخال الذي شرع ورتم 
asl‏ هلاكه على مذبح الإله الأبطش: الرأسمالية المعاصرة؛ يقيادة lassas GalS‏ اقتصان 
السوق. dy‏ هستيريا جماعية أطلق pl‏ المذبح (المرصّع بالدولار) بخور الجنائز بعد أن 
cui‏ عليه إصحاحات من GES‏ الانحطاط في معابد «وول ستريت» وفروعها في طوكيو 
وبرلين ونيويورك وياريس! 

ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغة هنديةء تعود من جديد؛ إله السوقء إله 
الرأسماليةء إله الإمبرياليةء الثلاثة في واحد (أمين!)؛ إنهم في إله واحد نهم عطش إلى المزيد 
من clos‏ الشعوب التى اختلطت بأوراق «النقد» في خزائن «صندوق» اللو الحامل لعرش 
أسياد العالم ومفسديه» محركي الفتن فيه وجلاديه. طليعة الانحطاط أمريكا وخدام 
معايدها! 

الجات» البنك yall‏ صندوق النقد" ثلاثة عناصر في S32‏ عضوي واحدء le‏ 
يسري ببطء ويتغلغل بلا هوادة في كل خلية من خلايا اقتصاد عالمنا ولا يغادرها إلا وهي 


Y‏ يمكن القول ob‏ نحو dób ٠١‏ في أنحاء متفرقة من العالم المعاصرء تعرّضَّت خلال سبعينيات 
وتسعينيات القرن الماضى إلى سلسلة من الاضطرابات العنيفة والثورات الدموية» كانت قد 25585 نحو 
مرة؛ وذلك احتجاجًا على سياسات التقشف والتجويع التي نفذتها حكومات هذه الدول استجابة 
لشروط الصندوق الدولي» وأن عشرات آلاف المواطنين قد لقوا agiia‏ في عمليات الاحتجاجات هذه. انظر: 
أرنست فولفء «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»» ترجمة glise‏ عباس عليء alle‏ 
المعرفة؛ EYO‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» Woe (aXe V1‏ 
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في دمائها غارقة. إنه SLI‏ الذي dejais‏ زعافًا كل oá‏ آمن بعقيدة الوحدانية؛ وحدانية 
السوق الكريمة! الموزعة بالعدل! واتبّع الكاهن الأعظم: اقتصاد السوق الواحد الأحد! 

أزمة المديونية» أزمة الطاقةء أزمة النقد؛ تلك هي قرابين المذبح الدولاري» وأضحية 
العيد الرأسماليء المسمى بالأزمة الدورية! i‏ 

البطالة. الجوع» الفقرء الكسادء الإفلاس؛ تلك هى آلهة الفتك العوالي الساكنة في 
alle claw‏ دنس «اليد»؛ يد الإنسان» التى بفضلها اسل عن مملكة الحيوان: تلك هى 
النتائج الحتمية لعبادة صنم التداول CGR‏ إلى الأرباح زلفى» بعد إطاحة النصوص 
المقدّسة الحقيقية التى cle‏ فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهى تتكون في مجال الإنتاج» 
التذازاة.يتفاغل قوة العمل مع وسال الإا ون الكمن هن المظون الحقدى الذي تتكذه 
القيمة حين التبادل» ولا ad‏ على هذا النحو أن يكون الثمن تعبيرًا صادقًا عنها. إن 
الأزمة في أحد أشكالها تتبدّى في القطيعة بين القيمة والثمن على المستوى الأول وتتبدّى 
في الثمن نفسه في المستوى الأول مُكرّر. هى إذن النتائج الطبيعية لمسخ ale‏ الاقتصاد 
السياسي. إنها ASU‏ أولية لسيادة ثقافة واحدة. وهيمنة حضارة وحيدة ليس في إمكانهما 
سوى ا نعشء يلفظ العالم داخله أنفاسه الأخيرة! 

التخلّف, التنمية. مفردتان لا يجوز فهمهما إلا من خلال شروح كهنة المؤسسات 
الدولية للإبادة الإنسانية؛ فلقد سُطر في bles! Gls‏ أن go laa‏ أن bos‏ اظيا 
لرب السوق» مارقًا عن شريعته المدونة في ملاحق الجات المقدسة. التنمية هى محبته 
والفناء فيه. التخلف هو الفرار من الهلاك» أما أن تهرول نحوه فتلك هي التنمية؛ ؛ التنمية 
= تمتلئ أحشاؤها بالمزيد والمزيد من ضحايا البطالة والجوع والفقر والمرض. حقا 

٠٠‏ سنة من الانحطاط قاد المخبولون فيها العُميان على ظهر كوكب ينتحر! 

ولنتقدّم خطوة فكرية أخرى كي نقترب أكثر من رؤية عالم اليوم" وهو يقف عاجرًا 

أمام السؤالّين الجوهريّين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ 


gs EA المنتوج المحلي لأفقر‎ Jalas تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما‎ o 

كما أن ثروة ٠٠١‏ من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل ZEN‏ من سكان 

Y‏ اعتمدث بشكل أساسي على «تقارير البنك الدولي» (سنوات مختلفة) و«تقارير صندوق النقد الدولي» 
(سنوات مختلفة) و«تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (سنوات مختلفة) و«تقارير الأمم المتحدة» 
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العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات: أنهم gl‏ ساهموا د ZV‏ من هذه الثروات 
لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في الأجزاء المتخلفة! 


(سنوات مختلفة). ale dagg‏ لا تبخل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بإمدادنا بسيل من 
الأرقام المعبرة بوضوح wad‏ عن الأوضاع السائدة على الصعيد العالمي؛ ومن ثم يمكن الرجوع لأي 
تقرير صادر عن «الأونكتاد» على سبيل SEM‏ للتعرف إلى مجمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي على 
الصعيد العالمي؛ وبالإضافة إلى تقارير المنظمات الدولية call‏ والتي تة gre cel‏ لإهدارهاء: قل الهم 
مق فر التوطيل إل ually aie cad Le‏ فك sa ltl‏ فعضي ااانا فلفكوون التصون. العا 
الناقد عن الوضع الحالي على الصعيد العالمى» انظر: نعوم تشومسكى» 501١١‏ سنة الغزو مستمر»» 
ترجمة مى النبهان (دمشق: دار المدى» (aY Y‏ «الدولة الفاشلة» ترجمة سامى الكعكى (بيروت: 
دار الكتاب العربيء (eY V‏ لوريتا نابوليونيء «الاقتصاد العالمي الخفي»» ترجمة لبنى حامد عامر, 
مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون: /19١م)؛‏ فرنسيس 
لابه وجوزيف كولنزء Ver‏ خرافات عن الجوع في العالم» (نيودلهى: مركز دراسات العالم الثالث 
65م) بول كروجمان» «العودة إلى الكساد العظيم: أزمة الاقتصاد العالمي»» ترجمة هاني تابري 
(بيروت: دار الكتاب العربىء ole (eY‏ زيجلرء «إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية: 
الإقطاعيون الجدد»» ترجمة هالة منصور عيسوي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة 50017م)؛ 
ميشيل تشوسودوفيسكيء lger‏ الفقر»» ترجمة محمد مستجير مصطفى (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة (e1۲ «GSU‏ باتريك آرتى وماري Glad‏ «الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها» ترجمة 
سعد الطويل (القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء (eV +A‏ كريس هارمانء «رأسمالية الأزمة: دراسة في 
الاقتصاد العالمي المعاصر»» ترجمة غادة طنطاويء مراجعة وائل جمال (القاهرة: دار المرايا للإنتاج 
الثقافيء (eV? VA‏ روبرت إسحاقء «مخاطر العولمة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرًا»» 
Loot‏ سحيه'الجسينة reigns)‏ الدان العرقية pglall‏ — فة cand)‏ قولف «صتدوق 
النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»» المصدر نفسه؛ جيرمى سيبروك» «ضحايا التنمية: المقاومة 
والبدائل»» ترجمة فخري Gud‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمةء (eY Y‏ نعومي كلاين» «عقيدة 
الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث» ترجمة نادين خوري (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
(pV? VY‏ توماس بيكتيء «رأس JUI‏ في القرن الواحد والعشرين»» ترجمة وائل haa‏ وسلمي حسين 
(بيروت: دار التنويرء (AY + VV‏ وإنني أعتبر GUS‏ بول هاريسون «في قلب العالم الثالث» بأجزائه 
الخمسةء من المؤلّفات التى يمكن تصنيفها ضمن pal‏ ما تم إنجازه في فترة العشرين سنة الماضية 
كمحاولة تحليلٍ Apso‏ ومثيرة للواقع الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد العالمي» انظر: بول هاريسونء 
«في قلب العالم الثالث» المصدر نفسهء ج١:‏ «جذور الفقر»» وج٤:‏ «الضائعون». 

Ray Bush, “Poverty and Neoliberalism: Persistence and Reproduction in the Global 


South” (London: Pluto Press, 2007). John Perkins, “Confessions of Economic Hit Man” 


٠‏ عام من الانحطاط 


o‏ يعيش ZAO‏ من سكان العالم في الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي المعاصر! 

© بلغ متوسط نصيب الفرد في عام ١٠١۲م‏ من إجمالي المنتوج القومى في الأجزاء 
المتخلفة نحو 5١5٠‏ دولارًا gin‏ على حين بلغ هذا النصيب 517/557 دولارًا 
سنويًا في الأجزاء المتقدمة! 

“٠١ ٠‏ من أطفال تنزانيا يموتون خلال سنتهم الأولى من الحياة» ويقترب الدخل 
القومي لهذه الدولة من نصف ما ينفقه الأمريكيون على ورق الحائط! 

e‏ نحو مليار شخص في العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم» ومثلهم 
يعانون من سوء التغذية! 

١ ٠‏ مليون طفل جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي خارج المدرسة» ويموت 
سنويًا أكثر من عشرة ملايين طفل قبل أن يكملوا عامهم الخامس! 

o‏ يعيش ZVI‏ من سكان العالم في بلدان فقيرة» بينما يعيش ZA‏ في بلدان متوسطة 
الكل ويعيفق 7705 ga‏ سكان العا ف lab‏ غنية! 

o‏ يبلغ عدد الفقراء من بين سكان العالم ما نسبته ۷۸ء بينما نسبة الطبقة 
الوسطى تبلغ ,/١١‏ والطبقة الغنية WAVY‏ 

٠‏ أكثر من مليار شخص حول العالم لا يتمكنون من الوصول إلى مصدر مياه 
عذبة ونظيفةء وغالبيتهم من سكان الريف! 

٠‏ في الأجزاء المتخلّفة نجد أن نسبة 537,7“ ليس لديهم مياهُ شرب آمنة أو معقمة 
صالحة للشرب والاستعمال» و55 يفتقرون للسكن اللائق» و١٠75‏ يفتقرون 
لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية» و٠٠‏ من الأطفال لا يصلون لأكثر من 
الصف الخامس الابتدائي» و >٠١‏ من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية! 

e‏ تمتلك الدول الصناعية 4۷ من الامتيازات العالمية كافةء كما تمتلك الشركات 
دولية النشاط 6٠‏ من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق. وإن أكثر من AA‏ 


(New York: Penguin Group, 2006). James 5. Henty, “The Blood Bankers: Tales from the 
-Global Underground Economy” (New York: Four Walls Eight Windows, 2003) 
ولتكوين المزيد من الوعي الهيكي بالتاريخ الدموي للرأسمالية المعاصرةء وحاضرها الذي لا يقل‎ 
دمويةء انظر الأبحاث المهمة في: «الكتاب الأسود للرأسمالية»» لمجموعة من المؤلفين» ترجمة أنطون حمصى‎ 
i .)ء۲٠٠٠ (بيروت: دار الطليعة الجديدة‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


من إجمالي أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجزاء المتخلّفة يذهب إلى ٠١‏ 
دولة تنتمي إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي!؟ 

e‏ بينما يموت Yo‏ ألف طفل Gog:‏ بسبب الجوع والمرضء ويقضي خمس سكان 
البلدان"المتحلفة اليوم ping‏ يتضتورون loge‏ .تقل الاعات الخضطة للدول 
الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على 
غذاء القطط والكلاب! 

+ مليار جائع في العالم معظمهم أطفال بأفريقيا وآسيا! 

معدّل اماظن التى تتعرض لها المرأة الحامل في الجنوب» يزيد ٠٠١‏ مرة dic‏ 

في الشمال! ١‏ 

© يسيطر ZY‏ من سكان العالم على ۸٠‏ من الموارد الطبيعية! 

o‏ يمتلك ١‏ من سكان الكرة الأرضية نصف ثروات العالم! 

Jalad o‏ الثروة الشخصية لأغنى IY‏ مليارديرًا الثروة المجمّعة لأكثر من ٠,١‏ مليار 
من أبناء البشرية! 

« الغالبية العظمى من وفيات الأمهات حدثت في الدول المتخلفةء وحدث نصفها 
(YI0-+-)‏ في أفريقيا جنوب الصحراء كما حدث ثلث آخر منها )141٠٠١(‏ 
في جنوب آسياء وقد ÉA‏ هاتان المنطقتان فيما Lagin‏ نسبة ZAO‏ من وفيات 
العالم المتعلقة بالحمل والولادةء Kuby‏ الهند وحدها نحو ZYY‏ من المجموع 


É‏ ويمكن أن نأخذ شركة نستله كمثال: «فقد تم تأسيسها مثل جميع الشركات RE‏ القارية على أساس 
مراكز الربح وهي مستقلة Grus‏ عن الأخريات وتستخدم مصانعها الخمسمائة وأحد عشر حول العالم 
نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو لمؤسسة توظيف الأسهم. وتُحقّق نستله أرياحًا في 
البرازيل؛ ولا يُعاد استثمار إلا جزء يسير من هامش أرياح المصانع والشركات الخمس والعشرين المحلية 
المقامة في الدولة المضيفة؛ digig‏ جزءٌ آخر لتمويل عملية التوسع وفتح أسواق جديدة مثل سوق غذاء 
الحيوانات الأليفة. أما الجزء الأكبر من الأرباح» فيّحوّل إلى مقر شركة نستله sell‏ ويتم هذا التحويلء 
الذي يرهق اقتصاد Algall‏ عن طريق بنك البرازيل» حيث إن نستله لا تقبل أن تُحوّل عملة البرازيل 
إلى الشركة الأم Ly‏ أنها alec‏ ضعيفة؛ فتقوم بتحويل أرباحها بالدولارات gl)‏ أي عملة أجنبية قوية)» 
وهكذاء يقوم البنك المركزي alll‏ المضيف بتقديم مخزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرباح 
والامتيازات الأخرى مثل حوالات الحماية كبر المحيط الأطلنطي؛ وبالتالي تزيد التمويلات الأجنبية من ثقل 
الدين الخارجي لهذا البلد.» انظر: Ole‏ زيجلرء «إمبراطورية العار»» المصدر نفسه» NY Age‏ 


۲ 


٠‏ عام من الانحطاط 


العالمي للوفيات. وطبقا لليونيسيف كذلك فإن معدّلات وفيات المواليد تصل إلى 
ت ووسط أفريقياء ونحو “5٠‏ جنوب الصحراء. بينما لا تتعدى هذه 
المعدّلات نسبة ZY‏ في دول غرب أوروبا! 

يسيطر ۲١‏ من سكان العالم على ZAY,V‏ من المنتوج العالمي» ZAN, Yg‏ من 
التجارة ZV Addi‏ من القروض التجارية» FAY‏ من المدخرات» 
ZAO g‏ من الاستثمارات! 

طبيب لكل 1٤١‏ فردًا في سويسرا A)‏ ملايين نسمة). وطبيب لكل ٥۷۳۲۰۰‏ 
فردٍ في بوركينافاسى WV)‏ مليون نسمة)» وطبيب لكل ۸۲٠٠١‏ فردٍ في النيجر 
VA)‏ مليون نسمة)! 

في نيجيرياء وحيث يبلغ عدد السكان نحو NVO‏ مليون نسمة»ء فإن + LV‏ من هؤلاء 
يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم. وفي نيجيريا كذلك» قدرت as‏ الفقر 
في الريف بحوالي VE‏ وهي أعلى بمقدار مرة ونصف تقريبًا من معدلها في 
ال وغ مل ذلك فاق مدل الفقر في الإقليم الشمالي الشرقي يبلغ OWN‏ 
وهو ما يعادل تقريبًا ضعفي مستوى الفقر (AVE)‏ في الجنوب الشرقي باعتباره 
أكثر ازدهارًا! 

يتسبب الجوع في وفاة أكثر من VA‏ مليون إنسان في العام على مستوى العالم! 
يبيت ۸۰۰ مليون إنسان جوعى بشكل يومي! 

٠‏ مليون إنسان لا يتمتعون بالخدمات الصحية! 

الجوع وسوء التغذية Glass‏ بحياة 1 ملايين طفل سنويًا! 

يعانى نحو 85٠‏ مليون شخص سوء التغذية في مختلف أرجاء العالم. وبوجه 
Ale‏ توق la MI‏ ا gf‏ كل Gada‏ لا يداني add ge‏ الي ارم مل 
الصعيد العالمى» يقايله تسعة أشخاص يعانون من هذا الداء! 

ele 3‏ التخلفة. ريسب LMU)‏ قلقي Gall oF gas‏ امراة (gain‏ أثناء 
الحمل والولادة» و١٠٠٠‏ مليون إصابةء وأكثر من مليون حالة وفاة! 

يتزايد sae‏ ضحايا الاتجار بالبشر Logs‏ بعد يوم؛ ففى عام eV VY‏ قدرت منظمة 
العمل الدولية E EE Gas‏ و (its‏ ا 2 والاستغلال الجنسي 
eS as Ya aaa‏ وم O Sig a‏ ووك lg 9S‏ 
الجديدة للعبودية الحديثةء وفقا لأرقام YNE‏ حيث ارتفع ssc‏ ضحايا 


ZA 
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الاستعباد إلى ٠٠,۸‏ مليون شخص. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية LAÍ‏ 
إلى أن الأرباح غير المشروعة للسخرة تبلغ ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي سنوي 
abla)‏ هام 880-08 ترجا ade‏ اا yal‏ مس اا فاس كيت فر 
بنحو OY‏ مليار دولار. أما في الاقتصادات المتقدمةء خارج آسياء فقد بلغت الأرباح 
نحو EV‏ مليار دولار.” 
٠‏ عبر بوفييه عن تطور «سوق» الفن حسب المواصفات الأمريكية بقوله: 
الكل ف الوت قن أرسيت فة LAK,‏ كان Jal ag piel Lala SUR‏ 
ليس Lage‏ أن تدرس أو ترسم» كل ما يهم هو أن تبحث عن أشياءَ Be‏ مهما 
cals‏ حتى إن كانت Glas!‏ من براز الإنسان؛ إذ إن المقياس أصبح Úll‏ ولم 
إن النظرية الاستهلاكية الأمريكية المشبّعة بقوانين السوق دخلت الفن» وحددت 
قواعد سوق الفن؛ فالمعيار الوحيد هو الغرابة» واجتذاب المتحذلقين من المشترين» 
وإدخال التبذير في سوق الفن. LS LLG‏ عبّر أحد التجار: 
«يجب» chy‏ شكل إدخال الطريقة الأمريكية: إن الأشياء عندما تتقادم 
تصبح متخلفة في alle‏ الأعمال الفنية. يجب أن pled‏ مقتني وجامعى اللوحات 
إلقاء اللوحة في صندوق القمامة حين تصبح letia Aai‏ مثل السيارة أى 
الثلاجةء عندما تأتي لوحات أخرى جديدة Jail‏ محلها.»" 


N 


° م. روتانين» ج. إسبوسيتوء وبيتيا نستوروفاء «قيد لم ينكسر»» مجلة التمويل والتنمية (واشنطن: 
صندوق النقد الدولي)ء العدد OY‏ يونيى VAa aY NO‏ 

' مذكور في: روجيه جارودي» «كيف صنعنا القرن العشرين؟» (القاهرة: دار الشروق» ١٠٠5م)ء‏ 
MATa‏ 

Y‏ انظر: جارودي» المصدر نفسهء ص74١.‏ وكتب جون برجر: Ub‏ كانت الدعاية تتمتع بنفوذٍ هائل فهي 
بالتالي ظاهرة سياسية عظيمة الأهمية» Sly‏ مراجعها واسعة بقدر ما عرضها محدود لأنها لا تعترف 
إلا بقوة الاستهلاك؛ فتخضع لها سائر مَلّكات البشر وحاجاتهم. إنها تراكم الآمال وتَنمّطها وتبسطهاء 
فتمسي وعدًا ÉSA‏ غامضًا وسحريًا تعرضه تكرارًا مع كل عملية شراء. هكذا ينعدم أي أمل أو إنجاز 
أو متعة أخرى في ظل ثقافة الرأسمالية. إن الرأسمالية باقية على قيد الحياة من خلال إرغامها الأكثرية 
الشعبية التي تستغلها على تعريف مصالحها في أضيق نطاق. في السابق» كان بقاؤها على قيد الحياة 


E 


٠‏ عام من الانحطاط 


dy e‏ عام ١۱۹۹م‏ باعت صالة كريستي الشهيرة لوحة للرسام دي كونينج» أحد 
المشاهير الذين تم تسويقهم Gere!‏ مع فرساتشي» وكلفن ONS‏ وأرمانيء 
وغيرهم من أجل إفساد الذوق العالمي! بنحو مائة مليون دولار! 

E‏ تفكله Stag ali‏ وروا عفان النجارة على | وس E‏ كه جروا درانية 
على فتيات المدارس الروسيات يعمر الخامسة Spice‏ فأعريت ۷٠۰‏ منهن عن 
رغبتهن بأن يصبحن مومساتء في حين كن قبل ذلك بعشر سنوات يرغبن في أن 
يصبحن رائدات فضاء وطبيبات ومعلمات!” 

o‏ تم تقدير قيمة للدعارة على الصعيد العالمي عام ۰٠۲۰م‏ بما يعادل ١15‏ مليار 
دولار! 

o‏ تعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا «السلافيات» على الصعيد العالمي» وبحسب 

تقديرات عدة مصادرء يبلغ عدد الرجال الإسرائيليين الذين يستعينون بخدماتهن 

المليون رجل في كل شهر. ووفقا لما أوردته لجنة الاستيضاح البرلمانية الإسرائيلية: 

فإنه يتم الإتيان بحوالي ٠٠٠١‏ إلى Sel ٠٠٠١‏ (من الاتحاد السوفياتي بعد 

(S55‏ إلى إسرائيل سنويًا وبيعهن للعمل في مجال الدعارة. وتعمل هؤلاء 
النسوة V‏ أيام في الأسبوع Jira‏ يصل إلى VA‏ ساعة Éag‏ ولا يحصلن إلا على 

٠‏ شيكلًا L)‏ يعادل 5,5 دولار) من أصل ۱۲۰ شيكلًا YY)‏ دولارًا) يدفعها 

العميل. ويتم الاتجار بهن في مقابل أسعار تتراوح بين 2٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ دولار 

للمرأة الواحدة! 

إن مَن يعلنون أنفسهم مدافعين عن «حقوق الإنسان» على الصعيد العالميء والذين 

يجتمعون دائمًا لمكافحة الإرهاب» هم الذين شريوا تخب الإرهاب في كئوس من 

جماجم البشرء وانتشوا حتى أطاحوا كل ما هو مقدس! هم في الحقيقة clung)‏ 


مرهونًا بالحرمان الشديد للأكثرية الشعبية. LÍ‏ اليوم GL‏ يتحقق بفرض مقياس مزور لما هو lis‏ 
Lely‏ ليس هو بجذاب.» انظر: جون برجرء «وجهات نظر»» ترجمة فواز طرابلسي (دمشق: مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العریی» MVE Ge (PAAA‏ 

alae do A‏ الق 1444م alee chs‏ الج السلافية العا من SSSI gu‏ اشرات اخ 
الأسواق الغربيةء ولم تكن أولئك النسوة يتمتعن بالجمال ورخص GK‏ ليلتهن وحسبء بقدر ما Š‏ 
غارقات في اليأس.» انظر: نابوليوني؛ «الاقتصاد العالمي الخفي» المصدر نفسه» ص/. 


0 
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الدول الأكثر إرهايًا في تاريخ العالم وحاضره؛ وهم أبشع المعتدين على حقوق 
الإنسان. وليس تاريخهم القديم وحده هو الدليل على ذلك (إبادة الهنودء 
واستعباد الزنوج» وشن الحروب واستعمار الدول والقارات) وإنما جرائمهم 
تتواصلء مثل البشاعة الأمريكية في فيتنام حينما تم استخدام النابلم على نطاق 
واسع. وليس Le‏ ببعيد قذف الشعب الأفغاني الأعزل البائس بأطنان من القنابل! 
Gill ¥o~ Se sada Lh T‏ حتفل ل كزين أعفا رهم عن 
خمس سنوات في المستشفيات وخارجهاء بإصرارهم على فرض الحصار على 
العراق» والآن إشعال نار GHA!‏ وتركه. إن ese‏ خريًا. ولن ينسى التاريخ 
خبراء التعذيب والإبادة في رواندا؛ مما أسفر عن 5٠١‏ ألف قتيل. كذلك توريد 
السلاح للحكومات الدكتاتورية وتمويلهاء لا لشيء سوى «حفظ السلام» aie‏ 
الأمن والأمان!»» وهي الأهداف النبيلة التي تتحقق على o‏ الشعوب؛ 
القتلى وملايين الجرحى! وهم الذين ساندوا سفاح جواتيمالا «جراماجو» a‏ 
كوريا الجنوبية «تشون» والعميل الزائيري «موبوتو سيسي سيكو»» وهم الذين 
وضعوا «شامورو» على سدة الرئاسة في نيكاراجواء وأطاحوا «محمد مصدق» 
في إيران» و«سوكارنو» في إندونيسياء و«باريستد» في l inla‏ وهم أيضًا الذين 
أداروا مذيحة ريوسوميول على الحدود السلفادورية الهندوراسية! وهم ذاتهم 
الذين توجهوا إلى أفغانستان وأشعلوا نار الحرب كي يتمكنوا من ضبط أسواق 
الأفيون والتحكم في إنتاجه! وهم أنفسهم الذين يُخربون في سورياء ويتصارعون 
في البلقان» ويستنزفون عروش الخليج» وينشرون الفتنة في فنزويلاء وقي العراق! 
وهم الذين يسرقون مناجم الذهب في أفريقياء ويُبددون موارد الشعوب في 
أمريكا اللاتينية. هم الذين يصنعون الإرهاب ويدعمون الإرهابيين. إنهم أمراء 
الإرهاب! 

هذا هو عالم اليوم» وما ذكرناه لا يمثل eja Gow‏ يسير تتمكن من 
all Bata‏ كما alas‏ لك كلدك فط أن مسك يرين من ijt GN‏ 
الصادرة By 9s‏ عن المنظمات أو المؤسسات الدولية المعنية بأحوال الجوع والفقر 
والمرض» وسيصيبك الاندهاش لتجاهل تلك التقارير من قبل النظرية الرسميةء 
ولسوف تتيقن من أن هذا العالم بحالته الراهنة» ونظامه الاجتماعي والاقتصادي 


٠‏ عام من الانحطاط 


والسياسي الراهن لا يستطيع بحال أو بآخر التقدم لإعطاء إجابة بشأن ما 
الحياة؟ وما الهدف منها؟ ولم يزل الجرح نازفا. ولم تزل» كما ترثم جاليانوء 
الشرايين مفتوحة!؟ 
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السؤال المهم الآن: ما هو نوع الفكر الاقتصادي الذي يتعين أن تتبناه المؤسسة السياسية 
كي تخفي هذه الأرقام والوقائع المأساوية؟ هل تتبنى فكرًا يكشف عن هذه الكوارث 
الإنسانية» أم فكرًا يطمس alles‏ الانحطاط؟ لا داعى كى نرهق أنفسنا في التخمين. 
دعونا نعاين الحقائق التى تشكلت على أرض الواقع. (Sail al‏ الأكاديمى / التعليمى» 
الخادم لسن aka pall‏ السياننية| كي نرى كيف تم مسخ العلم! وكيف dial PAR‏ 
الطلاب بكلام فارغ ليس له علاقة بالإنسانية؛ إنما هى إغراق العقول في المعادلات والدوال 
الرياضنية والرموق العديمة As tial‏ ضرت الأنظار عن pls‏ يسود أباطزة gaili‏ 
والدم! وتهيمن عليه ثقافة الإبادة والجشع! فلننتقل إلى أزمة فهم الأزمة! أزمة الاقتصاد 
السياسى. 


* اقتباسًا من عنوان GUS‏ «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية»» لمؤلفه الأورجواني إدواردى جاليانىء 
الذي يحكي تاريخ النهب والاستغلال الذي تعرضت له قارة أمريكا اللاتينية. وقد كتبه جاليانى في 
مونتفیدو عام ۱۹۷۰م وألحقه بإضافات كتبها في برشلونة ale‏ ۱۹۷۸م تحت عنوان: بعد سبع سنوات» 
أشار فيها إلى تأميم البترول الفنزويلي. وعلى الرغم من أن «الشرايين المفتوحة» ظل ممنوعًا من دخول 
أورجواي سبع سنوات ALIS‏ فإنه أصبح الكتاب الأكثر شعبيةً dlia‏ وطّبع منه ما يزيد على ستين 
طبعة وترجم إلى معظم لغات العالم. انظر: إدواردى جاليانوء «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: 
تاريخ مضاد»» ترجمة أحمد Glas‏ وبشير السباعي (الإسكندرية: دار النيل» 1555١م).‏ 
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الفصل الثالث 


نهاية الاقتصاد السياسي 
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الاقتصاد السياسيء وكما ذكرناء علم أوروبي النشأة والنكهة. ظهر كي يفسر ظواهر 
«جديدة!» على المجتمع الأوروبي؛ ظواهر لم يألفهاء بل لم يعرفها من قبل أو على الأقل 
هكذا ضور المفكرون الرعميون الأمرة AS‏ اسلف الفاح من Jal‏ الوت Sigil‏ 
الاجتماعي» الرأسمالء الرأسماليء القيمة الزائدة» المصنعء بيع قوة العملء الأثمانء المبادلة 
اا الحعين ون alll otal!‏ و اراهن والكا شف عن 
قوانينها الموضوعية؛ ولذا ظهر الاقتصاد السياسي كعلم هدفه البحث في ظواهر نمط 
الإنتاج الرأسمالي. بعبارة أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي العام الذي يحكم 
PAE‏ اه لامعال هذا اون العام كن اتون الق ا 
SÈ‏ هذا القانون أو يجري تجاهله» يتوقفء في نفس اللحظةء الحديث في ale‏ الاقتصاد 
السياسي ويُستّدعى «علم!» الاقتصاد الذي يتجرعه Ladle‏ الضحايا في المدارس والجامعات 
في العالم الرأسمالي المعاصر' Gs ple dags‏ عالمنا العربي بوجه خاصء ومصر بالأخص. 


Samuelson and D. Nordhaus, ن أهم وأشهر المقررات الدراسية على الصعيد العالمى:‎ 
. “Economics” (New York: McGraw-Hill Companies 2005) 
.R. G. Lipsey and P. N. Courant, “Economics” (New York: Addison-Wesley, 1999) 


نقد الاقتصاد السياسي 


وتكمن المأساة في استمراء الخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصادء بل في الكثير من 
الأحيان يتم تلقين نظريات «الاقتصاد» (الحديء والكينزيء والرياضيء والقياسيء؟ (oe‏ 
داخل مؤلفات كُتِب على أغلفتها الخارجية: مبادئ / محاضرات في الاقتصاد السياسي! 
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فخلال قرتین من الزمان (e AVANT)‏ تيلّور الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي محل 
انشغاله الإنتاج عند آدم سميثء والتوزيع لدی دافيد ریکاردو» وهيكل النظام لدى كارل 
ماركس. والقاسم المشترك كان قانون القيمة. لكن هذا العلم توارى GAG‏ مع آخر 
صفحة من GUS‏ «رأس المال» الذي أنجزه ماركس» المفكر لا الصنم. بالتأكيد Saas‏ 
دراسات وأبحاث أصيلة (أمين» وأوتار» وباران» وبراون» ويتلهايم» وبيرو» ودوب» cll ay‏ 
وسنتشء وسرافاء وسويزي)» ولكنها ظلت خارج إطار النظرية الرسمية على Lal‏ تقدير في 
الأجزاء المتقدمة» وجُل الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء إذا استثنينا 
الاتحاد السوفياتي الذي اتخذ من الاقتصاد السياسي Sloi‏ أسطورية لإخضاع الجماهير! 
ومن هناء ومن باب sl‏ لا يمكن اعتبار ذاك التيار الفكري الذي سوف يتربع على 
عرش الفكر الأكاديمي الرسميء التابع للمؤسسة السياسية بطبيعة الحالء امتدادًا لعلم 
الاقتصاد السياسي AÑ‏ وكما سنرى أدناهء يمثل فنا لا dále‏ يستند إلى بعض الأفكار 
العامة للكلاسيك. 

فكما علمنا أن ماركس تلقى المبادئ العامة alal‏ الكلاسيك» وحاول أن يستكمل 
بمقتضاها ale‏ الاقتصاد السياسيء لكنه كان AST‏ قسوة في النقد من أسلافه الذين مفصلوا 
حول قانون القيمة جملة من القوانين التي تتيح فهم النظام وتطوره عبر الزمن. وفي الوقت 
الذي كانت فيه شوارع أوروبا تغلي بالثورات العمالية والاحتجاجات الجماهيرية في أواسط 
القرن التاسع عشرء كانت المؤسسة التعليمية الرسمية (الجامعة الأوروبية) تعد العدة 


pah Y‏ مجمع اللغة العربية» بالقاهرةء هذا الفرع باسم الاقتياس! وهى كلمةء كما يقولء منحوتة من 
كلمتينء هما الاقتصاد والقياس! انظر: مجمع اللغة العربيةء «معجم مصطلحات الاقتياس» (القاهرة: 
مجمع اللغة (eY AY Anall‏ 


نهاية الاقتصاد السياسي 


للحي ا لفاو "اقلق علوي كان الو كاك وق الق فون AV Gb‏ 
م وكورنى (۱۸۷۷-۱۸۰۱م) وجوسن (١٠18608-18م)‏ وفالراس -VAYE)‏ 
(e148‏ وكىن (QVAAYSVANO)‏ سكن (EVIA‏ وماوشان ركنا 
6م ) وفون فايزر (PAYI)‏ وبوهم بافرك (851١-1115١م)‏ وفون ميزيس 
(11/5-181م) وفون هايك (۱۹۹۲-۱۸۸۹م).٠‏ مع هذه الحرب المضادة أخذ الاقتصاد 


السياسي» كعلم اجتماعيء في التراجع مختفيًا من الوجود الأكاديمي ومن التحليل العلمي 


" يمكن تلخيص الموضوع بأكمله في الحوار التالي: 

- ما الذي يريده هؤلاء الثوار من العمال في الميادين والمصانع والساحات؟ 

- إنهم يريدون حقهم في القيمة التي أنتجوها وذهبت إلى جيوب الرأسماليين والريعيين والمرابين. 

- ومّن الذي قال لهم مثل هذا الكلام الخطير الذي سيُخرّب عروش أباطرة المال؟ 

Ge -‏ قال لهم ذلك هو ale‏ الاقتصاد السياسي. 

[Duse‏ القيمة! فلنمسخ مفهوم القيمة؛ فلنقل لهم إن القيمة Ales‏ بالمنفعة» وليس بعرق العمال! 
الاقتصاد السياسي! فلنفرغه من محتواه الاجتماعي! AŻ‏ العلم! ولنجعل من الاقتصاد السياسي Úle‏ 
lene‏ فلنحوله إلى رموز ومعادلات. purlhy deal,‏ بل إلى أحاجي MaNi paila Kyl,‏ عن 
المحتوى الطبقيء والموضوع الثوري لهذا العلم! فلنجعله على أرفف التاريخ! ونستبدله alas‏ أو هكذا 
نقول «gull‏ يخلى من الوعي بمعنى الحياة والهدف منها. ily‏ ذلك «علم الاقتصاد»! 

“The mariginal theories :(a\4\Y-\AAE) وانظر ما کتبه الأمريكي جون موريس كلارك‎ 
of distribution were developed after Marx their bearing on the doctrines of Marxian so- 
cialism is so striking as to suggest that the challenge of Marxism acted as a stimulus to 
the search for more satisfactory explanations” In: B. H. fried, “The Progressive Assaulton 
Laissez faire: Robert Hale and the first Law and Economics Movement” (Harvard: Harvard 
.University press, 2002), p. 282 

§ بالإضافة إلى الكتابات الأساسية لمفكري هذا الاتجاه. يمكن لمن أراد المزيد من التحليل أن 

L. Moss, “The Economics of Ludwig von Mises: Toward a Critical Reappraisal”, يرجع إلى:‎ 
(Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). E. Dolan, “The Foundations of Modern Aus- 
trian Economics” (Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). James Buchanan, “Cost and 
Choice: An Inquiry in Economic Theory” (Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc, New York: 
The Foundation for Economic Education, 1999). O’Driscoll Gerald, “Economics as A Co- 


ordination Problem: The Contributions of Friedrich Hayek” (Kansas City: Sheed and Ward 
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نقد الاقتصاد السياسي 


اليومي كى يحل alas‏ «علم» الاقتصاد* كفن تجريبى صارت له الهيمنة على فكر المؤسسة 
cr OORT face ge Feet ||‏ الخقدية واننالبة"الذولية اوق وزليتك SAE‏ 


Inc 1977) “Beyond Neoclassical Economics: Heterodox Approaches to Economic Theory”, 
Ed: Fred E. Foldvary (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1996). Klaus H. Hen- 
nings, “The Austrian Theory of Value and Capital: Studies in the Life and Work of Eugen 
von Bohm-Bawerk” (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1997). Schumpeter, 
-“History”, op, cit, Ch VII 
حسينا هنا تأكيد اتفاقنا مع ما عبر عنه د. سمير أمين» وببراعة» في أطروحة باريس (15610م) بشأن‎ ° 
«العلم !/الفن» الجديد الذي طغى على المؤسسة التعليمية الرسمية؛ إذ رأى أن فنا «للتسيير» وليس‎ 
«للاقتصاد» هو الذي يركن إليه مُنظّرو الرأسمالية والإمبريالية العالمية لكنهم يُغلّفونه بغلاف العلم‎ 
اجتماعي ميتة العجز لصرفه النظر عن‎ elas إمعانا في التضليل: «مات العلم الاقتصادي الجامعي إذن‎ 
ونقصانه لأنه‎ due لا شك في‎ Gi gag في التسييرء‎ Ós النظرية الموضوعية للقيمة. لكنه خلّف وراءه‎ 
على الصعيد الميكرو-اقتصادي (فن تسيير المؤسسة) أو‎ yw يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظرية‎ 
على الصعيد الماكرو-اقتصادي (فن السياسة الاقتصادية الوطنية). إن أدلجة ما هو اقتصادي وحدهاء‎ 
على الإطلاق.» للمزيد من‎ Úle لا يمكن أن يكون‎ Les وهذه هي الاقتصادوية, هي التي تتيح إنشاء علم‎ 
مثيرة‎ Bale وفي «نقد روح العصر»» كتب: «هناك‎ VIVE Ge التفصيل» انظر: سمير أمينء «التراكم»»‎ 
وفي‎ . Sti الاقتصاد فقطء كالفيزياءء مثلا‎ a في كل جامعات العالم المعاصرء يسمونها العلم الاقتصادي‎ he 
حين ينطلق المنهج العلمي من الواقع نفسه» يقوم هذا العلم الاقتصادي على مبدأ نقيض؛ ؛ فهى يتصورء‎ 
كل‎ ols egies بوصفه فردانيةٌ منهجية» أن بالإمكان اختزال المجتمع إلى مجموع الأفراد الذين يتكون‎ 
من هؤلاء يمكن أن يتحدد بدوره بالقوانين التي تترجم عقلانية سلوكه. ولسنا نعرف بالضيط حسب‎ 
ما إذا كان البناء المتخيل القائم على تفاعل هذه التصرفات الفردية هو صورة مقارية‎ alali هذا‎ ding, 
للحقيقةء أو أنه يقترح نموذجًا معياريًا لما يجب أن يكونه المجتمع المثالي. ينطلق الاقتصاد الصرفء كما‎ 
هو معروفء من اعتبارات مستوحاة من سلوك روبنسون في جزيرته؛ فالاقتصاديون يتخيلون مجتمعًا‎ 
مكونًا من خمسة مليارات روبنسون» ويُّدشّنون خطابهم بفصل مدهش» يتعامل مع هذه المليارات‎ Lille 
بوصفهم مستهلكين صرف يتمتعون بعطاءاتٍ أولية ويبحثون في سوق تنافسية‎ LUM! من الوحدات‎ 
ترجمة‎ ce paall أمينة «تقد روح‎ pau iil هو متوافن عكدهم جما لا يملكونة»‎ Le Males ge كاملة‎ 
amos 4a billy وقارب:‎ .VVI-SVVN Go «(^1۸ فهيمة شرف الدين (بيروت: دار الفارابي»‎ 
eS eb) اين‎ Pete eat A لواقم‎ eee oe 
jay E pula aut فمن الممكن البرهنة على نظرية القيمة /العملء ا‎ 
وبالرغم من جميع تعاليم النيوكلاسيك‎ osag في التحليل الأخير إلى أن ترتد إلى العملء وإلى العمل‎ 
ما يزال الرأسماليون يحسبون أثمان كلفتهم على هذا الأساس» وعندما يحاولون إجراء حساباتٍ مقارنة‎ 
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فمع الربع الأخير من القرن التاسع عشرء تبلورّت أفكار المدرسة النيوكلاسيكية؛ 
التي تُسوّق دائمًا على أساس من كونها امتدادًا لأفكار الكلاسيك؛ كي تقوم بتصفية العلم 
الاقتصادي من محتواه الاجتماعي مع عزله عن باقي العلوم الاجتماعية الأخرى؛ الأمر الذي 
أعلن معه نهاية الاقتصاد السياسي» وظهور «علم!» الاقتصاد. ف «علم!» الاقتصاد بالنسبة 
للتيار النيوكلاسيكي هو ale‏ معملي والعلاقات الاقتصادية المتمثلة في الإنتاج والتوزيع على 
الصعيد oa‏ هن علاقات بين أشياءً ماديةء ليس لها أدنى علاقة بالمجتمع! وعلى 
ذلك ينطلق هذا GLAM‏ الذي سيقود المؤسسة التعليمية» من فكرة المنفعة" كمركز تدور 
في فلكه Jd‏ علاقات النشاط الاقتصادي التي تم اختزالها في المعادلات الرياضية والدوالٌ 


عن الإنتاجية؛ فإنهم يجرونها أيضًا بمساعدة معيار كمية العمل.» انظر: أرنست Jal‏ «النظرية 
الاقتصادية الماركسية», ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الحقيقة, Ve (aX AVY‏ ص Ors‏ 

“In the first place, utility, though a quality of things, is no inherent qual- انظر:‎ ` 
ity. It is better described as a circumstance of things arising out of their relation to 
man’s requirements. As Senior most accurately says, “Utility denotes no intrinsic quality 
in the things which we call useful; it merely expresses their relations to the pains and 
pleasures of mankind.” We can never, therefore, say absolutely that some objects have 
utility and others have not. The ore lying in the mine, the diamond escaping the eye 
of the searcher, the wheat lying unreaped, the fruit ungathered for want of consumers, 
have no utility at all. The most wholesome and necessary kinds of food are useless un- 
less there are hands to collect and mouths to eat them sooner or later. Nor, when we 
consider the matter closely, can we say that all portions of the same commodity pos- 
sess equal utility. Water, for instance, may be roughly described as the most useful of all 
substances. A quart of water per day has the high utility of saving a person from dying 
in a most distressing manner. Several gallons a day may possess much utility for such 
purposes as cooking and washing; but after an adequate supply is secured for these uses, 
any additional quantity is a matter of comparative indifference. All that we can say, then, 
is, that water, up to a certain quantity, is indispensable; that further quantities will have 
various degrees of utility; but that beyond a certain quantity the utility sinks gradually to 
zero; it may even become negative, that is to say, further supplies of the same substance 
may become inconvenient and hurtful”. William Stanley Jevons, “The Theory of Political 
.Economy” (London: Macmillan and Co. 1888) ch.II 
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eS‏ بارش النيافية “متاك بعل اتسين زي اة gal A ANG‏ ,الاه 
هي Sal‏ وجداني؛ حيث يرى كل شخص قيمة الشيء من وجهة نظره الذاتية؛ وبالتالي 
صارت قيمة الشيء متوقفة على ما يُقرّره ذهن المرء نفسه وعلى ما يميل إليه هواه! خلّط 
النيوكلاسيك إذن واضح بين قيمة الشيء ومنفعته. نعم تتباين منفعة الشيء من شخص 
إل اخ وتو شك إل الخو ومن :رقن :إل داكو Ua eee‏ الحم كيه Pee‏ 
قوانين موضوعيةء لا يمكن أن تتباين إلا إذا تم تمييع مفهومها من الموضوعي إلى الذاتيء 
a Lie‏ ال الاقتصناة السيافي. i i‏ 
محض لغو إذنء القول OL‏ النيوكلاسيك لديهم نظرية في القيمة؛ فلم يكن أيدًا لديهم 
نظرية'ق dasa‏ إنما هي نظ في glad adil!‏ ريع page‏ القيمة: وبالتال pl‏ يكن 
E ae‏ ق A‏ سن نطو فى شمن ELN Un geval‏ 
كفي ا ا الاقتضاة ق الجامحات» يمشن CALI! fled‏ کا مرن 
سيال عن «نظرية القيمة عند النيوكلاسيك»! 0 
ولكي نتعرف إلى الطبيعة النظرية لهذا التيار الفكري المضاد؛ فيتعين أن نعي 
(gus‏ ارقباطاظهؤي» يما gal‏ الواقم الاجتفاعي» cud G‏ أوروها من تون عاق الست 
الثقافيء إذ انتشر الخطاب العلمي البحت» واطّرد السعي من أجل فهم الكون بشكلٍ مادي 
صرفء استنادًا إلى العلوم الطبيعية والرياضيات؛ استكمالًا للرغبة الجماعية في التحرر 
من صنمية الفكر ووثنية الرأي gpd‏ فرضا الظلام على القارة الأوروبية طَوالَ قرون من 
الجهل والفقر والمرض والثيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة. وهو الأمر الذي انعكس على 
كتابات النيوكلاسيك» فرغبوا في الابتعاد عن لغة العلوم الاجتماعية التي قد تؤدي» وأدت 
cha‏ إلى إيزان الضراع الاجتماعي بين قوى الإنتاج. واحجهوا بقوة نمو بالقياس Sl}‏ 
للظواهر عن طريق التعبيرات الرياضيةء واستعاروا أيضًا الكثير من الألفاظء والأفكار, 
من العلوم الطبيعية» وظهروا أكثر ميلد إلى تجريد الظواهر الاقتصادية من كل ما هو 
إنساني واجتماعي! وقادهم ذلك إلى النظر إلى «علمهم الجديد!» كعلم منفصل عن العلوم 
الاجتماعية؛ الأمر الذي أفضى إلى فصل العلم الاقتصادي عن التاريخ وفلسفته وعن باقي 


3 


daly طعا يهنا"‎ le يُنظر !4 من اسان هن كونه‎ sling antl Aetia 


Y‏ بالإضافة إلى الاستخدام الفج والمبالّغ فيه للهندسة والتفاضل والتكاملء والاستعمال الموسّع للرموز 
والأرقام والمعادلات الرياضية» iia‏ خاصة عند ليون فالراس؛ فعلى سبيل المثال: تم نقل فكرة 


٤ 
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جاءت المدرسة النيوكلاسيكيةء وقد وجّهت سهام النقد العنيفة Mia‏ لكتابات ماركس» بل 
ولبعض أفكار الكلاسيكء.” وبصفة خاصة إلى الأفكار المتعلقة بنظرية العمل في القيمة, 
رغبة في تدمير التحليل الطبقي الذي قدمه ماركس! 


«منحنيات السواء» التي تقيس ارتفاعات الجبالء والأجسام المرتفعة بالنسبة لسطح البحرء من علم 
الجيولوجيا. كما تم نقل فكرة «المرونة» من ale‏ الطبيعة. للمزيد من الشرح» انظر: ميشيل بو» وجيل 
دوستاليرء «تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كينز»» ترجمة حليم طوسون (القاهرة: دار العالم الثالثء 
1۹4۷م( بخاصة الفصل الرابع: الاستنباطات والرياضيات وتطبيقها على الاقتصاد. والفصل السايع: 
الليبرالية Sad‏ من جديد. 

“The classical economists and their epigones could not, of course, recognize the انظر:‎ ^ 
problems involved. If it were true that the value of things is determined by the quantity of 
labor required for their production or reproduction, then there is no further problem of 
economic calculation. The supporters of the labor theory of value cannot be blamed for 
having misconstrued the problems of a socialist system. Their fateful failure was their 
untenable doctrine of value. That some of them were ready to consider the imaginary 
construction of a socialist economy as a useful and realizable pattern for a thorough re- 
form of social organization did not contradict the essential content of their theoretical 
analysis. But it was different with subjective catallactics. Wieser was right when he once 
declared that many economists have unwittingly dealt with the value theory of com- 
munism and have on that account neglected to elaborate that of the present state of 
society, it is tragic that he himself did not avoid this failure. The illusion that a rational 
order of economic management is possible in a society based on public ownership of the 
means of production owed its origin to the value theory of the classical economists and 
its tenacity to the failure of many modern economists to think through consistently to its 
ultimate conclusions ... Thus the socialist utopias were generated and preserved by the 
shortcomings of those schools of thought which the Marxian’s reject as “an ideological 
disguise of the selfish class interest of the exploiting bourgeoisie.” In truth it was the er- 
rors of these schools that made the socialist ideas thrive. This fact clearly demonstrates 
the emptiness of the Marxian teachings concerning “ideologies” and its modern offshoot, 
the sociology of knowledge”. Ludwig Von Mises, “Human Action: A Treatise on Econom- 


.ics” (Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, 1999), p. 364 
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5 
وابتداءً من النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي طرأت على المدرسة النيوكلاسيكية 
تغيرات واضحة وحاسمة؛ فلقد تحول اهتمام التحليل من الجزئي إلى الكليء من تحليل 
قاين السفيلك ولتد alas Jf‏ وازن الاقتصبان ole agli‏ هذا لبن كلوه UL‏ 
أسهم به الفرنسي «ليون فالراس»» في استخدام تحليل التوازن العام / الشامل بكيفية 
لم تكن معهودة من ud‏ وبطريقة خاصة في التحليل باستخدام مجموعة من المعادلات 
الرياضية البحتة في محاولته للبحث عن التوازن الاقتصادي العام على الصعيد القومي 
بدراسة جميع العوامل التي تتضافر معًا لتحديد سلوك المنتج والمستهلك في السوق. وهو 
يدرس» رياضيًاء UF‏ كل هذه العوامل في نفس الوقت.* فقد كانء ولم يزلء النيوكلاسيك 


“ يعتبر مصطلح التوازن العام أن طلب وعرض dale‏ ماء لا يتوقفان على ثمن هذه السلعة؛ ولكن على 
كل الأثمان الأخرى. وقد اكتفى فالراس بحساب عدد المعادلات والمجهولات (gad‏ ليعلن» دونما برهنة 
أن التوازن العام قائم! لتكوين الوعي بفكر فالراس في هذا الشأن راجع مؤلّفه المركزي: Leon Wal-‏ 
ras, “Eléments d’economie ous pur politique théorie de la richesse sociale” (Lausanne:‏ 
.F. Rouge, Libraire-Editeur, 1929)‏ 

وللمزيد من الشرح والتحليلء انظر: Schumpeter, “History of Economic Analysis”, Ch VIE‏ 
ولقد أعلن فالراس في الصفحات الأولى Ge)‏ 0%( من كتابه المذكور: «إذ كان ale‏ الاقتصاد السياسي البحت 
أو نظرية قيمة التبادلء والتبادل ذاته؛ أي نظرية الثروة الاجتماعية» يُعتبر في حد ذاته Lle‏ طبيعيًا 
ورياضيًاء على غرار الميكانيكا والهيدروليكا فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغتها.» والواقع 
أن محاولة استخدام الرياضيات إنما تعود إلى القرن السابع عشر؛ فقد استخدمها وليم بتي» وشارل 
دافذاتك» وحرتجوري كتج ponds‏ تحت اسم slut‏ السنياسنوقاموا بإجراء آول تقديرات الحسابات 
القومية. انظرء على سبيل المثال: ,1682 William Petty, “Several Essays in Political Arithmetick”,‏ 
History of British Economic thought (London: Thoemmes Reprints, 1955)‏ 

Jürg Niehans, “A History of Economic Theory: Classic Contri- انظر:‎ «e pill وللمزيد من‎ 
-butions”, 1720-1980 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994) pp. 159-187 

ويُعتبر كينج أول من قدّم القياس الكمي alta!‏ الطلب. وفي عام 177/7 a‏ صاغ دانيال برنولي -\V++)‏ 
117م) فرضية تناقص المنفعة الحدية للثروة بالنسبة للفرد وصوّر ذلك برسم Gily‏ يمثل خطه 
الأفقي تدرّجات الثروة وخطه الرأسي المنافع المتولدة عن الثروة. غير أن أوغسطين كورنو هو الذي نشر 
5 عام م,؛,؛ أي بعد برنولي ple Gla‏ أول دراسة حقيقية عن الاقتصاد الرياضي / القياسي عنوانها: 
«بحوث حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروات». انظر: Augustin Cournot, “Recherches sur‏ 


les Principes mathématiques de la théorie des Richesses” (Paris: Calmann-Levy, 1974) 
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كرتي Ss‏ أى شق السلعة أو كنج iA Wee calls) Au aie Al‏ 
كل أثر بمفرده» ولكن فالراس درسهم جميعًا من خلال نظام المصفوفات الرياضية! 


ولقد حاول ماركس كذلك استخدام المعادلات الرياضية لدراسة العلاقة بين مُعدّل الريح ومُعدّل 
القيمة الزائدة» وترك بعد موته agams‏ هائلة من المخطوطات اضطّر إنجلز إلى أن يدفع بها إلى صامويل 
مورء المتخصص في الرياضيات في جامعة كامبريدج» كي يقوم بمراجعتها قبل أن يقوم بنشرها في الكتاب 
الثالث من «رأس المال». انظر: مقدمة إنجلز التى كتبها في لندن AAIE‏ والفصل الثالث من القسم 
الأول: تحول القيمة الزائدة إلى ربح ومعدل القيمة الزائدة إلى معدل ربح» في: «رأس المال»» المصدر نفسه. 
ويمكن القول ob‏ عام ١١۱۹م‏ قد شهد المحاولات الأولى لتأسيس جمعية لنشر الاقتصاد الرياضي بقيادة 
US‏ من إيرفينج فيشر وويسلي ميتشلء وعلى الرغم من فشلها إلا أنها كانت تمهيدًا لازمًا لتكون لجنة 
هارفارد للبحوث الاقتصادية التى سوف تَوْسّس في عام 1519م مجلة الإحصاءات الاقتصادية (مجلة 
الاقتصادات والإحصاءات Gusts‏ وفي عام ١57١م‏ أنشأ ميتشل المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية 
الذي أكد وجوده كإحدى المؤسسات المركزية في حقل البحث الاقتصادي التجريبى بالولايات SASH‏ وقد 
تولى ميتشل رئاسة المكتب منذ تأسيسه وحتى عام ١٤۹٠م‏ وخلفه في الرئاسة معاونه آرثر بورنز. ولقد 
قام راجنار فريش (أول من حصل على نوبل بالتقاسم مع تنبرجن) بدور حاسم في نشأة وتنظيم الفرع 
العلمي الجديد الذي أطلق عليه تسمية الاقتصاد القياسي. وبعد أن نجح فريش بالتعاون مع فيشر في 
إقناع شارل روس بإنشاء جمعية علمية تهدف إلى التقريب بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاء انعقد 
الاجتماع التأسيسي في عام ١111م‏ برئاسة جوزيف شومبيترء وتم انتخاب إيرفينج فيشر Lash,‏ ولقد 
بلور دستور الجمعية طبيعتها وهدفهاء فقد نص على: «جمعية الاقتصاد القياسي رابطة دولية من أجل 
esas‏ النظرية الاقتصادية في علاقتها مع الإحصاءات والرياضيات وهدفها الأساسي دفع الدراسات الرامية 
إلى توحيد المعالجات النظرية /الكميةء والتجريبية /الكمية مع القضايا الاقتصادية المتشرية بالتفكير 
البنّاء والدقيق على غرار ذلك الذي بات سائدًا في العلوم الطبيعية.» وفي عام ۲١۹٠م‏ تأسست لجنة 
كولز للبحوث الاقتصادية» وهي مؤسسة وثيقة الصلة بجمعية الاقتصاد القياسيء وقد تمكن ألفرد كولز 
من إقناع اقتصاديين لهم مكانتهم المرموقة بحضور مؤتمرات Diall‏ ومن هؤلاء: ج. د. ألن» وإيرفينج 
فيشرء وراجنار فريشء وهارولد هوتلنج» وجاكوب مارشاك» وكارل منجرء وجوزيف شومبيترء وإبراهام 
فالد» وت. إنتيما. كما نجح كولز das Lad‏ في أن يجذب كنيث آروء وجورج كاتوناء ولورنس KOS‏ 
وأوسكار لانج» وهربرت سايمون. ويمكن القول إن هناك ثلاثة مفكرين قاموا بلعب الدور الرئيسي في 
إعادة الصياغة الرياضية للعلم الحدي: ففي بريطانيا كان جون هيكس (٤۱۹۸۹-۱۹۰م)ء‏ الذي أطلع 
العالم الأنجلوسكسوني على أفكار ليون فالراسء كما قدم عددًا كبيرًا من أدوات التحليل التي تلقن 
للطلبة حتى اليوم؛ sad‏ مساهمته الأكثر جوهرية تلك المتعلقة بإعادة الصياغة الشهيرة لنظرية الطلب 
مع ألن» وكذلك كتابه «القيمة والرأسمال». LÍ‏ المفكر الثاني فهو موريس آليه (PY AAN)‏ وكان 
متخصصًا في المناجم والألغام» وسعى إلى إعادة بناء العلم الاقتصادي sable‏ على أسس مُشابهة لأس 


ta 
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وقد ظلت هذه التحولات في حقل التيار النيوكلاسيكى في الخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي محصورة في مجال النظرية الأكاديميةء اراش والمؤلفات العلمية. أما 
على الصعيد السياسي والاقتصادي فلم يكن لها أدنى SE‏ فخلال تلك الفترة كان مذهب 
الإنجليزي جون مينارد كينز يشهد قمة انتصاراته وطغيانه الفكري؛ فحتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى» كان مذهب الحرية الاقتصادية سائدًا إلى Se‏ بعيد في الأوجه المختلفة للنشاط 
الاقتصادي» ولكن ما إن اندلعت نيران الحرب حتى تبدلت الأحوال وتغيرت التصورات 
فخلال الفترة الممتدة ما بين الحربّين العالميتين (1919١-1955م)‏ وهي الفترة التاريخية 
Yer‏ ترك الرأسفال polity ahs‏ ك (faa) de P ANS) NSN‏ 
rare‏ هيمنة المشروع الرأسمالي في شكله الدوليء تعرض النظام الرأسمالي للعديد من 
التوترات» بدءًا بثورة العمال في ألمانيا عام pVAVA‏ ثم أزمة الديون والتعويضات التي 
فرضتها معاهدة فرساي عام 1519١م,‏ ثم أزمة الكساد الكبير عام Ve NAVA‏ ويروز 
الحرب النقدية والتكتلات الاقتصاديةء ثم انهيار قاعدة الصرف بالذهب ... إلخ؛ ومن 


الفيزياء» ولكن ما قام به لإثبات نظرية للتعادل شبيهة ببرهنة آرو ودوبرو للتعادل بين التوازن التنافسي 
sally‏ الأقصى للجدوى عند باريتىء ظل غير معروف. وأخيرًا لدينا بول صامويلسون (۲۰۰۹-۱۹۱۰م)» 
وقد كان أوفر Éa‏ لأنه نشر أفكاره باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية (التي انتقل إليها 
مركز التقل العلمى والثقافي على الصعيد العالمى) حيث كان GIA‏ الغزيرة الدور المهم في إعادة الصياغة 
الرياضية لكل المعرفة الاقتصادية» وقد استهل ذلك في عام ۷١۱۹م‏ بأطروحة الدكتوراه التي حاول 
البرهنة فيها على أنه توجد في مجالات البحث الاقتصادي كافةء نظريات مشتقة من افتراضٍ أن Liga‏ 
التوازن متعادلة مع الحد الأقصى أو الأدنى aS!‏ ما. وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم تنشر إلا في 
عام ١٤۱۹م؛‏ إذ كان صدورها Gaua‏ لطابعها الرياضيء فقد أدت دورًا مركزيًا في التحول الذي جاء في 
أعقاب الحرب. والذي تميز بصدور ces‏ علمية Bate‏ ذات سمعة عالميةء للاقتصاد الرياضي. وذلك 
فضلًاء كما يقول م. بوء ودوستالير» عن ارتفاع المحتوى الرياضي في المجلة الاقتصادية الأمريكية من ZY‏ 
في عام ٠155م‏ إلى AE‏ في aAA‏ انظر: بوء ودوستاليرء «تاريخ الفكر الاقتصادي»» المصدر نفسه 
ص ١4؛‏ شومبيترء «تاريخ التحليل الاقتصادي»» المصدر cég dnd‏ الفصل السابع: تحليل التوازن. 

٠‏ الواقع أن الأزمات الاقتصادية لم GSS‏ عن زعزعة أركان الرأسمالية المعاصرة طوال القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالمية الأولى (15١5١-1918م)‏ بالأخص: أحداث AEA‏ وكومونة باريس في 
١م‏ والثورة الروسية في /1911١م,‏ ثم التمردات العمالية التي شهدتها عدة عواصم رأسمالية أوروبية 
إثر انتهاء الحرب. 
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ثم كان طبيعيًا ظهور الكينزية» إنما كمبرر نظريء في زمن الأزمة في شكلها الدوريء 
وتصوراتها التي تعتمد على وجوب التدخل الحكومي '' (الذي تم ad‏ على أرض الواقع 


yeah ''‏ كينز نظريته في التشغيل» في الفصل الثالث من الكتاب الأول من «النظرية العامة». 
بقوله: “The outline of our theory can be expressed as follows. When employment in-‏ 
creases aggregate real income is increased. The psychology of the community is such‏ 
that when aggregate real income is increased aggregate consumption is increased, but‏ 
not by so much as income. Hence employers would make a loss if the whole of the in-‏ 
creased employment were to be devoted to satisfying the increased demand for imme-‏ 
diate consumption. Thus, to justify any given amount of employment there must be an‏ 
amount of current investment sufficient to absorb the excess of total output over what‏ 
the community chooses to consume when employment is at the given level. For unless‏ 
there is this amount of investment, the receipts of the entrepreneurs will be less than‏ 
is required to induce them to offer the given amount of employment. It follows, there-‏ 
fore, that, given what we shall call the community’s propensity to consume, the equi-‏ 
librium level of employment, i.e. the level at which there is no inducement to employers‏ 
as a whole either to expand or to contract employment, will depend on the amount of‏ 
current investment. The amount of current investment will depend, in turn, on what we‏ 
shall call the inducement to invest; and the inducement to invest will be found to de-‏ 
pend on the relation between the schedule of the marginal efficiency of capital and the‏ 
complex of rates of interest on loans of various maturities and risks. Thus, given the‏ 
propensity to consume and the rate of new investment, there will be only one level of‏ 
employment consistent with equilibrium; since any other level will lead to inequality be-‏ 
tween the aggregate supply price of output as a whole and its aggregate demand price.‏ 
This level cannot be greater than full employment, i.e. the real wage cannot be less than‏ 
the marginal disutility of labour. But there is no reason in general for expecting it to‏ 
be equal to full employment. The effective demand associated with full employment is‏ 
a special case, only realised when the propensity to consume and the inducement to in-‏ 
vest stand in a particular relationship to one another. This particular relationship, which‏ 
corresponds to the assumptions of the classical theory, is in a sense an optimum rela-‏ 
tionship. But it can only exist when, by accident or design, current investment provides‏ 


an amount of demand just equal to the excess of the aggregate supply price of the out- 
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قبل كتابة «النظرية العامة») بوصفه عاملًا مساعدًا في تحريك الاقتصاد القومي الذي 
CS‏ عن السير؛ بعدما لاحت في الأفق Slash‏ متتالية. 

في ظل هذه الهيمنة الكينزية» كان هناك S‏ فكري قوي يتكون في أحضان 
التيار النيوكلاسيكيء هو تيار النقديين بقيادة ملتون فريدمان (eY TAY)‏ الذي 
dee pé jitu‏ ضارية في مواجهة الكينزية» كي ينتهي الأمر باختلافٍ جذريء وتوار 
للسياسة الكينزيةء مع بقاء الكينزية, وظهور تيار النقديين: الذي سيلقى تطبيقًا رسميًا 
في الفترة من ۱۹۷۹م حتى e ۱۹۸٤‏ ويصفة خاصة في المملكة المتحدة بقيادة مارجريت 
تاتشر (970١-١١1م)‏ والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رونالد ريجان -١91١(‏ 
05م ). ولم تكن النتائج سارة على الإطلاق؛ فلقد تعمق الكسادء واستفحلت البطالة. 
وانخفض الميل الاستثماري» وازدادت الضغوط التضخمية نتيجة للزيادة الواضحة في 
عوفن الدقوور SSG‏ إلى حاف الكو اا فم لاا داخل :السو الراسكالية 
العالمية. وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور وإحياء تياراتٍ فكرية ونظرية رافضة على الصعيد 
النظري gag)‏ الذي تزامن مع التحول التاريخي الثالث في مركز الثقل العلمي: من 
الفيزيوقراط في فرنساء مرورًا بالكلاسيك في إنجلتراء وانتهاءً بالليبراليين الجدد في الولايات 
المتحدة الأمريكية). 


A 
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لدينا إذن coil‏ وبعد هجر النظرية الموضوعية في القيمةء ثلاثة ohls‏ فكرية كبرى: 
النيوكلاسيك» وكينزء والنقديين» وذلك في الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر 


put resulting from full employment over what the community will choose to spend on 
.consumption when it is fully employed” 

John Maynard Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money” 
(London: Macmillan, 1967). The Principle of Effective Demand. Book I, Ch III 
في أحضان الفكر النيوكلاسيكى» جميع المشكلات الاقتصادية (التضخم»‎ Las يُرجع النقديون» كاتجاه‎ '” 
البطالةء الركود» الخلل في موازين المدفوعات ... إلخ) إلى القضايا النقدية. 9089 أن الأزمات الاقتصادية‎ 
عن أخطاء في السياسات النقدية فحسبء وهم إذ يذهبون ذلك المذهب يُهملون تمامًا‎ Las Lal dats 
عن الاعتبارات الاجتماعية. انظر بصفة مركزية:‎ KL وكليًا الجوانب الهيكلية للأزمات» مع عض الطرف‎ 
.M. Friedman, “Capitalism and Freedom” (Chicago: University of Chicago Press, 1962) 
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وحتى أيامنا Viel‏ وما يجمع التيارات الثلاثة هو الانشغال بحقل التداولء لا الإنتاج. وفي 
التداول يظهر ذلك الرجل الاقتصادي الذي يتصرف بمنتهى الرشادة! محاولًا حل أزمته 
الاقتصادية التي تتركز في حاجاته غير المحدودة وعليه أن يشبعها بمواردت محدودة! وبالتالي 
pis‏ اخترال المجشقع بأكمله ق :هذا الرجل الرشيد: ps LS‏ الختؤال الأؤمة الاقتصادية برها 
في حاجات غير محدودة ومواردَ محدودة. By‏ التداول أيضًا تكون الأولوية لظاهرة الأثمان 
التي تتحكم فيها اعتبارات الطلب والعرض! هذا الطرح برمته والذي Ki‏ في معامل 
الغرب الرأسمالي يستند إلى واقع تَحدّد ببلوغ الأجزاء المتقدمة Abe ye‏ من التطور oT‏ 
إلى أزمة, لا في حقل الإنتاج الذي حقّق مستوياتٍ مرتفعة وربما غير مسبوقة, إنما في 
حقل التداول حيث فَرْط الإنتاج والهَدْر الاجتماعي» وهو ما أنشأ ضرورة البحث عن 
أسواق جديدة لتصريف هذا الإنتاج الضخم الك يفكي تكدّسه إلى أزمات هيكلية في 
تلك الاقتصادات المتقدمة. ومن هنا تَبلورَت أزمتان أصابتا الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالمى المعاصرء إحداهما على صعيد الواقع» والأخرى على صعيد الفكر: 

245 الأزمة الأولى في أنْ وقع اختيار الأجزاء المتقدمة على أسواق الأجزاء المتخلفة كى 
تكون الأسواق الجذيدة التى تمتص الفائض: ولكن gabata‏ قائض الأجزاء المتقدمة من 
قبل الأجزاء المتخلفة شا التمويل الممكّن من شراء هذا الفائض؛ حينئذٍ قامت الأجزاء 


" في هذا الإطار من التطور أخذت الليبرالية الجديدة تجتاح العالم المعاصر. في Ae pos‏ وعلى 
صعيد التشريعات التي تعكس التوجه الرسمي: سنجد: تحرير العلاقة بين ا مالك والمستأجر (الأرض 
الزراعية والمحال التجاريةء والاتجاه بقوة نحو تحريرها كذلك في إطار الوحدات السكنية). تحرير 
العلاقة التعاقدية في نطاق الأسرة (قانون الخلع). تحرير علاقات النشاط الاقتصادي السلعي والخدمي 
Zit)‏ التهارة الجديية فاون الأسكمان (ssa‏ تحزير العلاقة التعافدية ف jl]‏ العمل» مع اشا 
الدولة وتقليص جهازها الإداري (قانون العملء وتعديله المرتقب» ثم قانون الخدمة الدنية مع تأقيت 
جميع عقود العمل). إجلال رجال المال والأعمال (تعديل تقنين الإجراءات الجنائيةء وإنشاء المحاكم 
الاقتصادية). محاباة الطبقات الغنية (حزمة التشريعات المالية القائمة بالأساس على نقل العبء الضريبى 
إلى الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا). يتساوق كل ذلك مع اتجاهات صارت مستقرة لدى قضاة الدستورء 
ومحددة سياسيًا بتحطيم جميع المكاسب التي حققتها الجماهير الغفيرة على الصعيد الاجتماعي في فترة 
اة معينة؛  daly‏ فأسظ ما يمكن أن ia‏ الحراك الاجتفاعى الراهن» حن تفرص aká‏ 
بصحة القول بالموجات الثوريةء iga‏ أن هناك تحرگا خاطمًا في اتجاو خاطئ من أجل الحصول على شيء 
مبهم! ولن يصير التحرك صحيحًاء بل ولن يصبح ممكتاء دون الوعي بقوانين حركة الرأسمال. 
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المتقدمة. من خلال وكلائها: البنك والصندوق الدوليّينَ» ووفقًا لتعاليم النقديين» بتقديم 
القروضء المشروطة: للأجزاء المتخلفة؛ مما cal‏ إلى غرّق الأجزاء المتخلفة في المديونيةء 
وحينما همّت بالخروج منها وَجدّت نفسها متورطة أكثر وأكثر في قروض جديدة لتسديد 
القروض القديمة التى استّخدمّت في شراء السلع والخدمات المنتّجة في الأجزاء المتقدمة؛ 
وبالتالي ساهمّت في تشغيل مصانع الأجزاء المتقدمة ومن ثم تخفيض معدّلات البطالة 
والتضخم والركود ... إلخء في تلك الأجزاء المتقدمة. 

أما الأزمة الثانية فقد ogb‏ على مستوى الفكر المهيمن على المؤسسة التعليمية في 
الأجزاء AAAI‏ وبصفة خاصة في مصر Liles‏ العربي؛ فعلى الرغم من أن نظريات 
لفو سيك Guan,‏ عل AGN‏ عن انمه بق ماف القرن la‏ من آخل age‏ 
الرأسمالي» وعلى الرغم أيضًا من عجزها التاريخى عن تفسير أزمات الرأسماليةء إلا أنها 
AG PARSER SSN O SLANE‏ "قد ونوا كيان LEE‏ انار يات 
الصحيحة: بل والوحيدة تاريخيًا! 
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ولكي نفهم طبيعة ومحتوى «العلم!» الذي GÉL‏ للطلاب في المدارس والجامعات في عالمنا 
العربي بوجه خاصء وفي مصر بالآخص» وكيف تم الانتقال من علم يوضّح ويكشف إلى 
à‏ يخفي ويطمسء من علم اجتماعي إلى Gd‏ معمليء وكيف تم تسويق هذا «pill‏ وبصفة 
ا ‏ من التطام teal Ml‏ العاضي عاك لحري ق مقدمة هذه 
الأحزاءمتفوق! ولأثنا كذلك سرف كزع ف الفصل القادم كيف يك الإداء AW je SAN‏ 
توفي las‏ عل را وزد بطبيعة lati‏ لاسكا هذا SMW‏ والتحؤل مق 
ple‏ الاقتصاد السياسي إلى «فن التسيير» على واقع نظرية من أهم ool sill‏ وهي نظرية 
التخلف؛ يعبارة أدق: تجديد إنتاج التخلفء في poo‏ بوجه خاص Bs‏ عالمنا العربي 
بوحة عام انها اوكما ذكرنا منلفاء التي يتعين أن has‏ محلا داتما (ULES‏ الفكزي: 
فمن العباراك"الألوقة: GUE iil,‏ ها ينم الها فى اواك والمؤقهرات. وغل الات 
اا نات اة cially dahl E oN a‏ :فم yds Shall‏ 
يكم تذاولها'ق. das‏ الندزات: اترات والقعاليات الفكرية AL,‏ التي [gals‏ 
الأنظمة السياسية الحاكمة؛ والمؤسسات الرسمية في الأقطار العربيةء تلك العبارات التي 
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تقول: إنه يحق لكل عربي مؤمنء وحتى غير المؤمن» بالقومية ووحدة المصير والهدف 
المشترك» أن يندهشء بل ويسخر حزينًا Úis‏ حينما يجول onan‏ على خريطة عالمنا 
المعاصرء ومهما أن كانت الخريطة التي ينظر إليهاء سياسيةء جغرافية» طبيعية ... أو 
حتى celia‏ فلسوف يدرك على الفور a‏ هناك Éi‏ مستنكرًا oè‏ يحدث على أرض 
الواقع؛ إذ إن تلك المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة والتي تحتل نحو 7٠١‏ من 
يابسة الكوكب؛ وتُسمى العالم/ الوطن العربيء لا ينقصها أي شيء من الموارد البشرية 
والإمكانات الطبيعية والمادية» حتى تنطلق نحو التقدم» نحو حياة أفضلء نحو خلق حياة 
كريمة للأجيال القادمة. ومع ذلك لم يزل وطننا العربي «متخلّقَاه «تابعًا» على الرغم من 
أن الاستعمارء الذي كان حجة المتحججين» قد انقشع منذ عشرات السنين» ولم يزل الوطن 
العربي مكبلا بقيود التخلف! فلماذا؟ وإلى أي حد؟ وكيف الخروج من هذا الأَشْر؟ وهل 
هذا SA‏ الممكن إنجازه؟ أظن أن LLY‏ عن هذه Lands Abu‏ من الأسئلة المرتبطة 
بوجودنا الاجتماعي ذاته كعربء بل كبشرء تتعلق بمدى وعينا بالآمور الخمسة الآتية: 


(١ )‏ إن غالبية المساهمات النظريةء وما يُعرف ب «التراكم المعرفي» في حقل تحليل ظاهرة 
التخلّف الاقتصادي العربي, days‏ خاص» لم تستطع أن ترى ظاهرة التخلّف إلا من خلال 
بيانات المرض وأرقام الفقر وأحوال الجوع» وإحصاءات الدخل والمنتوج ا .. ‘ell‏ 
Si‏ 3 يصير Jall‏ لدى هذه المساهمات؛ وهي المعتمدة رسميًاء للخروج من الأزمةء أزمة 
all‏ هو التركيز على النداء» وأحيانًا الصراخ, باتباع السياسات oo‏ 
التي تتبعها الدول التي لا تعاني من الفقر والجوع والمرض؛ لكي تخرج البلدان 

من الفقر والجوع والمرض! 

fas وهو ما يترتب على الأمر الأول؛ فغالبية المساهمات إنما تنتهي حيث يجب أن‎ (Y) 
Binal هفات الا ات نذا الصد ترح للشروج من اوت‎ ets إتعادة‎ 
مدخلٍ أدائي / خطي» دون محاولة إثارة الكيفيةء الجدليّة» التي تكوّن بها‎ old اقتصادية‎ 
التخلّف تاريخيًا على الصعيد الاجتماعي في الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمي‎ 
وعالمنا العربيء الذي هو أحد تلك الأجزاء. بوجه خاص. وأفضل ما‎ ple dags المعاصر‎ 
ثم القفز البهلواني» بعد الجهل‎ come أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الاستعمارء كتاريخ‎ 
بالتاريخ 1 تجاهله بجهلء إلى اقتراح سياسات السوق الحرة!‎ 
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ads Le Bale (1)‏ قناول SESH AMIS AY‏ الاقتصادي العربي رل RSW ANIC Ge‏ 
على الصعيد العالمي؛ أي دون رؤية الاقتصاد العربي كأحد الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالمي المعاصرء وريما كان هذا ترتيبًا منطقيًا لتناول الإشكالية من منظور 
ساني galled! Ga Rds‏ 0 يرى سوى الطرح «التكاملي» والمناداة «المثالية» بالتكامل 
الاقتصادي العربيء وكأن البلدان العربية تعيش خارج الكوكب! على الرغم من ارتباط 
nee BE pg pee «5jlasfp‏ العربي بالتعامُل مع الرأسمالية (التي هي خضوع 
cea‏ وار تق ل ا فن Sls lad E‏ من الو بقواقين حركدها 
تلك» بقصد فك الروابط مع الإمبريالية العالمية من خلال مشروع حضاري لمستقبلٍ امن. 

)£( السؤال الأهم» Lilley‏ ما لا تتم الإجابة عنه» هو: لماذاء بعد أن خرج الاستعمار 
الذي ف الميكل اتانس ون HSA‏ لم تزل olab‏ العالم العربي متخلّفة؟ هذا 
Ulu‏ هن المعتان abled‏ من قبل النظرية الرسمية و تقال ال#وهييي td‏ كيف تخوج 
من اف اا وة 8 اسيل مق ااك الق رخات (الترسية Al Gaal‏ 
لا تعرف ما الذي تبحث Ge‏ بالتحديد؛ وذلك أيضًا Sal‏ منطقي؛ حينما لا تعرف هذا 
ete zat‏ ماه الف ذاته! على الرغم من أن الحديث عن التكامل الاقتصادي يكون 
tall aise‏ والفافوة taal GAB pl I] Lee‏ اواز ف فاه ais‏ الاقتضادي 
والاجتماعي في olab‏ العالم العربي» بوصفها أحد الأجزاء المتخلفة (وغير المتجانسة) 
عن Alea‏ الراسمال الماك الاس مو ga Wags‏ اه غا فة الف واا 
وكيفية تجاوزها ERT‏ يمسي مقنعًا الحديث عن تكاملٍ اقتصادي عربي يدون 
dual‏ عن LiKe LBS‏ لاو GIA‏ تقس Baal Lally‏ من Sule‏ ار فى SIAM‏ 
المعرفي في حقل نظرية التخلف ذاتها.“" 


“ لتكوين الوعي بشأن النظريات الرئيسة في حقل نظرية التخلف» بمفهومها التقليدي» انظرء على سبيل 
المثال: Benjamin Higgins, “Economic Development: Principles, Problems, Policies” (Lon-‏ 
don: Constable and Co, 1959). Ragnar Nurkse, “Problems of Capital Formation in Under-‏ 
developed Countries” (Oxford: Basil Blackwell, 1960). G. Myrdal, “Economic Theory and‏ 
Underdeveloped Regions” (London: Gerald Duckworth Co, 1957). Joseph A. Schumpeter,‏ 
“The Theory of Economic Development” (Cambridge: Cambridge University press, 1967).‏ 


YE 


نهاية الاقتصاد السياسي 


)0( ولأن النظرية الرسمية (النيوكلاسيكية في مجملها) هي المعتمدة للتلقين في المدارس 
والمعاهك والكا مات ف (os pall Lille‏ فالنتيحة هى alse‏ اليوم SLL‏ الآلاف من الطاب 
الذين يتم تلقينهم صباحًا ومساءً بيانات الفقر وعدد المرضى والجوعى» ويُقال لهم إن هذا 
هو GILG‏ يعيئة Le Lily‏ أردقه الخروج يبلادكم من هذه Wall‏ فلتدظروا إلى alanis Lo‏ 
plies‏ القرار السياسي الأقتضادي في الغرب الرأسمالي.بل وافعلوا مالا يفعلون! لأتهم حقًا 
يستحون! كونوا AST‏ طموحًاء افتحوا الأسواق» حرروا التجارة» عوموا العملةء لا تدعموا 
الفلاح واتركوه gs‏ للرأسمال المضاربيء سرّحوا laali‏ قلّصوا النفقات العامة ارفعوا 
أيديكم عن الأثمان» ساندوا كبار رجال المال» تخلصوا من القطاع العام رحبوا بالرأسمال 
«jie‏ و اعرا ها هة ple‏ البنك واوق الذولناقه قاسو مود gla‏ ومان 
لا تقرءوا إلا للنيوكلاسيكء اتبعوا جيفونز» ومنجرء وفالراس» وفيلبس» وصامويلسون, 
lars Ss lads estas‏ وصولي» pants‏ من الحدييين والكينزين: والتقديين؛ 
Leis‏ بعد أن Jl‏ لهؤلاء الضحايا الذين يتم إعدامهم ÉS‏ يوميًا في المؤسسات التعليمية 
في العالم العربي ! إن «العلم الاقتصادي» هو ذلك الكمٌ المكدّس من الأرقام والمعادلات 
الو lea‏ هؤلاء Laks‏ أما غيرهم فهم SUS Seer cee rae‏ ملحدون, 
ولكي تكون المحصلة النهائية حينما يكون بأيدي هؤلاء الطلاب/ الضحايا gids‏ القرار 
السياسي في بلادهم المتخلّقة: هي المساهمة الأكثر فعالية في تعميق التخلّف» وربما تسريع 
= تجديد إنتاجه! 

ن الذي يتم تلقينه للطلاب الذين يوميًا د يتم إعدامهم فكريًا في Lille‏ العربي يرتكز 
على ne‏ أساسية في الاقتصاد قوامها: أن كل شيء متوقف على كل Vlei‏ 


Walt Whitman Rostow, “The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto” 
.(Cambridge: University press, 1960) 
الحوار التالي قد يلخص المأساة:‎ * 

الطالب all)‏ لضحية): ما هو ale‏ الاقتصاد؟ 

الأستان: هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر الاقتصادية. 

الضحية: وما هى الظواهر الاقتصادية؟ 

الأستان: الظواهر الاقتصادية هى تلك التى يدرسها «علم!» الاقتصاد! 

الضحية: شكرًا. 

هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة التى سوف تتحمل مسئولية أمة! 


٥ 


نقد الاقتصاد السياسي 


GA) 655‏ أن الأساتذة: sale)‏ الاقخضاد ق الجامعات» الذين يتولون التلقين y‏ 
يجدون أدنى غضاضة في أن يقولوا لهؤلاء الطلاب. الضحاياء إن الاقتصاد هو الاقتصاد 
السياسيء والاختلاف Lagin‏ هو اختلافٌء مزاجيء في الاسم نتج عن تطور تاريخي! على 
الرغم من أن الفارق بين الاثنين هى كالفارق بين الوهم والحقيقةء بين التبرير والعلم» 
فلننتقل الآن إلى الفصل الأخير كي نشاهد هذه المأساة عن قرب! 


ARÎ 


ولأن اكشقاننا og Sal‏ يان اقا Maas‏ ارك LLY‏ من النظاء اتر امال galat‏ 
SEEN e hea a E titles‏ يمرن 
obisl‏ يدهن yeas Le‏ اا اا Lille Q cilaclatly‏ لعي SH,‏ .هذا 
بأبسط الأمور؛ أي ب «تعريف العلم!» الذي يتم تدريسه للضحايا في هذه المؤسسات» فهل 
يخرف أسنائذة Le Lia slat)‏ الذي سوه اة 


y 


dia‏ أول: جاء في أحد الكتب المقررة لإعدام الطلاب في مصر: 

«فمع كونها (يقصد الدراسة م. ع. ز) تحمل وصف الاقتصاد السياسيء فإنها تلتزم 
بالأصول العلمية السائدة في علم الاقتصاد. لا شك أن النظرة الطموحة في البحث تقتضى 
إجراء دراستنا في الاقتصاد السياسي من خلال الإحاطة بالتقسيمات المختلفة والمتداخلة 
التي يعرفها ple‏ الاقتصاد.» ١‏ 


١‏ انظر: Jule‏ أحمد حشيشء «أصول الاقتصاد السياسي: مدخل لدراسة أساسيات ale‏ الاقتصاد» 
(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 1۸^(« ص۲۸. 


نقد الاقتصاد السياسي 


ale si‏ الاقتصاد السياسي مصطلحٌ مختلف تمام الاختلاف عن مصطلح الاقتصاد. 
BE‏ الواقع أني لا أدري ما علاقة ale‏ الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي ينشغل بقانون 
القيمةء بذلك الفن التجريبي hall‏ بالاقتصاد؟ وما علاقة ple‏ ينشغل بالقيمة كأساس 
لتجديد الإنتاج الاجتماعي» بفن تسيير lia‏ المنفعة؟ وما علاقة ple‏ حقل اهتمامه الإنتاج؛ 
Gull Ya! ELEY pout Jay‏ والتذاؤل؟ وما ple Ave‏ مور افتمامه Bash Bil;‏ 
eal‏ بالإنتاج» وتحليل توزيع هذا الإنتاج» بفن تسيير يعبد الاستهلاك ويُقدّس التدمير 
وسلة المهملات؟ وما علاقة ple‏ اجتماعيء بفن تسيير يُصفي العلم من محتواه الاجتماعي؟ 
وما علاقة علم 3583« وبوعيء بين قيمة السلعة وثمنهاء وبين فن تسيير لا يعي إلا النفعية 
eblis‏ ودون وعي» بين القيمة ومظهرها النقدي؟ وما علاقة ale‏ مجتمعيء بفن تسيير 
Fatih‏ زيما Alay!‏ عن كل Ubi oda‏ مونهوية 3 عزوان GUSH‏ نفس وأصول الاد 
السا Jose‏ لدراسة ااه ple‏ الاقفضاكه: الاكتهباد الاي الها Lei]‏ 
Tasks‏ الا وال غير Ail Rectal‏ يكم كى وناغ الط Hg‏ 

the‏ ثان» gay‏ من كتاب آخ مقرر LAI‏ لإعدام الطلاب في مضر؛ Sf‏ جاء في هذا 
الكتاب: Í ١‏ 

«فقي خلال القرن الماضي كان gis‏ على هذا الفرع الاقتصاد السياسي» ثم أطلق عليه 
مع ألفريد مارشال اسم الاقتصاد. ونجد الآن Legs‏ من العودة إلى الاسم القديم وخصوصًا 
مع بروز أهمية الدور الذي يلعبه هذا العلم في التأثير على السياسة الاقتصادية.»" 

الآن عرفنا أن الاقتصاد السياسي أصبح اسمه الجديد الاقتصاد! وهى يستمد وجوده 
من السياسة الاقتصادية! ولكننا في الحقيقة نعرف أن العبرة في موضوع Zi calal‏ علم» 
ليست بما نخلعه نحن عليه» أو بما نريده له؛ إذ العبرة Lay‏ صار عليه موضوع العلم نفسه 
Je‏ صحيد gill!‏ بوالواقع (de LUI‏ تقول Sf‏ الأقتصان السيامي هو ple‏ قط ايقاج 
الرأسمالي المتمفصل حول قانون القيمةء بل هو ple‏ قانون القيمةء وليس العلم المنشغل 
LAS LIE‏ (وفقا السابزاك Mes UN] a N‏ الذي يق 


إعدامهم فكريًا كل يوم كي يقال لهم إن «الاقتصاد» كان قديمًا يُسمَّى الاقتصاد السياسي؟ 


" حازم الببلاوي» «أصول الاقتصاد السياسي» (الإسكندرية: منشأة المعارف» ٩۱۹۹م)» Yoa‏ 


EYA 


الإعدام اليومي للطلبة 


مثلٌ ثالث» من مصر LEI‏ فبعد أن ذكر المؤلّف مجموعة من التعريفات التي تنتمي 
إلى مدارس نظرية ومذاهبٌ فكريةٍ مختلفة للغاية وربما متنافرة» دونما تفرقة ما بين 
الاقتصاد السياسي والاقتصادء CES‏ للطلاب: 

«... الواقع أنه لا يُوجد بين هذه التعريفات تعريف يمكن أن نصفه بأنه جامعٌ مانع 
بسبب اتساع مفهوم ونطاق هذا العلم؛ USE‏ من هذه التعريفات يشمل جانبًا أو أكثر من 
ale a‏ الاقتصادء ولكنه acl‏ منها جميعًا.»" 

CSN من ذلك أنهم تعلمؤ‎ pally له!‎ ay 25 تعلم الظلب أنهم يددسون علمًا له‎ Gs 

أن A‏ ا i‏ العلم الواسع الذي SS‏ إنما 
كانوا جميعهم ينظرون إلى موضوع واحد! على الرغم من أن منهم من نظر إلى Bo pill‏ 
aie‏ من نظر إلى الإنتاج» ومنهم من نظر إلى التوزيع» ومنهم Gs‏ نظر إلى التداول. بيد 
أن هذا العلم العجيب والذي لا يُعرّفء فهو الأمر الذي لم يكن» ولن يكون سوى في الكتاب 
الذي بين يدي طلاب جامعة المنصورة فقط! 

cad یشرح» بإخلاص‎ GES رابع» ولكن من بيروت» فالطلاب هناك يَدرُسون‎ die 
النظرية النيوكلاسيكيةء تحت عنوان الاقتصاد السياسي!؛‎ 

Ue‏ خامس من ليبيا؛ فاستكمالًا لأسطورة هذا العلم الذي لا يمكن تعريفه؛ واستخدام 
طريقة اختر أنت ما يناسبك» فالطلاب في ليبيا يَدْرُسون: 

«هناك تعريفات كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب في العادة إيجاد تعريفٍ شامل يحتوي 
على كل شيء» ولكن يمكن be‏ تعريف الاقتصاد بأنه: (أ) دراسة للثروة. (ب) دراسة 
للأفراد في حياتهم المعيشية اليومية. (ج) دراسة الاختيار بين البدائل. (ه) دراسة الندرة. 
(و) دراسة LAS‏ تخصيص الموارد الاقتصادية النادرة أو المحدودة.»° 

وعلى الرغم من أن كل تعريف من تلك التعريفات هو في جوهره تعبير عن وجهات 
نظر مختلفة للغاية ne‏ تاريخ الفكر الاقتصادي» وكل تعريف من هذه التعريفات Lei]‏ 


(eY Y أحمد جمال الدين موسىء «مبادئ الاقتصاد السياسي» (القاهرة: دار النهضة العربية‎ Y 
.۲٤ص‎ 

é‏ انظر ols‏ عزمي رجب» «الاقتصاد السياسي» (بيروت: دار العلم للملايينء ۷م( 

gil °‏ القاسم عمر الطبوليء وآخرون» «أساسيات الاقتصاد» (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» 
۰۲۳ م)» ص7 .١‏ 


EYA 


نقد الاقتصاد السياسي 


يصدر Ge‏ تصور معين لموضوع العلم الذي ينشغل به المفكر؛ فالتعريف الأول مثلا 
هق تصودٌ Gold‏ بالكلاسيك ple dogs‏ والثاني يعود إلى ألفريد مارشالء الذي 25h‏ 
GSi ine‏ من الكلاسيك إلى الحديينء' إلا أن الأساتذةء أساتذة الاقتصادء يرون أن كل 
التعريفات صحيحة! بل وجميلة! وكل التعريفات واحدة! هكذا تعلم الطلابء قادة الغدء 
أن الاقتصاد Ale‏ لا تعريف A‏ ولو كان من الضروري تعريفه» فيمكن تعريفه بأي 
تعريف! وريما يكون حال هؤلاء» على الرغم من قتامته» أفضل حالا من ذلك الأستاذ الذي 
أعلن مؤخرًا أنه اكتشف» بعد كل هذا العمرء أنه كان يدرس للطلبة LYS‏ «غير علمى» 
i RE‏ 

Ue‏ سادس» من سوريا؛ فطلاب كلية الاقتصاد في «Gites‏ يُلقَنون أن: 

ale»‏ الاقتصاد السياسي يندرج في نظام العلوم الاجتماعيةء كما أصبح واضحًا أن 
موضوع هذا العلم هو البحث في طبيعة وماهية كل نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية 
التي تنشأ بين البشر في المراحل التاريخية المختلفة أثناء قيامهم بعملية إنتاج وتوزيع 
الثروة المادية.»” 

ها نحن Glas‏ سال مين إلى ale‏ التاريخ! Glas‏ إلى ale‏ طرق الإنتاج عَبْر التاريخ! 
وصلنا إلى اختزال الاقتصاد السياسي في التاريخ بغرض الانتصار للأيديولوجية! وصلنا إلى 
كراسات التعميم سوفياتية الصنع! Sus‏ الاقتصاد السياسي ale‏ يدرس علاقات الإنتاج 
والقوانين الكامنة في أساليب الإنتاج المختلفة التي تعاقبت تاريخيًا. لقد وصلنا إلى نيكيتين 
وأبالكين ورفاقهما. 


“ كتب ألفريد مارشالء Wigs‏ بين الطلب المعتمد على المنفعة» والعرض المؤسس على نفقة الإنتاج: 
“We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of a pair‏ 
of scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost‏ 
of production. It is true that when one blade is held still, and the cutting is effected by‏ 
moving the other, we may say with careless brevity that the cutting is done by the second;‏ 
but the statement is not strictly accurate, and is to be excused only so long as it claims‏ 
to be merely a popular and not a strictly scientific account of what happens” A. Marshall,‏ 
-“Principles of Economics” (London: Macmillan and Co., Ltd. 1920), p. 348‏ 

" ولكنهم الآنء هو وتلاميذه: «انطلقوا أحرارًا!» انظر: جلال أمينء «فلسفة ale‏ الاقتصاد: بحث في 
تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد» (القاهرة: دار الشروق» AN Ge (eY: ٠5‏ 
^ انظر: محمد سعيد نابلسي» «الاقتصاد السياسي» (دمشق: مطبعة جامعة «(e۸ åns‏ ص YA‏ 


eye 


الإعدام اليومي للطلية 
۳ 


Wada‏ النظر عن إشكال التعريف» فما يدرسه الطلاب CH‏ بوجه عام» في JA‏ المؤسسات 
التعليمية في عالمنا العربي عبارة عن نظرية plat‏ على أساس من كونها النظرية النهائية 
Deen ESSE‏ عبر تاريخ فكر البشر على صعيد النشاط الاقتصادي! 
هذه النظرية هي النظرية الحدية / النيوكلاسيكية المنشغلة بالسوق والتداول والاستهلاك. 
وهي duis, bale‏ في كتب التسويق الهزلية» ومؤلفات الإدارة» وربما ale‏ النفس» على 
الطريقة الأمريكيةء ولا يدرسون الاقتصاد السياسي على الإطلاق! ولا يعلمون dia‏ سوى 
اسمه! لا يدرسون ما ينبغي أن يدرسوه» لا يدرسون العلم الحقيقى القادر» دون ادعاء 
امتلاك الحقيقة الاجتماعية على شرح كيفية عمل النظام. وإن کو 
فإنما يدرسونه باستخفاف على عَجّل في باب «أفكار مهجورة». Biles‏ ما تُشرح هذه 
الأفكار بشكل ofc‏ والأمثلة لا حصر لها في كتب الأساتذة؛ أساتذة الاقتصاد في وطنى 
العربي!* l‏ 

الاقتصاد السياسي حقًا بريء من كل الكتابات المبتدّلة التي تستخدم اسمه LÁ‏ 
وزورًا؛ فالاقتصاد السياسي هو العلم المنشغل بتحليل ظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي 
(بمعنى خضوع ظواهر الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)ء الظواهر 


^ والأمر لا يقتصر على ذلكء بل نجد في بعض الأحوال» وهي في الواقع EAS‏ استخدام المصطلح. 
مصطلح الاقتصاد السياسي من قبيل «الديكور»! والخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد؛ 
فعلى سبيل المثال رسالة دكتوراه موضوعها ليس له أي علاقة بالاقتصاد السياسيء ولكنها تستخدم 
المصطلح دون وعي بكونه ab‏ عن علم قانون القيمة» القانون الذي يحكم عمل النظام الرأسماليء 
بحكم نشأته التاريخية وما تبلوّر على أرض الواقع المادي بتفاصيله كافة؛ فالرسالة المذكورة موضوعها 
السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي. ولأنها تعالج الأطروحة من 
منظور «الاقتصاد!» فقد 0558 أن تضيف مصطلحًا GE Gud)‏ الرسالة بريقاء فأضافت «السياسي» 
إلى «الاقتصاد» ما fs‏ الثقافوية العربية! انظر: زينب عبد العظيم محمدء «السياسة المصرية تجاه 
الولايات المتحدة «١۹۸-١۱۹۹م»:‏ دراسة من منظور الاقتصاد السياسي» (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ۹۹۷م). وانظر كذلكء على سبيل المثال LAÍ‏ عبد الرزاق الفارسء «السلاح والخبز: 
الإنفاق العسكري في الوطن العربي eNA AV o‏ دراسة في الاقتصاد السياسي» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية (a۹4‏ وعلى الرغم من أصالة الدراسة موضوعيًاء نجد لديه نفس الفهم 
الانطباعي /الذاتي للمصطلح. والإمعان في استخدامه من باب LEM‏ في تزيين الغلاف! 


EYA 


نقد الاقتصاد السياسي 


المتمفصلة حول قانون ale‏ هو قانون القيمة. ولآن قانون القيمة يزعج النظام السياسي 
GLU yas‏ الهف pully‏ كان من الضر وري العمل» هواه من أجل طفسة ن الو رة 
التعليميةء ولكن الأمر Jol‏ فلقد توارى ale‏ الاقتصاد السياسيء وهو العلم القادر» دون 
اا اة لةه عل .شرح كيف يعمل UG‏ الاقتصادى؛ {Ly‏ مح Jir‏ 
معه بذكاء وفعالية؛ ومن هنا يصبح ÉL‏ بعث ale‏ الاقتصاد السياسي من مرقده كي 
يكون عونًا plas oá USI‏ بمشروع حضاري لمستقبلِ آمن» وسندًا لكل مَّن طمّح إلى أكثر 
من الوجود» فلنطمح إلى AST‏ من الوجود على ظهر كوكب ينتحر Lasas‏ قاد المخبولون 
الغميان فلتظمع إل AST‏ من signal‏ 


EYY 


المراجع 


كتب 


أبالكين وآخرون» «الاقتصاد السياسى». ترجمة سعد رحمى. القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة, ١ i a AAV‏ 

إبراهيم العيسوي» «قياس التبعية في الوطن العربي». بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۱۹۸۹ م. 

إبراهيم العيسويء «الاقتصاد المصري في ثلاثين «Lele‏ القاهرة: المكتبة الأكاديميةء 
eyy‏ 

إبراهيم القادري بوتشيشء «مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس 
خلال pac‏ المرابطين». بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء VASA‏ 

إبراهيم ole‏ «الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر». القاهرة: مطبعة الدار 
المصرية للنشر ANAA cars silly‏ 

إبراهيم نصحيء «تاريخ مصر في عصر البطالمة». القاهرة: مكتبة الأنجلو Ay pall‏ 
e AAM‏ 

ابن أبى أصيبعةء «عيون الأنباء في طبقات الأطباء». القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» pele st‏ 

ابن أبي حاتم» «الجرح والتعديل». بيروت: دار إحياء التراث العربي» ٠١١۲‏ م. 
ابن cools!‏ «بدائع الزهور في وقائع الدهور». القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸٤‏ م. 

ابن إياس» نزهة الأمم في العجائب والحكم. القاهرة: مكتبة مدبوليء NAA O‏ 


نقد الاقتصاد السياسي 


ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ». بيروت: دار الفكرء AAVA‏ م. 

ابن الأزرق» «بدائع السلك في طبائع الملك». تحقيق علي سامي النشار. القاهرة: 
دار السلام للطباعة, ۲٠٠۸‏ م. 

ابن الجوزي» «الضعفاء والمتروكون». بيروت: دار المكتبة العلمية» VAAN‏ م. 

ابن الجوزيء «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». بيروت: دار الكتب العلميةء 
Vado‏ 

ابن الحاجء «المدخل». القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهرء 1575١م.‏ 

ابن الطويرء «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين». بيروت: دار صادر. فرانتس 
شتاينر شتوتجارت» ۱۹۹۲ م. 

ابن العبري» «مختصر تاريخ الدول». وضع حواشيه خليل المنصور. بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ NAAV‏ 

ابن اللبودي» «فضل الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة». تحقيق سهيل 
زكار. بيروت: دار الفكرء ۱۹۹۷ a‏ 

ابن النديم» «الفهرست». بيروت: دار المعرفة» «د.ت». 

ابن المأمون البطائحي» «نصوص من أخبار مصر». حققها وكتب مقدمتها 
وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيد. القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
GSU‏ الشرقية, eVAAY‏ 

ابن الهمام» «شرح فتح القدير». بيروت: دار SAN‏ «د.ت». 

ابن تغري بردي» «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية, ۱۹۹۰ م. 

ابن حوقل» «كتاب صورة الأرض». بيروت: دار صادرء «د.ت». 

ابن خلدونء «المقدمة». بيروت: مكتبة لبنان» ANAA‏ 

ابن رشدء «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». بيروت: دار الكتب العلمية» //9١م.‏ 
ابن زكريا الأنصاري» «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامى» «د.ت». 

ابن سعيد المغربيء «المغرب في حلي المغرب». تحقيق شوقي ضيف. القاهرة: دار 
المعارف. VANE‏ 

ابن سيناء «أحوال النفس: رسالة في النفس ويقائها ومعادها». تحقيق ودراسة 
أحمد فؤاد الأهواني. باريس: دار بيبليون» eY V‏ 


EYI 


العربية 


ابن صاعد الأندلسي» «طبقات الأمم». بيروت: المطبعة AS SIS‏ ۱۹۱۲ م. 

ابن guile‏ «حاشية ابن عايدين: رد المحتار على الدر المختار». بيروت: دار 
shal‏ التراث العربيء /19/1م. 

ابن عبدونء «رسالة في القضاء والحسبة»»ء في: «ثلاث رسائل أندلسية: في آداب 
الحسبة والمحتسب». تحقيق أ. ليفى بروفنسال. القاهرة: مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسي للآثار الشرقية. eNA oo‏ 
ابن عطيةء «المحرر الوجيز». القاهرة: دار الكتاب الإسلامى؛ «د.ت». 

ابن قيم الجوزية؛ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». القاهرة: مطبعة 
الآداب والمؤيدء aA YAV‏ 

ابن قيم الجوزية» «إعلام الموقعين عن رب العالمين». بيروت: دار الكتب العلمية» 
05ام. 

ابن قدامة» «المغنى». بيروت: دار الكتب العلمية, VAN‏ 

ابن كثيرء «البداية والنهاية». تحقيق عبد الله بن عبد المحسن. القاهرة: دار هجر 
للطباعة والنشر» /155م. 

ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم». القاهرة: دار الحديث, NAVY‏ 

ابن ماجة» «سنن بن ماجة». بيروت: دار الكتب العلمية, ١1‏ ١7م.‏ 

ابن منظورء «لسان العرب». بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
٤‏ م. 

gal‏ الحسن الصابئ» «رسوم دار الخلافة». عُني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل 
عواد. القاهرة: دار الآفاق العربية, Vor‏ 

gil‏ الحسن الواحدي» «أسباب النزول». القاهرة: المكتبة التوفيقية, ۲٠٠١٠٢‏ م. 

gil‏ الحسن بن جبير الكناني» «رحلة ابن جبير». وضع فهارسه محمد زينهم؛ 
القاهرة: دار المعارف» g ٠٠٠‏ 

ssl‏ العباس السبتيء «إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 
الدينار والدرهم والصاع والمد». تحقيق محمد الشريف. أبوظبي: المجمع الثقافيء 
NAAA‏ 

sil‏ الفتح عثمان بن جنيء «الخصائص». تحقيق محمد علي النجار. القاهرة: 
الهيكة العامة لقصور الثقافة, كام 


¿YV 


نقد الاقتصاد السياسي 


gil‏ الفضل الدمشقىء «الإشارة إلى محاسن التجارة». بيروت: دار صادرء 
۹م : 

أبو الفضل بن عبد الظاهرء «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور». 
القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر» BAAT‏ 

gl‏ بكر السرخسيء «كتاب المبسوط». تحقيق عبد الله الشافعي» بيروت: دار 
الكتب العلمية, ١١٠٠5م.‏ 

Sle ssl‏ التوحيديء «الإمتاع والمؤانسة». القاهرة: دار الرسالة 1955م. 

gil‏ سعيد البراذعى sly pall‏ «التهذيب في اختصار المدونة». دراسة وتحقيق 
محمد الأمين الشيخ. دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 
eyy‏ 

gl‏ محمد SIUI‏ «عقد الجواهر الثمينة في مذهب alle‏ المدينة». بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 7١٠5م.‏ 

gil‏ منصور الثعالبي» «خاص الخاص». بيروت: مكتبة الحياةء 1977م. 

.م١1555 نصر الفارابي» «إحصاء العلوم». القاهرة: دار الفكر العربي»‎ gil 

أبو نصر الفارابىء «كتاب آراء Jal‏ المدينة الفاضلة». القاهرة: مطبعة النيلء 
PAA YA‏ 

أبى هلال العسكريء «كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء». عُني بتحقيقه 
عزة حسن. بيروت: دار صادرء ۱۹۹۱ م. ١‏ 

.م١9/1 يعلى الفراءء «الأحكام السلطانية». بيروت: دار الكتب العلمية,‎ gil 

gal‏ يوسف يعقوب بن إبراهيم» «كتاب الخراج». بيروت: منشورات الجملء 
لم 

أحمد بن أبى يعقوب, GUS»‏ البلدان». بيروت: دار صادر» «د.ت». 

أنه عمال الدين زي هات الاقتصنان السيامى م SN‏ ف دان النيضنة 
الود اااي ١‏ 

أحمد صادق سعدء «تاريخ مصر الاجتماعي-الاقتصادي: في ضوء النمط الآسيوي 
للإنتاج». بيروت: دار ابن خلدون» 0م 

أحمد محمد الدماصيء «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية 
لنظام الاحتكار» وأثره في التطور الاقتصادي ۱۸٤١-۱۸٠١ pal‏ م». القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, VANE‏ 


EYA 


العربية 


أحمد عبد الباقي» «الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري». بيروت: مركز 
دراسات E‏ الوا ANNAAS‏ 

أحمد فؤاد الأهواني» «الكندي: فيلسوف العرب». القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف Vari Assis‏ 

girl‏ أرماني» «جمهورية اشتراكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركواي». 
ترجمة كميل حشيمة. بيروت: دار المشرق» ANAA‏ 

آدم متزء «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري». ترجمة محمد 
عبد الهادي gal‏ ريدة. القاهرة: المركز القومي doa al‏ /١٠٠م.‏ 

أدولف إرمان» وهرمان رانكه» «مصر: الحياة المصرية في العصور القديمة». 
ترجمة عبد المنعم OS gil‏ ومحرم LS‏ القاهرة: مكتبة النهضة Ay pall‏ 
6ام. 

أدولف جروهمانء «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية». ترجمة حسن 
إبراهيم. القاهرة: دار الكتب المصرية, VANE‏ 

إدواردو جاليانىء «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد». ترجمة 
أحمد حسانء وبشير السباعي. الإسكندرية: دار النيل» 1995١م.‏ 

التهانوي الحنفيء کت Alea‏ اھ و دار الكتب العلمية, e NAAMA‏ 
ألفريد زيمرن» «الحياة العامة اليونانية». ترجمة عبد المحسن GLEAN‏ القاهرة: 
لجنة البيان العربيء ۱۹١۸‏ م. 

إلياس الأيوبي» «تاريخ pao‏ في age‏ الخديوي إسماعيل باشا من سنة 775١م‏ 
إلى سنة a VAVA‏ القاهرة: مكتبة مدبولي» ۱١۹۹۰‏ م. 

أرسطوء في «السياسة». ترجمة الأب أوغسطينس برباره البولسي. بيروت: اللجنة 
اللبنانية لترجمة الروائع» /15م. ۰ 

أرشيبالد لويسء «القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط -٠٠١‏ 
٠م..‏ ترجمة أحمد محمد عيسى» ومحمد شفيق غريال. القاهرة: مكتية 
النهضة Ay pall‏ /157م. 

أرنست فولف» «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية». ترجمة 
عدنان عباس alle fe‏ المعرفة؛ EVO‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» eV? V1‏ 


EYA 


نقد الاقتصاد السياسي 


أرنست ماندلء «النظرية الاقتصادية الماركسية». ترجمة جورج طرابيشي. بيروت: 
ذاو i‏ اة philly‏ وال 2090 i‏ 
أرنولد توينبى» «مختصر دراسة للتاريخ». ترجمة فؤاد محمد شبل. القاهرة: 
ESE‏ العامة «HSU‏ ا ا 

أريك هوبسباوم» «عصر رأس المال». ترجمة مصطفى كرم. بيروت: دار الفارابيء 
VAM‏ 

أندريه ريمونء «الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر». ترجمة 
ناصر seal‏ إبراهيم» وباتسي جمال الدين» مراجعة رءوف ule‏ القاهرة: 
الح الكل aaa‏ ملام 

أندريه جوندر فرنك» «الشرق يصعد ثانية». ترجمة شوقي جلال. القاهرة: المركز 
القومي للترجمة ١٠٠5م.‏ 

أندريه إيمار وجانين أبوايه» «تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان القديمة». 
ترجمة فريد داغرء وفؤاد gil‏ ريحان. بيروت: عويدات للنشر والطباعة, ۲٠٠١۲‏ م. 
أنور عبد الملك» «المجتمع المصري والجيش». ترجمة محمود حدادء وميخائيل 
خوري. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» eV VY‏ 

إيرا لابدوسء «مدن إسلامية في عهد المماليك». ترجمة علي ماضي. بيروت: الأهلية 
للنشر والتوزیع» ۱۹۸۷ م. 

إيزيس عازر نوارء «الغذاء والتغذية». الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيةء 
Yor’‏ 

إميل دركهايم» «في تقسيم العمل الاجتماعي». ترجمة حافظ الجمالي. بيروت: 
اة اللبدانية لترجمة الوواقة AV‏ ام 

أيمن فؤاد سيدء «الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد». بيروت: الدار المصرية 
اللبنانية, ١٠٠٠5م.‏ 

أ. رودريجث» «ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية». ترجمة عبد الحميد غلاب 
وأحمد حشاد. القاهرة: المركز القومى VASA doa all‏ 

إ. سولويائيس» «اليونانيون بمصر في العصر الحديث». ترجمة صموثيل بشارة. 
أثينا: رابطة الصداقة اليونانية PYA ds poll‏ 

i‏ ب. كلوت» «لمحة dole‏ إلى مصر». ترجمة محمد مسعود. القاهرة: دار الموقف 
العربي» ١١٠5م.‏ 


العربية 


NAM «ضعيف الجامع الصغير وزيادته». بيروت: المكتب الإسلامى,‎ aLI 


SLI‏ « «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل». بيروت: المكتب الإسلامىء 
ام. 


البخاري» «صحيح البخاري». بيروت: دار المعرفةء Ys \é‏ 


البغدادي» «لباب التأويل في معاني التنزيل». بيروت: دار الكتب العلمية, ۱۹۹٩‏ م. 
البغوي» «تفسير البغوي ال معالم التنزيل». بيروت: دار الكتب العلميةء 
eAsY‏ 
البهوتي» «الروض المربع شرح زاد المستقنع». الرياض: مكتبة الرياض الحديثةء 
eV aay‏ 


البهوتى» كشف القناع عن متن الإقناع. بيروت: عالم الكتب» eNA V‏ 

البيهقىء «المحاسن والمساوئ». بيروت: دار صادرء «د.ت». 

«التوراة: كتايات ما بين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت». دمشق: دار 
الطليعة, a NASA‏ 

الحبيب alal‏ «المغرب الإسلامى: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرن 
العاشر الميلادي». تونس: الدار التونسيةء se \ AVV‏ 

eNA EA «etl «التيصر بالتجارة». القاهرة: مكتية‎ Ball 

l ell الوزراء والكتاب». القاهرة: مصطفى‎ US» الجهشياري»‎ 
a AYA 

الحسن بن محمد الوزان» «وصف أفريقيا». ترجمة محمد حجى» ومحمد الأخضر. 
بيروت: دار الغرب الإسلاميء AAT‏ 

الخطيب البغدادي» «تاريخ Ne KERET‏ بيروت: دار الكتب العلمية, «د.ءت». 
الخطيب الشافعي» «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج». بيروت: دار 
الكتب العلمية, ۹۹٤‏ ام. 

الذهبى, «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». بيروت: دار المعرفة للطياعة والنشر, 
AAY‏ 

الرشيد بن الزبيرء «كتاب SEA‏ والتحف». قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد. 
الكويت: مطيعة «cas SII dala‏ 4امم. 

السمرقندي» «تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم». بيروت: ols‏ الكتب العلمية, 
5515امم. 


EAA) 


نقد الاقتصاد السياسي 


السمعانى»ء «الأنساب». بيروت: دار NAM ül‏ 


الشاطبيء «الموافقات في أصول الشريعة». تحقيق عبد الله درازء وآخر. بيروت: 
دار الكتب العلمية, 6 ١٠5م.‏ 


الشوكانى» «فتح القدير: الجامع بين فنى الرواية والدراية». بيروت: دار المعرفةء 
eV -é‏ 
الشيخ إبراهيم سليمان» «الأوزان والمقادير». بيروت: مطيعة صور الحديثة, 
a VVVY‏ 


الشيخ محمد عوض dill‏ «أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر 
المماليك». القاهرة: الهيئة المصرية OSU‏ 5١١5م.‏ 

الشيرازي» «تكملة المجموع شرح المهذب». القاهرة: دار الحديثء ۲١٠١‏ م. 
الشيزريء «نهاية الرتبة في طلب الحسبة». القاهرة: المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة» 1557م. 

الطبري» «تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك». تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. القاهرة: دار المعارف» A AAW‏ 

الطبريء «جامع البيان عن تأويل أي القرآن». القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ٠198م.‏ 

العسقلانيء «لسان الميزان». بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ١/1917م.‏ 
العقيليء «الضعفاء الكبير». بيروت: دار المكتبة العلمية. 19/5١م.‏ 

القلانسي» «ذيل تاريخ دمشق». القاهرة: مكتبة المتنبي» «د.ت». 

E aie يريف‎ Jaa Ball, الراك دين عبان‎ 

القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي». القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية, eVA4>‏ 

القلقشندي» «صبح الأعشى في صناعة الإنشا». القاهرة: المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر» ANAY‏ 

«القانون المدني المصري: مجموعة الأعمال التحضبرية»» Ve‏ القاهرة: مطبعة 
دار الكتاب اعون «د.ت». 

الكاسانيء alas»‏ الصنائع في ترتيب الشرائع». بيروت: دار الكتب العلميةء 
VAM‏ 


AI 


العربية 


«الكتاب المقدس. أي كتب العهد القديم والعهد الجديد». القاهرة: دار الكتاب 

المقدس»ء 6ام. 

الكامليء «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية». القاهرة: المجلس الأعلى 
شك Ò‏ الإسلامية, AATNI‏ 

الماورديء «الأحكام السلطانية والولاية الدينية». بيروت: دار الكتب العلمية, 

«د.ءت». 

المراكشيء «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». تحقيق جورج كولان وليفي 

بروفتسال. بيروت: دار الثقافةء PNM‏ 

المسعودي» «مروج الذهب ومعادن الجوهر». بيروت: دار الكتب العلمية, 1۲ -ey‏ 

المقدسي» «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». ليدن: مطبعة لیدن» ٠۱۹۰۹‏ م. 

بيروت: دار صادرء CS.»‏ 

المقريزي» «إغاثة الأمة GAS‏ الغمة». جمص: دار ابن الوليد للنشرء RAA OT‏ 


المقريزي» «شذور العقود في ذكر النقود». القاهرة: دار الأمانة للطباعة والنشرء 
م 
المقريزي» «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». القاهرة: مكتبة مدبوليء 
۷ . 
المقريزي» «السلوك لمعرفة دول الملوك». القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. 
آم 


المقري» «الأندلس من نفح الطيب». دمشق: منشورات وزارة ABLE‏ ۱۹۹۰ م. 
الونشريسيء «المعيار المعرب والجامع المغرب». تحقيق محمد حجي. الرباط: 
وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية للمملكة المغربية» ودار الغرب/ الإطلامي: 
VAAN‏ 

إي. كانتربري» «موجز تاريخ ale‏ الاقتصاد». ترجمة سمير كريم. القاهرة: المركز 
القومى للترجمة, ١١١٠م.‏ 

باتريك آرتى وماري Glad‏ «الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها». ترجمة سعد 
الطويل. القاهرة: مكتبة الشروق الدوليةء wee cA‏ 

بدرو شلميطاء «صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي»» في: «الحضارة العربية 
ا وسطقي oe Soll‏ مرو ك kadeti Sear‏ 
العربية» /159م. ١‏ 


EEY 


نقد الاقتصاد السياسي 


برتراند رسلء «النظرة العلمية». ترجمة عثمان نويه. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
dy pall‏ 1957م. 

برهان غليون» «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية». 
بيروت: دار «oa gill‏ /11ام. 

برهان الدين دلو» «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والسياسي». بيروت: دار الفارابي» VIAN‏ 

بطرس البستانىء «دائرة المعارف». بيروت: دار المعرفةء «د.ت». 

بول باران» «الاقتصاد السياسي والنمو». ترجمة أحمد فؤاد بلبع. القاهرة: دار 
الكاتب العربی» AAW‏ 

بول كروجمان» «العودة إلى الكساد العظيم: أزمة الاقتصاد العالمى». ترجمة 
هاني تابري. بيروت: دار الكتاب العربي» ;\ “Ys‏ 

بول هاريسون» «في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرض». das yi‏ إلهام 
عثمان. نيقوسيا: ميد تو للتنمية, ANAA‏ 

بول هازار» «أزمة الضمير الأوروبي das yi ca VVVO-VIVA>‏ جودت عثمان» 
ومحمد المستكاوي, القاهرة: دار الشروق» a VA‏ 

بيرو «gl‏ «رحلة طافور في alle‏ القرن الخامس عشر ال ميلادي». ترجمة حسن 
حبشي. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, ؟5١٠5م.‏ 

بيير كرابيتس» «إسماعيل: المفترى عليه». 3 das‏ فؤاد صروف. القاهرة: دار 
النشر الحدیث» eVAYV‏ 

القاهرة: للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 15765م. 

بيوتر نيكيتين» «أسس الاقتصاد السياسي». ترجمة إلياس شاهين. موسكو: دار 
التقدم 191/5ام. 

تاج الدين بن ميسرء «المنتقى من أخبار مصر». القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
بالقاهرة, 4A)‏ 

تشارلز روبنسون» LSI‏ في age‏ بركليس». ترجمة أنيس فريحة. بيروت: مكتبة 
PAATI ola!‏ 

تشارلز ورثء «الإمبراطورية الرومانية». ترجمة رمزي عبده جرجس. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» eA AAA‏ 


E 


العربية 


توماس أشتن:ء «الانقلاب الصناعى في إنجلترا e AAY AVIT‏ ترجمة أحمد 
عبد الخالق. القاهرة: مكتبة نهضة مصرء eNA OT‏ 

توماس بيكتيء «رأس JU‏ في القرن الواحد والعشرين». ترجمة وائل جمالء 
وسلمي حسين. بيروت: دار التنويرء el? 1١1‏ 

تيرنس ديكونء «الإنسان. اللغة. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ». ترجمة 
شوقي جلال. القاهرة: المركز القومي للترجمةء 5١٠١٠م.‏ 

ob ole‏ «القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي». ترجمة شريف حتاتة 
وآخرين. بيروت: دار القلم» ١151م.‏ 

حجان زيجلرء «إميراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية: الإقطاعيون الجدد». 
das yi‏ هالة منصور عيسوي. القاهرة: إصدارات سطور الجديدةء ۷ م 
جان مازيلء «تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية». ترجمة ريا الخش. اللاذقية: 
دار الحوار للنشر والتوزيع: VASA‏ 

جلال أمين» «فلسفة ale‏ الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير 
العلمية alal‏ الاقتصاد». القاهرة: دار الشروق» 5١٠5م.‏ 

جميل صليباء «المعجم الفلسفي». بيروت: دار الكتاب اللبناني» 11/5م. 

جوان كولء «الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعمار 
والثورة في الشرق الأوسط». ترجمة عنان علي الشهاوي. القاهرة: المركز القومي 
-ey 5 ١ doe rl‏ 

جون oan‏ «وجهات نظر». ترجمة فواز طرابلسي. دمشق: مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» 1595١م.‏ 

جون نیکرسون» ولويس رونسيفالي» «اسس علم التغذية». das yi‏ واصل محمد 
Aall gil‏ وصبحى سالم بسيونيء مراجعة سعد الدين محمد مليحي. القاهرة: 
الدار العربية للنشر والتوزیع» ٠۹۹۰‏ م. 

جورج PIR‏ وآخرون: «معجم الحضارة المصرية القديمة». das yi‏ أمين سلامة. 
القاهرة: الهيئة العامة المصرية للکتاب» 997١م.‏ 

جورج جيمس» «التراث المسروق». das i‏ شوقى جلال. القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة, 1597م. 

جورج سارتون» «تاريخ العلم». ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: 
المركز القومي للترجمة PYN‏ 


¿éo 


نقد الاقتصاد السياسي 


جورج صول» «المذاهب الاقتصادية الكبرى». das i‏ راشد البراوي. القاهرة: 
مكتبة الذهضة p\AVY dy pall‏ 

iss aa Sli use cage‏ والأرضاع الاقتصاوية والمماعية ى لفرت الأوسط 
gail JMS‏ الغالية ارات gle aa‏ لدعا الجامقية 
a VAAN‏ 

حوناثان سميث» «تاريخ الحروب الصليبية». das yi‏ قاسم عبده قاسم. القاهرة: 
المركز القومي pYA das AU‏ 

جونيفييف هوسونء ودومينيك فالبيلء «الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة 
الأوائل إلى الأباطرة الرومان». ترجمة فؤاد الدهان. القاهرة: دار الفكر للدراسات 
AAV «philly‏ 

جوزيف نسيم eiu gs‏ «تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها». القاهرة: 
دان aN‏ اة 2 

القاهرة: المركز القومي للترجمة, pY Y‏ 

جيمس فولتشرء «مقدمة قصيرة عن الرأسمالية». ترجمة رفعت السيد علي. 
القاهرة: دار الشروق» ١١١5م.‏ 

جيمس هنري برستد» «انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم». ترجمة أحمد 
فخري. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ۱۹٩۱٩‏ م. 

TF‏ كراوثرء «قصة العلم». das yi‏ يمنى طريف الخوليء وبدوي عبد الفتاح. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 15995م. 

AEA u 

ج. Gul‏ «تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة ٠٠٠١-۱۸٠١‏ م». ترجمة 
عطيات جاد. القاهرة: الهيئة المصرية للکتاب» //15١م.‏ 

حاتم الطحاويء «الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام». القاهرة: عين للدراسات 
والجَحؤك الإنسانية والاتمتماغية: 1559 

al Aa لفاون راان ان‎ paalle cdg lil حارف تليماى:‎ 
AAY 


EEN 


العربية 


حازم الببلاوي» «أصول الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: منشأة المعارف» 
VA‏ 

حسن الضيقةء «الظاهرة الرأسمالية: نظرة نقدية في التاريخ والأيديولوجيا». 
بيروت: دار المنتخب العربي» a VANE‏ 

حمزة بن مد بن عمرء «تاريخ ابن سياط». طرابلس: جروس برس» 5515امم. 
حيدر بامات» «إسهام المسلمين في الحضارة». das yi‏ ماهر عبد القادر محمل. 
الإسكندرية: المركز المصري للدراسات» q AO‏ ام. 

خير الدين التونسي» «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». القاهرة: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, ۲١٠١‏ م. 

دافيد س. لاندزء «بنوك وياشوات». ترجمة عبد العظيم أنيس. القاهرة: دار 
المعارف» e۹11‏ ص NNO‏ 

دافيد أرنولد» وآخرون» «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية». ترجمة مصطفى 
إبراهيم فهمى» alle‏ المعرفة؛ VI‏ الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» a VASA‏ 

رالف ل بيلنء وهاري هويجر» «مقدمة في الأنثرويولوجيا العامة». das i‏ محمد 
الجوهري» والسيد محمد الحسيني. القاهرة: دار نهضة poo‏ للطبع والنشرء 


avi 
dy pall راشد البراوي» «حقيقة الانقلاب الأخير في مصر». القاهرة: مكتبة النهضة‎ 
peor 


«رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء». تحقيق خير الدين الزركلي. القاهرة: 
المطبعة العربية بمصر, ۱۹۲۸ م. 

رفاعة رافع الطهطاويء «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية». 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, eY AA‏ 

رمزي زكيء «التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على 
التكون التاريخى للتخلف بدول العالم الثالث». عالم المعرفة؛ VAY‏ الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 19/17م. 

روبرت Glau!‏ «مخاطر العولمة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر 
فقرّا». ترجمة سعيد الحسينة. بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون» 6. eV:‏ 


۷ 


نقد الاقتصاد السياسي 


روبير سوليه» «مصر: ولع فرنسي». ترجمة لطيف فرج. القاهرة: دار المستقبل 
العروي ۹0۹ا 

روجيه جارودي» «كيف صنعنا القرن العشرين؟» القاهرة: دار ۲٠٠١٠ cGy pill‏ م. 
روجيه جاروديء «كارل ماركس». بيروت: منشورات دار الآداب» AAV‏ 
روجي لوطورنوء «فاس قبل الحماية». ترجمة محمد حجيء ومحمد الأخضر. 
يروت ناراف 

روزا لولكسمبورج» «ما هو الاقتصاد السياسي؟» ترجمة إبراهيم العريس. بيروت: 
دار ابن خلدونء A VAVV‏ 

روزا لولكسمبو ر ج» «المجتمع البدائي وانحلاله». ترجمة إبراهيم العريس. بيروت: 
دار ابن خلدون» i A VAV‏ 

SS actos Fea E a وك‎ 
AAYY 

زينب sol‏ الأنوار» «أسواق وتجار أورويا العصور الوسطى». القاهرة: دار الآفاق 
aaa‏ ا 

ns‏ فيه asl‏ «السئاضة اضر las‏ الزلايات ease‏ حيرو مركو 
دراسات الوحدة العربيةء a AAV‏ 

زيجريد هونكه» «شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في 
أوروبة». الطبعة الثامنة» ترجمة فاروق بيضونء وكمال دسوقي. بيروت: دار 
الجيلء ودار الآفاق الجديدة VAY‏ 

سبينوزاء «رسالة في اللاهوت والسياسة». ترجمة حسن حنفيء مراجعة فؤاد 
زكرا القافرة Lise‏ الأتحاق pVAAY da pall‏ : 

ستيفن رنسيمانء «تاريخ الحروب الصليبية». ترجمة السيد الباز العريني. 
بيروت: دار الثقافة» ١۱۹۹۷‏ م. 

سعيد عبد الفتاح عاشورء «العصر المماليكي في مصر والشام». القاهرة: دار 
الل الم 

ل ك و رة محر" الق القاطرة الويكة EEE AE‏ 
ey ..١‏ 

سميح «ares‏ «موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر 
العربي والإسلامي». بيروت: مكتبة لبنان» ٠٠٠٠١‏ م. 


EEA 


العربية 


سهر سيد دسوقی» «الأجور والأسعار في العصر الفاطمى». القاهرة: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, ٠١٠٠١‏ م. 

سهيل زكارء «أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام والعراق». دمشق: دار 
حسان للنشر» 15/85م. 

سمير أمين» «قانون القيمة والمادية التاريخية». ترجمة صلاح داغر. بيروت: دار 
الحداثة, PAAA‏ 

سمير أمين «التراكم على الصعيد العالمي». ترجمة حسن قبيسي. بيروت: دار 
سمير أمين» «التبعية والتوسع العالمى للرأسمالية». بيروت: مركز دراسات الوحدة 
a VAAV day yal‏ 

سمير أمين» «نقد روح العصر». ترجمة فهيمة شرف الدين. بيروت: دار الفارابيء 
Vad‏ 

سيد توفيق» «تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق». القاهرة: دار 
النهضة das yall‏ ۱۹۸۷ م. 

شارل بتلهايم» «التخطيط والتنمية». ترجمة إسماعيل صبري عبد الله. القاهرة: 
ols‏ المعارف» 1511ام. 

شارل عيسويء «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ترجمة 
سعد رحمي. بيروت: دار الحداثة, ANAAO‏ 

شوقى ضيف» «تاريخ الأدب العربى: العصر الجاهلي». القاهرة: دار المعارف»ء 
Vit:‏ 

Gab ab‏ «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز في AG‏ حضارة وادي 
الرافدين». بيروت: دار الوراق للنشر» VV‏ 

عادل أحمد حشيشء «أصول الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة, a VASA‏ 

Jule‏ حسين» «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية». القاهرة: دار المستقبل 
العربی» ۱۹۸۲ م. 

عاصم الدسوقيء «كبار ملاك الأراضي الزراعية eNA OYNAN E‏ القاهرة: دار 
الثقافة الجديدة, se \A Vo‏ 


EEA 


نقد الاقتصاد السياسي 


عاصم الدسوقيء «دراسات في التاريخ الاقتصادي». القاهرة: دار الكتاب 
الجامعي» a VAAN‏ 

yall cable‏ «الحقل ي نروك “المؤسسة: Liao‏ ارامات 
eiA Ao‏ 

OEE E اة ا ا‎ E gale 
-ey ..0 cle gu gall 

we‏ الناسظ فين lil «bath‏ الألجحششاعية وسمتقيل مضي القاهرة: هريت 
ate Talali phil‏ 

عبد الحكيم الذنون» «التشريعات البابلية». دمشق: علاء الدين للنشر والتوزيع» 
a ۹‏ 

عبد الحى مرعى» «المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات». 
بيروت: aal‏ الجامعية, NAM‏ 

عبد الخالق حيرت ضبيفه «تحديد الريح في فترات النضخم والاتكماش؛ كراسة 
نظرية علمية لقياس الربح المحاسبي والضريبي عند تغير مستوى الأسعار». 
عبد الله البستاني» «فاكهة البستان». بيروت: المطبعة الأمريكانية PAATE‏ 

عبد الله بن المقفع» «الأدب الكبير». بيروت: دار الآداب» a AAA‏ 

عبد الرزاق السنهوريء «الوسيط في شرح القانون المدني». تنقيح أحمد مدحت 
sll‏ الإسكندرية: منشأة المعارف» 6١٠5م.‏ 

عيد الرحمن الرافعي» «عصر محمد علي». القاهرة: دار المعارف»ء 6ام. 

عبد الرحمن الرافعيء «ثورة YY‏ يولية سنة *150حم». القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية, eV404‏ 

عبد الرحمن الرافعيء «تاريخ الحركة القومية». القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
a VASA «ost‏ 

ae‏ :الرحمن الكبرتى: OW cilacs‏ في «LS, pala‏ القاهزة: .مكتية 
مدبولي» a VAAV‏ 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» «الريف المصري في القرن الثامن عشر». 
القاهرة: دار الكتاب pyé alal‏ 


0۰ 


العربية 


عبد الرزاق الفارسء «السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي 
۱۹۹۰-۰ م». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 3555ام. 

عبد العزيز الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي». بيروت: مركز دراسات الوحدة 
e ٠۱۹۹٩ day pal‏ 

عبد اللطيف الخلابى» «الحرّف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية 
فة قافن حال العصوين ال بوالؤطاسي ااه مكفية الققافة ال 
Ys \\‏ 

EES ATRE‏ «التقل SUG pelle psa‏ الاي القاشزة: ال 
المصرية للكتاب» Ys NV‏ 

عبد الهادي النجارء «الفائض الاقتصادي الفعلي». كلية الحقوق» جامعة 
الإسكندرية»ء الاكام. 

je‏ الدين عمر agaga‏ «النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري», YL‏ بيروت: دار الغرب الإسلاميء -eY 8% Y‏ 

عزمي رجب» «الاقتصاد السياسي». بيروت: دار العلم للملايين» ۷ م. 

غ موز يال Ba eal; Aly‏ وا وها عن SUNN‏ بين اف و اشرت 
ترجمة فيليب سيف. القاهرة: دار الثقافة, ٠۱۹۸۰‏ م. 

da poll‏ /1951م. 

علي الوردي» «منطق ابن خلدون». لندن: دار كوفان» a VANE‏ 

علي بركات» «تطور ASW‏ الزراعية في مصر: وأثره على الحركة السياسية في 
الفترة من 18١7‏ إلى 15١15١م».‏ القاهرة: دار الثقافة الجديدة: /ا/151م. 

علي عبد الواحد Gly‏ «الاقتصاد السياسي». القاهرة: دار إحياء الكتب العربية 
eNA ET‏ 

عمر معن العجليء «هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية منذ قيامها 
EVO $< cs SERS Klatt la‏ :وال ilies Gals‏ كي 
VY \ s‏ 

عواد مجيد الأعظمى» وحمدان الكبيسي» «دراسات في تاریخ الاقتصاد العريى 
الإسلامي». بغداد: مطبعة التعليم العالي» PAAA‏ 


٤١ 


نقد الاقتصاد السياسي 


فالتر هانتسء «المكاييل والأوزان الإسلامية». ترجمة كامل العسلي. عمان: 
منشورات الجامعة الأردنيةء «د.ت». 

فخر الدين الطريحي» «مجمع البحرين». بيروت: دار ومكتية JAHI‏ 6امم. 
فرغلي تسن هريديء «الرأسمالية الأجنبية /1951١-/19151١م».‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» eY Y‏ 

فرنسوا دريفوسء ورولان ماركسء وريمون بوادوفان» «موسوعة تاريخ أورويا 
العام». إشراف جورج til‏ ورولان موسينيه» ترجمة حسين tie‏ مراجعة 
أنطوان الهاشم. بيروت-باريس: منشورات عویدات» ۱۹۹٩‏ م. 

فرنسيس لابه» وجوزيف Ve» Gils‏ خرافات عن الجوع في العالم». نيودلهى: 
مركز العالم الثالثء RNANA‏ 

فؤاد مرسيء «هذا الانفتاح الاقتصادي». القاهرة: دار الثقافة الجديدة» PAAVI‏ 
فؤاد مرسي» «التخلف والتنمية: دراسة في التطور الاقتصادي». القاهرة: المستقبل 
العربي» VAAY‏ م. 

فيكتور مورجان» «تاريخ النقود». das yi‏ نور الدين خليل. القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» e AAAY‏ 

فيليب حتي» «تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر». 
ترجمة أنيس فريحة. بيروت: دار الثقافة» ؟/151م. 

ف. دیاکوف» وس. «Salle gS‏ «الحضارات القديمة». das i‏ نسيم اليازجى. 
دمشق: دار علاء e call‏ م 

قاسم عيده قاسم» «بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك». في: 
«موسوعة الحضارة العربية الإسلامية». بيروت: دار الفارس للنشرء 9965١م.‏ 
قتيبة الشهابيء «نقود الشام». دمشقء منشورات وزارة الثقافة السورية 
كم 

قدامة بن جعفرء «الخراج وصناعة الكتابة». بغداد: دار الرشيدء ۹۸۱٠م.‏ 
كارلهاينز برنهردت» «لينان القديم». ترجمة ميشيل كيلو. دمشق: قدمس للنشر 
والتوزیع» ۱۹۹۹٩‏ م. 

كارل بروكلمان» «تاريخ الشعوب الإسلامية». ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين» AATA‏ 


م 


العربية 


كارل مارکس» «رأس المال». موسكو: دار التقدم» ca \AAV NAA O‏ 6ام. 
كارل مارکس» وفريدريك إنجلزء ola»‏ الحزب الشيوعي». موسكو: دار التقدم» 
7ام. 

كارل ماركسء «العمل المأجور والرأسمال». موسكو: دار التقدم, eVAAY‏ 
كارل ماركسء «بؤس الفلسفة: رد على فلسفة البؤس لبردون». ترجمة La‏ 
عبود. دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر» a VIAN‏ 

كارل ماركسء «حول الدين». ترجمة: ياسين الحافظ. بيروت: دار الطليعة 
مام. 

كارل مارکس» «مخطوطات das yi «AE‏ محمد مستجير مصطفى. القاهرة: 
كارستن ga‏ «رحلة إلى مصر ۱۷1۲-1 das yi eee‏ مصطفى «dle‏ 
«د.ن»» CES)‏ 

كرستوفر دوسن» «تكوين أورويا». das yi‏ محمد زيادة, وسعيد عيد الفتاح 
كريس هارمان» «رأسمالية الأزمة: دراسة في الاقتصاد العالمى المعاصر». ترجمة 
غادة طنطاويء مراجعة وائل جمال. القاهرة: دار LLU‏ للإنتاج الثقافيء ۲١۰٠۸‏ م. 
كريستيان ديروش نويلكورء «المرأة الفرعونية». ترجمة فاطمة عبد الله. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» 9995١م.‏ 

كرين برنتنء «أفكار ورجال: قصة الفكر الغربى». ترجمة محمود محمود. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو dy pall‏ 975١م.‏ 

كمال اليازجى» «معالم الفكر العربى في العصر الوسيط». بيروت: دار العلم 
للملايين» 1955١م.‏ 

كمال مظهر أحمدء «الرأسمالية وتجارة الرق». تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ١9/5‏ م. 

كلير لالویت» «نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة». das yi‏ 
ماهر جويجاتي. القاهرة: دار الفکر» 1157م. 

لسان الدين بن الخطيب» «خاطرة الطيف: رحلات في المغرب والأتدلس -١1751/‏ 
۲ م.. تحقيق seal‏ العبادي. gal‏ ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ۲٠٠١۲‏ م. 


tor 


نقد الاقتصاد السياسي 


° ليى تولستوي» «كتايات تريوية». بيروت: دار dall‏ 65ام. 

٠‏ لوريتا نابوليوني» «الاقتصاد العالمي الخفي». ترجمة لبنى حامد عامر. بيروت: 

e‏ لاوريت سيجورنه» «أمريكا اللاتينية». ترجمة صالح علماني. القاهرة: المركز 
القومى للترجمة, ۲٠٠١٠۳‏ م. 

e‏ ل. ديلايورتء «بلاد ما بين النهرين». ترجمة محرم كمال. القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» /991١م.‏ 
المركز القومي VASA doa AU‏ 

e‏ ل. فيشرء «تاريخ أورويا في العصور الوسطى». ترجمة محمد زيادةء والسيد 
الياز العريني» القاهرة: دار المعارف e Jawn‏ ` 06ام. 

-١/5٠ ماجد عزت إسرائيل» «طوائف المهن التجارية في مصر في الفترة من‎ o 
م.‎ ۲۰٠۰۸ م القاهرة: مكتبة مدبولي»‎ 

e‏ مارتن los‏ «أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات الكلاسيكية». 
ترجمة لطفى عبد الوهاب يحيىء وآخرين. القاهرة: المجلس الأعلى ARLE‏ 
Ys -y‏ 

« مالك بن أنسء «المدونة الكبرى برواية سحنون». القاهرة: مؤسسة الحلبى للنشر 
والتوزيع» ۱۹٤٩‏ م. 

« مايكل كورباليس» «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم». ترجمة محمود 
ماجد عمرء alle‏ المعرفة؛ sous SUV‏ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 
Ys ۰٦1‏ 

e‏ مايكل مورجان» «تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه». 
ترجمة أميرة بدوي. القاهرة: نهضة مصرء ۲۰٠۸‏ م. 

Ll متى المسكين» «القديس أثناسيوس الرسولي». وادي النطرون: دير القديس‎ e 
a ۱۹۹۳ lie 

© مجمع اللغة العربية, «معجم مصطلحات الاقتياس». القاهرة: مجمع اللغة 
العربية, ۲١٠١‏ م. 

o‏ مجمع اللغة العربيةء «المعجم الفلسفي». القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع 


العربية 


مجموعة من المؤلفين» «الكتاب الأسود للرأسمالية». ترجمة أنطون حمصي. 
بيروت: دار الطليعة الجديدة 1 ١٠١5م.‏ 

محبوب الحق» «ستار الفقر: خيارات أمام العالم الثالث». ترجمة أحمد فؤاد 
بلبع» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ /ا/151م. 

مجد الدين الفيروزآبادي» «القاموس المحيط». بيروت: دار الجيل» «د.ت». 
محمد الدماصيء «الاقتصاد المصري في القرن التاسع «phe‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. PAAA E‏ 

محمد الرازي فخر call‏ «تفسير الفخر الرازي». بيروت: دار الفكرء «د.ت». 
محمد أركون» «من فيصل التفرقة إلى فصل المقال». ترجمة هاشم صالح» بيروت: 
دار الساقيء 1- م 

محمد القرشي» «كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة». القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» e AAVA‏ 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي gal‏ الوليدء «المقدمات الممهدات». بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ۱۹۸۸ م. 

محمد بن alas‏ «أنيس الجليس في أخبار تنيس». القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء 
-ey ae y‏ 

محمد جمال الدين Gone‏ «الدولة الفاطمية في مصر». القاهرة: دار الفكر 
العربي» ۱۹٦١‏ م. 

محمد حامد دويدارء «الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته». الإسكندرية: منشأة 
المعارف» VAAN‏ 

محمد حامد دويدارء «الحركة العامة للاقتصاد المصري في نصف قرن». القاهرة: 
سطور الجديدةء + \ eV‏ 

محمد sala‏ دويدارء «مبادئ الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: دار الفتح للطباعة 
والنشر» ۲۰۱٠‏ م. 

الخيرية الأرمنيةء y‏ م 

محمد Gab,‏ «الإنسان: dubs‏ قي النوع والحضارة». القاهرة: دار النهضة 
العربية, ؟/151م. 


نقد الاقتصاد السياسي 


محمد صالح» «شرح القانون التجاري المصري». القاهرة: مطبعة فتح الله إلياس 
a \AYA PSAE‏ 

محمد سمير الشرقاوي» «الشركات التجارية في القانون المصري». القاهرة: دار 
النهضة das yall‏ 1547م. 

محمد سعيد نابلسي» «الاقتصاد السياسي». دمشق: مطيعة جامعة دمشق» 
a VASA‏ 

محمد Jule‏ زكيء «قراءة في GUS‏ أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني 
الأندلسي». القاهرة: إصدارات سطور ۲١٠١ Baal‏ م. 

محمد Jule‏ زكىء «الاقتصاد السياسي للتخلف». ببروت: مركز دراسات الوحدة 
ie AN gall‏ 

محمد Yule‏ زكىء «اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف». القاهرة: دار قرطية 
pV PNG oes jolly a‏ 

محمد عادل زكي» «اقتصادات تذزف عرقا»» ف في: «الاقتصادات العربية بعد 
عام Y ٠١‏ تداعيات الركود وتطلعات النمو». تحرير شريف قاسم ومحمد 
الطناحي. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» ۲١٠۷‏ م. 

محمد me‏ الباشاء «التشريعات الاجتماعية: قانون العمل». دمشق: منشورات 
جامعة د ‘ مشقء ۱۹۹۷ a‏ 

محمد فتحي الزاملء «التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى». 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, eV eA‏ 

محمد فريدء «تاريخ الدولة العلية العثمانية». القاهرة: مكتبة الآداب» 19517م. 
محمد فهمي لهيطة, «تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة». القاهرة: 
مكتبة النهضة da pall‏ 4 155م. 

محمد فهمى حسين» «مبادئ الاقتصاد السياسى». القاهرة: مطيعة السعادةء 
م 

محمد قدري» «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان». القاهرة: المطبعة 
الكبرى الأميريةء VAY‏ 

محمد كامل “(gts‏ «شرح القانون المدني». تنقيح محمل علي سکیکر» ومعتز 
كامل مرسي. الإسكندرية: منشأة المعارف» 730 -eY‏ 
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محمد محمد أمزيان» «منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية». هيرندنء 
فيرجينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى, FORSS)‏ 

محمد محمود Lgl‏ «الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة». بيروت: مركز 
محمود عبد الفضيلء «التحولات في الريف المصري». القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة AAVA «US‏ 

مصطفى كمال db‏ «القانون التجاري». الإسكندرية: مطايع رمسيس» a VO‏ 
مراد dd‏ «المعجم الفلسفى». القاهرة: دار قياء للطياعة والنشر, a VASA‏ 
مرتضى الزبيدي» «تاج العروس». بيروت: دار الفكر للنشر والتوزيع» 48امم. 
معروف الدواليبىء «الحقوق الرومانية». دمشق: مطبعة الجامعة السوريةء 
6ام. 

معروف La‏ «الآلة IW,‏ وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات». 
بغداد: دار الرشيد للنشر» ANAA‏ 
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